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تصميم الغلاف : محمد أبو طالب 


الناشر : دار المعارف - 11.1 كورنيش النيل - القاهرة ج-ملع. 
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متم سوردم 
ممدرءة 

للباحثين المحدثين من عرب ومستشرة قين كتبا مختلفة فى تاريخ الأدب العربى 
أدت كثراً من الفائدة والنفع منذ ظهورها » غير أذامن' احدق أنه لبس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث فى أدينا م مر التاريخ من ن الجاهلية إل العصر 
الحديث بسسطأً مفصلا دقيقاً . وأغزر هذه | اله مادة كتاب ب «تاريخ 
الأدب العرنى 1 لبروكلمان ؛ وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
من شعران وكتابنا » بل تنفيض فى الكلامعن فلاسفتنا وعلمائنا من كل صَدّف 
وعلى كل لون 3 استقصاء ء آ ثارهم المطبوعة وا مخطوطة فى مشارق الأرض ومغار بها 
والإشارة إلى ما كتب عنهم قدعاً وحديئاً. وهذه العناية من وصف البراث العرنى 
جميعه جعلت بروكلمان لا ينعنّى عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر الأدبية 
ولا ببحث شخصيات الأدباء بحثاً تاريينًا نقديًا تحليلينّاإذ شغلته. عن ذلك مواد 


كتابه المتنوعة الكثرة 1 ش 
وإذن فأنا لا أبالغ إذا قلت إن ارب أدبنا العرنى فشر إن طائفة من الأجزاء 
المبسوطة تبلحّث فيها عصوره من الخاهلية إلىعصرنا الحاضر كا تبحث شخصياته 


الأدبية مانا 2 بحيث ينكشف كل عصر انكشافاً تام »؛ بجميع حدوده 
وبيئاته وآ ثاره وما عمل فيها من مؤثرات ثقافية. وغير ثقافية » وبحيث تنكشف 
شخصيات الأدباء انكشافاً كاملا » يجميع ملامحها وقسرانها النفسية والاجماعية . 
والفنية . 
وقد حاولت أن 5 بهذا العباءء وأنا أعلم نقلن" لبه فيه » فإن كثيراً من 
الآثارالأدبية القيمة لا يزال مخطوطاً .ل قر ء وكثيراً مما شرف حاجة إلى أن بعاد 
نشره نشرأ أعليا . وهناك بيئات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 


أيدينا من تراتما الأدى » وإما لأن و لم يكشفوا درو بها ومناجمها كشفاً 
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. 


كافياً . يضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقويىها ليس عملا سبلا » لكثرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة » ولأنها تتألف من معان وأساليب 
جميلة » وهى لا تخضع خضوعاً مطلقاً لقواعد العلم وقوافينه» حقنًا تخضع للطريقة 
العلمية »ولكن باستمرار تظل فيها جوانب خاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله مما يضاعف الحهد على من يريد تأريخ أدبنا العربى تأريتاً 
مفصلا دقيقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بيئاته » غير أنه يضاعف فق الوقت 
نفسه لذاته فيه » إذ يرى أمنيته فى إتقان عمله بعيدة عسيرة» لا يمكنه بلوغها 
إلا بشقالنفس» فيتجد ويلح »ويمضى ف الجد والإالحاح» حتى يظفر با يريد» ‏ 
مؤمناً بأنه لا يقول الكلمة الأأخيرة فها يبحثه » إذ البحث الأدنى لا يعرف الكلمة 
الأخيرة فى مسألة من مسائله ٠.‏ ش ظ 

ومعنى ذلك أن هذا اللحزء من تاريخ أدبنا العربى اللخاص بالعصر ااهل 
والذى ستتلوه أجزاء أخرى تتناول بقية عصور هذا التاريخ - لا أزع, أنه يحمل 
إلى القراء الصورة الأخيرة لهذا العصر » كما لا أزعم أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور اللمتعاقبة . وإما أزعم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
رسمها مع ما بذلت من سجهد واصطنعت من نبج وتحرربت من دقّة » وقد يأتى بعدى 
من" يعدال فى جانب من جوانبها بما يهتدى إليه من حقائق أدبية غابت عنى ى 
بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلك طبيعة الأبحاث يكمل 
بعضها بعضاً ولا تزال فى نو مطرد . والله أسأل أن يلهمنى السداد فى القول والفكر 
والعمل » وهو حسبى » ونعم الوكيل . ظ 


القاهرة ى ٠١‏ من ديسمبر سنة ١945٠‏ شوق ضيف 
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كلمة أدب ش 
كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية 
وانتقانها من دور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اختلفت عليها معان 
متقاربة حبى أخذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا البوم » وهو الكلام الإنشائى 
البليغ الذى. يقسصد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
أم نيراً . ظ [ 
وإذا رجعنا إلى العصر الحاهى ننقسب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إنما نجد لفظة آدب بمعبى. الداعى إلى الطعام ٠»‏ فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبد(') : ١‏ 7 
نحن فى المَشْتاق ندعو الجَتّلّ لا ترى الآدب فين ينمئئ 
سن ذلك المأدنبة بمعى الطعام الذى يد عتى إليه الناس . واشتقوا من هذا . 
امعى أدب يأداب بمعنى صنع مأدابة أو دعا إليها . 
وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
الجاهلى من هذا المعى الحسى إلى معنى آآخرء غير أننا نجدها تُسْسخدم على 
السان الرسول صلى الله عليه وسلم فى معى تبذيبى خلقى » فى الحديث النبوى : 
«أدبى رى فأحسن تأديى لد ويستعخدمها شاعر محضرم يسمى سهم بن حنظلة ْ 


0 
)١ )‏ أنظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد)القصيدة ١0لا‏ ينتقر : لا مختار أناساً دون آخرين . 

َ ه بيت 5غ . 1 5 .وس اه 8 0 

اكد ( ؟) انظر الهاية فى غريب الحديث والآثر 

(؟), المشتاة : الشتاء » الدعوة الحفل : لابن الأثير ( طبع القأهرة ١11ه‏ ) ج ١‏ 


العامة * » الآدب : الداعى إلى الطعام 04 ص ". 
٠‏ 5 
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/ 
التتوض بنفسن المع ]د يقيل 13 ظ 
2< 0 0 عب اخ م 
لا أمنع الثامن فى ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حُسْنَ ذا أدبا 


ورا استخدمت الكلمة ى العصر الحاهل ذا المعنى الخلى» غير أنه لم 
تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن . وذهب « تالينو » إلى أنها استتخدمت فى الجاهلية 
بمعبى السنة سيرة الآباء مفترضاً أنها مقلوب دأب » فقد جمع العرب دأبا أ على آداب 
00 بثراً على آبار ورأباً على آراء» ثم عادوا فتوشموا أن آدابأجمع أدب » فدارت 

فى لسامهم كما دارت كلمة دأب معى السئة والسيرة. » ودلوا بها على محاسن 
الأخلاق ار '' . وهو فرض بعيدء وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معبى حسى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معنى ذهنى وهو الدعوة إلى ا محامد والمكارم » 
شأنها فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى دل أولا فى معنى حسى حقيى » 
م تخرج منه إلى معى ذهى مجازى . ْ 

' ولا عضى فق عصر بى أمية حبى نجد الكلمة تدور فى المعى إتفاق التباديى 5 
وتضيف إليه معبى ثانياً جديداً» وهو معبى تعليمى فقد وجدت طائفة من المعلمين 

نش بالود بين كانوا يعلمون أولاد الخلفاء ما تطمح إليه نفوس آبائهم فيهم 

من معرفة الثقافة العربية » فكانوا يلقنونهم الشعر واللحطب وأخبار العرب 
وأنجاممم وأيامهم فى الخاهلية والإسلام ٠‏ وأتاح هذا الاستخدام الحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العام الذى كان ُطثلق حينئذ علىالشريعة الإسلامية 
وم يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكريم . 

وإذا انتقلنا إلى العصر العبابى وجدنا المعنيين البذديى والتعليمى يتقابلان ىق 
استتخدام الكلمة » فقد سمى ابن المقفع رسالتين له نتضمنان ضروباً من الحكم 
والنصائح الخلقية والسياسية باسم « الأدب الصغير » و ( الأدب الكبير » . وبنفئس 
هذا المعبى سعى أبو تمام المنوى سنة 7* ه/ 855 م الباب الثالث من ديوات 


) انظر الأصمعيات ( طبع دار لمعاف ) عشر ب أعية لكارلونالينو ( طبع دار المعارف‎ )١( 
. وما يعدها‎ ١ : يلم 1اابيت 2.10 ص‎ 
تاريخ الآداب العربية من الماهلية حتى‎ )0 
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الحماسة الذى جمع فيه ممتارات من طرائف الشعر » باسم باب الأدب . وينطبق 
هذا المعيى تمام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده البخارى المتوق سنة 6ه / 
8 م فى مؤلفه المشهور ف الحديث والمعروف باسم الجخامع الصحيح » كا ينطبق 
على كتاب الأدب الذى صنفه ابن المعتز المتوق سنة 795 ه408 م. وى هذه 
الأزمنة أى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة أشعار العرب وأخبارهم » وأخذوا يؤلفون بهذا المعى كتباً سموها كتب أدب 
مثل ١‏ البيان والتبيين للجاحظ ) المتوق سنة 8ه وهو يجمع ألواناً من الأخبار والأشعار 
والحطب والنوادر » مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة . ومثله كتاب « الكامل 
فى اللغة والأدب للميرد » المتوق سنة ه78 ه وقد وجلّه اهيّامه إلى اللغة 
7 البلاغة والنقد كنا صنع الحاحظ » وقدم فيه صوراً من الرسائل النترية الى 
قت _صناعتما فى تلك العصور » جاء فى مقدمته : ٠‏ هذا كتاب ألفناه يجمع 
غرويا ل ع الاداب ما بين كلام منثور وشعر مرصرت رونل سائر وموعظة بالغة 
واختيار هن خطبة شريفة ورسالة بليغة ». ييما ألف فى الأدب بهذا المعنى كتاب 
عيون الأخبار لابن قتيبة المتوق سنة 715 ه والعقد الفريد لابن عبد ربه المتوق 
سنة 78" ه وزهو الأداب للحصرى المتوق سنة "امع م . 
ولى تقف الكلمة عند هذا المعى التعليمى الخاص يصناعى النظى والثبر 
وها يتصل ببما من الملح والنوادر » فقد اتسععت أحياناً لتشمل كل المعاروف غير 
الدينية الى ترق بالإنسان من جانبيه الاجماعى والثقانى ؛ فقد جاء على لسان الحسن 
ابن مهل المتوق سنة 75 ه : ١‏ الأداب عشرة » فثلاثة شهرجانية١١)‏ © وثلائة 
أنوشروانية!"' » وثلاثة عربية » وواحدة أربت عليين» فأما الشورجانية فضرب 
العود ولعب الشطزنج ولعب الصوالج » وأما الأنوشروانية فالطب والهندسة والفروسية » 
وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس » وأما الواحدة الى أربت عليين فقطعات 
الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بينهم فى المجالس )7 . و بهذا المعيى الواسع 
نجدها عند إخوان الصفا ى القرن الرابع للهجرة» فد دلوا بها فى رسائلهم إلى جانب 


١(‏ ) الشهرجانية : نسبة إلى الشهارجة أو أنوشر وان ملك الفرس من سنة ١‏ م8ه-ولاه م. 
الشهار يج وهم أشرا اف. الفرس ْ (» ) انظر زهر الآداب للحصرى 3 


(؟ ) الأنوشر وانية : انسبة إلى كبري مصر )ج ١اص 1١1٠‏ . 
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علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر والكيمياء والحساب‎ 
ه حبى‎ 8١8 والمعاملات والتجارات(١ . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوق سنة‎ 
 ناولأ نجدها تطلق على جميع المعارف دينية وغير دينية » فهى تشمل جميع‎ 
المعرفة وخاصة علوم البلاغة واللغة » ومن ثم قال : « الأدب هو حفظ أشعار‎ 
. 2) العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف‎ 

وذ القرن القالك لليتعرة تعد الككلية ندل فيا تدل عليه على السئن الى 
ينبغى أن تراعى عند طبقة خاصة من الناس اوالنت بهذا المعيى كتب كثيرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاج المتوق حوالى سنة "0٠‏ ه . وتوالت 
كتب تلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكثر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 

وأخذت الكلمة منذ أواسط القرن الماضى تدل على معنيين : معبى عام يقابل 
معبى كلمة عمدخهء116 الفرنسية الى يطلقها الفر نسيون على كل ما يكتب فى 
اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه» سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدباً 
خالصاً » فكل ما ينتجه العقل والشعور يسمى أدبا . ومعنى خاص هو الأدب 
الخالص الذئ لا يراد به إلى مجرد التعبير عن معنى من المعانى » بل يراد به أيضاً 
أن يكون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى 
صناعبى الشعر وفنون النثر الأدبية مثل اللخطابة والأمثال والقصص و«المسرحيات 
والمقامات.. ٠‏ ظ 


)١(‏ راجم الرسالة السابعة من القسم الرياضى ( ؟) مقدمة ابن ٠‏ خلدون ( طبعة المطبعة 
وسائل إخوان الصفا . المية ) ص +١٠8‏ . 
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١ 


م 


تاريخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأمم إما أن يلقز م فيه المؤرخ المعنى العام 
لكلعة أذن ٠‏ فيؤرخ فيه لأعلام الثقافة والفكر والأدب فر الأمة تاريخًا عاما , 5 
أن يلقزم فيه المعنى الخاص , فيؤرخ للشعراء والكتاب اريخا خاصًا بالأدب وتطوره 
وظواهره ٠‏ مع مقدمات تاريخية واجتاعية وثقافية عامة , م بحث شخصيات 
الأدباء ومذاهبهم الفنية بحثا تاريخيًا نقديًا تحليليًا . ولعل أهم مَنْ أرَّخوا للأدب 
العربى بالمعنى الأول العام بروكلان . وكتابه : « تاريخ الأدب العربى » أشبه 
بدائرة معارف عامة تستقصى الآثار المطبوعة والمخطوطة فى مشارق الأرض 
ومغاربها للفلاسفة والعلماء العرب من كل صنف وللشعراء والكتاب من كل نوعء, 
بحيث يكن أن يسع تاريخه تاريخا للتراث العربى ودراسة له ببليوجرّافية . وعلى 

منوال بروكلان نسج جرجى زيدان فى كتابه : « تاريخ أذات اللغة العربية » 
وفؤاد سزكين فى كتابه : « تاريخ التراث العربى » . وكتاب بروكلان أغنى 
واخصب مادة . ٠‏ ش 

طخ الأدب العربى إما أن يمبج هذا النهج الواسع » وإما أن ينمج الهج 
الثانى الذى أشرنا إليه » فيقف بتاريحخه عند الشعراء والكتاب مفصلا الحديث فى 
شخصياهم الأدبية وما أثر فيها. من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسية ع 
ومتوسعاً فى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت ى كل عصر . ومن 
امحقق أن المؤرخ للأدب العربى بمعناه الخاص يأخذ الفرصة ا كى يؤرخ لهذا 
الفرع المونق من فروع الأدب بالمعى العام ؛ وهوالفرع الذى ب مراع فيه الحمال 
الفنى والتأثير فى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما يمكن أن يثار فى نفسيهما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الحالص تاريخاً مفصلا لا يكتى فيه بالنيذ 
الموجزة عن الاتجاهات والفنون الآدبية ولا بالتراجم المجملة عن الشعراء والككتاب » 
على لحو :فا إيضنع برؤكلمان ى تارك العام » بل يكتب فى ذلك الفصول الواسعة 
مطبنقاً المناهج الحدبثة فى دراسة الأدب الخالص ومن أنتجوه من الأدباء . 


/لامت. طأكاعع1131 2 الح . نلثانثانانا// :ماغاطا 
١‏ 
وكان من آثار سيطرة العلوم الطبيعية والتجر يبية فى القرن الماضى على العقول 
الغربية أن نادى بعض مؤرخى الأدب هناك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الأدبية » وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة 5 
0 سانت بيف ( مجسنعظ-ع:وندة ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء 507 
حياتهم المادية والمعنو ية ومؤثرانها » حتى نتبين ما ينفرد به الأديب وما يشيرك فيه مع 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمككن أن نضع الأدباء فى فصائل وأسسر على 
نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتبونه فى أنواع وفصائل نباتية مختلفة . و بالمثل يضع 
مؤرخو الأدب أصخابه فى طبقات وفصائل على أساس ما يقوم بين الأديب وفصيلته 
ن تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوائين الأدب العلمية وما بمتاز به أصحاب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين ( عدنه) يقرر أن هناك قوانين ثلاثة 
مخضع لها الأدب فى كل أمة وهى الحنس و«الزمان والمكان » وكأنه أراد أن يحول 
تاريخ الأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى » فأدباء كل أمة خضعون لهذه 
القوانين الثلاثة خضوعاً جبرينًا ملزمء فلكل جنس خواصه » ولكل زمان أحدائه 
وظروفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والحغرافية » 
وتلك هى مؤثرات الأدب » بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مؤرخو الأدب ونقاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديتهم ومواهبهم وأصالهم » 
ولو أن قوانينه صميحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الآخرين » ولا تميز 
أديب من سواه . والواقع يثبت عكس ذلك فلكل أديب شخصيته الى تجعل منه 
أديياً بعينه ع له مقوماته . 
ويجانب هذين المبجين فى دراسة تاريخ الأدب وجد منهج ثالث عند 
برونتيير (ء#ناعصبح) الذى فتن بمذهب داروين المعروف فى التطور ونشوء 
الكائنات العضوية وارتقائهاءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
المعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجمّاع » فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه المختلفة » واختار لهذا التطبيق ثلاثة فنون » هى : المسرح والنقد الأدنى والشعر 
الغنالى » فتتبع كلا ف ع ا ات 2 وذهب إلى أن 
الفنون الأدبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور » وقد يتولد بعضها من بعض 


مامت . طكاعع1]51 3 الح . لانانائا/نا//:ماغاطا 
١‏ 
على نحو ما تولد الشعر الغنائى الرومانسى فى القرن التاسع عشر من الوعظ الدببى 
. الذى شاع بفرنسا فى القرن السابع عشر » فهذا الشعر لم يتطور عن شعر مماثل له » . 
سبقه » وإنما تطور أو تولد عن فن آخر على نحو ما يتطور أو يتولد كاثن عضوى 
من كائن آآخر . ظ 
وهذه الموجة الحادة الى اندفع خلاها هؤلاء المورخون فى القرن التاسعم عشر 
يريدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تليث أن 
هدأت فى أوائل هذا القرن العشرين بتأثير نمو العلوم الإنسانية » فإن هذه العلوم 
تبعت أن عالم الإنسان يخضع لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية وإنما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجماع والنفس . وسرعان ما أخذ مؤرخو الأدب 
ونقاده يطبقون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعقّد الحشس ومكبوتاته 
واللاشعور الجماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل بها والعلاقات الاجّاعية والإنتاجية  .‏ 
وسنحاول أن نتؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العربى بمعناه الخاص 
مفيدين من هذه المناهج الختلفة فى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الحنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشأ فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية الى فسح لما سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
لن نبطل نظرية تطور النوع الأدى فا من شلك فى أن الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر » وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع أدلى جديد لا سابقة 
له فى الظاهر » ولكن إذا تعمقنا فى الدرس وجدناه قد نشأ من نوع آخر مغاير له » 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العباسى فإنها ى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة مما ابتغى به أصحابه فى العصر الأموى عند رؤبة ونظرائه 
من تعليم الناشئة والموالى ألفاظ اللغة العربية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان وا حريرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضىء ق أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجماعيين وما تللى من أضواء على الأدياء وآثارهم . ويجانب ذلك لابد أن نقف 


/لام». طكاعع 113 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


١ 
عند أساليب الأدباء وتشكيلاتهم للفظية وما تستوق من قم جمالية مختلفة » ولابد‎ 
. من المقارنة بين السابق واللاحق فى التراث الأدى العرلى جميعه‎ 


م 


كرام ن أرخوا للأدب لعرى وإعراكد وان هذ التاريخ على خمسسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر الحاهلية أو ما قبل الإسلام (؟) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صل الله عليهوسام إلى سقوط الدولة الأموية سنة؟”١1ه/‏ 
5٠‏ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وتمت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين » فهو إلى نباية عصر الخلفاء الراشدين 
يسمى عصر صدر الإسلام » وما يليه إلى آخر 7 الأمونة تسن العضر 
الأموى . ( ") والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العبابى ويستمر 
إلى سقوط بغداد فى يد التتار سنة 585 ه / ١١908‏ م. ويقسم بعض المؤرخين 
هذا العصر قسمين : العصر العبامبى الأول ويمتد نحو مائة عام» والعصر العباسى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام » يبى فيها على 
القسم الأول بتفسن الاسم ؛ أما العصر العباسى الثانى فيقف به عند سنة 6 اه / 
6 م وهى السنة الى استولى فيها بنو بويه على بغداد والى أصبحت الخلافة 
العباسية منذ تاريعخها اسمية فقط ء ويتد العصصر العباسى الثالث إلى استبلاء التتار 
على بغداد . وقد يقسم بعض المؤرخين هذا العصر العبامى, الثالث قسمين » فيقف 
بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد سنة /441 ه/ ه5١٠‏ م ويستقل القسم 
الثانى أو العصر العياسى الرابع ببقية العصر . ( 54) وباستيلاء التتار على يغداد 
يبدأ العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة 11711 ه/11/98١م‏ 
() ثم العصر الحديث الذى يمتد إلى أيامنا الحاضرة . 

وسنبق فى كتابنا على العصرين الأولين » أما العصر الثالث وهو العصر العبامى 
فسندخل عليه بعض التعديل » وذلك أننا سنبى على قسمين منه : عصر عباسى 
أول ينتهى بانتهاء خلافة الوائق. سنة 787 ه » وعصر عباسى ثان ينتهى باستيلاء 


ممع . طكاع عق 1 ا احاح . تناتناننا// :مك 
١6‏ 


البويهيين على بغداد سنة #784 ه . ومن هذا التاريخ إلى نباية العصور الوسطى 
نبتدى عصراً رابعاً نمده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات ٠‏ فقد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات 
الفرس فى إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الأبوبيين 
والمماليك والعمانيين فى مصر والأمويين ثم ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن 
خلفوهم فى الأندلس . وحرى أن يبحث الأدب العربى فى هذا العصر الرابع ويؤرخ 
ىكل إقلم على حدة » فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام والحزيرة 
العربية وجزء للأندلس وبلاد المغرب » وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى , 
حى إذا اننهينا من ذلك أرخنا للعصر الحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العر بية . 

ولا أشك فى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العرنى أكير دقة ومطابقة 
لتطوره وإلظروف امختلفة الى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع الهجرى 
تحتل المكانة الأولى فى الحركات الأدبية » بل لقد نافستها فى الشرق والغرب مدن 
كثيرة تفوقت تت علهان الهوض بالشعر والنبر تفوقاً واضحاً . 


/حامت. طكاعع 3113 ا ططق . نثانانانالا// :صاغط 


/لام». طكاعع1131 2 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


الفصل الأول 
الحزيرة العربية وتاريخها القدم 


١ 
صقة الزيرة العربية()‎ 
تشغل جزيرة العرب الحنوب الغرلى لاسيا » وقد سماها أهلها -جزيرة لآأن‎ 


الماء يدور بها من ثلاث جهات فى جنوبيها وغر بها وشرقبها » فهى شبه جزيرة » 
وليس فى الأرض شبه جزيرة تضاهيها فى المساحة . ويرى علماء الحيولوجيا أنها . 
كانت متصلة بإفريقية فى الزمن المتعمق فى القدم » ثم فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذى يمتد ىغر بهاء كنا يرون أنه كان يغطى جزءاً منها فى العصر الحليدى 
مر وج خضراء » وكانت تجرى يها بعض أنهار » ولاتزال تشهد عليها أودية جافة عميقة. 
ويطل” عليها فى الحنوب المحيط الهندى وق الشرق بحر تمان وخليج العرب. وتترامى 
متوغلة فى الشمال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الحزيرة شرقاً . 
وكان جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنها ثلاثة أقسام : العربية الصحراوية 
والعربية الصخرية أو الحجرية والعر بية السعيدة ٠‏ أما العربية الصحراوية فلم يعينوا | 
حدودها ولكن يفهم من كلامهم أنهم كانوا يطلقونها على البادية الثمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غرباً وتمتد شرقاً إلى العراق والحيرة . وكانت تقع فى شماليها 
مملكة تدمر البى حكمتها أسرة الزبنّاء المشهورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوها على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الحبلية المتصلة بها فى شالى الحجاز 
وجنونى البحر الميت » وهى الى أقام فيها النبط مملكنهم واتخذوا مدينة سلع: بطرا » 


)١(‏ انظر ى صفة الحزيرة العربية مما بعدها وكتاب تاريخ العرب ( مطول) 
كنتب الحغرافية العر بية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الترجمة العربية) ج ١‏ ص ١6‏ 


قبل" الإسلام لحواد على ( طبع بغداد) ج ١‏ ص02<2>0 وابعدها وكتاب«قلب جزيرة العرب»ملفؤاد حمزة 


١ 7 


/لامت. طكاعع 1131 الح . لنانثانالا// :ماغاطا 


14 
حاضرة للم » وامتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشق »ع غير أن الرومان استولوا عليها سئة ٠١‏ م. أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط الحزيرة وجنوبيها » أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .ور بما دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم الثالث كان يدين بالولاء 

للدول الحنوبية مثل معين وسبأ . 

ويقسم جغرافيو العرب الحزيرة إلى خمسة قناع ٠‏ هى : الهامة والنجاز 
ونجد والعروض والمن » وتهامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر القلزم 
أو البحر الأحمر . وتسمى فى الحنوب بامم مهامة المن » وقد يبلغ عرضها فى بعض 
الأمكنة سين ميلا » وكان العرب القدماء يسمونها الغر لانخفاض أرضها » 
وهى أرض رملية شديدة الحرارة» وقد قامت بها بعض المراق والتغور مثل الحديدة 
فى المن ومثل جدة وينبع فى الحجاز . ويقع ى شماليهما ثغر صغير يعرف باسم 
اليجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الجر المعروفة الآن باسم مدائن صالح . وق 
جنول الوجه قرية الحوراء وربما كانت هى الموضع الذى أرسى فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانى يحيوشه سنة 74 ق .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد المن 
وباءعت بالفشل الذريع . 

وتمتد ى شرق مهامة سلسلة -جبال لسرا من الشمال إلى الحنوب فاصلة بيمها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروفء وتكثر فى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والكرات وهى أراض رملية تعلوها قم البراكين . وإذا وجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت بالحصب وقيام القرى الكبيرة مثل المديئة 
أو يئرب ووادى القترى ف شاليها وهو يمع بينها وبين العلا وكانت تسمى قدياً 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة فى الخاهلية 
00 الجر أو مدائن صالح وقومه من تود . ونزل لبود ببعض قرى هذأ - 

مثل يبر وفتدك » وامتدوا إلى تينماء فى الشهال ويترب ف الحنوب . 
ينزل فى هذه لهات قبل الإسلام قبائل عذارة وى وجهيئنة »2 ا 
وكانت تمتد عشائرها إلى شبه -جزيرة سيناء. وعثر المنقبون فى وادى القرى على نقوش 
عربية جنوبية وأخرى شمالية كالودية واللّحئيانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 


/مطامت. طلكاعع 33 اطق . ننانناننا// :ماما 
١5‏ 


عند بطليموس 7 با (2طدءمءج84) وكانت قبل الإسلام نمسك بإب لقرا فلالمصعدة 
إلى البحر الأبيض و«المنحدرة إلى المحيط الحندى » وكان بها الكعبة بيت أصنامهم حينئك 
فكان العرب يحجون إليها و يتتّجر ون فى أسواقها ويبتاعون ما يحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى الحنوب الشرق من مكة تقع الطائف » وقد أقيمت على ظهر 
جبل غزوان» وتحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحتلمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد عدثر فيها على نقوش تمودية . ض 
وينبسط الحجاز شرقاً فى هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حتى تتصل بأرض العسروض وهى بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع مما يلى الحجاز ياسم العالية » أما جز ؤها المنخفض مما يل العراق 
فيسمونه السافلة» ينا يسمون شرقيها إلى العامة باسم الوشوم وشمالينها إلى جيل طبى' : 
أجأ وسلمى با ب السمي ' وهو عندهم الرمل 2 ينبت الغضا وهو ضرب من 
الأثثل» وإليه نسب أهل نجد فيسمون أهل الغضا. وشهالى نجد صحراء النفود وهى 
تشغل مساحة واسعة ؛ إذ تبتدى من واحة تهاء وتمتد شرقاً نحو ٠٠م‏ ميل 
وتزخر بكثبان من الرمال الحمراء » تتخالها مراع فسيحة . وإذا اقبر بت من العراق 
مدت ذراعاً لما نحو الحنوب» فتفصل بين نجد والبحرين متسمية اسم الدهناء 
أو رهلة عالج وهى 0 قبيلى تمم وضبحة ق الجاهلية بالإسادمء حى إذا أحاطت 1 
بالعامة البطحت قى الر بلع الحا لى وهو صعراءواسعة قاحلة يظن نا 0 نحو خحسين 
ألف ميلم ربع »وهى تفصل بين اليمامة ونجد منجهة وبين عمان ومهرة وا والفحة 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيها صعراء الأحقّاف الى تمتد إلى الغرب فاصلة ‏ 
المن ٠ن‏ نجد والحجاز . وهذه الصحارى البى تطوق نجداً فى الثشهال والشرق 
206 قفار متسعة ا القسم الشهالى إذ تكسوه 5 فى الشتاء حلة قشيية 
ن النبانات والمراعى . ووراء هذا القسم ف الشمال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
ولواحات وبادية العراق أو بادية السماوة » ليه تعدان من نجد . 
وتشئل العروض العامة والبحرين وما والدهما! ٠.‏ وعدا ياقوت فى معجم البلدان 
ابمامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام عامرة بالقرى» مثل حجر وكانت 
حاضتها » ومثل سدوس ومنفوحة وبها قبر الأعشئ » ويقال إنها كانت موطن. 
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قبيلى طحم رجديس الائانين . وقد عثر فيها على نقوش سبئية متأخرة . وتمتد 
البحرين من البصرة إلى مان و بها كانت تنزل قبيلة عبد القيس ى الحاهلية » وهى 
تشمل الآن الكويت والأحساء وجزرالبحرين وقطر » وتكثر فى هذا الإقلم الات 
والمياه وخاصة فى الأحساء » ومن مدنه القديمة هجر وف أمثالم «كجالب القر إلى 
هجر» » والقتطيف وكانت تسمى أيضاً الحط وإليها تنسب الرماح الحطية . وق 
جنونى البحرين عمان ومن مد نبا صحار ودبا وكان بها سوق مشهورة ف الماهلية . 
رت سكان هذه المنطقة من قديم بالملاحة واستتخراج اللآلى' . 

أما القسم ادر من الحزيرة وهو اليمن فيطلق على كل الخنوب » فيشمل 
حسضر موت ومهئرة والشحر »وقد يطلق على الزاوية الحنوبية الغربية من الحزيرة» 
وهو الإطلاق المشهور الآن . وتتألف المن من أقسام طبيعية ثلاثة : ساحل ضيق 
خصب هو تهامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلسلة جبال السراة ثم 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع الحالى »وبها كثير من الأودية والسهول والكار 
والزروع بفضل أمطار الرياح الموسمية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بأنما 
« جتان عن يمين وشمال » . وأتاح ذلك لسكانها أن يقيموا فيها دولا وحضارة منذ 
أواخر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس الميلادى . ويسمى قسمها 
الشمالى امجاور للحجاز باسم عتسير » وكانت تنزله قبيلة بجيلة فى الخاهلية ومن أشهر 
مدن العن بيد وظفار وصنعاءوعدن ونجران. ومن أشبر وديانها تبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة . وقتد شرق البمن حضرموت على ساحل بحر العرب » فإقيم مهرة» والشتّحر 
ومعناه فى اللغة الحنوبية الساحل» وتنمو فى جباله أشجار الكتذر وهو اللبان الذى 
اشهر به جنولى بلاد العرب ق اللتاهلية . 


ومناخ الجزيرة فى جملته حار شديد الحرارة » وتكثر فى نجد رياح السموم الى 
تبب صيفاً ٠‏ فتشوى الوجوه شينّاء وألطف رياحها الرياح الشرقية ويسمونها الصبا » 
وأكثر شعراؤهم من ذكرها . أما ريح الشمال فباردة وخاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا فى الحنوب حيث تمطل أمطار ‏ 
الرياح المسمية فى الصيف » وإلا فى الشهال الغربى حيث تمطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى العن وشمالى السجاز ؛ وقد 
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وصف امرؤ القيس فى معلقته سيلا جارفاً حدث بالقرب من تهاء حيث 
كانت ,منازل ببى أسد . وتقل الأمطار فى الداخل ولقلها سموها غَيثاً وحياً (من 
الحيّاة) واستنزها الشعراء على ديار معشوقاهم وقبور موتاهم . ومى احتبست الأمطار 
جفت الأرض وأجدبت وحل” الحلاك والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ما كان 
ل سنة » فيقولون : أصابتنا سنة أتت على الأخضر 
واليابس . ومن أجل ذلك كرت عندهم الرحلة فى طلب العشب والكلاً » فترحل 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس فى الحزيرة بحيرات إلا ما يقال من 
أن هناك بحيرة مالحة فى ال ربع الحالى » وليس بها كذلك غابات ولا أنهار جارية . 
وف الحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والعار وتتناثر بعض 
.الفواكه » وقد اشتهرت البمن وما والاها قدياً بأشجار اللبان والطيب والبخورء 
كا اشتهرت حديثاً بأشجار البن » وتشتهر الطائف بالكروم ؛ ولم يكونوا يعتمدون 
عليها وحدها فى اللحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة أهم 
الأشجارف الخزيرة كلها. ويتردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهارعل 
رأمها العترار والخزامى وطائفة من الأشجار على رأسها الغضا والأثل والأر لى 
والسسّد رد الطتّلح) والحنظل والضتّال والسسّلم . 
أما الحيوان فقد صور شعراقهم كثيراً من أليفه مثل اللخيل والإبل م 
ووحشيه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والزراف وحمار الوحش وأتلنه وثور 
الوبحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد والمر . ودارت الطيور اللخارحة 
على ألسنتهم مثل الحدأة والصقر والنسر والغراب؛ وقلما وصفوا منهلا دون أن يذكروا 
القسطا وهو يشبه الحمام . وذكر وا كثيراً الحراد » وتحدثوا عن التّحل واشتهرت به 
هذيل الى كانت تعبى ببيوته وخلاياه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب الول 
والضب » وى أمثاهم : «أعقد من ذنب الضب » . 
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الساميون١١)‏ 
تطلق كلمة الساميين على مجموعة من الشعوب فى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بين لغاتها غن أنها كانت .ى الأصل تتكلم بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سمسيت جميعاً باسم السامية أخذاً من امم سام بن نوح الذى ورد ذكره فى التوراة» 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسمى بالأمة السامية إنما هناك صلاات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على أنها ترجع إلى أصل لغوى واحد » إذ تتشابه 
فى أصول أفعالها وأزمانها وى كثير من أصول الكلمات والضمائر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شهالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » أما 
الشرقية فاللغة الأكدية ( البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأوجريتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) ثم الارامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شالية وهى الفنصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد المن 

وما والاها فى الزمن القديم » ثم الحبشية . 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين بذه اللغات السامية 
الختلفة » وتعددت إجاباتهم فى هذا الصدد » فن قائل إمهم نشأوا مع الحاميين فى 
موطن واحد » لعله فى شهالى إفريقية أو فى ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء » ومن 
قائل إنهم نشأوا مع الأريين فى أواسط آسيا أو فى أرمينية » ومن قائل إنهم نشأوا 
فى شمالى سوريا » ومن قائل إنهم نشأوا فيا بين اللورين . ومهما يكن المهد القديم 
لأصل نشأتهم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
أن موطنهم فى العصور التاريعخية هو الحزيرة العربية » فقد نزلوا بها واستقروا فيها 


)١(‏ راجعم فى الساميين وموطهم الأول تاريخ الحضارات القديمة لطه باقر ( الطبعة 
ج ١‏ ص 8 اوما بعدها وتاريخ العرب(مطول) ص 8.0578 


لفيليب حى ج ١‏ ص 8 مما بعدها ومقدمة فى ٠‏ 
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وعاشوأ حياة مشتركة اكتسبوا خلالها هذا التشابه فى لغاتهم . 
ودفعهم جد أب الجزيرة وخصب ما حوها من العراق والشام والمن إلى المجرة فى 
موجات يتلو بعضها بعضاً فى فترات متباعدة وكأنما كانت الحزيرة تشبه خخزاناً 
كبيراً يفيض على ما حوله فى الحين بعد الحين . وأول مويجة فاضت من هذا الحزان 
مرجة الأكديين ( البابليين والأشوربين) خرجت من اللنزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابع ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حكمهم » تأثروا فيها بلغهم وديتهم وعاداتهم وكل ما سبقوه إليه فى الحضارة 
والعمران . ولا تمضى طويلا فى النصف لثانى من الألف الثالث ق.م حى نجدهم 
يقيمون مملكة لم يتخذون حاضينها مدينة أكد كان أهم ماوكها سرجون الأول ( فى 
حدوة 766٠‏ ق.م) الذى مد فتوحه حبى وسعت دولته العراق والحزيرة والشام ( 
فكانت تلك أول دولة سامية عرفت فى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن ابارت » 
فقامت على أنقاضها دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثانى 
ق . م فأعادت الأمور إلى نصابها » ومن أشبر ملوكها حمورانى الذى تولى الملك 
فى القرن الثامن عشر ق.م وكان سياسينًا ومشرعا عظيماء واشهر بين المؤرخين 
بمسلته الى سجل عليها فى ثلاتمائة سطر شر يعته » وهى تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابى القديم . وأمتازت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون ى 
عهدها وازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا نمضى طويلا 
حى نقد م غير سامية. من الشرق هر الكشيون ‏ فتخراب بابل ؛ ولا يلبث 
الحيشيون وهم من أنم آسيا الصغرى أن يقفا عليها فى أوائل القرن السادس عشرق.م. 
وبيما كانت بابل تعانى من الكشيين والحيثيين كان إخوانهم الذذين هاجروا معهم 
من الحزيرة العربية ويهموا نحو الشمال فها بين المرين وهم الأشوريون ينمضون » 
ومعى ذلك أنهم من نفس الموجة الأكدية . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق.م وقد اتخذوا نينوى فى بعض عصورم حاضرة لم » وكانت دولهم حربية 
عسكرية » واستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستواوا على بابل وحاربوا مصر » ولغنهم . 
الأشورية تخالف البابلية فى بعض خصائصها » وقد ازدهرت فى عهدم علوم 
الطب والفلك والرياضيات آنا ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق.م 
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حى تنهكهم حروبهم »2 ومج عليهم الميديون من هضبة إيران » ويستولوا على 
حاضتهم نينوى . فتستقل علهم بابل وتقوم بها الدولة البابلية الحديثة أو دولة 
الكلدانيين 575 8ه ق.م) الذين اشهروا بإتقامهم لعلم الفلك كا اشمر 
ملكهم بختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة 
كورش سئة “اه 2 .مو خضعون لدولهم المعر وفة بالكيانية ويدور الزفيق دورة 
وإذا الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأمط ٠‏ وبذلك 
ينتهى تاريخ هذه الموجة السامية القديمة موجة الأكديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية الى خخريجت من الحزيرة العر بية هى موجة الكنعانيين » 
وقد بدأت فى خروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م ويممت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدنا تجارية مثل صيدا وصور وجبيل 
وبيروت . وكان اليونان يسمون آهل السواحل من هذه الموجة باسم الفينيقيين » وقد 
نيوا لم مستعمرات فى إفريقية وآسيا الصغرى والأندلس وهم الذين اخترعوا الحط 
الأيحدى وعنهم انتشر ى العالم . ومن هذه الموجة الأوجر يتيون الذين تغلغلوا ى 
شهالى سوريا وقد وصلتنا عهم نقوش رأس شمرا فى شهالى اللاذقية وفيها شعر وحكم . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به مملكة ى 
القرن العاشر قى . م » وكذلاك مها العبريون الذين استقّروا فى فلسطين منذ القرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشوريون على مملكتهم الشمالية فى القرن السابعق.م. 
وهدم ختنصر ملك بابل حاضرتهم أو رشلم فى القرن السادسق.م وأجلى سكانمها إلى 
بابل . ولا تلبث الآرامية أن تغلب على لغتهم » إلا أمهم ظلوا يحافظون عليها ى 
تعالعهم الدينية وق بعض كتابامم : 

والاراميون و ثالث الموجات .السامية الكبيرة الى خرجت. من الجريرة العر بية 
قبل الميلاد » وقد بدأ خر وجهم منذ منتصف الألف الثانى ق.م. والمظنون أنهم 
كانوا بدواً رحلا يتنقلون. شهالى 0 النفود فى باديى اشام والعراق ويتغلغلون إلى 
خليج العقبة غرباً وجنونى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا أن يكو نوا لهم إمارة بين بابل 
والخليج العربى ٠‏ عرفت باسم كلد ومنها أخذ اسم الكلدانيين . ونراهم فى القرن 
الثالث عشر .م يننحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات فى الشمال » ويعرف 
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هؤلاء النازحون باسم آرام البرين . ولا نلبث أن نراه فى القرنين الحادى عشر 
والعاشر ق.م يبلغون أوج قوتهم فيغيرون على شمالى الشام ويكونون به دويلات 
صغيرة بين حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وأسدروا بها مملكة اشتبكت 
فى حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين . وكان لها دور مهم فى شون التجارة فقد 
كانت قوافلها الصلة" بين العراق والشام وآسيا الصغرى» وكانت تلتى فى شهالى الحجاز 
بقوافل العن وقوافل العوديين من الحجازيين . وظلت للازاميين هذه 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلاتهم » فإنها سرعان ما سقطت إذلم تكن تجمعها 
وحدة سياسية تشد من أزرها أمام هجمات الأشوريين » فقضوا عليها واحدة بعد 
أخرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين أيجديتهم بسبب اختلاطهم بهم فى التجارة وكتبوا. 
بها لغنهم . ولا سقطت دويلاتهم تفرقوا فى ممالك غرلى آسيا » فكان ذلك سبباً فى 
انتشار لغنهم وثتقافتهم وحضاربهم » إذ وجدت أم العراق وإيران سهولة فى أبجدينهم » 
مما جعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغاتها الرسمية » وقد أصبحت اللغة اليومية 
للأشوربين «البابليين والعبريين والفينيقيين » وربما كان من الأسباب المهمة فى 
ذلك سهولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أيجدينها . وتقوم الحرب بين الفرس والروم 
ويتخذون من بلادهم ميدانا لها » فيتأثرون بحضارتيهما » وبذلك أصبحوا ورثة 
الحضارات القديمة قى هذا المخحرط : الحضارة الفارسية والرومانية والبابلية والأشورية 
والفينيقية. وقد كدّتبت الأناجيل بالآرامية إذكان يستخدمها حواريو المسيح كاكتبت 
بها معظم المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية » وما لحمجات عدة » أهمها اللغة 
السريانية الى كانت منتشرة فيا بين الْهرين » وقد اتخذتها المسيحية لغة أدبية لها ) 
وهى اللغة الى كان يدرس بها الطب والعلوم الطبيعية يجانب اليونانية فى مدارس الرها 
في بين اللهرين ومدرسة جننْد يُسابور الفارسية وغيرهها . ومن لمجانها أيضاً لمجة 
الصابئة فا بين الهرين . وقد ظلت بلهجاتها الختلفة لغة حية فى الشرق الأوسط إلى 
أن جاء الإسلام فقضت عليها وعلى لهجاتها لغة' القرآن الكريم » وإن ظلت 
معروفة فى بعض البيئات . 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب الحنوبيين وما تفرع علها من موجة 
حبشية » وقد بدأت فى أواخر الألف الثانى ق.م متجهة إلى الحنوب وساحل المحيط 
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أ 
المندى . ويظهر أن جماعات ممن نزلت فى تهامة المن هاجرت إلى السواحل 
الإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت ى هضية الحبشة وكونت هناك مملكة » نشبت 
بيها وبين العرب الحنوبيين سلسلة من الحروب انبت بقضائها على دوللهم فى 
سنة 6168 م . وقد اعتنئق -حكامها المسيحية منذ القرن الرابع اليلد .. 


١ 


العرب الحنوبيون:"' 

تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين اعردب كعراوات 
واسعة » تجعل حياة كل منهما تسختلف عن الأخرى . فبيها 7 00 
الشهاليون فى الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا فى الحملة بدواً رحلا 
. ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضع العتّشسُب والكلاً. ونشأت عن ذلك فروق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبِيهًا ظل الشماليون يحيون فى الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
إلهم من الحضارات الأجنبية المجاورة فى العراق والشام بض الحنوبيون بحضارة 
لا تزال حصونها وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قائمة لم تندثر اندثاراً تام . وقد استطاعوا 
أن يتشيدوا سد مأرب لحبس الماء فى فصل الأمطارء ما يدل على أنه كان لدبيهم 
نظام حكم لتدبير شئون الزراعة وتوزيع المياه » فقد أقاموا السدود والصهاريج » 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيها حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
الموسمية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بيئهم وبين بلاد العراق وا 7 ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العربية شرقاً وشهالا منذ الألف 
الثانى ق . م تحمل توابل الهند ورقيق إفريقية وأفاويه المن وعدروضها من لبان 
والطيب والبخور وتعود محملة بعدروض البلاد الى نتجر فيها . 

وكان المعروف عن هؤلاء العرب اللحنوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 


1د ار 
0/1 راجح ف قار يخ + العرب 00 قبل الإسلام لحواد على 00/١‏ » ينا 


كتاب التاريخ. العربى القدم لطائفة من ١‏ ١لا‏ 2 “#/ر"" - 14؟. 
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1 
وردت علهم فى العهد القديم وى بعض الآثار المصرية «البابلية والأشورية وى 
كتابات المؤرخين والحغرافيين من اليونانيين والرومانيين » ثم ما كتبه العرب عنهم 
بعد الإسلام » وتختلط به الأساطير . وظل تاريخهم غير واضح إلى أواسط القرن 
الماضى ٠‏ فقد جد علماء الغرب فى قراءة نقوشهم المنثورة على الأبراج والهياكل 
المي والأحجار » وهى مكتوبة يخط يسمى الخط الممْسْند وهو خطساى قديم) 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ولحجاتها » فهى لغة سامية قريبة من 
الحبشية والعر بية الشمالية » انبثقت فيها لمجتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 
ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا الحضارة العربية االحنوبية يدياناتها 
وآشها وأنظمتها الحكومية ودولها وماوكها » واستقر بينهم أنه كانت هناك حمس ممالك 
هى مملكة معين وكانت حاضنها معين فى الحوف العى ثم مملكة سأ ى جنوببها 
وعاصمتها مأرب » وبملكة قتسبان فى الحذوب الغرلى لسبأ وعاصصتها تمنتع » والمملكة 
الأوسانيةجنولى قتبان» ثم مملكةحضرموت وحاضرنها شَبوة. ويظهر أنه كان المعينيين 
دولة قوية منذ القرن الثافى عشر قم وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين . 
او بعبارة ادق سيطروا على طريق القوافل التجارية لاثى الحنوب فحسب ٠‏ بل 
أيضاً على طول الطريق إلى الشهال ٠‏ فقد وجدت نقوش معينية فى شهالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وفى الحِجّر أو مدائن صالح . مما يدل على أنهم . 
أنشأوا فى هذه الجهات مراكز لقوافلهم التجارية كى تحميها . وأغلب الظن أنه 
كان لهم بها حاميات نزلت بها بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت عليهم 
طوابع العرب الشهاليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الحنوبية إلى 
إخوانهم فى الشمال . 
ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حتى يغلب السبئيون على المعينين و يمدوا 
سلطامهم بعد ذلك على الاتحاد الحنونى كله » كما يمدونه على مراكز المعينيين فى 
الشمال » وقد تحولت إلى أيديهم أزمة القوافل التجارية » واتخذوا مأرب حاضرة لهم » 
وقصة سداها وخرأبه مشهورة » وكذلك قصة ملكلها بلقيس مع سلمان عليه السلام . 
وحدث حوالى سنة 717١‏ ق.م أن أنشأ بطليموس الثانى أسطولا بحريا فى البحر 
الأحمر حمل إلى مصر عر وض الهند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطراباً ف 
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شئون السبئيين الاقتصادية؛ ونازعهم ملوك رَيئدان أصعاب ظفار وغلبوا عليهم وعلى 
. الدول الحنوبية منذ سنة ١١8‏ ق.م. وكانوا يتلقبون باسم ملوك سبأ وذى ريدان 
وحضرموت والعنات » وهم الحميريون . ودولهم آخر الدول العربية الحنوبية » 
ولا نصل إلى سنة 4" ق. م حى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر مجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميريين والاستيلاء على ما بأيديهم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه » وفشلت -حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
ف البحر الأحمرء ويقال [نهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لعوين سفنهم » 
فشلوا بذلك تجارة الحمير بين وساءت أحواطهم الاقتصادية» فأهملوا شئونهم العمرانية» 
وأخذ الحراب يدب فى البلاد » وظهر للم خصم ثان هو ملوك الحبشة الذين حار بوهم 
واستواوا على بلادهم فى منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا ها نحو عشرين عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكلها لم تعد إلى سابق قونها » فإن القبائل الشمالية 
أخذت تغير عليها كما أخذ كثير من عشائرها يباجر إلى الشمال . وق نقوشهم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بدياره منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيها » 
وقد أحذت لغتهم تتغلب فى بعض الحهات على لغة البلاد الأصلية ما:أن من 
هاجر من عرب الحنوب إلى الشمال غلبت عليه لغة الشماليين » ما أعد لانتصار 
العر بية الشمالية على العربية الحنوبية فى أواخر العصر اللحاهلى . ظ 
وفى هذه الأثناء تغلغلت الهودية فى الحزيرة العربية منذ اضطهد أباطرة الرومان 
الليود فى القرن الأول للميلاد » واندفعت بعثات دينية مسيحية إلى الحنوب »ع 
واعتنقت مدينة نجران ى القرن الحامس هذا الدين الحديد ء ورا كان السبيب 
فى هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانية فى ديارهم » خوفاً من تحوها إلى البيزنطيين » فناهضوها وأيضاً فإنهم كانوا 
مخافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع حاد بين اليهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخر الملوك الحميريين 
يعتنق اليوودية ويحاول القضاء على المسيحيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشثى 
أن يغزو اليمن © فغزاها سنة 0176 واستولى عليها وضمها إلى بلاده . وظل هذا . 
الاحتلال الحبشى نحو خسين عام ثارت فيها البمن ثورات عنيفة » وأخيراً استنجد 
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اخ 

أهلها بالفرس أعداء بيزئطة » فردوا الأحباش وظلوا بها حبى سنة 578 م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام . وبذلك ينهى التاريخ القديم للعرب اللحنوبيين . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن عرب الحنوب لعيوا دوراً واسعاً فى 
تاريخ الحضارة العربية القديمة » وكانت حضارتهم عربية صافية لم تأنهم 
الخارج بل عت وتطورت فى الداخل ؛ إذ كان ل قوانيهم وأنظمتهم ا 62 
وكان لم قدام” راسخة قْ عمارة القصور والهيا كل وتشبيك السدوة. وكانوا يؤهون 
السيارات الفلكية والنجو م » وأثرت دياتهم الوثنية فى العرب الشماليين إذ نظن" أنهم 
أنحذوا عهم ه كا أعملوا عن الأراميين م عبادة الكوااكب 4 وكانت تعوم على 
أساس ثالوث هو القمر واسمه عند المعيئيين ود » وكان إلمهم الأكيبر »وتليه الشمس 
الى اعتبروها زوجه وهى اللات » ومنهما ولد عثير أو العرّىأىالزهرة أو قينوس 
وبجانب هذا الثالوث كان عندهم آلهة أخخر ترمز لبعض النجوم أو بعض الطير 
أو بعض مظاهر الطبيعة » وكانوا يقدمون لطا القرابيين ويبنون الهياكل ويقوم عليها 
كهنة دوو نفوذ كيير 1 ويظهر 55 كان لم أدب ذيبى كشر 3 إلا أن الإسلام 
0 عليه كما قضى على الأدب الوثى ف الشهال . وقد -حملوا مع قوافلهم 

7 00 00 كك 0 الشماليين لبق ع انرو 0-00 بعيدة 0 
أو الا زاريين . ويلاحظ 5 .9 ا اختارت فى 0 وار الم 
المتحضرة -فنزلت غسان وقضاعة ومن إلبهما فى الغام ونزلت حم ى العراق ٠‏ وهم 
من نزل فى داخل الحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس والحررج قف 
المدينة وكندة ف الشهال 5 عل أن مق بم منهم اندماجحه ىق البدو. تللاشت فيه هذه 
النزعة مثل طبى" فى -جبل أبجأ وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الإسلام 
برق آنا كانت تحيرم النظام المطلق 3 بيما كان يمقته النزاريون . 
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العرب الشهالبون١١)‏ 

هم العرب العدنانيون الذين كانوا يسكنون فى الحجاز ونجد وعتد عشائرهم 
وقبائلهم إلى بادييى الشام والعراق » وقد ظلوا يعيشون معيشة صعراوية بدوية تعتمد 
فى أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام . ولى تب لم هذه الحياة الاستقرار فى 
سكنى دائمة » إلا حيث توجد بعض الواحات فى الحجاز . ويظهر أنهم أنشأوا 
فى بعض الأزمنة مملكة للم بالحوف ( د ومة الحندل) فى أقصى الشمال انراق 
والشام » وقد خضعت لنفوذ الآشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار عايها, 
كما نراهم يفخرون بالانتصار على العوديين فى شالى الحجاز حيث كانوا يقيمون 
فى العلا والحجر (مدائن صالح ) . وقد اتخذ نايونيد آخحر ملوك دولة يابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة ٠6ه‏ إلى سنة ه4ه ق.م مما يدل على أنه كان 
بها حضارة زاهية . 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشماليين لم يتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية تجمع شملهم » فقد كانت طبيعة بلادهم تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
| والانقسام » ولم يهتدوا ق أثناء ذلك ببدى كهدى الإسلام يجمع كلمهم ويؤلف 
بيهم » ويجعل منهم دولة واحدة » تلعب دوراً واضحاً فى التاريخ القديم . وقد 
كشفت نقوش 9 فى تهاء الواقعة شمالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فيها 
مستعمرة آرامية تجارية فى القرن ا حامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة فى ناحية 
« العلا » شالى الحجاز » كشفت فيها نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
ممصضران » وكان سكانها من عرب الحنوب وقد نقلوا إليها عباداتهم وهياكلهم 
المقدسة »وما زالوا ناشطين فى التجارة» حى نشأت دولة الذبط فى سلع وبطرا»» فكانت 
هى الى تنقل تجارة الحنوبيين إلى الشام وبصر » حبّى إذا دالت دولتهم فى مستهل 
القرن الثانى الميلادى حملها اللّجميانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ( العلا الحالية) . 
)١(‏ انظر فى تاريخ العرب الشياليين كتاب لام > 58 /لالا؟ وما يعدها » «/ ه ومابعدهاء 
تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على 1١٠ / ١‏ #/ "4# وما بعدها . 
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واللحيانيون عرب ثماليون » كتبوا نقوشهم بالخط المعينى المسند مما يدل على 
أثر الحنوبيين فيهم » ولعلهم كانوا ختلطون بقوم مهم ) وقد 5-5-7 الغوديون » الذين 
كانوا يقيمون هم أيضًا فى شهالى الحجاز وكانوا عرباً مثلهم » بهذا اللحط الحنونى ) 
الذى انتشر إلى منازل العرب فى الصفا بحوران جنولى دمشق » مما يؤكد علاقة وثيقة 
بين هذه الأجزاء وعرب الحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل التجارية 
من القرن الثامن إلى المرن الثااث ق.م وهطو القّرن الذى قامت فيه إمارة عر بية قَْ 
شمالى الحزيرة هى إمارة النبط ٠‏ فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن الحنوبيين 
تجارهم ويحملوا بدوره إلى الشام ومصر » واتخذوا « بطرا» حاضرة لم » 
هكذا ورد اسمهاعند اليونان ولعله ترجمة لامها الذىجاء فى التوراة وهو «سلع »» 
وكانت الحجثر ( مدائن صالح) حاضرتهمف الحنوب بِيمًا كانت بِسُصْرى حاضرتهم 
فى الشمال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على 
بلاد الآراميين شهالا » فتحضرت بحضارتهم واستخدمت كتابتهم الآرامية فى 
نقوشها » بيما ظلت تتكلم العربية فى أحاديتها اليومية . ويذلك نلتقى عند هؤلاء 
النبط بنقوش عربية كتبت بالحط الآرائى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين 
والموديين بنقوش عربية كتبت باللحظ المعينى المسند » غير أن اللحط 
الآرامى هو الذى انتصر فقد تطورت نقوشه حبى انبت إلى اللحط العرنى الذى 
أشاعه الإسلام , ١‏ ش 


. والمظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شمالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام  »‏ واستطاعوا أن هضوا بحضارة راقية لا تزال تدل عليها 5 ثارهم فى بطرا 
حاضتهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون » من القرن الثالث ق.م. . 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى » وكانت العلاقة بيهم وبين البطالسة ثم بينهم وبين 
الرومان حسنة : إذحالفاهم ولم يتعرضا لاستقلالم حب ى كانت الفتنة اليهودية على عهد 
طيطوس » فقضى الروبان على استقلاهم وضموا بلادهم إلى دولهم الرومانية 
سنة ١١5‏ للميلاد .. ٠‏ 


وعاد العرب الشماليون إلى الظهوز فى مملكة تدمر ثمالى بادية الشام فى أثناء 
. القرنين الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فيبا لم .غ غير أن السكان كان: 
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رضن 

أكرهم من الآراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين رمما 
والفرس للخطة حياد التزمنها » زادت فى قوتها ومنعتها » وأصبحت من أهم المراكز 
التجارية . وبلغ من علو شأنها أن استولى ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 
الرومان: إمبراطوراً على المشرق » إلا أنهم عادوا فنكثما عهودهم فى عهند زنوبيا 
( الرّباء ) إذ حاربوها وقضوا عليها سنة “70 م ودمروا تدمر فلم تق ها بعد ذلك 
قائمة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة فى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام ع 


وإن شابتها الأسطورة وبعدت عن أساسها التاريخى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية '» 

لا يكاد يخاو حجر ق جنولى الحزيرة العر بية وقلبها وشماليها من نقش تذ كارى 
نقشه كتاب محترفون أو غير محترفين من الرعاة ورجال القوافل » يذكرون فيه أسماء 
اهم متضرعين إليها أن تحميهم » وقد يذكرون ما يقدمون إليها من قرابين » 
وقد يكتبونها على قبورهم مسجلين أسماءه وأسماء عشائره وما قام به الميت من 
أعمال وقد يودعونها بعض قوانيئهم وشرائعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش الى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأثم من سجهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصها ومعرفة 
تطورها ومقارنها بغيرها من أخواتها من بجهة ثانية . وبذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
.حقائق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقافاتهم ودياناتهم وكل ما اتصل بهم من رق 
وتطور على مر العصور والأزمان ٠.‏ 


)١(.‏ انظر هنا كتاب أصل الحخط العرلي ص 458 وما يعدها ءج لا ص 95 وما بعدها 
وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام لحليل يحبى وكتاب تاريخ الأدب العربى لبلاشير ( ترجمة 
ناى( حث فى مجلة كلية الآدابانحلد الثالث » إبراهيم الكيلانى - طبع دمشق) ج ١‏ ص ١لا‏ 
العدد الأول) وكتاب تاريخ العرب قبل وما بعدها . 


الإسلام لجواد على ج ١‏ ص ٠١‏ ودج " 
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ظ ظ ظ وف 
وقد عدّرف الأكديون فى العراق بخطهم المسهارى أوالإسفينى » با عرف عرب 
الحنوب بخطهم المسند» ومنه نشأ الحط الحبشى ونخطوط اللهجات العر بية الشمالية التقديمة 
وهى اللحيانية والعودية والصفوية. واللحيانيون ‏ كما قدمنا قبيلة عر بية شهالية» كانت 
تسكن فى منطقة العلا » ٠‏ ونراهم يستعملون «ها » أداة للتعر يف بدلا من أل © وقد 
اخشلف فى تاريحهم » فن الباحثين من من بيرجعهم إلى القرون الأول ق.م وسهم من 
يتأخر مهم إلى ما بعد الميلاد » بل مهم من يتأخر بهم إلى القرن الخامس إذ ضعفوا 
وتلاشوا فى قبيلة هذيل. وعداهم الحمدانى من بقايا جرهم » ولعله يشير بذلك إلى 
صلهم بالعنيين ويظهر أنهم كانوا يدينون للم بالولاء . أما العوديون فيعود تار يخهم 
إلى ما قبل الميلاد بعدة قرون» وقد عاشوا إلى ما بعد الميلاد وكانت منازهم ا مر بنا فى . 
الحجر (مدائن صالح) وحوطاء ويظهر أنهم أصيبوا بكارثة عظيمة» فثارت بهم بعض 
الزلازل أو. بعض البراكين » وى القرآن الكريم « | فأخذتهم الرأجّفة فأصبحوا ى دارم 
جاعمين 1:4 وقد عاضوا كثيراً عن النقوش ‏ كتبوها بالط المسند المعييى ٠‏ وهم مثل 
اللحيانيين..والصفوبين كانوا يستخدمون «ها» أداة للتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فعتثر عليها ف الحرّة الواقعة بين جبل الدروز وتلول. أرض 
الصفا . وكلمة الصفويين لا تعنى شعباً معيناً أو قبيلة معينة » إنما هى اصطلاح 
حديث للدلالة على تلك الكتابات البى عر عليها فى تلك المهات .. وقد عرف من 
دراستها أنها كتبت بالط المعينى وأنها لمجة عر بية قديمة كالعودية واللحيانية » 
وكثير من نقوشها برجع إلى القرون الأولى للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتحضر 2 ٠»‏ فهم البو الرعاة وفهم 0 ( و قرى ومزارع 2 
وربما كان لم تجارات . ظ 
وهذه النقوش الصفوية والعودية 5 عربية كما قدمنا برغم أنها كتبت - 
بالخط المعييى اللحنونى ؛ فخصائصها اللغوية قريبة من خصائص العربية الى نزل بها 
القرآن الكر 9 ؛ وإن الخثلفت عيبا فى أداة 'التعريق وق عضن “الصفات اللغؤاية') 


إلا أنها .على كل. خال .تصور طوراً من أطوار اللغة العربية الشهالية » وقد احتوت'. 
على كثير من أسماء الرجال وأسماء الالمة والأصنام . 


ويجانب هذه النقوش نجد نقوشآ أخرى بالحط النبطى ٠‏ وهى تنتشر فى بطرا 
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1 
حاضرة ملكهم وما حولها وق الجر حاضرهم الحنوبية ويتصرى بحوران فى الشام 
عاصمتهم الشهالية وما يتصل ببذه المهات فى شرق الأردن وجبل الدروز » وقد 
مر بنا أنهم كانوا الصلة بين العرب الحنوبيين وحوض البحر المتوسط » وبلغ من قوهم 
أن كان حشاهم الهود وبقية ة أثم الشام حى أهل روما كانوا يحشوهم » فعملوا عل 
القضاء على دولهم حى تم لهم ذلك "ما قدمنا سنة ٠5‏ بالل و واكم 
تاريحهم » فنقوشهم تستمر إلى القرن الثالث الميلادى » ويظه رأ نهم تلاشوا بعد ذلك 
فى العرب . وكانوا يتكلمون فى أحاديهم اليومية العر بية"»إلا أمهم اختلطوا بالاراميين 
عن طريق التجارة وأخذوا عنهم أيحديتهم أو خطهم وكتبوا به نقرشهم » ولذلك 
قد يعدهم بعض الباحثين من الآراميين » واكن من المحقق أنهم كانوا عرباً 

يتخاطبون بالعر بية . ظ 

ولا سقطت دولهم وانتشروا فى الحجاز ونجئد أخذ شيوخ العرب وأمراقهم 
يتخذون خطهم ق كتابة نقوشهم وهجر وا االخط اللحيانى والعودى والصفوى . 
وسرعان ما تطور هذا الخط التبطى الأرامى إلى اللبط العرنى الذى كتب به القرآن 
الكريم والمؤلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزعم أن اتدل 
العرلى م: منشؤه الحيرة وأنه تقل منها إلى مكة والحجاز. غير أن هذه الروايات لا تتفق 
ووثائق النقوش الى كشفت فى الحجاز ودرسها علماء اللغات السامية » فقد وجدوا 
نقوشاً حجازية وغير حجازية تصور انتقال الحط الآرامى إلى خط نبطى» ثم انتقال 
هذا الخط إلى اللتط العرى . والمعروف أن الحيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة السريائية » كما كانت تكمتب باللحط السريانى د 
فى هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا مم الذين تطوروا باللحط النبطى واشتقوا منه 
الخط العربى : ٠»‏ لآنه م بشع 2 ديارهم ولأنه كان خط الوثنيين فى شهالى الحجاز . 
وقد يكون مرجع هذا الوم فى روايات المؤرخين الإسلاميين أن الخط الكوق نما 
وازدهر فى الكوفة » كت هذه البيئة هى الى ابتكرت اللخط العرلى وأنه تما وتطور 

فى الخيرة , ظ ظ 

والحق أنه إنما حدث له هذا الهو والتطور فى الحجاز نفسها » فقد كانت بها 
جاة تجارية مزدهرة » جعلهم يأخذون الحط المعينى أولا » ويتطورون به إلى 
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٠‏ | دان 
خطوطهم اللحيانية والقودية والصفوية . ثم لما ظهرت مملكة النبط واستتخدمت الخط 
الآرامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها فى داخل الحزيرة وعلى طول طريق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم التبطى » فهجّر عرب الحجاز القلم المعينى وأخذوا 
يحاولون التفوذ من الحط النبطى إلى خطهم العرنى اللحديد متطورين به ضروباً هن 
التطور حبّى أذ شكله الها 

وليست المسألة مسألة فرض واحّال » وإنما هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة» فقد عثروا على نقوش 
فى شهالى الحجاز وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق تثبت تطور الحط التبسى 
تطوراً سريعآ إلى الخط العربى . وأهم هذه النقوش على الترتيب نقش عر عليه 
ليمان فى قرية أم الحمال غرلى حوران » ويرجع تاريخه إلى سنة 71٠١‏ م وهو 
لفهر سل الذى كان مربياً لجذيعمة ملاك تنوخ » وخطه نبطى إلا أنه عتاز ز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش الغارة الذى اكتشفه دوسو وماكلر سنة ١901‏ 
على بعد ميل من النمارة القائمة على أطلال معبد رومانى شرق جبل الدروز » 
بالقرب من الأماكن الى عثر فيها على الكتابات الصفوية » وقد كمتب شاهداً لقبر 
مللك من الملوك اللخميين يسمى امرأ القيس بن عمرو » وأرّخ بشهر كسلول من 
اسنة 3171 بتقويم بسصرى وهو بوافق شهر كانون الأول ( ديسمتر) من سنة71/8 م 
وهذا نصه : ْ 

فى نفس مر القيس بر مرو ملك العرب كله ذو أسر التج' 

وملك الأسدين ونزرو مماوكهم وهرب مذحجو عكدى وجا 

بزجى ف حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 

الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ مللك مبلغه 

عكدى . هلك سنة “71 يوم / بكسلول بلسعد ذو ولده 

ويلاحظ أن الكاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى للمؤنث 
لبا داخلة على نفس ولغلها هنا بععبى جسد » وقد استخدم ذو بمعى الذى ) 
وهى لغة معر وفة بين بعص القبائل مثل طى» "كما استخدم كلمة من ععئ عصبت | 
وعقد » وهو من معانيها فى المعاجم العر بية . وقد حذف الألف من كلمة « التاج », 
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د 
ول يكونوا يثبتونها حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استخدمها 
الكاتب بمعنى ابن وهى آرامية. وثراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذحجو 
وفقاً لكتابة النبط التى .تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا » 
حذفت مها الألف » ف المعاجم العكد : القوة . ويريد بالأسدين قبيلتى أسد . . 
وزراه فى السطرالثالث يستخدم كلمة بزجى منفعل زجا بمعنى دفع أى باندفاع » ومعى 
حبج فى المعاجم أشرف وكأ مها استعملت ف النص مصدراًمعى مشارف أو حدود» وشمر 
من الملوك الحمير يين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بمعبى -جعلهم على 
الشعوب . وف السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
ومعتى العبارة ووكله الفرس والروم . وفى السطرالحامس بلسعد ذو ولده أى 
لمسعد الذى ولده . ٠‏ 

وواضح أن النص يمثل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزل بها القرآن الكريم 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الآرامية » وقد استخدمت فيه أل أداة 
للتغريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا اليوم كتبناه على هذا النحو : 

هذه نفس ( قبر) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبيلتى أسد ونزاراً وماوكهم وشتت مذحجا بالقوة وجاء 

باندفاع ( بانتصار ) فى مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وولى بنيه 

الشعوب ؛ ووكله الفرس والروم ٠‏ فلم يبلغ ملك مبلغه أ لب 

فى القوة . هلك سَنة 77# يوم /ا من كسلول ٠»‏ ليسعد الذى ولده | 

ولعل ى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية التى سيشرفها القرآن الكريم 
بتزوله فيها كانت قد أخذت تسط سلطاها إلى شهالى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الروف فى هذا النص وتتتخذ اروف شكلا 
أكثر استدارة . ا 

ولهذا النص أهمية تاريخية بعيدة » فهو يحدثنا عن ثانى ملوك الحيرة جدود 
المناذرة ويذكر أنه ملك قبيلتى أسد وقبيلة نزار وملوكهم » وشتتقبيلة مذحج» وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تاريخينا لعرب الشمال على عرب 
الحنوب ومدينهم نجران : ويحدثنا النص أيضاً أنه ملك معد | وولى بنيه على الشعوب 
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والقبائل الكبيرة » وقد عقد المعاهدات مع الفرس والروم » ولم يبلغ ملك مبلغه فى 
القوة . وليس هذا كله ما محدثنا به النص ولا كل دلالته » فوراء ذلك دلالة 
أعمق » إذ يقول هذا الملك ملك العرب كلهم » وتلك ولا ريب - أول 
محاولة فى إبحاد وحدة سياسية للعرب الشهاليين » بعد أن دمر الرومان دولتهم 
فى بطرا وتدمر . على أن إمارة الخيرة ل ليث أن خضعغعت للفرس »© وقد 
خضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأخذت البعثات المسيحية تغزو الشهال فى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جعل العرب يلتفون حول مكة » ونخاصة بعد أن فقدت 
ابعن استقلالها واحتلها الحبشة ثم الفرس . وقد نقلوا إليها من الحنوب والشمال أصنامهم » 
فكانت دار كعبتهم وعبادتهم الوثنية ٠‏ وأخذت تقوم بما كانت تقوم به العن 
من نقّل التجارة وعر وضبها بين قط ال هندى وحوض البحر المتوسط . 

وغضى بعد نقش الغارة نحو مائة وتمانين عاماً ) تلاق فق ازيك الرافقة حاون 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد المغابد هناك أأرخ. سنة 017 م وفيه 
نرى خخمصائص الكتابة العربية الجاهلية تتكامل . ومن غير شلك -حدئت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش الغارة » أعدت لهذه الضيغة العربية الخالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق فى خطه . وعلى شا كلته نقشحتران الجا الذى. عدثر عليه فى 
الشهال الغربى بل الدروز جنونى دمشق وهو مؤرخ بسنة 554 م . ظ 

ومعنى هذا كله أن الخط العربى نشأ وتطور شهالى” الحجاز » وأنه لايرجع . 
فى. نشأته وتطوره إلى بلاد العراق » فتللت الوثائق السابقة دليل لا يرق إليه الشلك 
فى أنه نشأ من خط النبطى وتطور حبى أخن صيغته المبائية ى أوائل القرن السادس 
الميلادى فى تللك البيئة الوثنية العربية الخالصة . وهو يختلف اختلافة تام عن اللحط 
الكوق ذى الزوايا الذى 1 يراسم فى أشكال مستديرة . فالحجاز هوصوطنه » وهو الذى 
نشره فى محيط العرب الشهالبيين على طول الدر وب والطرق الى كانت تسلكها قوافل 
الكرين التجارية . 
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الفصل الثانى 
العصر الحاهل 


تحديد العصر 

قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الجاهلى يشمل كل ما سبق الإسلام من 
حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التاريخية للجزيرة العربية فى عصورها القديمة 
قبل الميلاد وبعده . ولكن من يبحثون فى الأدب الحاهلى لا يتسعون فى الزمن به هذا 
الاتساع » إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
يكتفون هذه الحقبة الزمنية » وهى الحقبة الى تكاملت للغة العربية منذ أوائلها 
خصائصها » والتى جاءنا عنها الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : « أما الشعر ( العرنى ) .فحديث الميلاد صغير السن » أول من مسج سبيله 
وسبّل الطر يق إليه امر ؤ القيسبن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
بحدنا افرش إل أن جاء الله بالإسلام - خسين ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية 
الانتظهار فائتى عام » .)0١‏ وهى ملاحظة دقيقة » لأن ما قبل هذا التاريخ فى 
الشعر العرلى مجهول » ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغموض مندذ قتمى 
الرومان على دولتيهم فى بطرا وتدمر » إلا بعض أخبار فارسية وبيزنطية قليلة وبعض 
نقوش عثر عليها علماء الساميات » وتشير تللك النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
فى الشام والمناذرة فى الحيرة ويملكة كندة فى شهالى نجد » غير أن معاوماتنا عن هذه 
الإمارات فما وراء القرن السادس الميلادى محدودة » وهى إتما تتضح ق العضر 
الجاهلى الذى جوازت غنه ؛ إذ حمل إلينا العرب كثيراً من الأخبار عن تلك 
الإمارات وأمرائها الذين كانوا يستولون فيها على الحكم 4 157 همايا إلينا “ثرا مخ 
)١ (‏ الحيوان للجاحظ رط اطي رخن 
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ظ أن 
الأعيار عن مدن الحجاز وخاصة مكة ببت الكعية المقدسة » وكذلك عن القبائل 
وما كان بينها من أيام وخروب . 

من أجل هذا كله نقف بالعصر اللحاهل عند هذه الفترة المحدودة أى عند مائة 
وخمسين عاما قبل الإسلام » وما وراء ذلك يمكن تسميته باللحاهلية الأول » وهو 
يخرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر الحاهلى واللغة الداهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء الحط العرلى وتشكله تشكلا ناما كنا قدمنا فى غير هذا الموضع . فذلك 
العصر المتميز الواضح فى تاريخ العرب الشماليين هو العصر الحاهلل . [ 
وينبغى أن نعرف أن كلمة المماهلية التى أأطاقت على هذا العصر ليست مشتقة 
من اهل الذى هو ضد العلم ونقيضه ''؛ إنما هى مشتقة من الخهل معنى السفه 
والغضب والنزق » فهى تقابل كلمة الإسلام البى تدل على الحضوع والطاعة لله جل” 
وعز وما يطوى فيها من سلوك خلى كر يم . ودارت الكلمة فى الذ كر الحكم والحديث 
النبوى والشعر الحاهلى بهذا المعنى من الحميئّة والطيش والغضب » فى سورة البقرة 4 
ظ وديا قال أعوذ بالله أن أكون من اللماهلين ) وفى سورة الأعراف : 
( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض" عن الخاهلين ) وفى سورة الفرقان : ( وعباد” 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا : وإذا خاطبهم الاهلون قالوا سلاماً ) . 
وف اللنديث النبوى أن الرسول صل الله عليه وسلم قال لأنى ذرٌ وقد عير رجلا بأمه : 
« إنك امرؤٌ فيك جاهلية » . وف معلقة مرو بن كلثوم التغلى : 
آلآ لا بجيل؟: أحد علينا فنجهل فوق جَهّل الجاهلينا 
وواضح ف هذه النصوص -جميعاً أن الكلمة اس دمت من قديم للدلالة على 
السفه والطيش والحمق . وقد أنحذت تطلق على العصر القريب من الإسلام 


او بعبارة أدق على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأخملاق 
قوامها الحمية والاخخل بالثار واقتراف ما حرمه الدين الحنيف من موبقات 


«الطرناانا انال ةاعبماجبمو 


010 
)١(‏ انظر مادة جاهلية فى دائرة المعارف الاسلامية , 
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ا اك 
الإمارات ليد فى الشهال ( الغساسنة ‏ المناذرة ‏ كند 
56 أيدينا وثائق توضح ف دقة نشأة هذه الإمارات » الى ظهرت على 0 
0 إثر قضاء الرومان على تدمر 4 فتار يخها قبل العحصر الحاهلى أو قبل 
خر المرن الخامس الميلادى حيط به الغموض 4 ويظهر أن ار ومات عناءم 
,0 زنطيين اتخدوا من الغساسنة قُْ الشام إمارة تحجر بيهم وين اليدو وغاراهم 
ضد الم مه كان د عن و المناذرة 9 |الحيرة 
0 ف 000 رس قعن ثم 
ش من غارات ادو وتحدوداً قف قلق 0 حرويهم ضكد الرومات 966 
3 والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة قُْ شهالى نجد » وكانت تدين بالولاء 
فا سبدو ملوك العمن الحميريين : : ملوك سبأ وذى ريدات ويمنات : 
0 والغسا 000 العرب إلى أصل يحى ٠‏ فهم من عرب الحنوب 
وكلب وقضاعة . 
الذين نزحوا إلى الشمال مع قبائل أخرى كثيرة أهمها جام وعاملة وقضاعة 
وقد أقاموا إمارهم فى فى شرق الأردن » وم يتخذوا للها حاضرة بعينها فتارة تكون حاضرهم 
اولان أو الحابية 4 وتارة تكون جلولا'ء أو 27 بالقرب من دمشق . وقك يكون 
فى ذلك ما يدل غل أ: هم ظلوا بدواً يرحلون مخيامهم وإبلهم وأنعامهم من مكان إلى 
مكان فى تلك 0 . ويقال هم أول نزوم بالشام اضصطدموا يعرب سموك 
ا تغلبوا عليهم 3 وأصبحوا سادة و التى حلوا فيها » وقر بهم 
الرومات ممم والديزنطيون ومنتحوهم ألقاباً رمعية من لقامهم 
ويرتكم مؤرخو العرب أن مؤسس اسلا لمهم جفنة بن حمر و أمزيتقياء ُ ولذلك 


(1) انظر ق الغساسنة تاريخ سبى ملوك | لحواد على 4 / ١ ١8‏ وما. بعدها ونحاضرات والطايث 
الأرض «الأنبياء لممزة الأصفهاق » وكتاب لغرب لصالحأحمد العلى ١‏ / 4 4 وتار يخ سورية 

1 0 1-6 و 1 الثقافة 
و أمراء غسان » لنولدكه ترجمة قسطنطين زريق ولبنان وفلسطين لفيليب حى ( نشر دار الثقافة 


' وبندلى جوزى »© وتاريخ العرب قبل الإسلام ببيروت) 445/١‏ . 
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.5 
يسمون آل جفئُنة » وأول ملك من ملوكهم يمكن الاطمثنان إلى أخباره من الوجهة 
التارحية هو جبلة الذى غزا فلسطين سنة 491 للميلاد » وخلفه ايئه الحارث 
(8؟ه- و5ه) ويسمى أحياناً الحارث بن أنى شمر > وقد السيه كور نهما 
فى حروب الإمبراطور جستئيان ضد الفرس وعرب العراق فأنعم عليه بالا كليل » 
واعترف بسيادته المطلقة على جميع العرب فى الشام ومنحه لقب فيلارك ومعناه 
شيخ القبائل » ولقب البطريق ؛ وهو أعظ الألقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب 
. المللك . وقد اشتبك مع المنذر بن ماء السهاء أمير الحيرة فى حروب طاحنة » وقع 
فى أثناتبا أحد أبنائه ق قبضته سنة 844 فقدمه المدذر ضحية للعتردى ..وتأر اللارت 
لنفسه فى يوم حتليمة بالقرب من قنسرين سنة 084 إذ أوقع بالمنذر موقعة فاصلة 

قتل فيها » وف أمثال العرب : « ما يوم حليمة بسر ). 
وتعد أيام الحارث بن جيلة أزهى أيام مرت بالغساسنة » إذ امتد مملطائي مق 
بطرا إلى الرصافة شمالى تدمر . وكانوا قد دلوا فى المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى , 
وزار الحارث القسطنطينية » فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أولى 
الأمر هناك بتعيين يعقوب.البرادعى أسقفا على الكنيسة الموتوفيستية السورية فنشر 
عقيدته فى سوريا وبين الغساسنة . وخلفه ابنه المنذر (59ده لمه) 
فساز شيرئه فى تأريد العقيدة المونوفيستية الى لم تكن تتفق مع عقيدة البيزنطيين - 
الرسمية » "كما سار سيرته فى حر وبه مع المناذرة » فاشتبلك مع قابوس ملك الحيرة منذ 
سنة 0177١‏ فى سلسملة معارك أهمها معركة عسيسن أ باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاساً 
تغنى به الشعراء طويلا . وتِدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين » ٠‏ 
لعل مررجعه إلى تأييده للعقيدة المونوفيستية » وربما خافوا منه أن يثور عليهم كما ثارت 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الإعانات البى كانوا يقدمونها إليه وإلى 
أبيه ؛ وقلبوا له ظهر اجن" » ولكنهم عادوا إلى مصالحته » حى إذا حانت لهم فرصة 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية » وثار أبنافه بقيادة النعمان عليهم» غير أنه لبى 
نفس المصير حوالى سنة 0814 . 0 
ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة » إذ تجزأت إمارتهم أجزاء » على كل 
مزه أميز كبير أو صغير » ويلمع اسم الحارث الأصغر » ويظهر أن جيوشه كانت 


/لامت. طكاعع 1131 الح . لقاننانانا// :ماغاطا 


3 


تشتبك مع القبائل النجدية فى حروب دامية » وقد أسّرفى إحداها شأساً أخا علقمة 
ابن عّبدة الشاعر القيمى المشبور » فرحل إليه بمدحه١'2‏ رجاء أن يفك أخاه من 


أسره » ونراه يذكر ى 


كأنهم صابت عليهم فجن 


و 


فلم تَنْجٌّ إلا صطْبة بلجامها 


8 


وإلا كمى ذو حفاظ. كأنه 
وأنت أزلت الخئزوانة عنهم 


وأنت الذى آثارّه فى علوه 


ملنحه 0 وما كان ك2 زله بأعدائه من خسائر 4 يقول : 


/ 200 2 


صواعقها لطيرهن دبيب 
وإلا طِور 


2 
ما ابعلمن حَد الظبات خضيب 4) 


كالقناة نجيب 9) 


0 2 نض - ره) ٠‏ 
بضرب له فوق الشمون دبيب 
آىئ 


ك5 0_0 ْ 1 25 
من البوس واللنعمى لهن تدوب7 7 


وكان لابنيه النعمان وعمرو جروش قوية » تجوب نجدأ والصحراء الشمالية 
وتدين لا القبائل بالطاعة » ل اشتبكت فى حر وب مع أعة 
وبى فزارة » ووقع كثير من أسرى القبيلتين فى يد عمرو » فقصده النابغة الذبيانى 
يمدحه متوسلا إليه فى فكاكهم » فأكرمه » كا أكرمه أخوه النعمان © ودج 
فيبما مدا ئح كثيرة ٠»‏ لعل أروعها .قصيدته البائية الى يقول فها"؟. : 


إذا ما غزوا بالجيش حَلّقَ فوقهم ١‏ عَصائبُ طير تهتدى بعصائب 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة إما 
قصد بقصيدته الحارث بن جبلة ( انظر ديوان 
علقمة بشرح «الشنتمرى طبع الحزائر سنة لا 
ص 0؟) وراجع القصيدة فى المفضليات. وقد 
دمض نو لدكه هذه الرواية ذاهباً إلى أن القصيدة 
فى مديح الحارث الأصغر . انظر جواد على 
7/145 . 
(؟) صابت :مطرت» يقول أصابتها الصواعق 
فم تقدر على الطيران فدبت تطلب النجاة . 
(#) الشطبة : الفرس الطويلة » والطمر : 


بهن فلول من قراع الكتائب 


- 


الفرس المتحفزة للوثوب ٠ع‏ شمها بالقئاة قى ‏ 


الضمور . 

(4) الكى + الشجاع + والظياة + جمع 
ظبة وهى حد السيف © وخضيب : مصبوعٌ 
بالدماء . 
(0) الحنزوانة : الكبر» وشؤون الرأس 
عل مظاميا:. ظ 


60 تلوب + جرورم . 
(؟) مختار الشعر الحاهلى لمصطق السقا ( طبع 
الحلى) ص ٠ . ١٠١4‏ 
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رق 
وثمر وهو تمدوح حسان بن ثابت 6 وقد كان ينزل به و بغيره من أمراء الغساسنة 84 
وله فيه مطولة مشهورة يقول فى تضاعيفها"١)‏ : ظ 


أولاة جفنة حول قبّر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المُففْضِل 
ِ > ع : وش 2 1 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم مُّم الأنوف من الطَّراز الأول 


وعلى نحو ما كان ينزل به كان ينزل مجبلة بن الأبهم الذى لحق الفتوح 
ا » وحارب فى صفوف الروم » ثم أسلم وعاد فتنصر فى عهد عمر بن 
الحطاب » ورحل إلى بيزنطة . ويقال إنه حين أسلم دخل المدينة فى موكب حافل 
من حاشيته وكان يضع على رأسه تاج أجداده تزينه لؤلؤلتان كانتا فم مضى قرطين 
لأم الحارث بن جبلة . ا 

وى أخبار الغساسنة المتأخر ين ما يدل على أنهم كانوا يصيبون حظوظاً من التروف 
والنعيم : فقد وصف حسان بن ثابت مجلساً من مجالس جبلة بن الأيهم » فقال : 
امدرايت عشر قيان : خمس رمميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخمس يغنين 
غناء اهل الخيرة . . . وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وكان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآس والياسعمين وأصناف الر ياحين » وضرب له العنير 
والمك فى صحاف الفضة والذهب وا بالمسك الصحيح فى صحاف الفضة » 
وأوقد له العود المندى إن كان شاتياً » وإن كان صائفاً بن بالثلج وأتى هو وأصحابه 
كاه صيفية » يتفضل هو وأصحابه بها فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفنك 
وما أشبهه . ولاوالله ما جاست معه يوبا قط إلا خلع على" ثيابه التى عليه فى ذلك 
اليوم7"») 

ويقايل القساستة فى الشام المناذرة7؟2 فى العراق ؛ وهم من لخي ويعود بها 
النسابون إلى أصل يمى ؛ هى وبعض قبائل عر بية نزات هناك مثل تنوخ فقد 


(؟) أغاف (سامى) ١4/5١‏ . ( الترجمة العربية ) ١٠١/١‏ ومحاضرات. 
(؟) انظر ى المناذرة تاريخ العرب قبل ى تاريخ العرب لصالحم أحمد العل 


الإسلام لحواد على 4ره سه لازو 0 ٠/1١‏ وما يفدها . . 
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احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة” الرومان «البيزنطيين أعدانهم التقليديين 
مع عرب الشام . وربما كان جذيمة الأبرش أهم مإلك 'أسطور 2 ق هذه 
الأنحاء قبل اللخميين » ويقال إنه كان يعاصر الزباء ؛ وخلفه ابن أخته عمرو بن - 

عدى اللخمى وهو رأف المناذرة ٠‏ وتاريحهم أكر وضونا من تاريخ الغساسنة » 
وربما كان ذلك يرجم إلى أن ملوك الفرس دونوا تار رجهم » فأخحذه عهم العرب » 
على أن ابن الكللى يزعم أنه استخرج تاريخهم من بيع انكيرة واديرنيا . 

وكان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون فى الحيام أولا » ثم تحولوا إلى قرية ى 
الحنى الشرق من النجف الحالية » كانت تقع فى منطقة خصبة يروما مر 
. الفرات » وهى البيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها انخم أو المعسكر) 
وسرعان ما نصب عليها الساسانيون المناذرة ليحموهم من غا غارات 3 وليساعدوهم 
قَ حروبهم ضد الر ومان والْبء يزنطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال . 
إن سابور 17141 -107؟1) هوالذى. نصب حمرو بن عدى » وتتابع من يعدة. 
خلناؤه من بيته » وربما كان ابنه امرؤ اليس الذئ عير على نقشه فى العارة 
كا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعاً . أما من خلفوه فكانوا باديتوة :ببذا 
الولاء للفرس وحدههم . ٠‏ ومن أضهم النعمان الأعور أو السائح » وكان له حش 
قوى يتألف من كتيبتين #.االشهباء والدوسر اأواقت جاتة ضري اللتورتق والستدير» 
ونرى المللك. الساسالى الذى كان يعاصره وهو يزدجرد الأول )4٠١ "99١‏ دل 
أكبر أبنائه إليه » لينشأ فى قومه » وليتعلم الفروسية وااصيد » وهو رام جور. 
ولا توق يزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخل النعمان © وأيده يجيش 
مكنه من استرداد عرشه » فأعلى ذلك من شأن المناذرة والحيرة . وهيأ لما موقعها 
فى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهما للتجارة » فعاش المناذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف » بسبب التجارة التى كانوا يشاركون فيها وبسبب ما كان عندهم 
من حياة زراعية . ومن غير كلك سيق المناذرة الغساسنة فى الرخاء » ولعل ذلك 
ما جعل حياتهم أكثر استقراراً بالقياس إلى غساسنة الش شام ٠»‏ كا جعلهم أكثر ٠‏ 
خقارة ورف > ا 


وأزهى عصورثم عصر المنذر بن ماع السماء ( حوالى 66 665 م( وقد ظ 0 


/لامت. طأكاع 121121 لاح . لنالنا/ةا// :محا 


| 546 
ساو العلاقات. بينه وبين قاذ ملك الفرس فى أوائل حكمه » ولعل ذلك يرجع 
إلى أن قباذ اعتنق المزدكية واتخذها ديناً رسمينًا للدولة وحاول أن يفرضها على المناذرة 
فأنى المنذر » فعزله روك سكا نه ابا رتقدرن عرو أمير كندة » ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت فتوف' قباذ» ونخلفه كسرى أنو شروان وكان يكره المزدكية والمزمكيين » 
فأعاد المنذر إلى حكم الحيرة » ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت عليهم جميعاً . وربما كان من أسباب القضاء عليهم استيلاء الحبش 
على امن وانحلال ملك الحميريين هناك » منذ سنة 6176 . ومهما يكن فقد تحولت 
قبائل نجد وشرق الحزيرة إلى الحيرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء » ويظهر أنه مد" . 
سلطانه إلى عمان كا تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى غاصمته 
سئنة 694 حروياً طاحنة فيد الفساسةة واللرزتطبيق كن له النصر ف كثير مها 
ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته ق هذه اروب من معاهدة عقدت بين 
البيزنطيين والفرس سنة "اه أدّوا له فيها ما أدوه للفرس من أموال . واشبر بين 
العرب بأن كان له يومان : يوم نعم ويوم بس » فكان أول من يطلع عليه ى 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل » وأول من يطلع عليه فى اليوم الثانى يقتله » ويمن 
قتله فى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص » وبقواون إنه راجع نفسه ء فأقلع 
عن هذه العادة السيئة » ويقال أيضاً إنه قتل - وه و تمل ندعين له » فلما حصا 
من سكره وعرف ما قدمت يداه ندم وأمر ببناء صومعتين عليهما » وهما الغّر يان 
اللذان يذكران فى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة » وربما 
كان العريات تين من الأنضاب الى كان العرب الركرة عبرقرن حقاء الأخهفيات. . 
والذبائح عندها . وما زال المنذر يشن الهرب على الغساسنة حتى قتل فى يوم حليمة 
كما أسلفنا . 

وخلفه ابنه مرو بن هند ( 0 وينسب إلى أمه 3 بعض الروايات 
دير هند ى الجيرة » وربما كانت نصرانية » أما هو فكان ينين على دين آبائه ؛ 
وكان طاغية مستبد"ً! » وفيه يقول أحد الشعراء"١2‏ : 


أن القلية أشني السدية واهله. ' دان قيل ء عية كن بلسي م 


(1) أغاف ( طبعة الساسى) ١6/8؟١‏ . 


/نام». طكاعع 113 الح . نثانثانا"ا// :ماغاطا 
. 
به البق والحمى وي خَفيية وعمروءاين عند يَعْتدى ويجور 
ولقسبه العرب بامحرق لأأنه 0000 في جنا بنذره فى 
يوم أوارة بالمامة . واشتبك مع تغلب وطبى' فى بعض معاركه » ويظهر أن سلطانه 
امتد على قبائل كثيرة فى شرق نجد وثماليها وغر بيها » وكان بحكم استبداده يتعرض 
له كثير من الشعراء بال حجاء » وقصته مع طرفة والمتلمس مشهورة . وينسب إليه 
شعر كان ينظمه » وقد أصبحت الحيرة فى عهده مركزاً أدينا مزدهراً » إذ كان 
يجزل العطاء للشعراء » فوفد عليه كثيرون مهم عمرو بن قميئة والمسيب بن ع عامس 
والحارث بن حلزة وتمرو بن كلفوم التغلى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه ليل حين أهينت فى بيته . 
وول أمر الحيرة بعدعمرو قابوس ثم المنذر الرابع » ولم تطل مدتهما » وبذلك 
نصل إلى النعمان الثالث ابن المنذر الرابع المكى بأبى قابوس ( )5١5 - 58٠١‏ وقد 
نشأ فى حجر أمرة مسيحية هى أسرة عدى بن زيد العبادى » ولعل ذلك سبب 
تنصره فهو أو من ير من ملوك الخيرة الوثنيين . وكان ساطانه عمتد إلى البحر ين 
وعمان ؛ وكانت له قوافل تجارية أو لطائم تجوب الحزيرة . وسار سيرة عمرو بن 
هند فى رعايته للشعراء » فوفد على بابه مهم كثيرون مثل أوس بن حجر والمنخل 
اليشكرق ولبيد والمنقٌب العبدى وحجدر بن خخالد الذى يقول فيه(١)‏ : 
سمعت بفعل الفاعلين فلم أجد كمثل ألى قابوسٌ حزما ونائلا 
وهو ممدوح النابغة الذبيانى » وله فيه غير قصيدة » وحدثت جفوة بيئهما » 
بسبب وفود النابغة على الغساسنة » وأرسل له بمجموعة طر يفة من قصائده يعتذر إليه 
وهى من أجود ما خف اللحاهليون » وفى إحداها يقول : 
تبكت أن أبا قا بوس أوعدقى ولا قرارٌ .على 3" من الأسد 
وكان الشعراء يتعرضون له باللحجاء أحياناً وينالون منه » على نحو ما ثرى عند 
يزيد بن االحذّاق الشنى من و عدان وعبد قيس بن ماف لبر جني 


)١(‏ الحيوان #/مه «المرزوق عل ديوان (؟) انظر المفضليات ( طبع دار المعارف) 
الحماسة ( طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) حلا 4كلا. 
ص 1584٠‏ . 
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القيمى 2١!‏ . ويظهر أن النعمان لم يكن سبل القياد » ويقال إنه قتل عدى بن زيد. 
فضاق به كسرى الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن » وألقاه ى 
غيابة السجن » ثم قتله » ويقال إنه ربى به تحت أرجل الفيلة فزقته إرباً . ولم يول 
الفرس بعده أ<داً من هذا البيت فقد نصبوا على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى » 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على إياس «الفرس وهزمهما شر هزيمة فى يوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حتى استولى على الحيرة خالد بن الوليد 
سنة "5181 م . 
واحتلت الخيرة وأمراؤها حيزاً كبيراً فى أقاصيص العرب وأخبارهم وأشعارهم 
فطالما تحدثوا عن الغر بسيمْن وقصرى اللحورنق والستّدير» وطالما قصوا عن أمرائهم 
الحقيقيين والأسطوريين مثل جذيمة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الملك أكثر مما عرف الغساسنة » وكانوا أوسع منهم ساطاناً إذ دانت لم 
بالطاعة العامة والبحرين وعمان وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتغلب وكذلك كثير 
من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى نحو ما أكثر الشعراء 
فى مديح النعمان بن المنذر وأسلافه أكيروا من استعطافهم حى لا تغزوهم 
جيوشبه!" وقد يشكون من ثقل الضرائب وما كانوا يدفعون ويؤدون من الإتاوات 
فى أسواق العراق وى غير أسواق العراق 9" , < 
وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة فى الخيرة قبيل الإسلام » وكاث 
اكير كان من القبائل العربية » وكان يجاورهم العباديون من النصارى » ويظهر 
أنهم كانوا أخلاطاً من العرب وغير العرب . كما كان يجاورهم الأحلاف هن بعض | 
العرب وين النبط : سكان العراق من بقايا الأكديين والآراميين ٠‏ وكانوا حترفون 
الزراعة » وكانت هناك جالية فارسية » تمهن بعض المهن والحرف » ويظن أنه 
كان هناك يعض النهود . وكانت الخيرة كما قدمنا سوق تجارينًا كبيراً » وكل ذلك 
أعد” لأن تتحضر ء وأن تتأثر بالثقافة الميلينية الفارسية الى كانت تعر فى تلاك 


الأحات . 
)١(‏ الحيوان 4/ولا” . (؟) المفضليات رقم 45 البيت ١7-1١‏ 
)١(‏ الأصمعيات ( طبعة دار المعاروف ) وقارث مع رقم 1 البيت /ا١‏ . 


نم مه 5 
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وبين إمارة الخيرة وإمارة الغساسنة قامت إمارة ثالثة ى شهالى نجد كان أمراثها ظ 
يدينون ‏ فما يظهر - بالولاء لليمن » وهى إمارة كندة!') » ويرجع النسابون 
كنا رجعوا بالغساسنة والمناذرة ‏ إلى عرب اللحنوب » وقد ظلت شعبة كبيرة منها 
تقم فى مواطنها الأصلية بحضرموت إلى أن جاء الإسلام .. وعبثر على نقوش تؤكد 
قيام هذه الإمارة الكندية ىف القرن الرابع الميلادى . 
وأشهر ملوكها فى القرن الخامس حجر الملقب بآكل المرار » وقد استطاع أن 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية فى نجد وأن يمد نفوذه إلى العامة وتخوم إمارة 
المناذرة » ويقال إن بكراً وتغلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عمرو المقصور » 
وقد يكون ى هذا اللقب ما يدل على أن سلطانه كان محدوداً » وى عهده 
نقضت بكر وتغلب ولاذعما له » ولم تلبث حر أن .استعرت بين القبيلتين أريفين 
عاماً » وهى -حرب اليسوس المشهورة . 
وأعقنه ابنه اظارت ».وق غيدة. يلقت كندة ذروة عدها + فقد حففيت له" 
قبائل نجد » و أت إليه بكر وتغلب فأصلح بينهما 2 وأقام على بكر ابنه شرحبيل 
وعلى تغلب ابنه معديكر ب كا أقام على أسد انه حيرا أوعل قيس عيلان ابنه سلمة » 
وعقد محالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السماء » وانتصر فى غير موقعة . ول يلبث قباذ ملاك الفرس أن 
خلع المنذر وعينه واليً على الحيرة كما مر بنا ى غير هذا الموضع » غير أن قباذ 
لم يلبث أن توق » فعاد ابن ماء السماء إلى الحيرة » ويقال إنه أوقعم بالحارث 
هزيمة نكراء » قتل فيها وقستل معه أكثر من أرعث عير هن بيته . ودس المنذر 
بين أبنائه » فتحاربوا وسقط شرحبيل وسلمة فى ميادين اهرب وجن” معد يكرب » 
وانتقّضت قبيلة أسد على حسجث رأنىامرئ القيس وقد -حاول أن يسترد ملك أبيه ولكن 
النوو كان لهب الرساد > فدات عارلاته وراءقه بالقدلات +" وباك إنه ردن 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به فى محاربة المنذر شخصمه » غير أنهلح يعد 
)١(‏ انظر فكندةوأمرائها وومنكاعط1 ,عمف دناه تاريخ العرب لصالح أحمد العلى ١‏ 8 وتاريخ 


دخمزكظ ءه وتاريخ العرب قبل الإسسلام العرب (مطول) لفيليب حتى' ١١4/١‏ 
لحواد على ##/ره١؟‏ - *07#م ومحاضرات ق وما بعدها .. 
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من رحيله » ققد مات دوك أمنيته 2 وشعره يفيض بالحقد على أن مأعء السهاء 
وأصحابه الى ر بن 4 نيمأ يفيض شعر عبيك ذن' ن الأبرص ش شاعر ل ا بالسخر بة 
منه وبيان عجزه عن استرداد ملك آيائه مع الوعيد الشديد والمرديد . 


مكة وغبرها من مدن الحجاز )'١١‏ 


فى منتصف الطريق المعييد للقوافل بين المن والشام تقوم مكة فى واد من أودية 
جبال السراة » تحفه الحبال الهرداء من كل جانب » وقد وصفها القرآن الكر يم بأنها 
د بواد غير ذئ زدع » . وهى تبراءى لنا ف العصر الجاهلى ميكة بزمام القوافل ظ 
الفجار 5 “كا ترام “لنا كين مركز ديى لاوثنية الحاهلية . ويقال إنه كان 
يسكنها فى غابر الأزمنة قبائل من جرهم وبمايا من الأم البائدة 8 5 نزلها قبياة 
خزاعة العنية حين هاجر كثير من القبائل العنية إلى الشمال » ولعلها نزحت إليها 
لتسيطر على هذا المركز التجارى المهم . ولانصل إلى منتصف القرن الخامس حتى 
يظهر بها قصى ومعه قبيلة قريش فيستولى عليها ويمخرج منها خزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قريش» وهل هىمن عرب نجد أومن العرب الأنباط الذين تراجعوا 
فاحية الحنوب أمام غزوالرومان لبلادهم. وقد دعم مكانها غز و الأحباش المسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلمها » وفزعت أرستةراطيتهم الشمالية والحذو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم » وحاول أبرهة والى الحبشة على العن أن يستولى 
عليها سنة 59/٠‏ أو 31 فياءت حملته بالفشل الذريع » فزاد ذلك قى تقديس 
| العر بالا وإعظامها وعد وها رمزأ لاستقلالم وعزهم وقومهم » 31 ' تدان 'لأى مللك 


أجنبى » ف ذلك يقول درب بن أمية!؟) 


أبا مط هلم إلى صلا ح فتكفيك الندانى من قريش. 


210 انظر' ف هذه المدن تاريخ العرب قبل وما بعدها ودائرة المعارف الإسلامية وكتاق مكة 
الإسلام 181/4 وما بعدها وصالح أحمد العلى << و«الطائف قبل الحجرة » للامنس . 
ص 77 وما بعدها وفيليب حبى ١44/١‏ (؟) الحيوان للجاحظ 4١/8‏ اوصلاحهنا: مكة. 
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فتأمنَ وَسُطهم وتعيش فيهم 2 أبا مطر هديت لخير عيش 

وتنزل بلدة عرتة قديما وتأمن أن يزورك ل جيش 

وقد هيأ لها التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تزدهر بها التجارة » فقد 
كان الطريق بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكثر تجارة الشمال والحنوب مهبط. 
فيها . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العر بية إلى الحنوب فى العن وحضرموت وإلى 
الشرق ف الحيرة و إلى الشمال حيث تذه ب إلى بسصشرى ف الشام وإلى غزة ومصر . وف 
. الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثامها » وبذاك كان أهلها أشرف 
العرب وكان كثير منهم يعترفون لهم بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
لم يؤدوا فى الخاهلية إتاوة قط » ودانت لم خبزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة » 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الل إذا دخلوا الحرم © وهم بعد أعرٌ 
العرب » يتأمرون عليهم قاطبة » '''وكانوا يأخذون منهم إتاوة تسمى الحريم إذا 
نزلوا ف بلدم!" كا كانوا بأخذون إتاوة من التجار الأأجانب إذا أموا بهم ء 
وكان ينزنها بيزنطيون وفرس للتجارة9") يدل على ذلك الصحابيان الحليلان : 
ل الروبى وسلمان الفارسى . 

وكل ذلك يؤكد مكانتها وزعاستها على العرب » فهى بيت تجارهم وبيت 
كعبتهم المقدسة » فيها يقيمون أعيادهم الدينية » كما يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق علكاظ وبجنّة وذى الجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدبية أيضاً » تعرض فبها سلع الشعر » فيتنافس الشعراء ويقوم بيهم ا محكمون 
من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذلاك هيأت لركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فيها لغنها بحكم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارنها فى أسواق العرب 
خارج ديارها » فأصبحت لغة الأدب الرفيعة . ظ 

ولعل فى هذا كله ما يدل على عظ شأنها فى اللخاهلية » وقد زعم لامنس فى 


)١(‏ كتاب البلدان لابن الفقية ( طبعة أوربا) (؟) انظر ‏ ع8 متطمسخرصتا:0 
ص ١8‏ . 2.104 (1927يدمقدمة) مقسسمطكة 
(؟) الاشتقاق لابن دريد ص ؟7١‏ وأخبار و راجع مر وج الذهب للمسعودى (طبعة بارريس ) 


مكة للأزرق ( طبعة أوربا) ص ١ . ١/6‏ 
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للك 
كتابه عنها أنها كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية''' » وقد وقف 
طويلاعند ملا ونظامها التجارىالمعقد » ومعروف أنه كان بها ملا يجتمع بدار 
الندوة 3 وهو مجلس شيوخ مصغر ار بدخله إلا من بلغ أربعين سنة » 
وكا أ نوا محتارون على ما يظهر لجسا ثرامهم وخدماءهم | لئ يؤدوها وم سادة بطومها 
فى البطاح وكانوا ينظرون ق شكومها التجاربة والدينية . وكاقث تكية مصرفاً وكل 4 
به المكاييل والموازين والبيع الحاضر والمؤجل والربا وصنوف المضاربة اختلفة . واشهر 
فيها بيتان بالثراء هما يتا الأمويين والمخزوميين » وكان للأولين أكثر قافلة بدر ‏ 
ولعل ذلك ما جعل أ | سفيان تراسيا + وف الاشتقاق لا ن در بك معلومات طريفة عن 
ثروات ا حزوميين وكان منهم من يسمى رب ا . ولم يكن الثراء خخاصنا مهذدين 
البيتين فقد كان عبد الله بن جد عان وهومن تيلم ثريا 5 ثراء مفرطاً» وشبهه بعض 
الشعراء بقيصر 4 فال 9؟) 8 


ل 9 ملس 5 2 لتر 0 ٠.‏ 3 
يوم اين جدعان بجنب الحزوره كانه قي صر أو دو الدسكره 


وكان كثير من العرب يرى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
كسرى وآل كسرى ٠»‏ وكانوا يقصدونهم بالمديح طلباً للعطاء والنوال » ومديح 
أميه بن ألى الصّلت فى عبد الله بن جدعان مشهور . 

ومبذا كله كانت مكة أهم مدينة عريّة فى الحاهلية إذ كانت مثابة للعرب 
وأمناً . وكان جتمعها يتألف من قريش البطاح الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 

هاشم وأمية ومخزوم وتم وعدى ومح وسهم وأسد ونوفل وزهرة » وكانوا أضماب 

النفوذ فيها » ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراءهم ومعهم أخلاط ناا 
العرب والحلفاء والموالى » والعبيد وكان أكارهم من الحبشة » ويظهر أنهم كا 
كثير ين كثرة مفرطة » ولعل مما ان و 
ف يوم واحد أر بعين عبداً من عبيدها!*' » وكانوا يقومون على حرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شك كان يعيش سادة قر يش معيشة ميرفة » حكم ثراهم واتصالم بالفرس ١‏ 
(1) 125.طرعسوع4ئصآ ,تمعصسصصة - مادة حزورة 444/17 . والحزورة : الرابية . 
(؟) الاشتقاق ص 5٠6‏ 99و. ( 4 ) المحاسن والأضداد ص7 وقارن بالأغاف 
(* ) معجم ما استعجم للبكرى ( طبعة السقا) (طبعة دار الكتب) ١‏ /58 . 
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0 
والروم » ويقال إنهم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون فى جدة » ونجد فى سورة 
الزخرف استهزاء يمن ينشأ فى الحلية والزينة''2 . ويقال أيضاً إن عبد المطلب جد 
الرسول صلى الله عليه وسلم دافن فى حلّين قيمتهما ألف مثقال من الذهب”'). ومن 
يقرأ أخياز قوافلهم التجارية يخيل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج 
مها القوافل إلى الحنوب و«الشمال والشرق » ودعاه ذلك إلى أن يعقدوا معاهدات 
بيهم وبين القياصرة (''والنجاشيين والأكاسرة!؟؟ » كما دعاه إلى عقّد معاهدات 
بيئهم وبين القبائل اللى كانوا بمرون بها فى طرقهم التجارية!" . 

ولكن هذا جميعه ينبغى أن لا يجعلنا نبالغ مبالغة لامنس » فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعى الكامل الجمهورية » ع نمو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فيها كان مجتمعها قبليا » فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضها 
ببعض فق حلّف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخرى . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بادرية التامة 
ولا طاعة عليها لأحد » وكل ما هناك أن اشتراكهم فى مصلحة واحدة خفف 
من غلواء هذه ادرية » ولكنه تخفيف لا رج بنظام الجماعة القرشية عن النظام 
المعروف فق القبائل الجاهلية » ووجود ملا فبها أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عمله يعدو عمل مجالس القبائل » فقد كان ى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر » ينظر فى شئوبها حسب قوانين العرف والعادة ع 
ولكند يُقض على حرية الأفراد » فقد كان كل فرد متمتعاً حريته » مع شعوره 
يحقوق الجماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً ف مكة 
قبل الإسلام » فللفرد حر يته وللجماعة عليه حقوق لا تتناقض مع هذه الورية . 

وإلى الحنوب الشرق من مكة على يعد خسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ ' نحو ستة لاف قدم وسط رياض وبساتين تجعلها أشبه ما تكون 
بقطعة من رياض الشام ؛ وجعلها ارتفاعها طيبة الحواء » فكان القرشيون ”ما 
قدمنا يصطافون فيها حيث يجدون كل العرات كما يجحدون الحمر الصافية . وكانت 
ا 5 ظ ( ؛ ). اليعقونف 78١/1١‏ والطبرى نفس الصفحة 
)١(‏ تاريخ اليعقون (طبعةأوربا) ؟18/5. السابقة . 


(5) اليعقوبى ١8٠١/١‏ والطبرى ( طبعة (ه) اليعقوف 178١/١‏ . 
أوربا): ١/رةوم١٠١‏ : 0 
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و 
تذزلها قبيلة ثقيف ال » وهناك قصة تزع أنها من بقايا ود » وربما كان لمذه 
القصة أصل صحيح » وأن الوديين حين تقوضت إمارتهم فى الشمال هاجروا إلى 
الطائف كما هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والدينة » وقد يدل على 
لي و ا هم ظلوا حتفظون 

فى أحد بطونهم باسمهم القديم . ول تكن حياة الثقفيين تختلف عن حياة القبائل 

البدوية النجدية قَْ شى ء سوق ما أتاحته ثم ل ومارهم من الاستقرار على 
نحو ما استقرت قريش ف مكة . 

ونمضى إلى شهالى مكة على بعد نحو ثلائمائة ميل » فئلتى بيترب الى ذكرها 
بطليموس فى جغرافيته كما ذكرما الكتابات المعينية » وهى تقوم فى واد خصب » 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضها بعضاً » وتكثر الآبار والعرون فى هذا الوادى: كثرة 
أتاحت له أن يصبح واحة جمياة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع » مع اللحو 
المعتدل » إلا ق بعض فبرات الضيف » إذ تشتد بها الحرارة » ولكنها لا تبلغ 
<رارة مكة القّاسية. 

ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المديئة أو يرب » وظلوا بها حتى نزيها 
البهود فى القّرن الثانى الميلادى على أدر اضطهاد الرومان لهم فى فلسطين » والمظنون 
أنهم الذين سموها باسم المدينة ( مدينتا ) وهو اسم آرائى . وقد ظلوا على دين آبانهم 
إلى أن نجاء العرب هد'ى الإسلام الحنيف » واتخذوا العربية فى حياتهم اليومية » 
وإن ظلوا محتفظون بالعبرية ق طقوسهم الدينية وقد أمر اأرسول صلى الله عليه وسلم 
زيك بن ثابت أن يتعلم لسا مهم ولغتهه "3 » وظهر بينهم غير شاعر كان ينظم 
بالعر بية مثلكعب بن الأذ 0 

وما زال هؤلاء الموود فيظن ين على المدينة حى وفدت عليوم قبائل الأوس 
والحزرج الأزدية من |الجنوب 4 فأصيدوا شم سادعيا الحقيقيين 4 وقك اتخذوا 
العربية الشمالية لسانا لم » وكانوا وثنيين تحجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل 
بقية العرب . ول يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إنما كانوا يعتمدون 


. 1١١١ » ةالر/ا١9 والأغانى‎ . 44 


(؟) باجم فى شعراء المود بالمديئة السيرة 
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على زروع بلدهم وتمارها » بها كان اليهود يقومون على الحرف والصناعات » 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروقة هناك 
فى السيرة أت شخصاً كان بها يسمى عبد عمرو بن صيى خرج على الرسول 
وحاربه مع قريش » وكان قد ترهب فى اللخاهلية ولبس المسوح''' . 
وتدل دلائل متلفة على أن حياة الأوس والحزرج لم تكن تختلف فى شىء 
عن حياة البدو فى الحيام » مع أنهم سكنوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك أنهم كانوا يتحار بون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية » وأكير الظن أن 
ابهود هم الذبين عملوا على الوقبعة ونشر العداوة والبغضاء بينهم » حتى يشغلوه علهم » 
وكانوا يصنعون لم الأسلحة الى استخدموها فى تلاك الحروب الدامية. وق كتب 
التاريخ والأدب أيام ومواقع للم كثيرة مثل دوم تمير ويوم اطووبر مر ويوم 
فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبسس ومضرس ويوم الفجار ويوم بعاث . 
وتحرجت الظروف تحرجاً شديداً بين الأوس واللحزرج حبى غدا كأنه من 
المستحيل أن يكفوا عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء غ'لولا 
| أن نزل بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبحوا بنعمة الله إنواناً إذ دخلوا فى 
دينه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه يشدون أزره وينصرونه حبى أضاءت بتعالعه 
الحزيرة العربية من -جميع أطرافها ومسالكها ودرو بها . 
وكان للمهود قْ 7" ا قرى نخاصة بم أشبرها خيير وفدك وتماء » وما زالوا 
مها سي ى أخرجهم عمر من الخزيرة 5 لأصبيفت عربية خالصة . والمظنون أن هؤلا.ء 
الوود مثلهم مثل هود المدينة نزلوا ىق هذه القرى ححين اضطهدم الرومان منل 
أوائل القرن الثالى الميلادى » واتخذوا العر بية سانا لم » وعبر وا مها عن عواطفهم » 
فجرى الشعر على ألسنة نفر منهم» لعل أشي شهرم السمودل صساحب حصن الأبلق 
بتماء وكان معاصراً لامرئ القيس » ويقال إن أده كانت عر بية من غسان » ولعل 
ذلك العرق فيه هو الذى أنطقه بالشعر العرلى » وكان أخوه شعية شاعراً مثله . 
ومن المؤكد أن عرب اللحاهلية لم يكونوا يطمئنون إلى هؤلاء اليهود -جميعاً » ولذلك 
مم يؤثروا فى حياهم الدينية فقد ظلوا بعيدين عنهم . 


(1) السية التبوية (طبعة الحلى) 4/6 58. 


/لامت. طكاعع 113 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


66 


القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل» بل قبائ ل العرب الشمالية جميعها » قسمين كبير ين : 
قسم عدنانى مضرى » هو عرب الشمال المنحدرون من عدنان ونزار ومضر» وقسم 
قحطانى ينحدرمن قحطان ( ولعله يقطان المذكور فى الإصحاح العاشر من التوراة ) 
وقد هاجر هذا القسم من الحجنوب » من المن وحضرموت وعاش بين العرب الشماليين . 

وتشكك. بعض المستشرقين فم ساقه رواة الأخبار من هذا انع 
وما يندرج فيه من أن نساب القبائل الغمالية عامة(١)ع‏ وقالوا إنه من وضع القَرن الأول 
لليجرة وما كان من نات :بين نمكة الى تسنِت إل عدتان والمدينة الى نسب 
العرب فبها من الأوس والحزرج إلى قحطان » وتداخلت عوامل سياسية واقتصادية 
مكّنت من انتشار فكرة هذا التقسبم » » ها مكّنتمن ترتيب الأنساب العربية ى . 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب الحنوب 
قد هاجروا إلى الشمال » ويظن ذلك حديث خرافة . 

ولكن من يرجع إلى الشعر الحاهلى يحد فيه الفخر بالعنية والقحطانية والعدنانية 
والمضرية » كما يحد فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل على أساس الاشتراك فى الدم 
وف أب واحد أو يعن ٠‏ ومن التحكم أن نجرى وراء ظنون لا دليل عليها . 
م اختلف لان قَْ أصل بعض القبائل وهل هى عدنانية أو 5 قحطانية مثل 
خزاعة وقضاعة وخدشعم ولكنه اختلاف محدود » والرأى الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشك فيه أن القحطانيين هاجروا بتأثير ظروف 
اقتصادية وسياسية إلى الشهال » وأن هذه المجرات بدأت منذ أزمان مبكرة » فقّد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات فى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت والمنات هاءجر كثير من 
)١(‏ راجع فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام من كتاب سميث : ظ 
لحواد على 5١١/١‏ وما بعدها وتاريخ الأدب قتطوعة جامدظ صذ عممتسدكة مد متطمصتك1 
العربى لبلاشير 7١/1‏ وما يعدها و الفصل الأول 
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الحنوبيين إلى الشمال » وخاصة بعد سيل العرم ال عرب دده وسارررز 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً مختلفة فى الحزيرة العر بية » فكندة الى 
هاجرت إلى الشهال وأسست لا مملكة أو إمارة ى شوالى نجد كانت لا تزال بقيتها 
الكبرى تقم فى حضرموت حين ظهور الإسلام ؛ ونجد ق أسماء رجالا نفس 
الأسماء الحنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه » سما مر بنا ف 
الحديث عن إمارة كندة . وكانت عشائر من إياد لا تزال تنزل فى شهالى نجران بيما 
بعمت عشائر مها حوض الفرات + أما الآزد فقد توزعت عشائرها بين شهالى العن 
وكمان» والمدينة حيث أقام الأوس واللتزرج» وشهالى الحزيرة فى الشام حيث نزل 
بنو غسان١١)‏ . وق هذا دلالة واضحة على أن هجرة الكنوبيين إلى الشهال 
لا يعتريها الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرين» ثم استقرت فى جنوى العراق حيث 
أسية أهم عشائرها » وهى م » دولة المناذرة فى الحيرة . ولا نزحت قبائل همدان 
من حضرموت إلى الحوف العبى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طى' إلى الشمال. 
واستقرت فى جبلى أجأ وسلمى . وهاجرت قبائل أخرى إلى شهالى الحجاز وانتشرت 
بادية الشام وأهمها قضاعة وبتهتراء وجهنيئنة و بلى الى نزلت فى مسا كن تمود 
وجدذام وكلب وعاملة اللالى نزآن فى حدود فلسطين وعذ رة ا 'نزلت بالقوب عق 
تماء ووادئ القرى. . ومن هاجر من الخنوب أيضاً خمزاعة وكانت مستقرة قبيل 
الإسلام فى منطقة'مكة ويجيلة وكانت تنزل جنوبى الطائف . . 


ويقابل هذا القسم القحطانى ابعبى ق قسم عدنائى مضرى » ومن أ قبائاه 
قريش ىق مكة 2 وشقيف و الطائف » وعبد القيس فى البحرين » وبنو حنيفة ىق 2 
العامة » وم يه فى صحراء الدهناء » وبكر وعشائرها الكثيرة الى نمتد من 
الشهال 0 للجزيرة إلى العامة والبحر ين ؛ ودرد إأمها النسابون ببى -حنيفة ة وبى عجل 
وشيبان وذ همل ٠‏ ثم تغلب وكانت تتوغل أكثر من ب رافق شهالى الخزيرة صوب 
الشرق ٠‏ وكان بجاورها بنو الفر » با كانت تنزل أسد فى شهالى نجد وتنتشر 
ظ عشائرها إلى تماء . ومن هذه القبائلالعدنانية أيضاً كنانة وذ يل ؟ من مكةع 


)١(‏ انظر مادة إياد والأزد فى دائرة المعارف الإسلامية 
وكذلك مادة خقمم 3 
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وقيس عيلانٍ ف نجد » وأهم قبائلها هوازن » وسلم » وعامر وعشائرها كلاب 
وعقيل وقاشيار ومزينة وبنوسعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ شان 
وق المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شباب بحصى فيها منازل كثير من 
هله القبائل )١7‏ 
وهذه الأنساب الى قدمناها كان يؤمن بها العرب إبماناً شديداً » وظلوا على 

هذا الإيمان فى الإسلام » فتكتلوا على أسامها فى مجموعتين كبيرتين : مجموعة 
قحطانية عنية » ومجموعة مضرية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين » 
وكثيراً ما جر إلى منازعات فى الكوفة والبصرة كا جر إلى روب فى الحبوش المقائلة 
فى أقصى الشرق بخراسان وى أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشائر 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة ,عنية مصاحة عشيرة مضرية » وسرعان 
ما تنشب بين الفريقين معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب الخاهلية كانوا يتمسكون يبذه الأنساب الى أجملناها 
وعنهم ورا أبنا هم فى الإسلام ؛ وهى تؤلف علماً واسعاً عند العرب هو علم 
الأنناب ع وكأنهم رأوا فى النسب ما نراه نحن الآن فى الوطن » » فكل قبيلة تؤمن 
شما تت انا تعود إلى أصل واحد ٠‏ فهى من دم واحد وم واحد » ومن 
أجل ذلك عبروا عن القرابة بالّحّمة كما عير وا عن عشائره وفر وعهم با لبطن والفخل. 

وهذه القبائل جميعها المتبدية مها والمستقرة فى مدن سجمكة والحيرة كانت 
تتحد فى نظمها السياسية » وهى نظم قبلية ٠»‏ تقوم على أسراس القبياة واشيراك 
أبنانيا ف أصل واحد وموطن واحد » وهو موطن متنقل مع المراعى » وكذلاث 
اشتراكها فى تقاليد وعرف تتمسك ببما تمسكاً شديداً . وكان الرباط الذى يوثق 
الصلة ب بن أقراذ القبيلة هو العصبية » وهى عصبية قبلية » ليس فيها شعور واضح 
انين الع ربى العام كرت م إمارات ف الشهال » ولكنها ظلت تقوم 
على ساس العصبية القبلية » وإن بدا ىق تضاعيفها شعور ضثئيل باأوحدة » 
لا بين القبائل الشمالية فحسب » بل بينها وبين القبائل الحنوبية » فقد كان أمراء 
هذه الولايات من العرب اللحنوبيين كا يقول رواة الأخبار والنسابون » وإنما نقول 


10( المفضليات » القصيدة رقم 4١‏ . 
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شعوراً ضئيلا » لأن أصراب هذه الإمارات لح ينفذوا فعلا إلى فكرة الآأمة العر بية 
أو الحنس العرلى بحيث يجمعون العرب تحت لواء واحد » إنما كل ما هناك اتحاد 
بل له ريسن 

ومن الاتحادات ال ىكانت تجمعهم اتحادات الأحلافء وين أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً كبيراً فى تكوين القبائل إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحمها وتّرد العدوان عنها » يقول البكرى : «١‏ فلما رأت 
القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس ف الماء والكلاً » والماسهم 
المعاش ى المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف » انضم الذليل منهم إلى العزيز » وحالف القليل منهم الكثير » وتباين 
القوم ى دياو وام 4 وانتشر كل قوم فيا يلبهم )'' ومن القبائل الى تمثل 
ذلك خير ثيل قبيلة تنوخ فى العراق » اد ا ل فيها كثير من 
القبائل والعشائر العراقية 2 . 

وبمجرد أن تدخل القبيلة فى حاف ٠‏ يصبح لها على أحلافها كل الحقوق» فهم 
ينصرونها على أعداتها ويردون كيده عنها فى نحورهم . وقد تنفصل بعض قبائل 
الحلف لتنضم إلى حلف آخر يحقق مصالحها » ومن ثم كنا نجد دائهاً أحلافاً 
تضعف » وتحل محلها أحلاف أخرى . وقبائل قليلة لم تدخل فى أحلاف » واذاك 
سميت باسم جدرات العرب لما كان فيها من شجعان يكفونها فى الحروب »على أن هذا 
كثيراً ما كان يؤول بها إلى أن تنبك ف المعاركء أما القبائل المتحالفة فكانت تهاب 
الحشونة منسها . وأصل الحلّف والتحالف من كلمة الحّدف بمعنى العين الذى كانوا 
التسموله فعهودم ؛ وكانها يدون أيديهم فى أثناء عقّد أحلافهه فى طيب أوى دم' 
وكانوا يقولون7؟) : الدم الدم والخدم الهدم » لاتيزيد العهد طلوع الشمس إلا شددًا 
وطول الليالى إلا ملدًا خا حل لخر صبرنة ة وأقام رضوى فى مكانه» إن كان -جبلهم 
رضوى وإلا ذكروا ما يجاورهم من سجبال . وربما أوقدوا النار عند تحالفهم » 
ودعوا الله على من ينكث العهد يا-لدرمان من منافعها » ويقال إن قبائل مرة بن 


600 معجم ما أستعجم لليكرى ( طبعة السقا) 0 أنظر مادة تنوخ ودائرةالمعارف الإسلامية . 
أ/*ة. () انظر الحيوان للجاحظ 14/” . 
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عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا منْها حى محشتهم ( أحرقتهم ) فسمى حلفهم 
بامم المحاش . ومن الأحلاف المشهورة فى مكة نحلف المطيبين وقد تعاقد فيه 
بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنوتنيلم وبنو أسد ضد بنى عبد الدار وأحلافهم » ويقال 
إنهم غمسوا أيديهم فى جفنة مملوءة طيبآً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفيه تحالفت قبائل من قريش على أن لايحدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه وقاموا معه 
حى ترد عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف اليّباب وهم خمس 
قبائل : ضبة وثور وسكل وتم وعدى» وحلف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من تمم وأسد وحلف اللحمئس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان لهذه القبائل -جميعاً المتحا لفة وغير المتحالفة مجلس يضم شيوخ عشائرها!') 
وهو ندوتهم » الى ينظرون فيها شئون قبيلهم. وكان كلى فرد يستطيع أن بحضره 
وأن يتحدث فيه ) 1-7 له موعد معين + وق العادة كانوا جتمعون مساء وكلما 
حزب أمر أو ظهر ما يدعو إلى الاجمّاع » فيتناقشون ويتحاورون » وقد 0 : 
أو يستمعون إلى بعض ما ينظمه شعراؤهم » وق أثناء ذلك يدلى سادهم بحكمهم 
وتجاربهم فى الحياة » وإلى ذلك يشير زهير بن ألى سلممى إذ يقول 1 مديح 
هسرم بن سنان وقومه!"2 : 
وفيهم مقامات حسان وجوههم2 «أندية يَنْتَابُها القوك والفعل 
وإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم 2 مجالس قديِشْفَىبأحلامها الجهل 

وكانت قرارات هذه المجالس نافذة » فجميع أفراد القبيلة تذعن لا ولا تشذ 
عليها . 

وغالاعا يتقدم خيوع لقبيلة شيخ كر عرنية + هو اسيدها > له كه 
وحكمة وسداد فى الرأى وسعة فى التروة ؛ وهو الذى يقود القبيلة ى حرو بها ويقسم 
غناتمها ويستقبل وفود القبائل الأخرى » ويعقد الصلح واخالفات» ويقمم الضيافات » 
غير أنه ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة ‏ 
(1) انظر فى مجالس القبيلة وحقوق سيدها )١( 0١‏ ديوان زهير ( طبعة دارالكتب المصرية) 


ووأجياته القمم الثالث من كتاب لامنس : ص ”١١ا.‏ 
بمععالةخة "1 ع0 بتمععععق ع1 
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فسيادته رمزية » وإذا بغى كان جزاقه جزاء كثليب التغلبى حين بغى وطغى على 
أحلافه من بكر » فقتلوه » مما كان سبباً فى نشوب حون اللمرين المشهورة . 
فالسيد فى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب ٠»‏ وغالياً 
ما يرث سيادته عن آبائه » حى يم له الحسب الرفيع .» وليس له أى حقوق سوى 
توقيره » أما واجباته فكثيرة » فلابد فيه من الشجاعة والكر م والسجّدة وحفظ 
الحوار وإعانة المعوز والضعيف » ولا بد أن يتحمل أكبر قسط من جرائر القبيلة 
وما تدفعه من ديات » ولا بد أن يكون حلما متساعحاً » وإلى ذلك كله يشير معاوية 
درق كلاب سن ري 00 
إِنَى امروٌ من عُضبة مشهورة ‏ شد لهم مجد أَمّم تَليدُ9' 
ألفوا أباهم بيدا وأعانهم كرم وأعمام لهم وجدود 
إذ كل حى نابت بأرومة نبتالعضاهفماجد وكسيدُ”" 
نعطى العشيرة حقّها وحقيقها | فيها وتغفر ذنبها ونسسود 


6 م 


8 2 
وإذة تحكلنا العية كذئيا . تمنا يه وإذا تعد عوة 


2 > هر” 0 م 
وإذا: تواقق جزّأة أو نكدة كناء سم )بها العدونكيوةة 
5 ْ م لو ش 8 وقر 5 
بللا نقول إذا تبوأ جيرة إن المحلة شعبها مكدود() 


حو 


وواضح أن السيد فى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة 
من عشيرة لها مجد فسيح الفناء » ولا بد أن يرعى حةوق هذه السيادة » وهى الحام 
والصفح عن السفهاء وكظم الغيظ مع العفو والمغفرة » ولا بد له أن يبذل المال 
والنفس فى خنايات القبيلة وأن يسارع إلى النجدة والحرب وأن يكون كر يماً مضيافاً » 


. الثقل : الغرم والدية‎ )4 ( . ٠١4 المفضليات » القصيدة رتم‎ )١( 
. الحشد : الذين يحتشدون و بجتمعون 2 )0 مبى : مرش ممية » وحذف ياء النداء‎ 6 
» للملمات » «التليد : القديم . 530) الشعب : ما انفرج بين جبلين‎ 
الأرومة : الأصل » العضاه : شجرا 2 مكدود : ى ضيق وشدة . يقول إنه لا. يعتذر‎ )"( 
. ضحم من أشجار البادية » الماجد : ذو النحد » لأضيافه ما يلم به من شدائد‎ 


والكسيد : الدون . 
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إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما يمكن من حقوق الدوار . وكان 
من أهم مايقوم به السيد إصلاح ذات البتَيئْن فى القبيلة ولّم' شعئهاء مستعيناً فى ذلك 
بشيوخها وأصعاب الشرف فيها . وداأماً لا بد له من استشارتهم + بل لابد له من 
أن يُستمع إلى كل فرد من أفراد القبيلة » فهم جميعاً أكفاء يتساوون فى الحقوق . 
ومن أهم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة » وهى حق التوطن فى القبيلة » 
إذ كان لكل فرد فيها أن يجير من يشاء » وإذا أجار شخصاً أصبحت قبيلته 
ملزمة به » وأصبح له ما لأفرادها من حقوق » وعليه ما عليهم من واجبات . 

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون أنفسهم ف تخدمها وخدمة حقوقها » وعلى 
رأسها حق الأخذ بالثأر من سولت له نفسه من القبائل الأخرى أن يعتدى على 
أحد أبنائها » فكل فرد فيها يضحى لا بنفسه كما يضحى لما بماله » فهى حياته 
وكيانه » وهو مع اعتزازه بفرديته وشخصيته وحريته يعيش لما وداخل إطارها » 
مدفوعاً فى ذلك بعصبية شديدة » وهى عصبية سيطرت على نفوسهم » وقدسوها 
تقديساً كان أعظ من تقديسهم للشعائر الدينية » فتلا الشعائر تشركهم فيها 
قبائل أخخرى » أما شعائر العصبية القبلية فإنها خاصة بالقبياة وأبناتها الذين يجمعهم 
دم واحد ونسب واحد . وربما تسامح الواحد ممم ف دينه » إذ لم يكن يهمه ى 
كثير من الأحوال » أما فى العصبية فإنه لا يتسامح فى أى واجب من واجياتها » 
ومن خير ما يصور ذلك قول د ريد بن الصمة("2 : 

وما أنا إلا من عَزِيََةَ إن غَوت ١‏ غويث وإن تَرَصدْ غزية أرشدٍ 

فغيه ورشده مرتبطان بعشيرته غزية » فإن ضلت ضل معها وأمعن فى ضلاله » 
وإن اهتدت اهتدى معها وأمعن فى هذاه . 

وكانت القبيلة من جانبها تعطى لأبنائها عليها نفس الحقوق » فهى تنصرهم فى 
الملمات الى تنزل بهم ظالمين أو مظلومين » فحسب أحدهم أن سفت :اذا السوف 
مشرعة » وإذا الدماء تتصبب. على أتفه الأسباب . وقد تحووا بسبب اختصامهم 
على المراعى واتخاذهم الغزو وسيلة من وسائل عيشهم إلى ما يشبه كتائب حر بية » 
)١(‏ الأصمعيات ( طبع دارالمعايف)ص؟١١‏ ظ 
وانظر المرزوق على الحماسة 2١6/٠‏ . 
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فكل قبيلة مستعدة دائماً للحرب والخلاد والإغارة على من حهلما من البدو والحضر ء 
وهى دائماً شاكية السلاح حهى تحمى حماها ومنازنها وآبارها ومراعيها ٠»‏ ولذلك 
كانت الشجاعة مثلهم الأعلى » فداماً يفتخرون يبطولهم وبعدد من قتلوا ف 
حرويم تما يدور قف أشعارهم ويدور معه اعقك ادم بسي وفهم العانية د 6 
ولبعضها أسواء 2 رت بيهم » وما يعتدون بسيوفهم رار يعتدون برماحهم وقسيهم 
ودروعهم ور وسهم وبيضامهم أو خوذ امهم » وأشاد فرساءهم بالخيل إشادة بالغة 

وسعوها أسواء كشرة 5 


حروب وأيام مستمرة 

لعل أهم ما بعيز حياة العرب فى اللحاهلية أنها كانت حياة حربية تقوم على 
سفك الدماء حى لكأنه أصبح سنة من سنوم ٠‏ فهم دائماً قاتلون مقتولون » 
لا يفرغون من دم إلا إلى دم » ولذلك كان أكير قانون عندهم خضع له كيرم 
وصغيرهم هو قانون الأخذ بالثأن » فهو شر يعم المقدسة » وهى شريعة ة تصطبغ 
عندهم : با شه ده الدينية » إذكانوا مر مون على أنفسهم الحمر والنساء والطيب 
حى يثأروا من نهم . ولم يكن لأى فرد من أفراد القبيلة حق ولا ما يشبه الحق 
قْ ا 0 فيليها أو الحروج عليها ؛ ثما هى إلا أن 
يقتّل أحد مهم : فإذا سيوف عكيرته. سطلولة :+ ونعها الشائر الأخرى 

فى قبيلته » تؤازرها فى الأخذ بثأرها » ويتعدد القتل والثأر بينها وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات حبى يتدخل من يصلح بينهما ويتحمل الديات 
والمغارم » ولح يكونوا يقبلوها إلا بعد ام الأمر وإلا بعد أن تأتى الخرب عل 
الحرث والنسل » أما قبل ذلك فكانوا يعدا سبة وعارك وق ذلك كل عيذ العذئ 


الطاىي 21١7‏ : 
0010 حماسة البحرى ( طبع بير وت) ص " ؟ 4 البيت ١6‏ والأصمعيات القصيدة هم 
4؟ وانظر ”١ » ١94‏ والمرزوق على الحماسة 4؛ البيت ١‏ 2 9؟. 
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200 م 2 دبك 
إذا ما طلبنا تَبُدَّنا عند معشّر 2 أبيئا جلا بالدر أو نشربالدما(") 
فهم لا برضون بالدية ويرونها ذلا ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإبل وألبانهاء 
فالدم لا يشفيهم منه إلا الدم 3 وكأنا أصبح سفكه غريزة من غرائزهم 5 3 

فهم يطلبونه وهم يتعطشون إليه 00 تأرط شرا إذ يا 5 2. 
م هنم به وينصب له طلب الثأر ولقاء نل متقعة وبدهة المراستر . 
أكثر حروبهم كان يمرها نزاع بين بعض الأفراد فى قبيلتين عتلفتين » 
إما يسبب قتا أو و سيب إهانة » أو يسبب اختلاف على حد من الحدود » وحينئك 
تشتبك عشيرتا هؤلاء الأفراد ظ وتنم إلى كل عشيرة عشائر قبيلها » وقد تنفهم 
أحلافهما » فتنتشر نيران اهرب بين قبائل كثيرة » وصور ذلك شاعر الحماسة 

إذ يقول7(') : 

النىء يبدؤه فى الأصل أصغرهٌ وليس يطل بكل الحرب جانيها 
والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدذو الصحاح إلى !| لجَرْتى فتعْديها 
| فهى تبدأ صغيرة ضعيقة ) م تقوى وتستحك وتعظم محرور الزمن 3 فتصبح له 
عدوى كعدوى لجرب ٠»‏ لا يفلت مها راغب فيها ولا كاره » فالجميع يصطلون 

بنارها » بل يترامون فيها تراى الفراش » فهى أمنيتهم ومبتغاهم » يقول زهير 297 : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيقهم طوال الرماح لاضعاف ولا عُرّل©) 
فإن يُقتلوا فيُشْدَى بدمائهم ' وكانوا قديما من مناياهم” القعل 


فجميعهم يطيرون إلى المستغيث بحيلهم ورماحهم ؛ وتدور رحى الحرب فيقتاون 


. *0ا9/1١ التبل : الثأر » وحلاب الدر : كناية 2 ("9) المرزوق‎ )١( 
. ١٠١* عن الإبل الى تحلب وتشرب ألبانها . (4؛ ) ديوان زهير ص‎ 
» ه ) الأعزل مفرد عزل : من لا سلاج له‎ ( 497/٠ (؟) المرزوق على حماسة أن تمام‎ 


غراد النوم : قليله » والعمى : الشجاع . وفزعوا : أغاثوا . 


/لامت. طكاعع21131 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


4 
من اعاااتى ويحيت عام ويقتل مهم أعداؤهم ويشفون غليلهم . يقول دريد 
)١1- 5‏ . ش 
. > ”ا ىبر الى 1 207 - 8 مات و ْ 5 ره 
وإنا للحم السيف غير نكيرة ونلحمه حينا وليس بذى نكر 9 
يُغَارٌ علينا -واثرين فيشدم نا إن أصبنا أو :: د 
يغار علينا واترين فيشتفى" ‏ بنا إن أصبنا او نغير على وتر 5 
قسَمنا بذاك الهرشطرين بيثنا- “هما نتقفى إلا وتخوغل تبطر 
ومثل قبيلة دريد قبائل العرب -جميعها » فهم طعام السروف » يطعمونها 
أعداءهم 4 ويطعمهم أعدائم لا ف غير 4 ران» 1 داعا وائر ون موتورونتك 6 
0 مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ولح يكونوا يرهبون شيئاً 
مثل ركست الى بعيداً عن ميادين القتال » ميادين الشرف والبطولة » 
حيث يموتون طعناً بالسروف والرماح » وحيث تتناثر أشلاؤيم وتأكلها السباع » 
يقول الشتفرى ”2 : 0 , 
1 7260 2 ' 7 جه 
ولا تقبروق إن قبرى محرم عليكم ولكن أبشرى ام عامر 
فهو يقست أن لذ يق ...وان رارك بالعراء وى :سائحة الدرية تنوفه النينا 
ويبشر أم عامر وهى الضبع بجسده » حتى يخلد فى سجل قتلى الداهلية انجيد . 
وكانوا يسمون حرو بهم ووقائعهم أياماً . لأنهم كانوا يتحاربون نباراً » فإذا 
جنهم الليل وقفوا القتال حى رج الصباح . وأيامهم وحروببهم كثيرة » وهى 
تدورى كتب الأدب «التاريخ ٠‏ ويقال إن أبا عبيدة المتوق سنة 7١١‏ للهجرة 
صنف ق ألف يوم ومائتين مما كتاباً اعتمد عليه من «جاءوا بعده » وم يصلنا 
هذا الكتاب » وإنما وصلنا شرحه لنقائض جرير والفر زدق وفيه طائفة كبيرة منها . 
وألف فيها من بعده كثير ون أحصاهم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بكتابه الفهرست . وى كتاب الأغانى لأى الفرج الأصبهانى وشرح حماسة ألى تمام 
للتبريزى متثورات منها : كثيرة . ومتدشاا: عبد ربه فى العقد الفريد واء بن الأثير 
)١(‏ المرزوق . ظ (؟) الور : الثأر » واترين : قاتلين 


(؟) نكيرة ونكر .: نكران وامتراء 2 ومسيبين الور . 
ونلحمه : سه الحم . (4:) المرزوق ؟/لا42 . 
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واثنين وثلاثين يوماً ضبط أسماءها وذكر القبائل البى اشتركت فى كل منها . 
وتسمى هذه الأيام والحروب غالبا بأسماء البقاع والأبارالقى نشبت يجانبها مثل 
يوم 0 أباغ وكان بين المناذرة والغساسنة ومثل يوم ذىقار وكان بين بكر والفرس 
ودوم شعمُب -جيلة وكان دين عبس وأحلافها ,: فور ا عامر ودذبيان وأحلافها من 
عم . . وقد تسمى بأسمعاء ما أحدث اشتعاها مثل حربت البسوس وحرب داحس 
والغيراء . 
ومن 1 والمشهورة يوم خصزاز زوكان بين )ربيعة وال وموسة جع وغبرم تربيع 
طلشنة بين المنذر بن ماع لاد وبى يك دارم 1 وارة الأوك ديئهو بين بي باكر 
شك أوارة الثالى بين ابنه عمرو بن هنك وبى تم ويرم ظهر الد هسناء بين ببى أل 
وطبى” ) ودوم الكّلاب الأول بين بى ف نكر وعشائر م من عم وضبة بقيادة شرحبيل 
أين الحارث الكندى وبسن تغلب والعر ومبراء بقبيادة أيه سلمة وأنام الأوس 
كريخ قمر 'ذك رها ق غير هذا الموضع ) دوم مجحوزة 5 الأول بين سام وغطفان» 
ويوم الذوى بن غطفان وهوازن 6 ويوم الكلاب الثانى بين عم دبى عيلك المدان 
النج رانين ويوم الوقيط بين نم ورسيعة وكذلك يوم جدود وذى طلوح والغبيط 
زربالة وميايضص والحقار 4 ودوم الراحر ان دان قيس وم و وكذلك الصرائم 
والمر وت والنسار 6 ا الشفيقة بين ضدة من شييان 6 ويرم راض بسن 
نمسة وإياد؛ ويوم دارة بأمدل 5 وبين ببى عا أمر. . وكانوا لا يقتتلون فق الأشير 
الحرم ٠»‏ ومع ذلك وقعت فمبا بعص مناوشات نُسمى بأيام السجار بين كنانة وهوازت 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقزيش وبين ببى عامر وتبعت ذلك 
أيام أخرى . وسنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغتبثراء لأنهما من 
أشهور حروبهم وأطولها زمناً . 
أما حجربت البسروس فقد اشتعلت لوقه قبيلى بكر وتغلب فق أواخر الَرن |الحامس 
على ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة سيد بى بكر » إذ ربى ضرعها بسهم : 
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فاختلط لينها يدمها ولاعار ساس #ابذدت ثار لكرامته » لم ا ديه 
من كاتيب فقتله » ودارت رحى حرب طاحنة ظلت - فها يقال - أر بعين سنة» 
فكيرت أيامها مثل يوم عيرة ة وكان سجالابينالطرفين » ويوم واردات وكان لتغلب 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق اللمم 4 نه الع مركن ,بولا سكت الحرب 
الفريقين خآ إلى الحارث بن عمرو الكندى » فأصلح بينهما » وأقام كما مر بنا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . ونم تف العصور الإسلامية اساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغلبى المهلهل أخى كايب ٠»‏ وألفت عنه قصة 
شعبية باسم « الزور سالم . ش 

وأما حرب دابحس و(الغبراء فكانت فى أواخر العصر اللحاهلى » وكان السبب 
فى نشوبها سباقا على رهان بين الفرسين :فسميت باسميهما : وكا نقد أجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر : وأوشك داحس أن يفوز ١‏ غير 
أن رجلا من ذبيان كان قد كن له : فاعترضه ونفره » فعدل عن الطريق » 
وبذلك سبقته الغبراء . وأى قيس أن يعترف بهذا السبق وطلب الرهان المضروب » 
وحدث صدام بين الفريقين ْم تليق الخوب أن ا اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طويلة حبى تدخل سيدان من ذبيان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف المرى ١‏ 
فتحملا ديات القتى “وبالك وضعت اللهارب أو زارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انهم إلهما من الأحلاف » فقد انضمت عامر إلى عبس بيما انضمت عم 
0 إلى ذبيان . وعلى نحو ما تمت الأساطير حول المهلهل بطل -حرب البسوس 
مت حول عنترة بطل هذه اهرب » وكان من عبس » فألفت عنه قصة شعرية 
مشهورة لا نبعد إذا قلنا إنها تحوات إلى إلياذة كبرى للعرب وفر وسيبهم الرائعة . 
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الفصل الثالث 
الحياة اللداهلية 


الأحوال الاجماعية 

كانت القبيلة فى العصر الخاهل تتألف من ثلاث طبقات : أبناقها دم الذين 
يربط 5 ألدم والنسب ٠‏ وم عمادها وقوامها » والعبيد » 0 رقيقها ا جلوب من 
البلاد الأجنبية امجاورة وخاصة الحبشة ؛ والموالى » وهم عتدَقَاها » ويدخل فيهم 
الخلعاء الذين خلعهم قبائلهم ونفهم عنها لكثرة جرائرهم وجناياهم » وكانوا يعلنون 
هذا الخلع على رؤوس الأشهاد ى أسواقهم ومجامعهم . وقد يستجير الحليع بقبيلة 
أخرى فتجيره » وبذلك يصبح له حق التوطن فى القبيلة الحديدة » كنا يصبح 
من واجبه الوفاء مجميع حقوقها » مثله مثل أبنانما . 

ومن هؤلاء الجلعاء طائفة الصعاليك المشهورة » وكانوا حضون على وجوههم ى 
الع فيتخذون البب وقطع الطر بق سيرمم | تدهم » على نحو ما نعرف عن 
تأبط شسرًا والسلديئك بن السلكة والشدّسفترى . على أن ا يظل فى قبيلته 
لفضل فيه مثل عروة بن الورد » وكان كر يا فياضاً » وأ ثر عنه أنه كان يجمع إلى 
خيمته فقراء قبيلته عسيسس ومعوز يها ومرضاهاء متخذاً لم حظائر يأوون فيهاء قاسماً 
بينه وبينهم مغائمد13) . ' ْ 

وهذا الجلع إتما كان يحدث ى حالات شاذة » أما بعد ذلك فإن أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحكم عدراة حرصهم 
على الشرف وقد تكونت حوله مجموعة من الخلال الكرعة » لعل خير. كلمة تجمعها 
هى كلمة المروءة الى تضم 0 » من مثل ) الخخلم وا والكر م والوفاء وسحماية الحار 
وسعة الصدر والإعراض عن شم اللئم والغض" عن العوراء . 


. أغاف ( طبعةدار الكتب) +/78 ومابعدها‎ )١( 
1 
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وم تكن خصلة كم تفوق خحصلة الكرم » وقك يبا فيهم -حماة الصحرا ع 


القاسية وما فيها من إجداب وإمحال فكان الغى بيهم 0 00 ٠‏ وكثيراً 
ما كان يذبح إبله فى ستين او وم اوج 2 ْ العين 
لضيفمانه الذين يفزلوق به أو تدفمهم الصحراء إليه . ومن تابيج أعهم كانوا | يوقدون 
النار ليلا على الكشبان والحبال » لبوتدى إلمهم التائهون والضالون فى الفياق » 
فإذا وفدوا عليهم 5 حبى أو كانوا من عدوم . ويدور ق شعرهم الفخر بهذه 
النيران وأن كلاجهم لا تنبح ضيوفهم ذا تعودت من كثرة الغادين والرائحين » 
بقول عوف بن الأحوص'١١)‏ : 


٠ 200 ) 5 5‏ ]| ا 1 ا 1 ةا قن 
15 السسميح نعحددعو الصواع ودونة سن اللمل بايا فنتادية وسسدو رهظا 
كو 


رفعت له نارى فلما اهتدى بها 


فلاتسألينى واسألى عن خليقى 


ترك أن قذرى لا 0 كأنها 
- مر دونها 
إذا الول راحت ثم 3 لخحيًا 


قر وم 


در د يُجْعَلّ ١‏ 


550 كلان 0 عقورها ”) 
إِذَأْ رد غاق القَدر من يستعيرها؟) 
5 مد لل كك هه 
لذى الفروة المقرور أم يزورها””' 
5 9 2 )03 
إذا أخحمد النيرات 2 يشنيرها 


0 5 ا خم ثياة 
بألبانها ذاق السئان عَقَيرَه 


واشور عنا هم بالكرم الفياض كثير ون!*2 » مثل حا تم الطاتى الذى ضربت 
الأمثال بكرمه » وهو يصوره ق كثير من شعره ل : 


5 >" وى 
إذاما بكي التارن درن كلادة وقنوهلالضيةالغربنعقورها 


. المفضليات رقم 01 والميوان للجاحظ الذى اشتد به البرد‎ )١1( 

( طبعة الحلبى) ١67/٠‏ . (1) بشيرها هنا : ضوها . 

(8) "مسيم + عن يلبيع عسل ترد عطلية (7) الشول : الإبل العظيمة الى لا تحلب» 

الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء : راحت: رجعت » يقول إذا رجعت الإبل من 
الفلاة . . . 1 مراعيها عقرها لأهل الى والضيفان . 


(9) مر : ينبح نبحا خفيفاً » العقور : (8) انظر فى أجواد الحاهلية كتاب احبر 
العاض . لابن حبيب ( طبع حيدر آباد) ص ١١07‏ : 
(4)'عاق القدر : مستعيرها . (ة) الحيوان "89/1١‏ . 

(ه) ذو الفروة : السائل » المقرور : 
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0 و 8 # عر و 1 عو اه 

فإلى حبان الكلنب مدير موطا جواد إذا م النفس شح ضميرها 
وكانوا ١‏ بقدرون د 53 يقدروب الوفاء ( فإذا وعل أحدهم وعدا أوقن به 
وأوقك غربيةه قبيلته يما وعل » فمن 5 أشادوا جما 35 الحار لأنه استجار بهم وأعطوه 
عهداً أن يبنو روه . وجعلهم ذلك يعظمون الأحلاف فل" ينقضوهها مهما قاسوا يسيمهاأ 
من حر وا .و بلغ من اام هذه الخصلة أن كا نوايرفعون لخ بغدر مسهم أواءق 


يجامعهم وأسواقهم 6 6 بى يلحقوا نه 5-2 رز الأيد . يقول الحادرة لصاحيته سى:١١)‏ : 


عم ته 7 شعني 5 1 هام 
أسمى ويحدك.-هل سمعءت بغدرة رفع اللواء نا بها ق وزع 
وليس هناك غيلة تؤكد معرى العزة والكرامة إلا تمدحوا مه 6 فهم دتمل حون 


بإغاثة الملهوف وحماية اأضعيف والعفو عند المقدرة » كما يتلسحون بالأنفة وإباء 
الضّم » وكيف يقبلون الضمم » وهم أهل حرب وجلاد » يقول المتلمس() : 
2 2 و م 2 6ى مع 6و 
إن الهوان حمار الاهل يعرفه والحر ينكره والرسلة الاجد”"ا 
ولا يُقم على حَشف يُرادُ به إلاالأذلت: عَيْرالأهل والوَيدُ") 
1 1 5 لم 13 0 م 20 1 رار 
هذا على الخسف معقول برمته ودا يشج فلا يبكى له أحد 
يدا لا 0 شيئا مثل 0 0 0 ؛ فهما ا الكبرى 0 
وكل شىء إلا الموان » وكان أقل شعور به ينرم 3 ا اا 
مرو بن كلثوم على عمرو بن هند سحين علم بإهانة أمه فى بلاطه » وكان نازلا 
معها عندهة » فاستل سيفه وقتله 4 وتغنى شعراء تغلب طويلا مبذ! الحادث مقاخدر ين 
بعزمهم . وكان للشجاعة والفروسية عندهم «. متزلة ليس فوقها منزلة » بحكم حرو بهم 
الدائرة الى لا 7 ولا تفر . 

وكان سادتهم يمثلون هذه اللمصال يان أقرض. صويها ميقن : الها 
1 التقيات من مي 000 (8) الرسلة : الناقةالذلول» الأجد : الموثقةالحاق. 
(؟) حماسة البحترى ص 7١‏ . (4) المير : | 
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حنكة وحكمة بالغة »وقد اشمهر من بينهم حكتام تنجاو زتألمعيمههم حدود قبائلهه 7" ع‎ 
مثل عامر بن الظدرب وأكثم بن صينى » وكانت تفزع إلمهم القبائل فى خلافاتما‎ 
الكية الى يصيدية بعلها.ق دائزة الله وقزوكتهيي »«رند ينزضرة فيا نإل الكهنة‎ 
. والعرافين‎ 

على أن هناك آفاتكانت تشيع فى هذا المجتمع الحاهللى » لعل أهمها الحمر 
واستباحة النساء والقمار » ونحن نجد االحمر تجرى على كل لسان » وقد اشهر 
بالحديث عنها وعن كثوسها ودنامها وحوانيها وجالسها قيس وعدى بن زيد 
العبادى الجيرى 2 وعرض كلدي ف 0 مفاخر ين باهم محصوما ويقدموما 
لرفاقهم . وأكثر من كان يتجر بها | 0 وكا بوم ثم من بسصسرى 
وبلاد الحم ومن الخيرة وبلاد العراق : » ويقال إمهم كانوا يضر يون خيامهم ق بعض 
الأحياء أو فى بعض القرى و يضعون فوقها راية 7 عنهم ( فيأتهم الشباب ليشربوا 
وليسمعوا بعض القيان مم ن يصاحيتهم . وكان من الشباب من يدمن عليها حى تنفر 
منه قبيلته» وقد تخلعه لا يتدنى فيه من رذائل » على نحو ما يروى عن البرّاض 
ابن قيس الكنانى أمحد أدلا لاآء القوافل فى الجاهاية » إذ كان سكبراً فاسقاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه!"2 . ويقول طرفة فى معلقته : ظ 


م6 . 7 5-08 06 5 - 5 بوهم 
ومأ زال تشرالى الخمور ولذى وبيعى وإنفاق طريى ومتلدى 9 
0 ن و 5 ىن ضُْ م 
إلى أن تحامئُبنى العشيرةٌ كلها . أَفْردْت إفرادٌ البعير المعبد) 
ع 8 7 5 505 الت ا 2108 و 5 
ولو لا ثللاث هن من عيشة الفرى وحداك : أحفل مى قام عودى ١‏ ( 


م ور 


تيز و و عم 
٠ 5 . 5 0‏ * مه 3 2 © > ا يد يك(1) 
هفمسهن سسق العاذلاات بشر دو أكميثت مى ما تعل بالماء د 


)١(‏ انظر فى حكام العرب كتاب المحبر ص (0) عود: جمع عائد أى غائدة؛ و يتصد 
؟! ١‏ . ش من يعودونه عند الوفاة و يبكونه . والحد : الحظ 
(؟) أغانفى (طبعة الساسى) 9١1/ه7‏ . والبخت . 

() الطريف : المال الحديث » «المتلد : (1) الكميت : الحمر » يقول إنه يبا كر 
المال القديم . شرب الحمر قبل انتباه العواذل . 


( 4 ) تحامتى : تجنبتى » المعبد : الأجرب . 
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كويد النغنا قينة امنود 17) 


ببهكدَة تحت الخباء المعمد 59) 


وكرَّى إذا نادى المضافٌ محري 
387 0 7 ى ىبر ل 
وتقصير يوم الدجن واادجن معجب 


وواذ ضح أنه يجعل من خلال الفنى هذه الحصال الثلاث » وهى الحمر والفروسية 
أو الشجاعة فى الحرب والمْتع بالنساء .على أن هذه الفتوة التى يصورها طرفةكانت 
تتسامى عند كثير من فرسانهم مثل عنترة ؛ بل حبى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 

اي ا شائعة فى هذا 
العصر » وكان يشيع معها القمار اا ليسر » وكانت عادتهم فيه أن يذبحوا ناقة 
أو اه ؛ ثم يأتوا بأحد عشر قدحا ‏ يرون 
عليها قمارهم » وكانوا 0 لسبعة منها نصيباً إن فازت » وعلى أصابها 0 إن 
خابت » وأكيرها نصيياً يسمى المعلى” . أما الأربعة الباقية فلاح لما حبى إن 
فازت . 

وأكير الدلالة على شيوع هذه الآفات بينهم الآيات الكثيرة البى ع 
ف القرآن الكريم وما وضعه الإسلام لما من عاب صارم حبى يكف العرب عنها ؛ 
وقد شدد فى عقوبة استباحة النساء ؛) وأكثر من الجى عن الحمر والميسر من مثل 
قوأه تعالى : ( يسألونك عن حمر والميسر قل فيهما 9 كبير داع للئاس 2 
وإتمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل وعز : (إتما يريد الشيطان أن يوقع بيذ 
العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أن 
منهون ) وقد وصف اللحمر بأنما ( يجس من عمل الشيطان ) . ونجد فى الحديث 
النبوى خبياً كثيراً عنها وأن الله لعنها ولعن عاصرها ومعتصرها وشار بها '؟)وقد جعل لما 


10 المضاف : الحائف المذعور » والمحنب: 
الفرس الذى فى قوائمه أو ضلوعه انحناء قليل » 
والسيد : الذئب » والغضا : شجرء نبته : 
هيجته » المتورد : الحرىء . 

أستغاث به ما شيته 
إسراع ذئبٍ الغضا ابخرىء حين تبيجه . 


(؟) الدجن : الغي » البيكنة: المرأة الحميلة» 
المعمد : المرفوع بالعماد . 

(؟) انظر كتاب الأشرية فى سنن أنى داود 
وابن ماجة والنسائ والبخارى ؛ وراجع دائرة 
المعارف الإسلامية فى مادة خمر.. 
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الرسول صلى الله عليه وسلم حد + أريعين جلدة » ولا وجد عمر أن بعض العرب 
لا يزال يتورط فى شربها رفع حدها إلى تمانين . 

وهذا كله يشبد شبادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب الخاهلية » 

فى أخبار الأعشى أنه لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم رغب ف الوفود عليه 
ا كر تمنعه ؛ وكان مما قاله له أبو سفيان 
إنه « يهاك عن خلال كلها بك رافق ولك موافق فلما سا له عنيا أجابه : الزنا 
والقمار والحمر » فعدل الأعشى عن وجهته١!)‏ . وعلى نحو ما هاجم الإسلام هذه 
الآفات هاجم قانوهم الدموى لمقدس 2 : رن الأخذ بثأر » فهدمه هدماً وأبطله 
إبطالاإذ جعل حقه للدولة لاللأفراد؛ وأقام لم نظاماً سماويًا رفيعاً مجتمعهم ليس 
هنا محل بحثه . 

وحبى الآن لم نتحدث عن المرأة ومكانها ى هذا 3 رقف كان هاه 
نوعان من النساء : إماء وِحُرّات » وكانت الإماء كثيرات » وكان مهن عاهرات 
يتخذن الأحندان » وقينات يضربن على ال مزهر وغيره ى حوانيت االحمارين » كما 
كان سين جوار مخدمن الشريفات » وقد يرعين الإبل والأغنام . وكن فى منزلة 
دانية , وكان العرب إذا استولدوهن ل ينسبوا إلى أنفسهم أولادهن » إلا إذا أظهروا 
بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عذرة بن شلا 2 فإن أباه لم ياحقه 
شيه إلا ينه أن انيت نت شجاعة فائقة رد ت إليه اعتباره . 

وكانت الهرة رة تقوم بطهى الطعام ونسج الثياية وإصلاح الحباء ) إلا إذ كانت 

من الشريفات امخدومات »© فإنه كان يقوم لما على هذه الأعمال بعض الحوارى . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بئات الأشراف والسادة كان لحن منزلة سامية » فكن 
يخترن أزواجهن ٠‏ وي ركهم إذا لم يحسنوا معاملهن!"! . وبلغ من منزلة بعض 
شر د يغاتهن أ من كن حمين من بار مهن ويرددن إليه حر يته إذا وت ريا * 
على نحو ما الا إلى السَلَينك بن السلكة حريته حين وقع أشيرا فم يد 


ان : وكانوا يعدومها عر لا يتجزأ من عرضهم » ولم يكن * دى 


19) الأغاف ( طبعة دار الكتب ) وبععر 222 والأمالى ٠١/٠‏ ولنجبر ص 548 . 
(؟) انظر الأغاف ١/٠٠‏ مما 000 1 6 الأغانى ( طبعة الساسى) 7/4 
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خيرم م ى نسا هم وم بعيد عن الحى 3 فكانوا يركبون وراءهم كل وعدر حى 
ار ين وشارفع جنا عار سبيون عنهم ) وهو عار عندض لين فوقة عاق 5 
وكانوا يصحبوبهن معهم فى الخرب وكن بخلذن من عزاعهم عما ينشدن من 
لاعن معنا مية + حى إذا فقتل فارس تديئه اندياً و د على الأخحذ تأر 
ف ا صخر ومعاوية مشهورة . وكن 'يستشظن غضباً إذا رضيت العشيرة بأخذ 
الدية » حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أخت عمرو بن معد يكرب » 


على 1 1 

وقلك فقتل أخ 75 
3200 2 ّّ كار ١‏ 4 9 1 ركلء» 0 0 كف 
وإل أنم م تثارواأ وأتديتم لمعمو نبادال التبعام المصلم ُ 


فهى ترى أن عترم إن قبلت الدية فى أخحها أعطت عن بد وهى صاغرة 
صّغار الأسرى الذين تجتداع 0 بل صغار النعام المصلم المقطوعة لد 
وتقول أم #>رو بنت وقدان فى أخلها قتل وقد ف5 بتصشيريا ف وليف 
0 _- ع 9 هر 
نَم لم تطليوا بأخيكم فذروا السلاحووحشوا بالأبرّق 
ونحذوا المكاحلوالمجاسد والبسوا تشع لماه فيئس رهط المَرهّق 5 
فهم نم يثأروا لآخيها حق علم أن يلقوا السلاح وبمضوا على أ 
مكان بعيد بالأبرق » فيتزيوا بزى النساء » ويتعطروا ويتزينوا بزيتتهن . وكانوا 
يروك من لجرب حون لا يكون من الغرار بك 6 إلا أن تكون معهم النساء و ير وهن 
فارات 7 سمسرك عن وجوههن © حينئل شتوك ق المعركة ويناضلون حى الذ ماء 
الأخير ١ه‏ 


د 


. ١٠١45/« وتقارن الأصمعيات (؟) المرزوق‎ ١١8/١ المرزوق‎ )١1( 
ص لاهة١ا. ( ؛) المحاسد : جمع مجسد وهو الثوب المشبع‎ 
(؟) اتديتم : أغذتم الدية » وآذان النعام صبغة » والنقب : جمع نقبة » وهى إزارللمرأة.‎ 


مصلمة خلقة . (ه) المرزوف ١7/1لا١‏ . 


7/5 


| 


شم وخصال كر بمة ع غل تحو ها بشولة لشاف رق ل( فمجكه أفيية 


طيب وحل وتاب على نحو 
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0 دي وا 
ودصحى دتيت المنياك قوق فراشها 


ويقول المنخل اليشكرى فى فتاته(١)‏ : 


الكافين. - .الكدتانة 6دسن” 


٠. 00‏ ع ع 5 ْ 39 
ما نصور ذلاك معلقة أمرى القميبس إدذ يعول : 


ع 5 
كم عو 5 0 32 0 5 


وو شاه 
فل فى الدمَتمس وفالحرير 


وم يعَموا عند جماها الحسدى : فمّد فطنوا إلى جماها المعنوى وما تتحلى به من 


لقف 1 عجبتى لاسقوطا قناعها 
0 و - 
تبيت-بعيد النوم تهدى غبوقها 


- 


تحلّ بمنجاة من اللوم بيتها 


2 دع 
كان لها فى الأرض ار دتقصيه 
2 ن 5 4 
أميية” له يُخزى نثاها حليلها 

2 ذم م 
إذا اهو أمسى سب قرة عينه 


قصاحته وقور خحجول ل" سقط قناعها ف أثناء برسار' 


2) 


1 5 2 
إدا ما مشت ولد بِذات تافية 
0 0 2 
لجاراتها إذا الهدية قلت") 


قو 9 
إذا ما بيوت بالمذمة حلت 


2 


غل أمية وين كلدك رت 
إذا 7 رالتنسوان عت جلت 0 
اسيم ل ادن قت س 


ها ولا تاتفت حوطًا : 


0 0-3 38 28 ة تؤثر جارمبا ف |الحدب يغبوق اللبمن ) وقد حفتة 5 عن كل 


لوم أ و 0 يلحقها 5 وى شديدة الحياء » فدهن 
الأرض قَ مسيرها 0( ب 


وإذا اعيرضها شخص وكلمها أووزة ومضت لمصدها وغرضها ١‏ 


لا ترفع راهتوا اعن 


أجل داك 


فى النظن هن يبضرها أنااتحث عق ثىء ضصاع ميا . 


وإن الحديث 


العتطر عنها فى العشيرة لملا زوجها زهواً وخيلاء ء إنمها مثال العفة واللحلال . وإنه 


ليرفعها عن كل شلك وتبمة » فإذا أمسبى وعاد إليها 


. الأصمعيات ص وه‎ )١( 


0 المفضايات رتم م 


( *) الغبوق : 
(4) النمى 


اللبن الذى يشرب فى العثى 


: الشىء المنسى. أو المفقود » 


تقصه : تتعقب ثره » أمها بفتح الهمزة : 


من المرعى أو بعد رحلته 


قصدها . ثبلت : أوجزث . 
20" النثا : الحديث عن الشخص » الخليل : 
الزوج . 

(5) آب : رجم . 
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الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسأها أين كانت لأأنها موضع ثقته . 
وتدور قَْ "كتين الأدب قصص وأشيوار: كثيرة تصور هيام بعوهم من © 
وكانوا داعا يمتتحون قصائدغ بذ كرهن وما كان عل عن د كر يات معهن قى بعض 
المعماهد والمنازل 4 وعزجون ذلك بالدموع » على نحو مأ يقول امرؤٌ القيس قَْ 
مطلع معلقته : 
قا ذبّك من ذ كرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحَوْمَل 
فالمرأة لم تكن فى الخاهلية مهملة : بل كان لما قدرها عندهم » سما كان لما 
كثير من الخخرية » فكانت تمتاك المال وتتصرف فيه كما تشاء » وقصة اتجار 
الرسول صلى ألله عليه وسام فَْ أمواك السيدة خدجة أم المؤمنين مشهورة 5 وقد دحم 
الإسلام هذه الحرية » فدرم أن تتعلضل” ا أ ولو بن الزواج بعد وفاة زوجها 
51 2 ا الوه » وهوأن يجمع الرجل بين أحتين » وخرم الفسفار + وهو أن 
يتزوج م اا 0 عردج 
الابن أم أ أو بعد موته أو أن يتزوج عدة رجال امرا أة واسحدة إل غير ذلك . 
مم كانوا دميحونه . وتللك كانت عادات 1ق ؛ وهى تلازم الأم ف عصور 
بداوها 4 ولكن ينيعى أن لا نهم مها أن ا َه كانت مهدرة الحقوق ى الجاهلية 4 
أما ما سجله عليهم القرآن الكريم 7 ن وأدهم للبنات فى قوله تعالى : ( وإذا بشي 
أحدهم بالأنى ظل وجهه مسود ار كت يتوارى من الوم من سوء ما تر به 
أعسكه على هون أم ا فى التراب ألا ساء ما يحكمون ) فأكير الظن أن من 
كانوا يصنعون ذلك مهم أجاف قساة القاأوب كانوا نحشون علوون من الفقر 
أو السبى. 4 إذكان سبا ؤهن كثيراً قُْ الداهلية 6 وكاذ | يعدون ذلك سسبة ما بعدها 


تممبةك . 
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المعيشة 
لم يكن العرب يعيشون فى الخاهلية معيشة واحدة ٠‏ فقد عرفت الزراعة فى 
الجنوب والشرق وواحات الحجاز مثل يرب وخيير وق الطائف ووادى القرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا حملون عروضها وسلعها بين حوضى المحيط 
المندى «الببحر المتوسط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شمالا وجنوباً ى 
طرق معلومة كما كانت تجوبها شرقاً فى طريقين معروفين : طريق إلى الخليج 
القارمى عن شرق مكة وكان يمر بمدينة الرياض الحالية » وطريق ثان كانوا يذهبون 
فيه ثهالا إلى خسَيئبر » ثم يخترقون الصحراء فى وادى الرامنّة » ويظن أنه كان 
مجرى لمر فى عصور ما قبل التاريخ » ومنه مهبطون إلى الحيرة . وكان يصحبهم فى 
هذه القوافل أدلا”ء حمونهم الضلال فى مجاهل الصحراء ''' » ومن أشورم 57 
ابن حيان » كما كان يصحبهم خفراء يحمون قوافلهم من ذؤبان البادية وقراصتتها 
أو صعاليكها الذين تعودوا اللبب والسلب''"» وقد يبلغون ثلائماثة عدا ٠‏ ومن أهم 
القبائل الىكانوا يخشون ذؤباما قبيلتا هذ يل هم . وكانوا ينقلون من الحنوب : 
من العن وحوض النحيط المهندى وإفريقية الشرقية قبة الّلبان والطيب والبخور والحلود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل الحند ورقيق إفر يقية والصمغ والعاج » كا كانوا ينقلون 
من الطائف الزبيب ومن مناجم بنى سلبم الذهب . كل ذلك كانوا ينقاونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت واللحمر والثياب القطنية 
والكتانية والحريرية!”) 
فكة فى الخاهلية كانت مدينة تجارية عظيمة » وكان با الكعبة أكير معايد 
العرب حينكذ » فكانوا حجون إلى أصنامهم انهم فبها » وتقم للم قريش الأعياد 
والأسواق كسوق عكاظ ”*, وكانت أكبر أسواقهم » وكانوا يقيمونها فى نجد 


. المغازى للواقدى ( طبع كلكتا) ص *» (*) انظر مكة فى دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
راجع فى تحقيق عكاظ رسالة بعنوان موقم‎ ) 4 ( : ١864 ولمجير ص‎ 6» 5 


( ؟) المخبر ص 4١؟.‏ عكاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 
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0 
بالقرب من عرفات من منتصف ذى القعدة إلى نبايته » ولم تكن سوق تجارة 
فحسب » بل كانت سوقاً للخطابة والشعر أيضاً:» وقد استمع فيها الرسول صلى الله 
ل إلى نس ب ن ساعدة وهو #طبق الناس . وقالوا إنه كانت تقام للنابغة 
ا 5 وبل عايه 57 يعرضون شعرهم » #ن ش. نأشاد به طار اسه . وكثيراً ما كانوا 
يفتدون الأسرى فيها وتدفع الديات» وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المفاخرات 
والمنافرات . وعدرف غير واحد بأن الناس كانوا يحتكمون إليه فيها » ويذكر فى هذا 
الصدد أناس من عم مثل الأقرع بن حابس . ومعبى ذلك كله أن عكاظاً كانت 
أشبه عؤع ر كبير للعرب ٠»‏ فيه يجتمعون وينظرون فى خصوماهم » ومنازعاهم » 
وكل ما يتصل بهم من شئون . ومن أسواق قر يش أيضاً ذو انجاز بالقرب من عكاظ » 
وكانت تظل هذه السوق منعقدة إلى ماية الحج . ش 
ويجانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة يميرون فيها 
كاير يدون ويشترون ويبيعون» ومن أهمها سوق دومة الحندل فى شهالى نجد وسوق 
خيير وسوق الحيرة وسوق الجر بابعامة وسوق "صا رود”با بعمان وسو امشقدر ببسجر 
وسوق الشتحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . وكان أكل سوق من 
هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه!١)‏ . 
ولم يكن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيع والشراء فإن قوافل 
عثروضها القرشية وغيرها كانت تجعل اكثيرين منهم نجعلا نظير حمايهاء وكانت 
تخد منهم الحفراء والأدلاء » فتنفحهم بأموالها . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقد كان يجانب الأثرياء فقراء وصعاليك كثيرون » 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفقر المعوز البائس » كا كان بها 
رقيق كثير . 
ووراء اختمع المكى كان يعيش العرب فى نهامة ونجد وصصراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء والبحرين معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا 
لا يفضلون شيئاً على حياتهم الرعوية البدوية » لا يفضلون الزراعة ولا الصناعة » 
بل يحتقرونهما ويزدرونهما » فلا حياة مثل حيانهم حياة البساطة والحرية الى 


. 78 / 4 انظر ى أسواق الاهلية كتاب النجير العرب قبل الإسلام لحواد على‎ )١( 
وتاريخ‎ "١+/١ ص “557 »© وطاليعقوبفي‎ 


/لامت. طكاعع 2113 الح . نثانثنانانا// :ماغاطا 


١ 


ع ماس 
يه | > ]1 0 


لا تحد . ووقفت الصحراء تحمهم وتحرس تقاليده ولغهم وتقم أسواراً من دونهم 
ودون هذه الحياة الصحراوية » وهى حياة كان غذاؤهم فنا سيا » فقليل من 
الشعير يكفيهم » وإذا أضيف القر واللبن فذلاث غذاء رافه » وكان لياسهم سيط 
كغذانهم ؛ وهو ليس أكير من ثوب طويل يضمه 000 
عباءة » وغطاء لارأس بمسكه عقال . 

ولكن لا تظن أن هذه الحياة البسيطة كانت مهلة » فققّد كانت الصحراء 
مليئة با حاوف والخاطر » إذ فيها غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات » 
وفيها القفار الدرداء الزاخدرة بالحنادق والمهاوى ورياح السموم » وفيها حنادس 
الليل المظلم انخيف الى كانت تلى فى روعهم بالحيالات والأوهام وما تمثل لهم من 
السّعالى وابلخن والغيلان . وق تضاعيف ذلك كان العرب ير بص بعضهم ببعض » 
إذ كانت حيامهم كنا قدمنا حياة حربية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أوعشيرة بل أسرة إلا وهى واترة موتورة . 

وقد تحولت هذه الحياة الربية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم » إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم © وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى كانوا يخوضونه ضد مخاطر الصحراء 
ومن يترصدم من الأعداء » وصور ذلك تصويراً طريفاً تأبط شرا فى كلمة 
له » فقال :)١(‏ 

نظل بيلاماة :وتتى.. يغسييرها. شاو يتور ظهووانها 1" 
5 ا 


ويَسبق وف دَالريح من حيث يذتحى بمنخرق من شدو المتدارك 9 
ذه 2 
إذا خاط عيئليه كرى النوم ميزل له كالى من قلبشيحانذفاتك!*؟) 


ويجعل عيئيه ربيئة قلبه إلى كل ف د تي باتك7”) 
(1) المرزوق ١/رهه‏ وأمالى القالى / م١‏ لشد : العدر » المتدارك : المتلاحق . 
وزهر الآداب ١8/5‏ . 37 خاط عينيه كرى النوم : نام » الكالى' 
( ؟) يظل هنا : يغدو » الموماة : الفلاة » الرقيب » الشيحان : الحاد فى الأمر . 
جحيشاً : منفرداً » يعرورى : يركب . ( ه) الربيئة : الرقيب والديديان » والسلة : 
(") وفد الريح : أوها » ينتحى : يقصدء الواحدة من عل انيف + والأخفر + الست 


منجرق : سريع » يقصد العدو ألسر يع 3 والباتك : القاطع . 
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5 ص 5 2 9 58 لاس 20 و 4 2 

إذا هزه ق عظىم قرن. تهذلنت ذواجذف أفواه المنايا الضواحك )١'‏ 
- مر ع 0 2 ١‏ 2 3 

برى الوحشية الا نسم الانيسيونيتوق بحيث اهتدت أم النجومالشوابك'") 


د نت حر أ ة أ كعر هم ( فهم يبقطعون ل مهازة 0 المهار 3 وإذا لجدهم الليل 


وجدهم فى مفازة أخرى وقد 41 وا ظهور المهالاك والمعاطب ٠‏ لا يستصحيون ١,‏ فيقاً 
غالياً سوى أرجلهم الى تعودت العدو السريع ٠‏ وهم دائماً مغر غبين حى ف ف النومء 
وإذا نام ثاموا لم يم قلوم بل ظل يكلؤهم ود اهم خيقة علدو رأصد .. يك 5 اسان» 
بل إن النوم لا يكاد يلم بع وعم 1 9 غراراً ؛ فهى معلقة بسيوفهم |( ع تلينث أن 
تستقّر ى صدور من يوجمون عليهم فرشيداك اموت ويكشر عن أنيابه الغلاظ . 
وعلى هذه الشاكلة هم داكا مستوحشون» بل إنهم ليؤثرون الوحشة ويستحبوما 
إذ يرون فيا الأنس » فأنسهم فى التفرد بالغلوات والقفار البى تمرسوا بها وعرفوا 
مسالكها ودروبها معرفة تجعلهم لا يضلون قصدهء كا لا تضل الشمس قصدهاء 
بل مقدوك دما إليه... 

وهذه الحياة القاسية اغدوفة هى الى دفعهم إلى الإشادة باحمال الشدائد وادرأة 
والشجاعة ٠‏ فإن القبيلة إن لم يكن لما حماة يذودون عنها تخطفما القبائل هن حوها 
وفليت فها . وكان أهم حيوان أعا: مم على احمال هذه الحياة المهدة اليعير الذى 
يتحمل - 5" مشاق الصحراء 0 يرهقه عطش ولاجوع ولا ما نحمله من 
أثقال . فهو رفيقهم المفضل الذى يوافقهم » ولذلك طالما أشادوا به فى شعرهم . 
وكثيراً ما يصفون معه الحروانات الى تصادفهم من مثل "أتن الوحش وحمارها وبقّر 
الوحش وتو رها والنعام والظباء . وكان فرسائهم ينفقون أيامهم على صبوات الحياد 
برتادون ا مجاهل الصحراء ويلقون عليها الأعداء » وقد يتخذونها لصيد الوحش 
على نحو ما يصور لنا ذلك امرؤ القيس فى معلقته وزهير فى لا ميته ' ' 

وكان صيد الحيوان الشغل الشاغل لكثير ين منهم » فكانوا يدربون الكلاب 
عليه يروما تضرية » حبى تصبح من الخوارح الفاتكة » وى صارم قطع 
كثيرة تصف المعارك الى كانت تنشب بينها وبين الأتن وحمارها أو البقّر وثورها . 


تذلات واخرقك , () انظر ديوان زهير ص 4١إمما‏ بعدها . 


وبر 
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فى معلقة لبيد وصف بارع لأتن وحمارها » ثم لبقرة وحشية تعقبها || رداة بليلهم » 
ولا اسم أ أ دصيموا امنا مقتلا أقيليا قَْ إثرها جوارح الكلاب فنشبت مع حامية 
قتلت فبها البقرة كلبتين هما كساتب وسسخام » يقول : 


م وصف اأصائد وفنا بدا 6 


إذا يعي الزماة وامسيانا 
فلحمَنَ واعتكرت” لها 
لتذودهن وأيقنت إن لم تذد 
فتقصدت ؟ متها كسابة 5 


ولأوس بن حجر قصيدة فائية! 


57 وى 
ممردة 
م 


أرانا فيه ناموسه وكيف كان در 


1 دواجن قافلا أغصامها"١)‏ 
وا شد ا 
أن قد أَحَم مع الكو حماتيا؟) 
دم وغودر فى امكو اتي0» 


“! وصف فيها حمار الوحش وصفاً بديعاً » 


تى للوحش على 


عين 2 حى إذا ورد الجمار ختله بسيهة ) غير أنه أخخطأة 1 


ومعو ريهم 


ويظه رأن صيد الوحش لم يكن هم شجعانهم وفرسانهم 


للك كان 


3 إما كان هم فقرامم 


بأى قُُ المرتبة الثانية من غز وهم وبجام اللذين بدلان على 


بطولهم واستبسالهم » ولعل ذلك ما .جعل عمرو بن معد يكرب مجو قوماً أنهم 
. يعيشون على الصيد » إذ يقول90) : 


١ . 5‏ 0" 0 
أبى زياد أنتم فى قومكم 
و 


تَضْل الخميسٌ إلى الخميس وأذم 


و 5 عر 2 
حيك عن المعروف سعى ابيهمر 


طني الور فدة” بويا كي لقا 


صص لو 


دسي ونحن فُروعٌ 


وا كانوا يصيدون الوعول أو الماعز اللحبلى كانوا يصيدون الوحش © ويتردد 


وصفهم له فى أشعار هم تردداً واسعاً » وهو تردد أتاح للجاحظ فى حيوانه سيولا 


١ 


الدوااجن 
وقافلا : 


الكلاب المسترخية الآذان» 
9 الضاريات وقيل 
يايساً » والأعصام 00 


٠: الغذضدت‎ ( 


تجعل فى أعناق الكلاب . 


(7) أعتكرر 


ت : رجعت وعطفت 6 والمدر بية 


القرون الحادة 3 والسمهر ية: الرماج 


(9) الخبام 


4 


: أ موت 4 وأحم 0 
) تقصدت :قتلت منقوط, رماه فأقصده . 


(ه) انظر ديوانه بتحقيق محمد يوسف نجر 
( طبع دار صادر ببيروت ) رقم 7١‏ . 
(5) حيوانت 8٠١5/١‏ . 


62 اميس : الحيش . المربق : الصائد 
بالربقة وهى العروة فى الحبل ٠»‏ والمكلب + 
الصائد بالكلاب . 

(8) الوفضة : جعبة للسبام من أد 
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١4م‏ 
من هذه الأشعار . 

وتلك كانت معيشتهم بين صيد الوحش وصيد للإنسان ورعى للأنعام والأغنام » 
فتلك موارد رزقهم » وليس معبى ذلك أنهم " كانوا متساوين فى هذا الرزق » فقّد 
كان فق كل قبيلة السادة الذين بملكون مثات الإبل والفقراء الذين لا يملكون 
شيئاً . وتحول كثير من هؤلاء الفقراء إل قطاع للطرق يسلبون ويْهبون ويقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأبط 5 ءا والشتفرى وأخرا نينا . ومأ كان يقوم به 
هؤلاء الذؤيان أوالصعاليك كانت تقوم به القبائل برمتها أحياناً حين تكف السماء 
عنهم غينها وتجدب ديارهم وتمسحل» فلا يكون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات + 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالكر م والكرماء » وقد أشادوا طويلا 
بهذه الفضيلة كنا أسلفنا » وهى إشادة طبيعية فى هذه الصحراء المقفرة المهلكة : 
الى يحف بها امحل وابلددب من كل جانب . 


؟؟؟ 
المحاف 


ليس بين ايفين ما بدل ع لى أن العرب الحنوبيين أورثوا عرب الشهال حضارة 
واضحة » ويظهر 0 فى طريق الحضارة خطى واسعة » فقد كان عندهم 
علم بالزراعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » ولم يكن عندهم ثقافة ذات 
معالم بينة » وحبى من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى » وإذلاك 
حيها ضعفت دولنهم الأخيرة دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت ومنات أو الدولة 
الحميرية تحولوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

وما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات المجاورة » 
فقد كان تجارمكة يدخلون فى مصر والشام وبلاد فارس » وكان الحير يون يتصلون 
مياشرة بالفريس © كا كان الغساسنة يتصلون باأروم» وقد 0 النصرانية 
فى قبائل الشام والعراق » ونزل بيهم كثير من البهود فى الحجاز والمن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالأهم النجاورة وحضاراتها » ولكن يبدو أن ذلك كان 
يجرى فى حدود ضيقة وأنه وقف فى جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا عن 


الفرس والروم بعض فنون الخرب أو يعرفوا بعض أخباره م وأساطيرهم » فى السيرة 
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4م 
البوية أن:قريفا حين جمعت الغرب مه بعد موقلة اعد لقزو اللديةة أغار 
سهان الفارسى على الرسول صبلى الله عليه سام أن حفر الحندق » حبى لا يستطيعوا 
السام المديئنة عليه » وكأنه كان أعلم من عراف بأسالبية لطر !1 وق الصبيرة 
أنضا أن النضر بن الحارث كا ان قد قدم الخيرة وتعلم يا أحافية ماوك الغرس 
وأحاديث سم وإسفتديارء ؛فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه ار 
لايزال فى مكة) معاساً فذكر فيه الله وحذر قومه ما أصاب مسن قبلهم من الأمم 
من نقمة الله خاسفه فى المي نم قال ل + أنا والله ا ا ل 
حديثاً منه ؛ فهلم إلى فأنا أحدث> كم أحسن من حديثه ؛ م يحدنهم عن ماوك فارس 
وأبطالحم اوري 113 


فالعرب الشماليون لى يكونوا منقطعين عن التأثيرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
000 لا نبالغ فى تصور ما وصل إليهم من هذه التأثيرات ٠‏ فقد كانوا لا يزالون 
ف طور السذاجة البدوية » وكل ما يمكن أن يقال إنهم كانوا فى نباية هذا الطور . 
وقد وقف من قديم / يقارنون بينهم وبين الشعوب المتحضرة من حوهم كالفرس 
والروم » وكان على رأسهم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم ءإ لى التحكم 28 
تقارن بين بدو ومتحضرين » وقد مر الفرس والروم بطور بداوة ها مرالعرب »ع 
ول يكن طم فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومثل هذه المقارنات ما بعثه الغر برون 
منذ القرن الماضى من الموازنة بين الساميين -جميعاً عر با وغير عرب وبين الآريين ع 
على نحو ما هو معروف عن ريئان!"'2 » فقد ذهيوا بز أن ارين م |الحنس 
المفضل الذذى ادع الحضارة ؛وكأنهم در يدون أن 500 صنيع ساسم واستعما ريني 
للشعوب السامية . . وهى نظرية لا تؤيدها الحقائق العلمية الخالصة » إذ لا يستديع 
أحد أن يشثبت نقاء سلااة .جنسية بعيمها » لما نسب صريح » دم فإن هذه النظربة 
نابي زر لبئة والظروف الى تلم بالشعوب , ومن المحقق أن الحضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد ٠‏ فقّد تعاونت على تككوينها أجناس متبايئة » ولكل 


)١(‏ السيرة النبوية (طبعة الحلى) *//رهم٠5.‏ (8) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد 
(؟) السيرة الغبوية 701/١‏ . على 1١١8/١‏ . 
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من حكمه على العرب بأنهم ليسوا أصواب صناعات ولا علوم''» » لأن ذلك 
إنما ينطبق عليهم فى الحاهلية » أما فى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ونهضوا ى 
الميادين العلمية والفلسفية نهضة كانوا فيها أساتذة العالم 7 م زه الوسيطة' : 
وقول أولبرق : إن العربى مادى » ضيق الحيال والعواطض 7" » وكأنه يتجاهل 
أدبهم وما يزخر به من أخيلة ومشاعر ؛ وهو تعمم -جنسى لا دليل عليه » وكأ نما 
قادته إليه نظرية الأأجناس البشرية وما يدعو إليه أصحابها من تفوق اللحنس الآرى 
عل ما سواه من أمجناس ّ 

وندع هذه المقارنات المضالة وما سقط منها م: ن أحكام خاطتة إلى بيان ما كان 
لدى العرب فى الجاهلية من معاروف » لعل أهمها علمهم بالأنساب والأيام وما ينطوى 
ف ذلك من المناقب والمثالب » مما سسجله العباسيون ى مجلدات ضخمة . وكأنهم 
رأوا ى ذلك كله تارربحهم » » فكانوا يروونه و بحفظونه أبناءهم » واشهر عناهم 
ترون ف هذا البالية افق أبواب الرواية . 

ويى هذا النوع من المعارف معرفهم بالنجوم ومطالعها وأنواتها وأمطارها » , 
يقول الحاحظ : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأماليس 9 حيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة - مضطر 
إلى القاسما ينجيه و يؤديه7؟ » ولحاجته إلى الغيث وؤراره من الدب وضنه بالحياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث » ولأنه فى كل حال يرى السماء وما يجرى فيها 
من كوكب ويرى التعاقب بينها والنجوم الثوابت فيها وما يسير منها مجتمعاً وما يسير 
منها فارداً”2 » وما 6 منها راجعاً ومستقيماً. وسستلت أعرابية فقيل لها: أتعر: 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباحاً وقوفاً على كل ليلة . ووصف 
أعرانى لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل 
والسعود والنحوس » فقال قائل لشيخ عدبادى كان حاضراً : أما ترى هذا الأعرانى 


©» المقدمة ( طبع المطبعة الهية) ص (؟) الصحاصح : الأرض المستوية‎ )١( 
. وق مواضع متفرقة . الأباليس .+ الى لسن اما ولا هر‎ 30 
. (؟) فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة ( 4) يديه : يعينه‎ 

الأوك) ص 4" نقلا عن كتتاب أوليرى : (ه) فارداً : متفرداً . 


*وسسحط ةا ععواء8 وتطوعم 
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ف 1 3 و له .امه ؟ قال 2 ايه 8 1 >4 )»12١‏ ع ة] 
بعر 7 ن جوم ما 3 بغرت ف : من لا يعرقا كام 1 1) . 


وهى معرفة أداهم إليها فرط الحاجة » ويقول صاعد بن أحيد المتوق سنة ه "5 ه : 
« كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبها وعلم بأنواء الكوا كب وأمطارها 
على حسب ما أدركزة بغرط العناية وطو الجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك ىق 
أسباب لمعنه 9 عل طريق نا دنا ثق ولا على سبيل التدرب فى العلوم”"! ). 

وبهذا القياس نفسه كانت معارفهم الطبية » فقد عرفوها بالتجر بة مثل الى 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية . وكان ينتشر بم | ف تضاعيف ذلك كثير 

م احافات كإعهاهم بأن دم السادة يشى من من الكلب أن عظام اميت اذى :من 

الحنون أن روحآ شردرة تحل" ف المريض » وكانوا تداريه هيا بالعزام والرق 5 
فطبهم كان قاصراً وم يكن هنا عل قواعد عقلية) 58 ما يقول افق خلدون : 
« للبادية . . طب يبئونه غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص » 
متوارثة عن مشايخ الى وعجائزه » وربما يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبيع يلااكل مرفة اللز ب ركان جد قري مزتلي لتر و وكا 
فيهم أطباء معر وفوك كا حارث بن كلدة وغخيره( 0 ِ( ٠‏ قثن أم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فما اتصل بالحيل والإبل » فقد عرفوا شياها وما يزيها 
ويعيمها ومأ يتصل بذك من علل وأمراض وأدواء كا در ب وما كانوا بداوونه به . 
وقد تحدثوا طويلا عن حيواناتمهم وخصائصها حديثاً بل أحاديث أفاد منها الحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله : « وإنما أعتمد على ما عند الأعراب » 
وإن كانوالم يعرفوا شكل ما أحتاج إليه منها من سجهة العناية والفلاية0* ولا من جهة 
التذاكر والتكسب » ولككن هذه الأجناس الكثيرة ما كان مها سبعاً أو بهيمة 
أو مشترك الحلق فإنما هى مبئثوثة ى بلاد الوحش من صحعراء أو واد أو غائط 
أو خيفية أورملة أن رأس جبل 4 وق لماز ونام 6 فقد نزلوا ها ترى 1 
بيها وأقاموا معها .. ورعا بل كيرا م ٠‏ مسعلرن بالناب والمخلب و وباللدغ واللسع 
والعض والأكل » فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال الحانى والخاراح والقاتل 
)١(‏ الأجذاع : سيان النخل تجحل سقف اًللخيمة. ص 46 . 


(؟) الحيوات 0/5 . (4) المقدمة ص 845 . 
(8) طبقات الأنم لصاعد ( طبع بير وت ) (ه ) الفلاية : النظر العلمى . 
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وحال أغى عليه وانجر وح والمقتول» وكيف الطلب والمرب ٠»‏ وكيف الداء والدواء 
لطول اللماجة ولطول وقوع اليم رء مع ما يتوارثون من المعرفة بالداء والدواء”" ؟ ) . 
وكانت حلي عناية خاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتبع الأثر فى الأرض والرمل » 
ملم ذ ذلك أقاصيص طويلة » وطبيعى أن تيو عدم التان إعتير من يضل 
مهم فى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغيرون عليهم وينهبون أمواهم ونساءهم 
ف غيبهم عن أحيامهم 5 

وهذه الضروب جميعها من المعرفة ضروب أولية » تقوم على التجربة الناقصة 
ولا تؤسّس على قاعدة ولا على نظرية » فهم : 00 بدو ء ليسوا أصعاب 
على وذ انظر عةلى مؤسس على أسلوب علمى . وأ من أجل ذلك شاعت عندهم 
العيافة وهى التنيؤ بملاحظة حركات الطيور» وقد اشتهر بها بنو أسد وبنو لدب » 
وكانوا يتيامنون بها ويتفاءلون إن جرت عنة ويتشاعمون إن جرت يسسرة» ولى قف 
الطميرة أحاديث كثيرة » قال اللحاحظ : « وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( ميامناً ) وسانحاً ( مياسراً) أو رآه يتفلى وينتف » حتى صاروا إذا عاينوا الأعور 
ين النامن أو البهائم أو الأعضب أو الأبئر تجروا عند ذلك وتطيروا . . فكان زجر 
الطير هو الأصل» ومنه اشتقوا التطير ؛ ثم استعملوا ذلك فكل شىء . . وللطيرةسمت 
العرب المهوش بالسلم وار لقان ورا الأعمى أبا بصير والأسود أبا البيضاء وسعوا 
الغراب حاتم . والغراب أكثر من -جميع مأ لطر ق باب الشؤمع!؟! ال 
بباب الطيرة كانوا يستقسمون بالأزلام والقداح» وهى مهام كانو يكتيون عليها 
عبارات يصدرون عنها مثل الآمر والناهى 0 غير أزلام القمار وقداحه . 

وكل هذا يدل على أن التسبيب العقلى عندهم كان ضعيفاً » وأنهم كانوا 
لا يحسنون ربط المسببات بأسبابها ربطاً محكماً » وهذا طبيعى فد كانوا فى طور 
البداوة » فلم يكونوا يفهمون الازتباط بين العلةوالمعلول» وكانوا لا يتعمقون فى بحث 
الأشياء » إنما كانوا ينظرون إليها نظراً عارضاً أو خاطفاً . يقفون عند الحزئيات » 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فك ل ذلك لا يطوف بالدائرة الى يحرونما 
دافزة انلياة القعارة النداتنة., يجنا شاعت عندم ,الحكمة » ولكن لا بمعناها 


(1) الحيوان 5/؟؟ . (؟) الحيوان + /رمع؛ وما بعدها . 
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الذى عرفت به ق العصور الإسلامية وهو الفلسفة . وإنما بمعبى الحبرة المحدودة 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثاهم «ق بيته يوق الحسكم ) وهو 
من كم بين الناس فى منافراتهم ومفاخراهم وخصومانهم . وربما اشتقت الكلمة 
من هذا المعبى » فالحكم هو العاقل اجرب الذى بحقق يحكمه العدل و ينع 
الخصام . وكذلك كانت الحكمة » فهى تنبى' عن معرفة الشخص بالحياة : 

ووقوفه على طرقها المستقيمة البى تبدى سبيل الرشاد . 

5 الحكم والأمثال عندهم » وألفت فيها كتب ضخمة فى العصر العباسى »: 
من أشهرها كتاب « جمهرة الأمثال » للعسكرى و ١مجمع‏ الأمثال » للمبدانى . 
واشمّر عندهم حكماء كثير ون كانوا يفصلون بينهم » ويتناقلون ما يجرى على ألستهم 
من وصايا وتعالم يعيدون مها ف حياهم 4 يقول اول . « ومن القدماء ثمن 
كان يذ كدر بالقدروالر ياسة والبيان والخطابة والحكمة والدهاء والتّكراء ( الفطنة) 
لمان بن عاد ولقم بن لمان ومجاشع بن دارم وسليط بن كعب بن يربوع 53 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن اللخطباء البلغاء والحكام 

5 غراة 3 58 8 الخ ال 28 3 

والر ؤساء أكم بن صيق, ور سعهة بن حذار ورم بن قطية وعامر بن الدرب 
ولبيد بن ربيعة )١١»‏ . وللقمان سورة فى القرآن الكريم » ويقال إنه كانت له 

معروفة عند الخاهليين جمعوها ى صعيفة تدعى مجلة لقَمان » فى أخبار 
1 بنالصامت أنه «قدم مكة 55 أو معتمر أ فتصدى له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدعاه إلى الله عر وجل وإلى الإسلام, فال له سو دك 8 لعل الذئ معلك 
حكمة لقمان » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعرضها على ٠.‏ فعرضها عليه » 
فال : إن هذا الكلام حسن » والذى معى أفضل منه : قرآن أنزله الله على » وهو 
هدى ونور » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسام الَرآن ودعاه إلى الإسلام » 
فلم يبعد » وقال إن هذا القول حسن » ثم انصرف » وقدم المدينة على قومه » فلم 
يلبث ان قتلمّه الحزرج 4 فكان رسال من قومه يقوأون : إن لمراه مات تسليا 2 
وكان قله 4د كانت 0 4 . 
)١ (‏ البيان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . (؟) أسد الغابة 5078/5 . 
١5م‏ 
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.)ا © 5 4 5 4 1 ١‏ 1 ا هد 5 5 
ومتل كتنب الامثال والآادب يما دار عل أسيان لمممات وعيره دن يكوا 
- 1 7 عدت 0 5 رم 
الحاهلية من حكم ؛ مثل قول أكم ١:‏ مقتل الرجل بين ف-كيه ) وقول عامر بن 
الارب «رب تارع لئفسه خاصد سواه ) . وق الشعر الجاهلى 0-3 هذه 


الحكم وغ نذا كر فى ثنايا كلامهم من هفل قن طرنة ف معافته. + 
أرق العنني_ كدر فضا كل ليلة ‏ هما تَدْمَص الأيام والدَهرٌ يَدْمَدِ 
ويمن اشهر بهذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وعّبيد بن الأبرص: وفى خا مة 
معلقة زهير طائفة كبيرة مها على شا كلة قوله : ظ 
وأعلم عَم اليوم والآأمس قبله ولكنتى عن علم ما فى غد ءَ 


6 . # 
وسس لا يصاذع ف أمور كثيية اضفر من باكنات ويوطأً 0 
8 1 0 . 2 


ابه مه 7 5١‏ 
ومن لا" ردد عن حو ضه بسلاحه يهام ومن با يظلم الناس يظلم_ 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ‏ ولو رام 
ومهمأ تكن عند امرك من خليقة وإن غدالها 3 تخى على النام 2-7 


| 8 


١ 


ياب السيماء بسَلّم 


وكان كس حكمهم يستى سس در ركهم دا لع وصمناها فها مر من 
حديثنا » وهى تجرى مجرى التعالم || بى ينبغى اساعنا عا حيا م.م . وقد وقف 

شعراوم كثيراً عند ف> رة الحياة والموت والذهر وما برب به الناس ء وكانوا دروك 
أنه لا مقر من الموت ولا حيلة منه : فلا دقع إزاءه كدة ولا شباب ولا قوة »ع 
وكشراً م بك كرون من سبقهم إليه متخذين من ذلاك عظهم ؛ يول ا دن 
ساعدة(؟): 


ق الذاهبين الاوا ين من الشعوب لنا دمرائر 


لما رايت مواردا للمسوت لبدون لها مصادر 


ع 8 0 03 
ورادث فوى نحوهاأ تلسعى الأصاغر فالا كابو 


لا يسرجعن قوبنى !! ف ولا من النيبافية غادر 


)١(‏ المصانعة : الترفق والمداراة » يضرس : (؟) حماسة البحترى ص 494 وانظر البيان 
يعض » المسم : خف البعير . والتبيين 7١4/١‏ . ش 
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3 


ل ححياءتٌ صار القوم صائر 


وكثيراً ما يتسعولن ببذه النظرة ©» في<ترجون عن إفناء الزمان لعظااروم وقباثلهم 
إلى إفنائه للدول والملوك من حوثم » فالليالى والدهر والاآزمان ىق كل وقت هدم 


و ص ع 1 . 2 ١‏ .ا ززع و 2 مود #0 
جداراً كبيراً إما من ملك أو دولة» وحى الانبياء وسامان الذى مسخرت له اتن 


ِغ 


تلفت" نفوسهم جميعاً وهلكوا كما هلك من قبلهم » ويبلك من يعده'"" . 
ودائاً يكررون أن الدهر بالمرصاد وأنه لا يمسن" فى صباحه ومسائهء ولم فى 
عتابه على فجيعته لهم بالأهل محاورات طريفة » كقول زهير إن صح أنه له" : 


0 7 و 
د من لاقوام لتق بهم 
استأثر الدهرٌ الغداة بهم 


يي 2 قر 
لو كان لى قرّنا أناضله 


ى 


أو كان يعطى النصف قلت له 
| 3237 ص اا ومت 
يا دهر قد أكثرت فجعتنا 


اغبي 


وسلتنا غا لست معقينا 


كانوا ملوك العرّب والعجُم 


ترفيى 


اذكو ها الهقية فى الحكم 


وعلى هذه الشاكلة كان لم ضرب من التفكير ى حقائق اللحياة والموت » 
كله فلسفة » ولكن فيه اليساطة والفطرة وما يدل عل 2_3 كهم وتجر بم اسكسية 


الواقعية . 


)١(‏ حماسة البحيرى ص 8م وانظر 
المفضليات ص 7١!‏ . 

(؟) حماسة البحيرى ص ٠١١‏ وانظر 
الديوان ( طبعة دار الكتب) ص 986 . 


(") الحفيظة : الغضب . 
(4) النصف : العدل . 
)0 السراة : السادة 4 وقرت سم فعس . 
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الدين ١)‏ 
كانت كيرة العرب قَْ |الاهلية وثنية 3 تومن بهوى إهية كثيرة تبث ىق الكوااكب 
ومظاهر الطبيعة 6 وف أسواء قبائلهم ما يدل على أنهم كانوا قريبى عهلك بالطوطمية 
(تمكتمدء 1ه 1) إذ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه -حامها والمدافع عمها من مثل 
كان وثور وثعلبة . وقد آمنوا بقوى خحفية كثيرة ى بعض النباتات واالحمادات 
والطير والحيوان » وليس بصحيح ما يزعمه رينان من أنهم كانوا موحدين”' )ع فقك 
كانوا نس كون مع الله آلمة أخرى كما سحاء قَّ القرآن الكر يم » وكانوا يتعيدول لأصنام 
وأوفان ككرة اتخذوها رهزا لالحنهم » و يفيض كتاب الأصنام لابن الكلبى ق بيان هذا 
الحانب . ويظهر أن عبادة النجوم والكوا كب دخلت عندهم من قديم » وقد جاءتهم 
7 دئة ويقايا الكلدانيين » كما جاءنهم من لدت عرب الخنوب الذين كانوا درجعول 
هم إلى ثالوث مقدس» ”ا مر بناء هوالقمر أوود » والشمس أواللات » والزهرة 
أوالبلى :ونراهم يقدسون النار »ويظهر ذلكق إيما د فاع أحلافهم » واستمطارهم 
النياء وتقد.م القرابين إلبها/؟) ويقال إن الوسية كانت متفشية ىق 
وبعض القبائل العربة!4) ١‏ والمجوس كنا تعرف 

النون والظلية أو الخير والشس. : 
وكانت عبادة الأصنام منتشرة بينهم التكنارا واسعا + وق صوووها أو تستدوها 


ف بهم وعمان والبحر ين 


تسندوبة يؤمنون بين يديران العالم هما 


رمزاً لمهم » وقد يرون فى بعض الأحجار والأشجار والآبار ما يرمز مهم » فى 
أخباردم أن 0 لغطفان » وهى شجرة بوادى نخلة شرق مكة » وقد 


) 6 انظر ى ديانات الجاهليين الحزوين 
|الخامس والسادس من تاريخ العرب قبل الإسلام 
راد على 
وكتاب روبرتسن سميث : 

.مقع اتمع5 عط أه ممعتاع8 عغطا جره وعنتضععآ 
و بقاياالوثنية العر بيةلوطوزن : - 5أاطهعة عاع ]1 
. كمنتطصع10ع2 صعغطء والأساطير العر بية قبل 


الإسلام محمد عبد المعيد خان وتاريخ العرب 
القدم ترجمة فؤاد حسنين على . 

)2 راجع جواد على ه//ر١٠‏ وما بعدها 
وه /]0 وما بدها حيث يذكر وأو ينان وآ 
غيره من المستشرقين . 

:3 انظر الحيوان 451/4 وبا يعدها . 
(4) جواد على ٠584/5‏ مما بعدها , 


لمت . طكاعع 2115 احلح. نناننانةا// :محا 
4 
باع كنراتك لا سبّحانك إلى رأيت الله قد أهانك7) 
ويشير القرآن الكريم إلى بعض اهم ورموزها من أصنامهم وأوثا نهم فيقول 
جل وعزر 0 ( أفرايم اللات والعرّى ومناة الثااثة الأخرى ) ويقول سبحانه وتعالى : 
ا 0 7 ام ولايغوث ويعوق ونسسراً) . وكانت عبادةاللاات أوالشمسين 
شائعة بين العرب الكنوبيين ١‏ وق الحجاز » وكان معيدها فى الطائف » ويقال إنه 
كان صكرة مربعة بيضاء بدت ؛ عليه ثقيف بيتاً وكانت قر يش وجميع الء 
يعظمونه("2) » ويتردد فى فى أسمامهم وهب اللاات وعبد شمس » وعيد العزى 559 
مثل الللات قف تعظم ة قريش والعرب للا وتقديسها . وكانت مناة صحرة منصوبة على 
ساحل البحر بين المدينة ومكة . وربما كان فى اسمها ما يدل على - تيد إل 
إله الموت » فهى إلة القضاء والقدر » وكانت معظمة عند هذ بل ونمزاعة والعرب 
جميعاً وخاصة الأوس والحزرج إذ « كانوا حجون إلى مكة » ويقفون مع الناس 
المواقف كلها ء ولا حلقون رعوسهم » فإذا نفروا 0 أ مناة وحلقوا رعوسهم عندها » 
لا يرون لحجهم تماماً إلابذلك »'" . وود كما قدمنا من الالهة الحنوبية » وهو 
يؤلف مع اللات والعزى ثااوث الأب والأم والابن » وكان صنمه بدومة الحندل » - 
وظل منصوياً هناك إلى أن جاء الله بالإسلام”29 . و ل صم هذيل وكنانة » 
وهو حجر ن يعبدونه هم وعشائر كثيرة من مضر'"' ». وربما كان فى اسمه 
ما 00 على أنه إله ار والمملاك ؛ ويغوث وهو صم مذحج وعشائر هن مراد 
وهوازن'' ' . وكان يعوق صم همدان وخولان وما والاهما من القببائل 9 , وق اسعه 
د يغوث ما يشير إلى أرواح حافظة » فعبى يغوث يعين » ومعبى يعوق محفظ 
ومادة العزى فى معجم البلدان , 
(؟) الأصنئام ص ١5‏ ولمحير لابن حبيب 


(ه) الأصنام ص لاه ومجمع البيان فى 
تفسير القرآن للطيرسى 4/١٠١‏ 8 ومادةرهاطء 


ص 5١6‏ ومعجم البلدان فى اللات . 

(؟) الأصنام ص ؛١‏ وأخبار مكة للأزرق 
( طبعة المطبعة الماجدية ) 76/١‏ ومعجم 
البلدان قى مناة وا مير ص 95" . 

( 4؛) الأصنام ص 5ه وما بعدها والمجير ص 
5 ممعجر البلدان فى « ود » . 


البلدان لياقوت . 

0) الأصنام ص ٠١‏ © ماه والمجير ص 
0 و«الطبرمى 514/1٠١‏ مومعجم البلدان فى 
يغوث . 


1720( الأصنام ص ١١‏ © لاه والطبرسى 
0 الل ويعوق فى معجم البلدان 
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لك 


وم . وكأان نسر معيود حمير )١(‏ 4 وانتشرت عبادته فى الشهال » وبشير أسمة 


فى وضوح إلى الطائر الممروف باسمه » وق الطبرسبى : «كان ود على صورة رجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
صورة نسر من الطير) ''2 . 

ووراء هذه الأصنام الثى ذكرها القرآن الكريم أصنام” كثيرة كانت تتعبد لما 
قريش و«القبائل العربية فى الحاهاية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صلى الله عليه وسلم لمكة ثلانمائة وستون صعا2"0 ء وكان أعظمها عند القرشيين 
هبل : «وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد العنى » وجعلتها 
له قريش من ذهب : وكان فى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح » مكتوب ق 
أحدها: « صريح» والآخر :« ملنْصّق” ». فإذا شكدوا فى مولود أهدوا إليه هدية » 
كم ضربوا بالقداح (السهام) فإن خرج (صريح) ألحقوه بأبيهء وإن خرج(ملصق) 
دفعوه . وقدأح على المبت » وقدح على الزواج .. وإذا اختتصموا فى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده » ها خرج عملوا به وانتهوا 
إليه .. وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله » (*) 
ينادى أبو سفيان فى معركة أحد ويصيح : اعّل هبل . 

ومن أصنام قريش المشهورة إساف (نائلة » ويقال إنهما كانا شخصين أتيا 
أعمالاسيئة فسحًا حجر ين »وعبدهما الناس» وكان أحدهما ملاصقاً للكعبة وبانيهما 
فى موضع زمزم » ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن العانى7"' . ومن أصنامهم مناف وبه سمى عبد مناف . 

ومن الأصنام المشهورة رضا وديم وشمس لقم وذو الخلصة وهو صم خسم 
وبتجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج » 
وكان موضعه بتبالة وله بيت يحجون إليه("2. وذو الشسرى وكان لومييد صدي ف 


. وباسعه كان 


. "54/5٠١ الأصنام ص8 ؟ بالطبرسى‎ )4( "4/5٠١ الأصنام ص اه بالطبرسى‎ )١( 
"1١8 ومادة نسر ق عم البلدان واللسان وتاج العروس . 0( الأصنام ص ؟ ولمجير ص‎ 
. 954/1٠١ والطيرسى‎ . 854/1١١ (؟) الطبرمسى‎ 

(*) انظر الحزء الثاف من ابن الأثير فى (5) الأصنام 4م » 40 والأزرق ١55/1١‏ 


ذكر فتح مكة , وانخير ص 3107 . 
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اه 
سلع ( بطرا 2١١)‏ ويظهر أن عبادته قديمة » وهو يقابل الإله ديونيسيوس عند 
اليونان إله حصب 0 

وكانوا يتخذون عند اه الأصنام والأوثان أنصاباً من حجارة ي«صبّون 
عليها دماء الذبائ ئح الى يتقر بون مبا إلى اهم وكانوا يقدسون هذه الأنصاب و يعدونها 
در لسن الأرواح :ول القرآن الكرجم : (يا أيها الذين آمثوا إتما اللحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجنُس” من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . والا: زلام 
هى القداح كما مر ينا . 

وفرق بين الصم والوئن » فالصم يكون غالياً تمثالا ء أما الوثن فيكون غالياً 
حجراً ؛ وقك يسمى 0 بالوثن » يقول ابن الكلى : « واسبيرت العرب فق عبادة 
الأصنام » ل اومن جا يطاس ون ب رصا على بناء 
بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسهاء فاتخذه 
ربا وجعل ثلاثة ا لقدتره » وإذا ارتحل تركهء فإذا نزل منزلاآخر فعل مثل 
ذلك . وكانوا ينحر ون ويذ بحون عند كلها ويتقر بون إليها » ''1 . 

وهذه البيوت الى اتخذوها لأصنامهم كان منها كعبات كبيرة يحجون إايها 
ككعية ذى الخلصة وهى الكعبةالعانية وكعبة الطائف وهى بيت صنمهم اللات» 
وأشهر كعباتهم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الحاهلية » وهى الى وصلتنا عنها 
تفاصيل كثيرة توضح ما كانوا يتخذون فى حّجهم إليها من شعائر . وكانوا يطوفون 
ما انيوضا و مهو مين العبانا الوه ولو أنه كان على كل منهما صم » ويقال 
إنه كان 0 الصا إساف وعلى المروة نائلة . وكازوا يقفون بعرفة ويفيضون منها 
إلى المزدلفة > 5 مى . وكانت إفاضهم فى عرفة عند غروب الشمس » أما فى المزدلفة 
فعند شروقها » وكان بتولى الإجازة فى الأول بعض القيميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا يتبركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا يختلفون فى طوافهم » فمهم من يطوف 


2 1 1 م اام ات 9 (5) ل 
عرياناً وهم الحلة 90) ؛ ومنهم من يطوف فى ثيابه وهم الحمس”' ' من قر يش 
)0010 الأصنام صر اا وتاج ألعر وس ش 0 الخير ص ١868١‏ وما يدها . 
واللسان فى مادة الشرى . (4) المير ص ١78‏ والأزرق .١١4/١‏ 


(؟) الأصنام ص 78 . 
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به 

وكنانة وزاعة» ويصور لنا الأزرق طواف العريان بقوله : « سلا 
بإساف فيستلمه ١‏ يعتنقه ) تم يستلم الرقق الأسود 5 بأخمل عن ,ينه ويطوف 
ويجعل الكعية عن يمينه » فإذا خم طوافه سبعاً استلم الركن (حيث 
اجر أو الحطم ) م استلم نائلة ٠‏ فيخم بها طوافه ٠»‏ ثم مرج فيجد ثيابه 

كا تركها لم تسن انلها 6ف ابسيا ولا بعوة ا لى الطواف بعد ذلاك » 
وقد أبطل الإسلام العرى فى الطوافء كما أبطل كثيراً من تقاليد اعمس 7؟) 
وكان من تقاليده رمى اللحمرات فى مى وتقديم العتائر أو الضحايا وذحها عند 
الأنصاب وكذلك تقديم المدايا منالزروع والغلات ٠‏ وف القرآن الكريم : كر 
لله ثما ذرأ من الى الاير نصيباء فقالوا | هذا لله بزجمهم وهذا لشسركائنا 
فا كان شكال فلا يصل إلى الله واد لله فهو يصل إلى رم ساء 
ما محكمون ) . وتدل الآبة الكر يمة علىأ أنهم كانوا يجعلون لله نصيباً » ثم يعودون 
فجعلونه لالمنهم الصغرى أو يي" . وذكر القرآن الكريم البحيرة والسائية 
والرصياة والحام »وأ ولاه الناقة أو الشاة خر موت لبنها والانتفاع 1 والثائية ماسيسب 
( سرك ) نذراً للاهة فلا عنع من ماء ولا كلا » والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة 
أبطن » فإذا كان السابع ذكراً ذ بح وأكل منه الرجال والنساء » وإن كان أننى 
استحيوهء وإن ولدت توأماً : ذكراً وأنتى قالوا وصلت أخاها وحرّموا ذيحه على 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه » ويقولون : قد حمى 
ظهره فلا يركب ولا حمل عليه ولا بذع من ماء ولا مرعى , 

ويظهر أنه كانت نهم طقوس كثيرة ى دورج و قرابيهم » وقد هدمها 
الإسلام هدماً » وأيضاً كانت هناك شعائر وطفقوس كثيرة فى الحج نفسه لعل أهمها 
التلبية » يقول ابن حبيب : «١‏ وكانوا يليدّون إلا أن بعضهم كان يشرك فى تلبيته ع 
وكان نسلت قريش لإساف » تقول : لبياك اللهم لبياك ٠»‏ لا شريك للك إلا شرياك 
هو لك » تماكه وما ملك .وكان لكل قبيلة بعد تلبية » فكانت تلبية من نسك 
للعزى : لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديلئما أحبنا إليك . وكانت تلبية من نسك 
للات : لبيك اللهم لبيلك 2 لبيك» كى ببيتنا بنيسة » ليس بمهجور ولا يلية» لكنه 
من تربة زكية » أربابه من صا تى البرية . . . وكانت تلبية من نسلك لوو" 


. وما يعدها‎ 3١٠5/١ (؟) الأزرق‎ . ١4/١ الأزرق‎ )١( 
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لببلك اللهم لبيك » لبيك معذرة إليلك . وكانت تلبية من نسلك لذى الختاتصة : 
لبيلك اللهم لبيك » لبيك عا هو أحب البكن ‏ تكو 

وجعلوا للحج أربعة أشهر معلومات » سموها الأشهر الخرم » وهى رجب 
وذو القعدة وذو الحجة وانحرم » وكان الحج إلى مكة فى ثالنها » ونى اسمه ما يدل 
على أن الحج المعظم للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندم 
فلا يستباح دم » ولا تنشب حروب » إلا ما كان من حرب الفجار وعدت 
انها كأ عظيماً رمات البيت . وكأنما كانت هذه الأشهر هدنة ل » ومعيناً لبعدائهم 
عن الأمااكن المقدسة ف الوصول إلبها دون أن تمس" نذورهم. وكانوا فيها يتتجر ون 
وعير ون ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 

وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة بيوتهم المقدسة» ويسمونها الحجابة » 
وكانت فى مكة لبنى عبد الدارء وبجانب هؤلاء السّدانة كهان كانوا يد عون معرفة 
الغيب وأنهسُخّر لم طائف من الحن يسترق لم اللسمع فيعرفون ما كلتب للناس فى 
ألواح الغد . ومن عرف بذلك سطيح الذئبى وشق” بن مصعب الأتمارى وعوف بن 
رسعة الأميدي وسلمة الدزاعى وسواد بن قارب الدوسى وى سلية1* 2 وتجل 
يجانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة ' 
ذى التلصة ©). وف أخبار الإسلام الأول ما يدل على أنه كان يلحق ببيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عليها أمية بن أنى المهاجر 
لعهد ألى بكر الصديق”؟' . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أمهم كانوا يؤمنون إيماناً واسعاً بالأرواح 
وأها تحل فى كل ما حورشم من مظاهر ‏ الطبيعة » وكان منها أرواح خيرة ؛ 
هى الملائكة وأرواح شريرة هى الشياطين . وف القرآن الكريم : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشودوا خلقهم ستسكتب شهادتهم ويسألون ) . فكانوا 


. ه/١ المجبر ص ١م" . بولاق)‎ )١( 

( ؟) السيرة النبوية ( طبعالحلى) ١٠١/١‏ (؟) انظر مجمع الأمثال للميداف 11١/1١‏ » 
والكامل لابن الآثير ( طبع ليدن ) "٠١1١/١‏ ا 20 0 7 

وأغانى ( طبعة دار الكتب ) 84/95 وطبعة (4) امير ص 184. 


الساسى 7١/١6‏ و«السيرة الحلبية ( طبع 
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ة 
يزعمون أنها بئات الله » وكانوا يعدونها ‏ كأصنامهم ‏ من شفعائهم عند الله 
وشركائه » وحكى القرآن اعتقادهم فى ذلك إذ يقول جل وعز : ( ألا لله الدين الخالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا لق ربونا إلى الله زلنى إنالله حم بيهم 
فا م فيه حتلفون ) . و القرآن سورة للجن وكانوا افوا وتعدوما و حعلون 
5 وبين الله تسيا بول جل وعر :2 ومجعاوا للها ركاء الحن ء وخلمهم ؛ وتحرقوا له 
شين وبنات 0 سبحا نه وتعالى تمأ يصهود ( و أساطيرهم أوقل فى معتقداهم 
أن الجن هى اله تصدل الثيران عن الماء حبى عمسلث اليقو عن الشرفب فبإاك ١‏ 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فام تشرب إما لكدر الماء أو لقلة 
العطش ضربوا الثور يقتحم الماء ء لأن القر تتبعه١١)ء‏ فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذلك من عمل الحن> وإيحاتمهم . وهم فيها كثير من الأساطير » عرض ها الحاحظ 
فى الحزء السادس من حروانه» فتحدث عن مواطها فى رأمهم وأنها تركب النعام والظباء 
والحشرات وامها تتصور قَْ صور كثيرة 6 وتتوالد 0 الناس 3 وقل تسهو بهم وتقتلهم 
أ شيم بحم ليلا عز يفهم وهتافهم . وديم من يلف الكهان وحدميم 
وهو الر ى وممهم من صورلته عل تنصف صورة الإنسان و سوىنن شفاء ولكل 
شاعر شيطانه الذى ينعث فيه الشعر . وهم السعلاة 3 والغول وى من سباعهم 3 
و يزعم تأبط شرا فى شعر يضاف إليه أنه لقيها فى ليلة مظلمة وهو سعىق 
فلاة » فنازنما وما زال بها حى قتلها وهولا يعرفها : يقول0"؟ إن صح أنه 
قائله سا : 


ءًِ َ 
إذا عينان فى راس قبيح كراس. الير مشقوق. اللسان 


ا 


نفلك متكنا علبيبا . لأنظر هصيكا هاذا أتاق 
ضاقنا مُخدجٍ وتنسراة كلب دوب عن اع أو تفان 
وهؤلاء الوثنيون كار 55 اسل وأن هناك إلا واحداً قال جل وعز : 

( وعجيروا أن جاءهم ار منهم وقال الككافرون هذا ساح ركذاب أجعل الالمة إلا 

واحداً إن هذا لشىء عتجاب » وانطلق الملا منهم أن امشوا واضبروا على لمتكم إن 


010 انظر الحيوان ١8/١‏ وما بعدها . : (؟) خدج : ناقص الحلق » الشواة 
(؟) الأغانى (ساسى) 2.51/6 الأطراف » الشنان : جلد القرية البالى . 
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هذالثبىء يراد ما سمعنا بهذا ف الملة 
ببعث ولا نشور يقول جل ذكره : ( وقالوا إن" هى إلا حياتنا 9 557 
عبعوثين ) وقال :( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 
وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسبى نخاقه قال 

من يحبى العظام وهى رمم “قل بحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) . 

ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهلى حبى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحد» 
يخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الحناء ..وكافت. تعلق ى 
الدين الوتتى القائم وتلتمس ديناً جديداً يبهديها فى الحياة . يقول ابن إسحق : 
« اجتمعت قريش يوماً فى عيد م عند صم من أصنامهم كانوا يعظمونه ويشحرون 
له ويعكفون عنذه وياوروة :( يطرنوك ) به » وكان ذلك عيداً لم ف كل سنة 
يوم , فخلص مهم أربعة نفر نجيناء ثم قال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكم 
ييه وا أجل » وهم ورقة بن بن نوفل بن 0 
ابن جحش . . . وعمان بن الحويرث . . . وزيد بن عمرو بن نفيل . . 
بعضهم لبعض : تعلمون والله ما قودكم على شى ء لقد أخطأوا دين أبييم 0 
ما حجر" نطيف به لايسمع ولا يبصر ولايضرولا ينفع ءيا قوم المّسوا لأنفسكر ديناً , 
فإنكم والله ما َنم على شىء . فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين براهم 2 
فأما ورقة بن ال الع النصرانية . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ما هو عليه من الالتباس حى أسلم . . وأما عمان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى هودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومهء فاعتزل الأوثان والمَيئتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الأوئان. . وقال أعبد ربإبراهم 2١7‏ ومعروف أنه أسلم وكان من الصحابة الأولين 
المقدمين . 


( 


وأكبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كنا يدل على ذلك 

اشتقاقها » ولم يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين فى القبائل » 

إذ تعد" كتب الأدب والتاريخ منهم قس بن ساعدة الإيادىوأيا ذّر الغفارى وصرمة 
)١(‏ السيرة النبوية ١/ا؟‏ . 
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ابن أنى أنس أحد بنى النجار فى المدينة وعامر بن الغظرب العسد'وانى وتخالد بن سنان 

العبسى وأمية بن أن الصَّللْت الثقتى وعمير بن جندب اللحتُهتى . ويمكن أن ندخل 

فههم كثر بن ممن حرمو عل 0 عدا عار ا 5 مثل 

لملائكة . 7 نرتاب فى أن ء صنيع هؤلاء ! إعا كان شكمًا ف حيا نهم , الدينية : يكل 

ذلك يؤكد أن الوثنية الجاهلية كانت على وشك الانحلال » فا د أضواء 
الإسلام » حى اعتنقه العرب ودخاوا فيه أفواجاً . 


الهودية والنصرانية 
لا نصل إلى العصر اللجاهل حبى نجد الهود منتشرين فى العن واطبيهاة 177 
والمظنون أ: مهم هاجر وا من موطلهم الأصلى فى فلسطين إلى الحز برة على أثر اصطدامهم 
بالقيصر طون ( كد15" ) وهدمه للهيكل سنة 7٠‏ للميلاد »ء وكذلك 
اصطدام القيصر هدريان بهم سنة ١5‏ فى هذه الأثناء فر كثير منهم إلى الحجاز » 
سقط غير قليل منهم إلى المن . وقد تكون هجراءهم أقدم من ذلك » ولكن ليس 
نين أبندينا نصوص وثيقة » نعرف مبا بالضيط مراحل وفودهم على الحزيرة سواء 
فى الحجاز أو العن » وحبى هجراممم فى أيام طيطوس وهدريان غير واضحة اما . 
وقد استطاع هود المن فى أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى فى أوائل القرن 
السادس الميلادى أن يؤثروا فى ملك من ماوك التبابعة هو ذونّواس ٠‏ وأن يدخلوه 
ف ديهم ؛ وقد دفعوه دفعاً إلى التنكيل بنصارى نجران وتحر يقهم ٠‏ وف ذلك نزلت 
الآيات الكريمة : ( قمتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . 


00 الجر ص خرف 5 السادس وكذلك كتاب مرجليوث 9 
) 6 رأجع قْ الهودية بحزيرة العرب كتاب غطة وطفعة دعء اعط وممتغدك 2 ع1 
تار يخ العرب قبل الإسلام لحواد على الحزه 02 ه1ض1 كه عكيخا1 عطبروا عمط كماتاء ج15 


العصر الجاهل 
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1 
وما كان السبب الحقيق فى استجابته للبوود أنه كان يخشى من تغلغل النصرانية 
فى بلاده وأن يفتح ذلك الأبواب لنصارى الحيشة ٠‏ فيستولوا عليها بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخوانهم » فأزالوا دولة ذى دواس سنة 1ه 

وظلوا نحو سين عاممّاء حبى أجلاهم عنها أهلها بمساعدة الفرس . 

ويظهر أن هذه الفترة الى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سببًا فى 
تفرق اليهود وخروج كثيرين منهم من المن وتشتتهم فى البلاد . ولكن للك عا 
هناك » دخل كثيرون منها فى الإسلام من مثل كعب الأحبار ووهب أبن متينه؛ 
وما فى الإسرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرخيهم أثر كبير . 

وأهم من هود امن وود ا لحجاز » وكاذوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت ىق 

واحات الحجاز : يعرب ونصَيبر ووادى القرى وتيسماء»وكان فى يبرب ميم عشائر 

كثيرة أهمهابنوالتنّضير وبنو قريظة وبنوق تشقاع وبنو +هدل »وقد نزل بيهم الأوس 
والحزرج كنا قدمنا » وفرضت القبيلتانعليهم سيادهما . وكانوا يشتغاون بالزراعة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة » وكانوا يعمدون عمد إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العر بيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية » حتى -جمعهما الرسول 
صلى اللدعليه وسلم على الإسلام » فأصبح أفرادها بتعمة الله إخخوا اننا متحابين . وناهض 
الوود الرسول » فكانوا يثيرون معه مناقشات ومجادلاات صورها القرآن الكريم 3 
وذهبوا يحاولون الوقيعة بين المسلمين » ويؤلبون علييم قريشًا وغير قريش» مما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إجلائهم عن المدينة . وفى السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما يدل على أمهم كانوا يتدارسون دينهم فى دار ندوة للم تسمى المدراس 
وأنهم كانوا يقرأون التوراة والمشئنة والزبور ( مزامير داود ) بلغتهم القديمة العبرية » 
ولكنهم اتخذوا العربية لغنهم الرومية» ونظ فيها بعضهم شعرا عربيا. 

وعلى نحو ما تعرب يبود ينرب تعرب يهود خيبر ووادى القرى وفدك وتماء » 
واشور بيهم غير شاعر كالسموأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام را له 
العداوة والبغضاء » فحار بهم الرسول » وانتصر عليهم » ولم يلبث عمر أن أمر بإجلاء 
كل من ليس له عهد منهم » فخرج جمهوره من الحزيرة » ولم يبق مهم إلا نفر 
قليل . وليس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على أمهم خخلفوا آثاراً واضحة فى ابخاهليين » 
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فقد ظل العرب الشماليون بعيدين عنهم وعن دينهم » لا يتأثرون به فى قليل ولا كثير » 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثير )١(‏ . 
وقد انتشرت النصرانية فى العن وشهالى الحزيرة الغرلى والشرق 2"7» ويحْظن” أن 
انتشارها فى العن بدأ منذ القرن الرابع الميلادى » وكان من أهم الأسباب فى انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة » ولعلهم أرادوا بذلك النفوذ إلى فرض 
سلطاءهم على البلاذ وتحول كنوز قوافلها إلييم . ولا نصل إلى العصر الحاهلى حبى 
فرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أهم مواطها » وقد 
نكبهم ذو نواس نكبته المشهورة الى أشرنا إليها فيا أسلفنا » ودخل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فُدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون»وبنيت لا كئائس فى غير مدينة . 
ومن أشهر كنائسها كنيسة نجران» وف السيرة النبوية أن وفدً! منها قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكان فيه العاقب والسيد » وثما الرئيسان السياسيان "ما كان فيه 
أسقفهم وحبرم أبو حارثة بن علقمة » وكان « قد شرف فيهم ودرس كتبهم حى 
حسن علمه بدينهم » فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس 76" . ويقال إن أبرهة أنشأ كنائس كثيرة فى مدن المن » واهم 
بزينها وزخرفما 2 أشورها القليس ق صنعاء ؛ وهى تعريب لكلمة 101 
اليونانية بمعبى الكنيسة ٠‏ ويقال إنه « نقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف الحواهر . . وكان ينقل إليها لات البناء كالرخام امْجزّع والحجارة 
المنقوشة بالذهب .. ونصب فبها صلبانًا من الذهب والفضة ومنابر من العاج 
والأبنوس . ويظهر أنه استعان فى بنائها بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابدهم القديمة » وقد حوها المسلمون إلى مسجد لا يزال قائما إلى اليوم . 
وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغيرهم مثل عاملة ودام 
وكلب وقضاعة ٠»‏ وكانوا على مذهب اليعاقية أو ا منوفيستيين © وهم القائلون بأن 


)١(‏ أنظر جواد على 41١/5‏ وما بعدها (؟) انظر وفد نجران فى سيرة .ابن هشام 
وكذاك عن 1917 وما يمتها , . ٠‏ 
(؟) انظر ف النصرانية يحزيرة العرب تاريخ ( ؛ ) مادة القليس فى معجم البلدان لياقوت 
العرب قبل الإسلام لحواد على » الحزء السادس » وتفسير الطبرى ١9/٠.‏ . 


والنصرانية وآداءها بين عر بالكاهلية الويس شيخو . 
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- 
المسيح طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلك يسمون أصعاب الطبيعة الواحدة » 
وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المواود حوالى سنة 5٠٠‏ للميلاد » وقد 
دخل فى مذهبه ‏ كنا قد منا ‏ الغساسنة ومن" والاهم من عرب الشام . 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإياد وبكر » وتغلغات 
فى الجيرة على الرغم من ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديون» وأغلب الظن 
أنهم سموا بذلك تمييزا للم من جيرانهم الوثبيين » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام » وإنما كانوا غالياً نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ( دناتهه:5ع]2 ) 
المنوق سنة 568٠‏ للميلاد وكان برى أن للمسيح طبيعتين أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم الللاهوت . وقد تأخرت الميئة الحا كمة من آل المنذر ق التنصر ء ويقال إن هندا 
أم عمرو بن المنذر ابتنت ديراً هناك ويقال بل بنستله هنّد بنت المنذر : وقد دخل 
أخوها النعمان فى النصرانية » وهوآخر المناذرة . 

وكان:الرقيق الحيشى الذى تزخر. به مكة نصرانينًا . ويظن أنه كان,بها جالية 
من الروم النصارى"١2 ٠‏ ويقال إنه كان بها عبدان نصرانيان أصلهما من عين 
القر*')وإنه كان بها جوار روميات 7 » ويقال إن شهاسا زار مكة فى الجاهلية » 
وكا قيش" هر الظهران راهب مسيحى”*2. ويزعم اليعقونى أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام منهم ورقة بن نوفل وعتبة بن ألىهب وعمان بن الحويرث 
الأسدى”"". والمظنون أنه كان ف المدينة بعض النصارى » وإليهم يشير حسان 
فى رثائه للرسول صلوات الله عليه إن صح أنه له إذ يقول !" : 

فرحت نصارى يغرب ويهودها ‏ لا توارى فى الضريح الملحَدٍ 
وكانت النصرانية منتشرة فى طب؛ ودومة الحندل . وهى على هذا النحو كانت 


تختلف عن البوودية الى ١‏ تذع قُْ القبائل غل 5 شبعى أن يه تبالغ ف تصور 
من تنصّروا من العرب قبل الإسلام » ونظن أنهم قاموا بتعالم النصرانية قياماً دقيقا » 


( 1) مقسسخطسط! عماعظ متطدية ,م01 (4) ابن هشام١‏ /ة ؛ «وأسدالغاية م / ه /ام 
4 .2 6 السيرة الحلبية ١/ر‏ هلا . 

(؟) أسباب الأزول للواحدى ص 5١١‏ . (5) تاريخ اليعقونى .798/١‏ 

6 أسد الغابة و/ر/ام؟ 2 4/ مم7 ع» (1) ديوان حسان ( طبعة هرشفلد ) 


#/رفة 2 1595 . ص وه . 
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فقّد عرفوا الكنائس والبيع والرهبان والأساقفة والصوامع ٠‏ ولكنهم ظلوا لا يتعمقون 
فى هذا الدين الحديد » وظلوا يخاطونه بغير قليل من وثنيهم » وربما كان ثما يوضح 
ذلك خير توضيح قول عدى بن زيد العبادى 2١!‏ : 

ءًٍ 0 5 2 9 08 7 
سعى الأعداتخ لا يالون شرا على ورب مكة والصليب 


فهو جمع فى قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب » وكذلك كان أكثر 
العرب من النصارى » فهم مسيحيون ونون فى الوقت نفسه . ومن يقرأ شعره لا يجد . 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 

والحق أن نصارى العرب ف الحاهلية إعما عرفوا ظاهرا من ديهم ٠‏ وقلما عرفوا 
حدوده + وقد سقطت: ١1‏ لى أشعارهم ولشماق انين أنفسهم #علوات سعالداة 
كثيرة منه ومن شخوصه وطقوسه : فنذ امرى القيس وقوله!؟2 : 
يضيىةٌ مناه أو مصابيح راهب أخاذ الثليك فق الذباك لفل 


والشعراء يرددون ذكر الرهبان وتحارب كنائسهم » يقول الأعشى 57 


كدميتة صور ٠‏ محرابها بمذهب د مركو مائر 


وطاما تحدثوا عن نواقيسهم ودرعها فى أواخر الليل» يقول الم رقش الأكبر فى 
بعص شعره(؟) 9 
5 عى (8) 
وتسمع تزقاءً من البوم حولنا كما ضردت 0 ان 
الشعانين ويه السياضيب إذ يقول فيهم!') 


8 وير ه ى 0 
رقاق التعال طَبُب حَجرَّاتهم 2 يحيؤنبالريحانيوم السبايب 


)١(‏ أغانى ( طبعة دار الكتب) ١١١/5‏ . (4) المفضليات (طبعة دار المعارف) 
0 ديوان أمرى القيس ( طبعة دار ص 6؟؟ . 
المعارف ) ص ٠6‏ . و والسليط : الزيت . 0 التزقاء : الصياح . والهدو : أوائل الليل. 


)0 الديوان ( طبعة جاير) القصيدة ريم .١‏ 50 تار الشعر الحاهل السقاا ص ١١7‏ 8 
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١٠١1 


وذكر أوس بن -حجر عيد الفصح الذى كانوا يحتفلون به فيوقدون المشاعل . 
ويضيئون الكنائس بالقناديل والمصابيح » يقول7١2‏ : 


رق 8 إئ 8 - 
عليه كمصباح العزيز دشبه لفصح و يمحشوه الذبإال المفجاد 
وجرىق على لسامهم كثير من أسماء الأنبياء »؛ من مثل داود 34 وكان سيو عنددهي 
بنسجه للدروع المتينة القوية »ومن تم يقول سلامة بن جندل ق وصف بعص 
الدروع "2 : : 
مُدَاخلة من نسج داود نَكُها ٠‏ كب الجنا من أَبْلْم متفلق 


م فرق 


ا 0 ولا بدذر. 

نيا هيم قصسا نف ننه و ٠‏ وهو 00 4 
لا يقبل من الأعشبى ٠‏ وكان وينيا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى ا حياة والموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع » كما يبدو فى شعر 
ش تقر مهم إيمان بالله » كقول عتبيد بن الأبرص فى معلقته ‏ إن صح أنه له : 


0 م اه ل" ٍ. ا اه ع 
من يسال الناس يحرموه ‏ سسائل الله لاا يخيب 


ويزعم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلاميين هم الذين وضعوا لفظة الحلالة 
فى شعر الحاهليين بدلا من كلمة الللات الى ته تتفق معها فى الوزن(؟) . فق معلقة 
زهير : 

فلا تكتمّن الله ما فى نفوسكم ليخن ومهما يُكْتَم الله يعلم 

م بوث >”ى 28 

يوخر فيوضع , فى كتاب فيدخر ليوم ا لحساب أو يعجل فينْقَمر 
010 ديوان أوسن نين 4ب . 0 مداخلة : ممكلة النسج » شكها : أحكها» 
6 الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) الأب : ا بقلة لم قر ون عه حب ياأبس . 
ص .16٠١‏ (4) جواد على ٠6/5‏ 
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١٠١ 
ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يداه‎ ٠ فالله يعلم خائنة الصدور وما تخى‎ 
عاجلا أو آجلا فى يوم الحساب » وإذا صح البيتان لزهير كان ذلك دليلا على أنه‎ 
ممن نحنفوا قبل الإسلام‎ 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن وجود النصرانية فى الحزيرة قد أثر فى‎ 
الشعراء آثاراً مختلفة لا فى شعرائها الخاصين بل أيضًا فى بعض الشعراء الوثنيين » وكان‎ 
من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين » وتسرب فكرة البعث والحساب إلى‎ 
. نفر من الجاهليين‎ 
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الفصل الرابع 
اللغة العربية 


عناصر سأمية مغرقة قَْ القدم © 

ظ . أشرنا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه ى كثير من الكلمات 
والضمائر والأعداد تشاببا يثبت القرابة بينها » وهو تشابه يفيدنا فى معرفة عمو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حبى تشكلت ى صورتها الآخيرة . 
وقد أبل علماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة لهذه اللغات من حيثث 
الصيغ والألفاظ والتص ريف والإعراب والأضوات ؛ وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
فى التأربخ لكثير من الظواهر اللغوية ومعرفة قديمها من حديها . فإن لاحظنا تشابماً 
بين لغتين من هذه اللغات فى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معنى ذلك أن الظاهرة قديمة وأنها ترتى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللخات متحدة فيه . وقد يقع التشابه فى الظاهرة فى لغتين غير متجاورتين ٠‏ فإما 
أن يرجع إلى أصل قديم » وإما أن يكون ثمرة تطور تاريخى فى كل منهما أددى إلى 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والآرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قديكة ترجع إلى أزمان اتحادهما » وإما أن تكون إحداهما تأثرت الأخرى . ولعل 
فى هذا ما يدل على أن أسلافنا توسعوا أكثر جما ينبغى حيندرسوا الدخيل فى عر بيتنا » 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنها سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القديم » فلا يقال إن الغرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب » بل يقال إنها من الكلمات السامية 


)١(‏ راجع فى هذه العناصر كتاب « التطور ‏ الإسلام لحواد على وتحاضرات خليل بحي ناى 
التحوى للغة العر بية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة بكلية الآداب ى جامعة القاهرة . 


8) والحز السابع من تاريخ العرب قبل 
» لل 
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و 


القديمة الى تداوها الساميون فى زمان اتحادهم قبل تفرق مجاهم وتطورها إلى لغات 
مستمّلة لها مشخصانما وسمانها الصرفية وغير الصرفية . 

ونضرب مثالا آخر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين » وهو ما زحمه 
قولرز من أن القرآن الكريم كان فى بادىُ الأمر غير معرب » إذ كان بلهجة 
قريش الدارجة » وهى لحجة - فما سا وكانت تختلف 
عن لهجة الشعر الحاهلى الحاضعة لقزاعد النحو والعرية ؛ ومضى يقول إن النحاة 
ا اوقا وف “كير من الممتشريين 
وعلى رأسهم بوهل ونولدكه وجاير هذا الرأى رققا بإكا(؟؟ »وقول روعات فلك : 
« أما أن أقدم أثر من آثار الثثر العرنى وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإعرالى فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر الذى لا تيرك 
أساليب العروض والقافية مجالا للشك فى إعراب كلماته » إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختمارية لا تثرك أثراً للشك فيه كذلك » انظر مثلا آية 74 من سورة فاطر : 
ولي سوام ) وآبة "# من سورة التوبة : أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) وآية ١74‏ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى إبراهم. رب ) وآبة م 
من سورة ة النساء : ( وإذا حضر القسمة” أولو القربى ) فثل مواقع الكلمات فى هذه 
الآيات . . . لا يمكن أن يكون إلا فى لغة لا بزال الإعرايك فيها حينًا صحيحاً . 
نُضاف إلى ذلك شبهادة القرآن نفسه فى مثل آية " ٠‏ من سورة النحل : ( وهذا 
لسان عرلى مبين) وصريح من هذا أنه لم يقم عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو »''! . 

ما يثبت بطلان رأى قولرز أيضا أنه لم يعرف عن قبيلة عر بية من القبائل 
الشهالية أنها اتخذت لطهجة دارجة خالية من قواعد النحو والعر بية . وقد نسى. أو 
تنامبى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولو أنه 
قرأه على الصحابة فى لهجة غير معر بة لقضى على اللهجات ال معربة من حوله . وعلى 
الرغم من وضوح فساد هذا الرأى وبطلانه نجد كاله (عاطد>) يحاول أن يدلل 


. انظر مادة قرآن فى دائرة المعارف ليوهان فك ص “" وما بعدها‎ )١( 
. ” الإسلامية وتاريخ القرآن لنولدكه وكتاب العر بية (؟) العربية ليوهان فك ص‎ 
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ل 
على صحته » تارة بما وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب فى ترتيل 
القرآن » وتارة بما يزعمه من أن قراء القرآن الأولين رحلوا لمخالطة عرب البادية » حتى 
٠‏ تير قواعنه حرم النحوية والصرفية و يطبقوها على الذ كر الحكم ١”‏ وو ساميك 

فى الشطر الثانى لقوله وزعمه من قولرز » أما الشطر الأول فواضح البطلان » لأن 
هذه النصوص إنما تشير إلى محافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن 
مجم بعض العامة على قراءة القرآن قراءة غير معربة . 

وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أنها تفقد 
السند التار يخى » فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العرب وى بعض لحجاتهم البدوية بعد أن لم تكن موجودة » وإنما هو 
خاصة سامية قديمة تشترك فيه مع العر بية الأكدية » كا تشترك ق بعضه اليشة 
وغيرها من اللغات السامية . وحدث فى سنة ألف وتسعمائة وتسع وعشرين أن 
اكتشف العلءماء ىق رأس شمرا بالقرب من اللاذقية نقوشاً كثيرة تر جع إلى المرن 
الخامس عشر قبل الميلاد ى موضع كان يعرف قدياً بامم ع (#تتدعلا) 
وجا وا فى حل رموزها » وسرعان ما وجدوها تقرب من اللغات السامية ومن العر بية 
القديمة » فسموها باسم موضعها تمييزاً لما » ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجر بتية يشيع 
فيها الإعراب مثل العر بية وأيضاً فإنهم وجدوا فبها ظواهر المنع من الصرف » وكان 
المظنون أنه خاصة عر بية . 

ومعنى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرق الإعراب والمنم من 
الصرف قديمتان فى اللغات السامية وأن العربية احتفظت بهما » بِيا فقدنهما مع 
الزمن أكتثر هذه اللغات » فهما ليسّامن الظواهر المستجدة » نحيث يمكن أن ينسبا 
إلى بعض قبائل البدو كا وه قولرز وكاله » وإما هما من الظواهر السامية القدريمة » 
وليس بين أيدينا نض واحد يشهد بأن قريشاً أو بعض قبائل العرب الشهاليين ضعف 

عندهم الإعراب فأملوه فى لهجتهم الخاصة » بل كان الاعراب عام بم جميعاً 
ف الشرق والغرب » وفى الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد » فن الحطأ البين أن يزعم 

مده مسي لغة قريش » فإن ذلك مجرد حدس لا قيمة له . 


تعليقات كنات الوجة ا . 
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ومن ظواهر العربية الى أكدت اللغة” الأوجريتية أنه قديم ظاهرة التعريف 
بأل وهى تقابل حرف الماء الذى كان يستتخدمه العبر يون والآراميون فى التعر يف » 
وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأآخير ون يلحقونه بآخرها . وكان أصماب النتقوش 
الصفوية من قدماء العرب يجارون العبر بين فى استتخدام هذا الحرف فى التعر يف 
ومشلهم العُوديون واللحيانيون . واستخدم النبط فى نقوشهم أل استتخداماً واسعا ع 
إذ فراهم يضعونها مع أسماء آمهم مثل الله واللات والعرّى » وقد تحذف الآلف 
منها فى الككتابة فيكتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب طى وعبد لى بإشباع الكسرة 
ومدها بحيث تتولد منها الياء » ويقول اللغويونٍ إن الأزد يشبعون حركات الإعراب 
ومعنى ذلك أن الإشباع قديم فى العربية . ويدل حذف الألف ف مثل وهب الى 
ش إن لبط كنا يسملن امزة ولا يق على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز 
ا فى أل وحدها بل ى كلمات كثيرة , فيقولون فى اسأل : 

سل . وكل ذلك معناه أن أداة التعريف فى العربية قديمة وأن تسهيل الهمزة حدث 

قبل العصر ااهل » إذ كانت تميل إليه بعضض عات العر بية من 00 شكنون 
فى غرلى الحزيرة مثل النبط والسجازيين . ش 

وإذا أخذنا نقارن بين صيغ الفعل فى العر بية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا ' 
همزة التعدية فى صيغة أفعل العربية تشيع فى اللغتين الحبشية والسريانية » بيها تعبير 
العبربة والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه بالهاء » فهفعل عندهم تقابل أفعل 

فى العربية » وكان اللحيانيون والعوديون يستعخدمون الصيغتين جميعا . وفى الوقت 
نفسه نجد النقوش اليمنية ما عدا السبئية » ونققصد المعينية والقتبانية والأوسانية 
والمقية تقر عند بسفعل » وتعبر عنه ال كدية بشفعل واحتفظت العر بية على نحو 
ما نعرف بالسين ف وزن استفعل » ومن 5 ذهب ليمان إلى أن أداة التعدية كانت 
ف الأول سينا » 9 صارت شيناً فى الأكدية ؛ وصارت السين هاء عند بعض 
الساميين »2 5 صارت الماء همزة ل العرينة والسيرياقة والحبشية(') . ولعل من ' 
حماسا ا اا سم بتري 


0111111000 


)١(‏ انظر مقالة ليان عن « يقايا اللهجات المجلد العاشر فى مجلة كلية الآداب مجامعة 
العر بية قْ الأدب العربى «0 بالحزه الأول من القاهرة ص ١6‏ وما بعدها . 
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0 
الماء معى أراقه . يقول ابن يعيش : ( اعم أنهم قالوأ أهراق من قال هراق فالاء 
عنده بدل من همزة أراق على حد هردت أن أفعل فى أردت ونظائره 2١»‏ وكأنه كان 
بينهم من يجمع فى التعدية بين الهمزة والهاء » ومن يكتى بإحداهما فى مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثيراً إذ ينص ابن يعيش على أن له نظائر متعددة » 
فيقوأون هراح فى أراح وهنار فى أناروهكذا. وف القاموس المحيط الهذر وف كعصفور : 
لمر يع »2 وعذرف : أسرع . ومعى ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت بتلاث الهاء 
لأنها اشتقت من أفعاها » يول صاحب القاموس : « السجز ع كدره : : الحبان لأنه 

ا 5 

أما وزن سفعل الذى استخدمته بعض اللهجات العربية الحنوبية القديمة 
كالمعينية فإن العربية احتفظت به فى صيغة استفعل . وفى المزهر من مزيد الثلانى 
هفعل فى مثل هلقم إذا أكبر للق وسفعل فى مثل سنبس ,معبى نبس!' . ويمكن 
أن يْرّد إلى هذه الصيغة كثير من الأفعال الى تبتدئ بالسين » كما يرد إلى صيغة 
هفعل كثير من الأفعال الى تبتدئ بالهاء » فهدر مثلا يمكن أن يككون أصلها 
در وأضيفت إليها الهاء وخففت الراء » وسكن أصلها كان من كان التامة ٠»‏ ثم 
حذفت الألف . وبهذا القياس بمكن أن ننعم النظر فى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فتردها إلى صيغة شفعل الأكدية » فشسع يمكن أن يدون أصلها شوصع 
من وسع وشوش من وش اوكا وكأن العربية كانت تستخدم ف بعض أزمنتها 
القديمة كل هذه الصيغ 3 25 بصيغة هفعل إلى أفعل وآثرتها معرضة عن 
الصيع الأخرى لأنها أخف ف النطق وأيسر . 

ومن الظواهر ااتى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الفمائر » إذ نرى 
مثلا: أنا تختص بالمتكلم مع زيادة مميزات عددية أوجنسية فى بعض اللغات » 
يها تختص التاء بضحير الرفع المتصل » وقد تخلفها الكاف كما فى الأكدية » على 
نحو ما جاء على لسان2 بعض الرجاز يهجو ابن الزبير ١‏ : 

باامق الأبير طالا.ععيكا , .زظالفيية عنهنا إليكا 
فقال عصيك بدلا من عصيت . وكا 'تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه ى 


) شرح المفصل للزحشرى ٠ق/ه 0 النوادر فى اللغة لأف زيد( طبعةبير وت‎ )1١) 
.48/1١1ىرذالبل وأنساب الأشراف‎ ٠ ٠ ص ه‎ . 4٠١/١ (؟) المزهر السيوطى‎ 
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أسماء الصلة والإشارة » ويدل الاسم الموصول « ذو » عند الطائيين على أن الأسماء 
الموصولة كانت فى الأصل أسماء إشارة » وهو فى الحبشية « ذ » وى السريانية 
وديء ود دى )ف التقوش النبطية . وأيضا فإن هذه اللغات تتشابه ى كثير من 
حروف العطف وحروف الحر وأدوات الاستفهام وف الميل إلى امخالفة بين الذاكر 
والأنى رغبة فى الازدواج كما يتضح فى العدد والفته المعدود فى الحنس وف تأنيث 
الفعل 6 ات ير 0 1 9 3 ع ع »ع ٠.‏ 
وتشترك العر بية مع أخحواتها السامية فى أن الأسماء الثنائية أقدم أسماها » وق 
الغربية أتفلة كثيرة ميا الشقلت باغ وقد أغذت ب كأعواتا د شق ها الثلانى 
وغيره أو تولدهما » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف لين فى وسطه أو نبايته . وقد تتكرر المادة الثنائية مثل 
حصحص وصرصر وسلسل . ولعلماء الساميات أبحاث فى الكلمات الى تشترك فيها 
العربية مع غيرها من الاغات السامية والتى يمكن أن تعد من ام عناصرها نم 
يردون بعضها إلى أسماء الإنسان وأحواله مثل ذكر وأنى وأب وأم وابن وبنت وأخ 
٠‏ وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القديعة المتعلقة ببذه الأسماء : ولد وملك . ومن 
هذه الأسماء المشتركة أسماء الحيوانات مثل نمر وذئب وكلب وخنزير وإيل وثور 
وحمار ونسر وعقرب وذباب ومعها فعل تبح . ومن أسماء النباتات عنب ووم وقثاء 
وكون وزرع وستبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف ونم ولسان وسن 
وشعر ويد وظفر وركبة وكتف وذنب وقرن وعظ, وكرش وكبد وكلية ونفس ودم » 
ومعها #صع وطعى . وصفات مثل شيب وعين وموت وقبر . ومن أجزاء العالم 
سهاء وشمس وكوكب وأرض وحقلوماء ومنبع و بر » ومما يتبعها ظل ويوم ولياة وبرق 
ولهب . ثم بعض أسماء البيت وأقسامه وما يتبعه مثل بدت وتمود وعرش وقوس وحظ 
أصل معناه السوم ويحبل و إناء وما يتبعها من الأفعال رى. ومن المأكولاتوالمشرو بات 
ودبس وسكر ويتبعها طحن وطبخ وقلى . وإلى جانب ذلك عدد كبير من 
الأفعال والأسماء مثل كان ونشأ وعلا وقدم وقرب وبكى وصرخ وأخخذ وذكر وسأل 
وبشر ورحم وبل ونقل ونب وصغر ورعى وسى وركب ونظر وفقد وسلم وذبح 
وبارك ووقر » ومثل اسم كل وأسماء العدد إلى العشرة والمائة17 ) 


١4٠ راجع ى ذلك كله برجشيراسر ص‎ )١( 
. وما يعدها‎ 
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وهناك أسماء وأفعال تشترك فيها العر بية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات 
النناسةء والحكم ف مثل هذه الكلمات مشكل» فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية» أوتكون بعض الفروع اختصت بها بعد تفرقهاء بمعنى أنها نشأت بينها » 
وتكونت فى زمن متأخر . ومن علماء الساميات من يظن أن ماتنفرد به العربية من كلمات 
لا توجد فى أخواتها السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بيهًا سقط من 
أخواتها » ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحيّال للغاية ولا يحوز 
. افتراضه إلا على فرض كون اللغة العر بية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتها . . 
وهذا من الأوهام الى لاسبب لما » فإن اللغة العربية ترقت رقينًا بعيدا بالقياس إلى 
أخحواتها الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اخخترعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب فى ذلك بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التتخصص 
وإلى اخبراع العبارات الخديدة المحدودة 2١١)‏ ويضرب مثلين لذلك : كثرة ما اخترعته 
فى باب الإبل وأوصافها وشياها وأمراضها وأدوائها من أسماء » ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات النى » إذ تشيرك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
ما اشتقته من أدوات كثيرة لا يوجد منها فى أخوانها سوى ليس » إذ نجد فيبا 
م بزيادة المم وحذف الآلف » ولا بزيادة ما على لم » ولن بزيادة النون » وأضافت 
إلى ذلك أدوات جديدة هى ما وإن وغير » وبذلك عددت وظائف النتى ونوَّعتها . 

ومع ىكل ماقدمنا أن هناكئعناصرف العر بية ترجع إلى أقدم أزمشها ء وأخرى جديدة » 
وقد عقد ليمان مقالين طويلين!"' بحث فيهما أسماء الأعلام فى اللغات السامية 
متخذاً مها ما يدل على تاريخها وصيغها وأديامها وعاداتها . ولا حظ أن منها أسماء 
مركبة وأسماء مفردة وأسماء اسمية وأسماء فعلية وأسماء دينية وأسماء دنيوية وأسماء مكانية 
وأسماء زمانية وأسماء تخص أمنية أو فرحا أو صفة أو دعاء وأمماء لرجال مشهورين 
أو نساء مشوورات » بالإضافة إلى أمماء أجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
كانوا يلحقون فى كتابتهم ونقوشهم الواو بآخر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
تشير إلى أن الاسم معرب » وأما الأسماء المبنية فكتبوها بلا واو فى آخرها . وأخخذ 


)١(‏ برجشيراسر ص 1١47‏ . امجلد العاشر » العدد الثانى» والمجلد الحادى 
(؟) انظر مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة عشر » العدد الأول . 
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العرب بعد ذلك هذه الواو من اللحط النبطى فألتقوها بعمرو فرقاً بينه وبين عمر”"ا 
وقارن” مقارنات واسعة بين الأعلام فى العربية منذ الحاهلية وبين هجاتمها القديمة من 
صفوية ونبطية » وأدلى فى هذا الصدد عملاحظات جيدة . 

وعلى هذا النحو لد دزال علماء الساميات يقارنوك مقارئات طريفة بين العربية 
الحاهلية وما سبقها من لهجات كتبت فى نقوش قديعة » كما يقارنون بيها وبين 
العر بية الحنوببة العنية وغيرها من أخحوامهاالسامية حاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة فى القدم » والتى جدت على مر التاريخ . وقد لاحظوا أمهاهى والحبشية واللهيجات 
العنية القديمة تكثر من جموع التكسير كثرة مفرطة » كما لاحظوا أنها هى والعربية 
الحنوبية أو العنية تتميزان دوسحود حرف الظاء فبمأ » وما بميزها أيضاً حرف الضاد 6 
وهم كلام كثير فيه وفى مخرجه » وتبادله مع الظاء واللام فى بعض الكلمات . 


لمجات عربية قدعة؟) 

عثر علماء الساميات على نقوش أربع مجنت عرريزة قدعة +: مها ثلاث كقرت 
بالحط المسند الحنولى » وهى اللهجة المُودية والّحْيانية والصفوية » وواحدة كتبت 
بالخط الآرامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر تمود فى القرآن الكريم مراراً » 
وكانوا ينزلون فى مدائن صالح وما حولها » ويمتد عشائرهم غرباً إلى البحر 
الأحمر وشرقاً إلى جبلى أجأ وسلمى » وقد تردد ذكرهم عند الإغريق والرومان وف 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشهم الى عر عليها 
إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرون الأولى بعده» وهى تنتشر فى كثير من البلاد » ٠‏ 
فهى فضلا عن وجودها فى أماكن إقامهم وسكناهم نجدها ميثوثة فى الطائف 
وطورسيناء ومصر بوادى الحمامات » وربما كان فى ذلك ما يدل على أن أهلها 


)١(‏ مجلة كلية الآداب »ء المجلد العاشر » ليان ق العدد الثانى من الحزء العاشر بمجلة 
الندد الثاى ص 4 . 1 كلية الآداب» وكذلك مقالته : و هجات عر بية 


(؟) انظر فى هذه اللهجات المزء السابع من 2 شبالية قبلالإسلام » ىاب مزه الثالث منمجلة مجمع 
تاريخ العرب قبل الإسلام لمواد عل ومقالة اللغة العربية . 
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كانوا أصىراب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها مما كتبوه أو نقشوه ليسجلوا 
أسماءهم للذكرى » وقليل منها أدعية لالهم » وهى صعبة القراءة لآن خطهم 
مشتق من الحط المسند الحذولى » مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين » وهو سخال 
من الشكل ومن علامات الإشياع والحركات والتشديد . ويما يزيد فى صعو بته أيضاً » 
أو بعبارة أدق مما يزيد فى صعوية الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضمير 
الغائب وأمهم كثيراً ما بحذفون منه بعض ا حر وف كالنون من ابن والضمير من «الى ) 
وأيضاً فإنه تختلط به آثار عبرية وآرامية . 

وهذه النتقوش مع آم كتبت باللخط المسند الجتونى نقوش” للعرب الشهماليين » 
فاللغة الى تعبّر عنها عربية شمالية » ويتضح ذلك فى تراكيبها الصرفية والنحوية 
وى اشتقاقات أفعالها وأزمنتها . ونجد عنده صيغة المثى بجانب صيخة الجمع كا نجد 
نفس أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر وحروف الحر من مثل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعريف الشائعة عندهم هى الماء 
لا أل » وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفويين » أما عند النبط فهى أل » ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اسم أصماب لمجات الحاء » وهم فى ذلك يتطابقون 
مع العبريين » وأيضاً فإنه يشيع عند العُوديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلانى بالهاء 
بدلا من الهمزة » مثلهم فى ذلك مثل العبريين والسبئيين » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . 

واللهجة القديمة الثانية هى اللهجة الحْْيانية نسبة إلى منازل أهلها من بنى لحيان 
الوه كروا ق نترقيا »وقد هار ,عابنا غلباء النانات متقورة فى خياكى اوداز 
بمنطقة العلا الحالية » وكانت حاضرتهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح » 
ويختلف الباحثون فى تاريخهم وهل كانوا قبل الميلاد أو بعده » بل منهم من يتآخر 
مهم حى القرن الخامس للميلاد . وتلقانا ف نقوشهم نفس الصُعوبات التى ثلقانا 
فى نقوش العُوديين من نقص الشكل وحروف العلة والمد والتشديد . وهم يعر فون بااء 
على شاكلة العموديين » وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الخاهلية » 
وقد يجمعون بيهما مثل هلحمى بمعبى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صيغى هفعل وسفعل ونراهم يلحقون بالماضى تاء التأنيث كما نراهم يشير ون بالذال 
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وذه وذات . ومن أسوانمهم الموصولة من وما وذو المعروفة فى لهجة طبىء . ومن آههم‎ 
الى يرددونذ كرها بعل والعرى ومناة وود وإلهة. ومن أسها مهم عبد ولد وعبد شمس‎ 
وعبد ممّناة وبعيث وتمر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشبعة وحرة‎ 
وربّاج وإيلاف وكبير وقديس وصانع ونحاس ووارث وعابد ومقدر ومنعم . و‎ 
يكنون وينسبون على نحو ما نعرف فى الفصحى © وأيضاً نجد عندهم التذكير‎ 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع السالم والمكسر وهم يجمعون الذ كور بالواو والنون والياء‎ 
والنون كنا يجمعون الإناث بالألف والتاء . ومن أدوات الحر والإضافة عندهم‎ 
. ونراهم ينفون بلا‎ ٠ الباء واللام وق ومن ومع وقبل وبعد. وتحت' ولدى وخلف‎ 
أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصّفاة القائم فى شرق حوران ببادية‎ 
» الشام 2 وم توجد النقوش به » وإتما وفجدت فى الحرة الواقعة بينه وبين حوران‎ 
ول ينسبها علماء الساميات إليها بحيث يقولون النقوش الحرية مخافة اللبس لأن ابلخزيرة‎ 
العر بية تمتى* بحرات كثيرة » لذللك رأوا نسبتها إلى الحبلى المذكور » واتخذوه علماً‎ 
عليها » وقد عثروا على نقوش منها فى مواضع أخرى كا حرة الواقعة فى جنولى دمشق‎ 
» والصاحية على الفرات . وواضح أنها لا تنسب إلى قوم بأعيانهم أو إلى أمكنة بعينها‎ 
إنما هى تسمية اصطلاحية . وخطها مشتق من الخط المسند الحنولى كاللهجتين‎ 
السابقتين ولذلك يصادف العلماء فيه نفس الصعوبات الى أشرنا زلباك وثما يزيدها‎ 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء والحاء تشبه التاء وكذلك تشبه‎ 
اللام النون واللهاء الصاد » وقد يبدأ الكاتب من المين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه‎ 
. فيبدأ من اليسار إلى العين‎ 
» ونقوشهم قصيرة وشخصية » وقد يضمنونها وثائق تمليك أو أدعية للآلغة‎ 
. وقد يذ كرون تاريخ نقشها فيؤرخونه بتاريخ سُصنرى أوببعض حروب النبط والروم‎ 
» وهى تسبق الميلاد وتمتد بعده قرونا . ونرى أداة التعريف الشائعة عندهم الهاء‎ 
وقد وردت عندهم أسماء قليلة معرفة بالألف واللام مثل الأوس والعبد . وتشيع عندهم‎ 
إضافة المنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية والعبرية المتأخرة وبعض اللهجات‎ 
الخاهلية » فيقولون مثلا « جبل الأحمر » بدلا من الحبل الأحمر ويتبع اسم‎ 
الإشارة المشار إليه ولابتقدمه فيقولون أويكتيون و جوء ذ » أىهذا الوادى » بالضبط‎ 
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1 نصنع قُْ عام مرتنا امهم 3 فنقول 0 « الهاردا ث بدلا سس هنذ! !ا المار . وتلقانا عدم 


ذو الطائية الى تسْتخدم اسوا موصولاف مثالا المشهوره ببرى ذوحفرت وذو طويت» 
أى الذى حفرت والذى طويت . 
وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والغودية سواء فى الضمائر واستخدام العدد أو فى أمماء الأعلام وصيغ الفعل » 
وهى تتشابه مع العربية الفصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعتل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
انفعال وهلم جر . ونراها تدخل تاء التأننيث على الكلمة للفرق بين المذكر والمؤنث » 
تشيع فيها أدوات اللحر المعروفة فى العربية الفصيحة » وتعطف بالواو والفاء » 
0 بها وبيا . والحروف جميعها هى نفس حروف عربيتنا عدداً ٠‏ ويشيع 
تسهيل الهمزة فيها » وخاصة فى أول الكلمة فعندهم ونس بدلا من أنس وودم بدلا 
من أدم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح ٠‏ ومن 
ذلك أنهم يقولون واكل بدلا من 1 كل على نحو ما نصنع فى لحجاتنا العربية 
المعاصرة » وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
المضاعف مثل ظن فيقولون أو كبن طاان: بالضبط كما ننطق فى عاميتنا مادد 
بذلا من ماد" . ومن أفعاللم المنقوصة الى ا تفظت بها العربية : شبّى وبى وأق 
ونجا ورعى ودعى » ودائماً لام الفعل ا عندهم ياء . ومن العبارات الى وردت 
فيا هذه الأفعال : « نجى من هسلطان » أى نجى من السلطان و « رعى 
هضأن » أى رعى الضأن و ٠‏ هأبل » أى الإبل و « همعز » أى المعز و « هبقر » 
أى البقر . وف نقش من نقوشهم « ورعى هأبل سنة مرق نبط جوذ » أى رعى 
الإبل سنة مرق النبط بهذا الوادى . ومععى كلمة مرق فى النقش مر » وهى تستخدم 
بنفس هذا المععى فى لمجاتنا المصرية . ومن لمهم رضا والللات ومناة و بعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشهور عند النبط » قيل إنه لا يشرب الحمر وكذلك . 
عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا تماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء عمومتهم المموديين 
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والفيانين لامك الحكر يدنه #عل اجام , جميعاً : فى صورة واضحة » ومن 
الأؤكد أنها تصور ضروياً من نمو العربية وتطورها فى طريق أكيالها » ومن المهم 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنتهى بالقرن الثالث الملادى . وأقرب منها إلى 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شمالى الحجاز وكونوا ل إمارة اتخذوا 
مدينة سَلّع (بطرا ‏ همءط) حاضنها الكبرى » «موقعها الآن وادى 
موسى فى جنونى فاسطين . وكان لم فى الخنوب حاضرة صغرى هى الحسجر وموضعها 
الآن يسمى مدائن ثن صالح » وكان هم فى الشهال حاضرة صغرى ثانية هى سعسرى 
نحوران ف الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخيرة قبل الميلاد إلى 
سنة ٠١"‏ م كما قدمنا » إذ قواضها ضبا الرومان) غير أن النبط عادوا إلى الظهور ثانية 
فى تدمر وكونوا مها إمارة ظلت إلى سنة 71/7 إذ خخشى الرومان من اتساع سلطان 
أمرائها » فحاربوا ملكتها زنوبيا » وما زالوا بها حبى أسروها ودمروا حاضرتما تدميرا . 
وبذلك ينتهى تاريخ النبط » ويظهر أنهم لعبوا دوراً واسعاً فى التجارة » فقّد كانت 
قوافلهم تتسلم الع وض من عرب الحنوب ومن الموديين واللحيانيين وتحملها إلى العراق 
وحوض البحر المتوسط . 
3 عرب ثماليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديتهم اليومية » 
نهم اختلطوا | بالآراميين » وكتبوا بأجديتهم فظهرتق نقوشهم آثار آرامية كثيرة » 
0 يستعير ون مهم بعض كلمامم وقد يبقون فى خطهم على بعض خصائص 
لغهم ٠‏ وهم كذلك خالطوا الروم والمصريين والعبر بين » فظهرت ف نقوشهم أسماء 
قليلة أخذوها منهم » » بمكن أن تكون هذه الأسماء لأشخاص روميين ومصريين 
وعبر بين عاشوا فى إمارمهم . ' 
وتمتد نقوش النبط فى الأنحاء الى سيطروا عليهاء وقد كتبوها بالخط الارامى 
المشتق من الحط الفينيى » وهى منثورة قى ا حجر ووادى موسى وتماء وشرق 
الأردن وسيناء وحوران بنصرى ودمشق وصيدا وجبل الدروز » وتنتبى بالقرن الثالث 
الميلادى مثلها مثل النقوش السابقة . وكثير مها عر عليه علماء السامياتق القبور وعلى 
أبواها وفوق الصخور » وهى تكتظ بذ كر قرابيهم وما نذروه لالمتهم » وقد يؤرخون لها 
بأسهاء ملوكهم » وكثيراً مايؤرخونها بالسنة الى انتهت فيها دولتهم الأولى وهى سنة .٠١5‏ 
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وأصحاب هذه النقوش من النبط يْتلفون اختلافاً واضحاً عن أصعاب الجموعة 
السابقة من اللحيانيين والعوديين والصفويينق استخدامهم لأداة التعريف العربية » 
فبيما كان يشيع عند الأولين استخدام الماء فى التعريف كما قدمنا كان يشيع 
عندهم استخدام أل المعر وفة فى فصحاناء عا لى أنهم قد مجارون الأراميين ف تعر يفهم 
الكلمات بإلحاق ألف فى مبايتها فقد نجدهم يكتبون القبر « قبرا » والمسجد « مسجدا » 

ولكن الغالب عليهم استخدام أداة التعريف العربية « أل » . وربما صنعوا ذلك فى 

كتابهم فحسب ٠»‏ مجاراة للاراميين الذين أخذوا منهم خحطّهم وأيجديتهم » أما فى 
حيا-هم اليومية ولغتهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كما يدل على ذلك شيوعها فى 
كتابتهم . وقد ميزوا فى نقوشهم "كا قدمنا بين 0 الممنوعة من الصرف والمصروفة 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنوينها » هما بقيت بقيت آثاره فى الخط العرنى فى 
مثل مرو وتمر . 

وهاتان الظاهرتان: أى استخدام أل فى التعرريف والواو قآخر ام المصروفة 
يقرب بين هذه اللهجةوالفصحى الجاهلية. ومايلاحظ أنهم, يكتفون أحيانا ىكتابة أل 
باللام وحدها فيقواون أويكتبون عبد البعلهكذا عبد لبعلى بحذف الألف» وكأنهم 
سهلوها وجعلوها همزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلىمخصائص هذه اللهجة وجدناها 
حقا شديدة الصلة باللغة الخاهلية» فهىلا تكاد تفترق عنها فى أبواب الضمير والفعل 
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والنسبة والتتصغير وحروف ار والعطف وكذلك الشأن 
فى التذ كير والتأنيث للاسم والفعل . ونجدهم يذكرون بين الهم لله جل" وعز . 
وتدور فى نقوشهم كلمات عر بية كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن / 
روحت ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد »© ويتقدم اسم القبيلة لفظ أل 
أو ببى مثل آل قصى وبى سهم . ' 

واستخرج ليهان من نقوشهم ثلاثماثة اسممتتفق مع الأسماء العربية وهى مدونة فى 
كتابه : (قدمنامنهكهه1 صدعمندطج]8) من مثل أمين » أمةء أمة الله» أوس» إياس» 
أوس الله » أوس البعل » بدر » بكر » ؛ تم ؛ تم الله » تيم ذوشرا ( يعبى عبد ذى 
الشرا ) جذيمة » جرم » جمل » حجر » حارث » حارثة » حنظل » حيان » 
رجب »؛ زيد » سبع » سعد » سل » مسلم » سكينة » سمية » أسود » صعب » 
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» عدى » عقرب » على » عمر » عمير » عميرة » عياض » غالب » غاتم » غوث‎ 
» مغير » فهر » قصى » كعب ء لح » مجد » امرؤ الله » امرؤ القيس » معن‎ 
» مالك » نصر » نزار » نعيمة » نقيب » تنوخ » هالى' » وائل ». وحش » ورد‎ 
. وهب » وهبان » وهب الله‎ 
والنبطية بذلك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الجاهلية » وهو طور قريب‎ 
منها قرباً شديداً . ومن المؤكد أن العرب أخذوا يتطورون بلغنهم تطوراً سريعاً‎ 
فى القرون الأولى للميلاد بالضبط "ما أخذوا يتطورون بالحط النبطى مشتقين منه‎ 
. خطهم العرنى على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع‎ 


نشوء الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لغتنا العربية شكلها الهانى 
الذى تصوره الفصحى اللخاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى الجموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والنى والتعر يف «التنكير والانتهاء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف ومخارج لم تحتفظ بها 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهى الثاء والحاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة الثامة لفصحانا لم تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من العو 
والتطور » وقد رأينا تماذج منها فى نقوش كتبت بأبجدية مشتقة من أبحدية المسند 
الحنونى » وهى نقوش العُودبين واللحيانيين والصفويين » ونقوش أخرى كتبت 
بأيجدية الآراميين .» وهى تقوش النبطيين ‏ غير أنها جميعا لا تصور هذا التكامل 
الذى انّبت إليه الفصحى » والذى تمثله نصوص العصر اللحاهلى منذ أواخر القرن 
الحامس الميلادى » وأوائل السادس » فهل تم لما ذلك التشكل النهانى مع ظهور 
الشعر الجاهلى أو أن ذلك ثم” فى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سهلة يسيرة » لسبب بسيط أو طبيعى » وهو 
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أنه ليس بين أيدينا نقوش كثيرة » تستطيع أن تعرف مها بالضبط الزمن الْذذى يعد 
بدءاً حقيقينًا لفصحى . وحقنًا عثر علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من أواخر القرن الثالث الملدى إلى القرن السادس» غير أنها قليلة » 
حم هى قصيرة » وأكثرها فى أمور شخصية » وليس بينها نص أدى أو نص طويل 
يمكن أن نتبين فى تضاعيفه جملة اللخصائص اللغوية لتلك اللغة الى كان يتحدث 
بها كتبة هذه النقوش » وجميعها على لسان الشخص الثالث الغائب» وليس بيئها نص 
على لسان مخاطب أو متكا » وهى تخلو نخلوًا تامنًا من الشكل والحركات وحروف 
العلة وعلامات اللإعراب . 

على أن من يرجع إلى هذه النقوش يجدها تقترب اقتراباً شديداً هن فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش الغارة المؤرخ بسنة مان وعشرين 
وثلائمائة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك الخيرة » واضع على قبره فى الغارة شرق 
جبل الدروز » وقد لاحظنا أن كاتبه استتخدم كلمة بر الآرامية بدلا من ابن 
العر بية» غير أن النقش بعد ذللك تام فىعر و بتهسواء من.حيث الأمماء والأفعال» أومن 
حيث استتخدام أداة التعريف العربية أل . وأيضاً فإن خطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من الحط النبطى يعد مقدمة الدخط العرلى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
كا تتخذ الحروف فيه شكلا أكثر استدارة . 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش بد'ء لتكون الفصحى» وقد لقنب 
امرؤ القيس فيه بلقب ملك العرب » وهى أول مرة نعثر فيها على هذا اللقب » وقد 
يكون فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكر ون فى إنشاء وحدة 
سياسية لم منذ هذا التاريخ » وكانوا قبله لا يفكرون فى هذه الوحدة ولا فى أن 
يستقلوا بخط خاص بهم عيزهم أو يميز كتابتهم من كتابة المسند الحنوبية وكتابة 
الاراميين الشمالية . 

ومعبى ذلك أننا نتتخذ من هذا النقش رمزاً لإحساسهم إحساساً عميقا بوجوب 
اتحادهم إزاء الدول اللى كانت تناهضهم ف الشمالين الغر فى والشرق » ونقصد 
دولى الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط فى سلع وتدمر 
وفرضوا سياد-هم على القبائل العربية انجاورة لم ٠‏ وبالمثل فرض الفرس سيادمهم 
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على الخيرة وقبائل العراق . وهذا فى الشمال » أما فى الحنوب فقد هاجم الحبش المن 
واستولوا عليها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا فى سنة 6ه 
فاستولوا عليها . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعر ون أنهم مهددون 
فى الشمال والحنوب » وليس ذلك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين اليهودية والنصرانية 
وكذلك الديانة الفارسية اللحوسية » رأوا كل هذه الديانات تغزو ديهم . وكان هذا 
كله حافزاً لم أن يقاوموا من يريدون أن يتخطفوهم » فنمت شخصيتهم السياسية » 
وأخذوا يكونون لهم إمارات #تلفة فى الشهمال » يتجمعون حولها » والتفست قلوبهم 
وأهواؤهم حول مكة برت أصنامهم وكعبتهم الكبرى . وفى هذه الأثناء أخذوا يسقطون 
إلى المنوب منذ القرن الرابع ليؤازروا إخواتهم العنيين فى مقاومة عدوهم المشرك من 
الأحباش » وكان المنيون يرحسون بهم © لا يقدمونه لم من عون ومساعدة . 

وليس هذا كلما نلاحظهء فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافلالتجارية يتحول 
إلى مكة ٠‏ فلم يعد بيد الهنيين المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » وإئما أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربما كانوا يرجعون 
فى أصولم إلى النبط » وكأتما هبطوا إليها بعيداً عن الروم وجيوشهم وما يبغون من 
فرض سيادتهم عليهم . والمظنون أن العُوديين هبطوا بدوره إلى الطائف © أما 
اللحيايون فشقطوا إلى منازل هذيل . 

وفى هذه الأثناء أخحذت شخصية هؤلاء العرب الشماليين اللغوية تنموتموا سريعاً » 
كا أخذ خطهم هو الآخر ينمو فى سرعة » على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المؤرخ بسنة 517 للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين وبهر الفرات » ونقشها 
مكتوب بثلاث لغات : العر بية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن أسماء أشخاص 
بنوا كنيسة بموضعه » وأهميته ترجع إلى أن ختصائص الخط العربى الحاهلى تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدثت تطورات متلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
الغارة هيأت له هذه الصيغة الحطية الهائية . وعلى مثاله نقش حران اللّجا المؤرخ 
بسنة 518 للميلاد » وقد ونجد على باب معبد بنوه فى الشمال الغربى حبل الدروز 
جنوى دمشق » وجميع كلماته وعباراته عربية » وهو يحضى على هذا النحو : 
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١‏ أنا شرحيل (شرحبيل) بر( بن ) ظلم و(ظالم) بنيت ذا المرطول ( المعبد) سنة 
461 بعد مفسد (خراب) خيبر بعم (بعام) » . وهو يشير إلى غزو أحد أمراء غسان 
الخييرء وقد ألحقت بكلمة ظالم واو وفقاً لتواعد النبط فى كتابة أعلامهم المنصرفة » 
وحذف حرف العلة من كلمة « عام » وهى نفس الصورة الألوفة فى الأقلام 
الإسلامية الأول . 

ونرى من ذلك أن الحط العربى تكامل مع أوائل الذرن السادس كا تكاملت 
الفصحى نفسها وأحذت شكلها اللهانى بشهادة نصوص الشعر الحاهلى الى يرجع 
أقدمها إلى أواخر القرن الحامس ٠»‏ فنذ هذا التاريخ تقاربت لهجات عر 2 
وأصبحت هناك لغة أدبية عامة » هى النصحى ؛ ينظ بها شعراء العرب جميعاً د 
. شعرهم . . وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أخذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
وحدها »؛ تللث الى عاشت ق الشهال » فقد حملها إلى الحنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من الحنوبيين إلى المحيط اللغوى الشهالى » وخخاصة من كانوا 
يجاورون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جنونى الحجاز . 

ومعنى ذلك أنه كان يعاصر اكيّال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب ع 
ولسنا نريد أن نبالغ فى هذه الحركة فإنها إتما كانت تتناول القبائل. الشهمالية من هذا 
الجنوب » أما فى داخل الهن وفى ظفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
كما تدل على ذلك نقوشهم . ونستطيع الآن أن نفهم قول أنى عمرو بن العلاء : 
« ما لسان حمير وأقاصى العن بلساننا ولا عر بيتهم بعر بيتنا 2١١»‏ فإنه ينص على أن 
لسان العنيين الداخليين ومن نحرى مجراهم هو الذى يحالف لسان العرب الشماليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن العنيين الداخليين أنفسهم أخذوا فى التعرب » فإن من 
درجع إلى وثيقة أبرهة الى دوبها سنة “47 ه للميلاد عند ترويعة لسك 7ن بلاحظ 
توا تقارباً فى الكلمات أسماء وأفعالا من اللغة الشمالية» وحقنًا تمتفظ الوثيقة: بمجملة 
الحصائص اللغوية للغة الحنوبية » لكننا نجد فى تضاعيفها صيغاً تشبه الصيغ 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة الجلد الرابع من مجلة اجمع العلمى العراق وتعليق 
دار المعاروف) ص 1١‏ . جواد على عليها . 
(؟) انظر هذه الوثيقة فى ابلزه الأول من ظ 
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العر بية شبباً تام » من مثل : « كن طو خلفئن وقسد » أى كان له خليفة وقاسد » 
وكلمة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنوبية . 

فنحن لا نصل إلى العصر احاهلى الذى نتحدث عنه حتى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها خطها » وأخحذت تغزو العربية الحنوبية » وتنتصر عليها 
انتصارات تختلف قربا وبعداً » فهى فى الحهات القريبة منها تكتسحها 
اكتساحا » وهى فى اللحهات البعيدة تؤثر تأثيراً يختلف قوة وضعفا . على أنه ينبغى 
أن نعترف بأن اليمينيين كانوا فى نقوشهم يحافظون على لغنهم القديمة المرتبطة 
بدينهم وآلههم » اما فى حياتهم اليومية وخخاصة فى أطرافهم الشمالية فإهم كا 
يتحدثون بعر بيتنا الفصحى . 


لمجات جاهلية!١١)‏ 

على الرثم من شيوع لغة أدبية عامة فى العصر الحاهل كانت هناك لمجات ظ 
كثيرة تميزت بها بعض القبائل ؛ وظلت آثارها واضحة على ألستتها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجّلها اللغويون » غير أنهم لم يعنوا غالباً بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحابها فقد كانت همهم الصحة اللغوية من حيث هى » وكأنهم ؛ يريدون التنبيه 
عل ما يخالف اللغة الأدبية العامة البى نزل بلسانها القرآن الكريم . فحن لا ننذكر 
أنهم نصوا أحياناً على القبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة » ولكلهم لم تعمموا ذلك 
فيا حماوه إلينا بحيث أصبحنا أمام ركام واسع من لهجات لا نستطيع تعيين القبيلة 
أو القبائل البى كانت تنطق بها | ها إلا فى الندرة والحين بعد الحين » فن ذلك الكشكشة 
والكسكسة ؛ وهما تخصان ضمير المخاطبة » إذ كان بعض تمم وأسد » وقيل أيضاً 
بعض بى ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شيناً فى الوقف » وفى الوصل أحياناً » 
فيقولون : رأيتكش وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 
)1١(‏ انظر ىق هذه اللهجات كتاب المزهر كلية الآداب مجامعة القاهرة » الجلد العاثر » 


للسيوطى قف مواضع متفرقة وكتاب الصاحدى ق المدد الأول وكتاب صدزنطوعفنى18 غساعصة 
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ف 
النين فتقول رأيئكس وعليكس وبكس ؛ وكان منهم من يحذف الكاف ويضع 
مكانها الشين أو السين . 1 

ومن ذلك العنعنة» وهى فى تميم وبعض قيس وأسدء إذ يجعلون الهمزة عيناً فى 
بعض الكلمات » فيلفظون استعدى بدلا من استأدى ع و يلفظون أعدىبدلاً من آدى )2 
ويقال إن بعض بى طب“ كان يقول دأنى عوضًا عن دعتى . وكان هناك من 
يلفظ لعل لأن » بإبدال الام أيضا نون » وقالوا بدلا من أن" وأن” عن" وعد . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت فى هذيْل إذ تبدل الحاء عيناً» ويقال 
إن بى شقيف كانوا يصنعون صنيع الحذليين فى ذلك فيقولون فى حتى عتّى . وهذه 
اللهجات جميعاً كانت تشيع فى بعض القبائل الثمالية المضرية » ومثلها التضجع 
وهو الإمالة » إذ كانت مم وقيس وأسد تميل إلى إمالة الألف » وكان الحجازيون 
ينطقونها بتفخم فلا بميلون . ويظهر أن ذلك لم يكن عامًا فى القبيلة الواحدة » 
فقّد كان بعض الأفراد ميل وبعضهم لا يميل» يقول سيبويه: « اعلم أنه ليس كل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن يميل » ولكنه قد يخالف كل واحد من 
الفر يقن صاحبه فصب بعض” ما ,ميل صاحبه » وبميل بعض” ما ينصب صاحبه . 
وكذللك من كان النصب فى لغته لا يوافق غيره ممن ينصب»ء ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين فى الكسر ( الإمالة) فإذا رأيتعربيًا كذلك فلاترينه خلئّط فى 
لغته ولكن هذا من أمرهم » . ونستطيع أن نمد ملاحظة سيبويه إلى اللهيجات الشاذة 
الى حكيناها ٠»‏ فن الممكن أن يكون بعض أفراد القبيلة قد تبع اللغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشائر فى قبيلة بعينها قد هجرت طهجة 
قبيلها ؛ ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغويين إذ نرى 
ينهم اختلافا فى الكشكشة مثلا هل كانت فى تمع أو كانت فى بكر أو كانت 
ف قيس أو كانت فيهم جميعاً » وأغلب الظن أن مرجع هذا الاختلاف إلى 
ما لا حظه سيبويه فى الإمالة من أن عشيرة أو أفراداً فى قبيلة تميل قد لا تميل » 
وبالمثل يمكن أن يكون ذلك نفسه حدث فى اللهجات الشاذة الى رويت عن بعض 
القبائل المضرية . 

وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما موه الاستنطاء إذ 
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كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يترب تبدل العين ذوناً فى مثل أعطى 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كنا لاحظ ليان » وإنما هما فعلان 
محتلفان . 
وهناك جات نسبها اللغويون إلى القحطانيين » من ذلك التلتلة فى قضاعة و بسهسراء 
إذ يكسرون الفعلالمضارع فيقواون: تعلمون وتكتبونودنجحون كا نصنع فى عاميتنا 
المصرية . ومن ذللكالعجعجة ق قضاعة إذ يجعلون الياء المشددة جما » فيقولون عيمج 
فى تميحى » وقال ابنفارس إن إبدال ياء المتكلمرجيا واجد عند ببى 92 وقال الزحشرى 
إن ببى حنظلة العيميين كانوا يبدلون الياء المشددة لصيغة النسبة جما مشددة . 
ونسب الرواة إلى قبيلة كلب العنية ما سموه الوهم » » يهو كسر الماء ف 57 
الغائيين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: منسم وعنهسم و بيسم . وستمع عن 
قوم مهم ما سمى بالوكم إذ يكسرون الكاف فق ضمير امخاطبين إذا سبقها ياء 
أو كسرة ؛ فيقولون : عليكم وبكم بكسر الكاف فيهما . واشبرت حمير وأهل 
امن وبعض عشائر طبىء بالطمطمانية » وهى إبدال لام التعريف مما » فيقولون 
فى السهم والبر والصيام : أمسهم » وامبر » وامصيام » وهذا ليس إبدالا » وإنما 
هى لحجة يمنية » إذ كانوا يعرفون بالألف واليم » ولعل فى ذلك ما يدل على صعة 
ما ذهب إليه النسابون من أن طبىء قبيلة عنية » ولا تزال لذلاثك بقية ى عاميتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة [مبارح وأول امبارح . وما ينسب إلى بعض القبائل 
الهنية الشدّشنة إذ يجعلون كاف الحطاب شينا مطلقاً » فيقولون بدلا من لبيك اللهم 
لبيك لبيشاللهم لبيش» وهرق ذلك يلتقون بأصماب الكشكشة فى بعض وجوهها من 
المضريين. وينسب إلى بعض الحمير ين أمهمكانوا يجعلونالسين تاء فى بعض الكلمات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشهد اللغويون على ذلك بقول علباء بن أرقم : 
يا قبح اله بنى السعلات عمرو بن يربوع شرار النات 
ليسوا أَعِفاءَ ولا أكيات 
وواضح أنه استعمل النات بدل الناس والأكيات بدل الأكياس . على أن 
هذا الشاعر ليس حميرينا وإنما هو من بكرء وأكبر الظن أنه اضطر ازاك من 
أجل القافية ورويها . 
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وفكتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة ال ىكانت تنفرد بها بعض القبائل : 
وقد عقد السيوطى فى المزهر فصلا لألفاظ اخحتلفت فيها لغة تمم والحجازيين » ويمكن 
ان عمد هذا الفصل للبحث فها كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خلافات لغوية . 

ولعل هم ما سجله اللغويون ف فروق بين الميميين والحجازيين أن الأولين 
كانوا بحنقون الهمزة وكان الثانون ارا فثل سأل ال سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل سوالا عند الثانين » ومثل رثأت وعباءة ونى“ عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونبى عند الثانين . ويظهر أن ذلك لم يكن يطرد ى كل الكلمات ولا على 
جميع الالبينة فى الحانبين المتقابلين من اللحزيرة . وكان العيميون يدعمون الحرف 
الثانى فى الثالث ق أمر ملل ود عدييما: كان رثلة ايفان يون الإدغام فيقولون : 
ارة 3 وده أيضًا فيا نظن كانت مسنألة حمس" » فكان بينالفريقين من يجارى 
الفريق الآخر . وثما اشر بينهما من فروق إهمال” ما عند القيميينى نحو ما زيد 
قائم وإعمالها عند الحجازيين فيقولون ما زيد قاتئما » ومن ذلك أيضاً أن الحجازيين 
كانوا يجمْرون « هلم" » مجرى أسياء الأفعال مثل صهء فيلزمون؟ طريقاً واحدا فى 
مخاطبة المفرد والمردة والاثنين والاثنتين والجماعتين » فيمولون : هلم يا نجل وهلم 
يا امرأة وهم با رجلان وهلم يا امرأتان وهم يا رجال وهل يا نساء » أما العيميون 
ظ فكانوا جر ونها مجرى الأفعال » فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة » 

وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكريم فى قوله تعالى : ١‏ والقائلين لإخوامهم هلم إلينا » . 

ومن ذلك امن عند الحجازيين فإنها تلزم البناء على الكسر »ء أما العيميون فكانوا 
يقولون 0 ف الرفع وأمسسد” بفتح السين فى الحر والنصب . ومن ذلك هيبات 
فزما تلزم فتح التاء عند الحجازيين بيها تلزم الكسر عند العيميين فيقولون هيهات » 
وروى فيها الإعراب بالحركات . ومن ذلك تذوين الترتم م قواق الشعر » فد كان 
الحجازيون يطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى يغنى ى والكلام المنثور » وكان 
الغيميون يبدلون المد” فق القافية نوناء على نحو ما عرف عن جرير فق قصيدته 
قلى اللوم عاذل و«لعتابّن ‏ «قولى إن أصبت لقد أَصايَن 

فقّد أبدل الم نوناً فى «العتابن ») و ١‏ أصابن ) وهو محذف فى لغة 
الحجازيين » فيصبح البيت على هذا الفط : 


1 
الس 
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قلى اللوم عاذل والعتابا وقولى إن أصبث لقد أصابا 
وفك هرأ :3 اه عد 0 الألف قف مثل كلاب يقصرها التتيميوت 0 
كلب » وبيها يقول الأولون ناداه يقول الثانون + نده” » وبذلك ننطق فى عاميتنا 
المصرية » ويقول الحجازيون خمس عشرة بتسكين الشين وتمم تفتحها » وهم 
من يكسرها ومن يثقلها » ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول العيميون 
ببطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر المم ويقول الهيميون مرية بضمها » 
3 0 3 00 الجاء 27 البنير الحج بفتحها ١‏ ويقول 


ا 


بالياء يقر العيميون قلنسوة بالواد 2 0 الحجازيون رم ويقول العيميون 
ينتقد » ويقول الحجازيون القير ويقول العيميون القار » ويقول عيبا ريزة الكراهة » 
ويقول القيميون الكراهية » ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول 
القَيمِيونَ إضحيانة » ويقول الحجازيون منذ ويسقط العيميون النون فيقواون مذ ء 
ويقول الحجازيون برأت من المرض بفتح الراء ى الفعل ويقول القيميون برت 
بكسرها » ويقول الحجازيون أنا منك براء » ويقول القيميون برىء » ويقول 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قاواً ويقول القيميون قليته وأقليه كُلَى » ويقول 
الحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أوهما ويضمه العيميون فيقولون أسوة وقدوة 
بالضم » ويقول الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو فى الوتر » ويكسرها القيميون 
فيقولون الور » ويقول الحجازيون وكدت والعيميون أكدت . 

ولعل خير مرجع يصور الاختلافات بين الفريقين هو قراءات القرآن الكرممء 
فثلا فى قوله تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة) قرأ الحمهور نظرة بكسر الظاء وهى لغة 
قريش ) وقرأ مجاهد والضحاك نظرة ة بسكون الظاء وهى لغة : وقال جل ذ كرف : 
( ورضوان من الله أكبر) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لغة الحجازيين وقرئت 
بضمها وهى لغة عم وبكر » وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى) وقرأ الجمهور كسالى بم الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج 
بالكسر وهى لغة نمم وأسد » وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأ اللمهور غاظة 


/لام». طكاعع 113 الح . نلثاناثنانانا//:ماغاطا 


5 
' بكسر الغين وهى لغة الحجازيين » وقرأها السلمى وأبو حيئوة بالضمة » وهى لغة 
عم » وقال : ( إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما) وقرأ الجمهور يستحبى 
بياعين » وهى لغة أهل الحجاز وقرأ ابن كثير يستحى بياء واحدة » وهى لغة نمم » 
وقال : ( ولقد آنينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل يتسكين 
السين وهى لغة الحجازيين » وقرئت بضمها وهى لغة العيميين » وقال : ( وإن 
أحمْصتم فا استيسّر من المدى) وقرئت الهدى بتسكين الدال وتخفيف الحاء » 
وهى لغة أهل الحجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء » وهى لغة تمبم ٠‏ وقال : 
( وآتوا حقه يوم حسصاده ) وقرئت المتصاد بكس را حاء وهى لغة الحجازيين وبفتحها 
وهى لغة تمم وقيس » وقال تبارك وتعالى : ( وقطعناههم اثنبى عشرة أسباطاً أما ) 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى 
لغات تمم فيها كما قدمنا . 
وهناك لهجات كثيرة نسبت إلى بعض القبائل » فقد قالوا إن ببى مازن كانوا 
يبدلون من الباء مما ء فيقولون : باسملك بدلا من ما اسمك » ويقولون بكة بدلا من 
مكة والبوباة بدلا من الموماة وهى الفلاة + ويقال إن اطبأن بدلا من اطمأن لءة”” 
فى بنى أسد . ولا نعرف بالضبط أكان ذلك يشيع ى كل الكلمات الميمية أو أن 
ذلك كان خاصًا ببعض الكلمات . ويقال إن بعض بى تمم كان ينطق أثانى 
بدلا من أثاى جمع أثفية » ولعل كلمة ثم يمعبى فى عند إخواننا الشاميين قد تطورت 
عن ثم فقلبت الفاء فيها أولا ثاء ثم أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
ببى عبد القيس ف البحرين كانوا يقولون رنز بدلا من رز وأرز » كما كانوا يقولون 
إنجاص فى إجاص » ويقال إن بعض بى تمم كانوا يقولون ى أفلت أفلط بالطاء » 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بها كان الأنصار ق يترب يقولون التابوه » 
ويروى عن بعض الطائيين أنهم كانوا يقلبون تاء الجمع المؤنث هاء فق الوقف فيقولون 
البناه والأخواه ى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون دكر 
فى ذكر » على نحو ما نعرف ف عاميتنا » ويقال أيضًا إن بعض القيميين كانوا 
. يبدلون السين صاداً ى مثل سوق وساق » وق عاميتنا راص بمعبى رأس . وتتبادل 
الضاد والظاء ىق كثير من الكلمات » فى لغة تمم فاضت نفسه» وق لغة احجاز بين 
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والقيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل اليانى فى مثل بى ورضى فتقول بسى” ورضى » وكانوا يقواون فى مثل توصية 
وجارية وناصية مما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل أنها كانت 
تستخدم متى حرف جر بمعنى من » وأنها كانت مثل كنانة والحجازيين تقول 
نعم بكسر العين بدلا من نعم وأنها كانت تكسر الباء فى ابن فتقول ابين » وأنما 
كانت تقول إشاح فى مثل وشاح » ومر بنا أنها كانت تقلب الحاء عيئاً فى مثل 
حتى » فتقول عتى » وأنها كانت تقول فى مثل أعطى أنطى ؛ وكانت تقلب الألف ياء 
فى مثل عصاى وهواى وفتاى فتقول عصى وهوى وفى وكانت تنطق مثل قال وباع 
إذا بنيا المجهول قول وبوع بقلب الألف ووأ » وكانت لا تشبع كسرة المنقوص 
بل تجمسها وتخطفها كما جاء فى بعض القراءات : ( والليل إذا يسسسر ) بدون ياء . 
وقد عمد أحمد بن فارس ق كتابه م« الصاحجى ) فصلا حاول فيه أن يضبط 
اختلاف لمجات العرس » فقال : و اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها 
الاختلاف فق الحركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها » قال الفراء هى مفتوحة 
فى لغة قريش وأسدء وغيره يقولونها بكسر النون . ووجه آخر : الاختلاف فى الحركة 
والسكون مثل قولم معكم بفتح العين وتسكينها . ووجه آخر » هو الاختلاف ى 
إبدال الحروف نحو أولئتك وأولالك . . ومنها قوم أن زيداً وعن زيداً . ومن 
ذلك الاختلاف ق الهمز والتليين نحو مسهزئون ومسهزون . ومها الاختلاف قى 
التقديم والتأخير نحو صاعقة ( فى لغة الحجازيين ) وصاقعة ( فى لغة القيميين) . 
ومنها الاختلاف ف الحذف والإثبات نحوا ستحيبت واستحيت وصددت وأصددت . 
وسمها الاختلاف فى الحرف الصحيح يبدل حرفاً معتلا نح وأما زيد وأيما زيد. ومنها 
الاختلاف فى الإمالة والتفخم فى مثل قضى وربى » فبعضهم يفخ و بعضهم به 
ومنها الاختلاف فى الحرف الساكن يستقبله مثله » فنهم من يكسر الأول ومنهم 
من يضم فيقول : ( اشتروا الضلالة ) و ( اشترو الضلالة ) . وبنها الاختلاف فى 
التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف فى الإدغام نحو مهتدون ومهد ون . ومنها 
الاختلاف ى الإعراب نحو ما زيد قائماً وما زيد قائم » وإن هذين وإن هذان : 
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وهذان بالألف دائماً لغة لبنى الحارث بن كعب . . ومنها الاختلاف فى صورة 
الجمع نحو أسرى وأسارى . ومنها الاختلاف فى التحقيق والاختلاس نحو يأمر 
بضم الراء وتسكينها ونحو أعنى له بتسكين الفناء وكسرها . ومنها الاختلاف فى الوقف 
على هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمتْ . ومنها الاختلاف ف الزيادة نحو أنظ” 
والظور » وقال ابن فارس إنه « يع فى الكلمة الواحدة لغتان كفقوم الحصاد واتلحصاد 
بكسر ا حاء وفتحها » ويقع فى الكلمة ثلاث لغات نحو الزجاج والرتجاج والزجاج 
بهم الزناى وفتحها وكسرها » ويقع فى الكلمة أربع لغات.. . ويكون فيبا حمس لغات 
نحو الشهال والشسمل والشتّمل والشسّمئأل والشسيُمل . ويكون فيها ممت لغات نحو 
قسطاس بم القاف وكسرها وبإبدال السين صادا مع ضم القاف وقاستتاط 
وقسسّاط وقساط . ظ 
ووراء هذه الاختلافات قى نطق الكلمات كان بينهم اختلاف كثير قى 

التعبير عن بعض المسميات ما نشأ عنه كثرة المترادفات فى العربية مثل الذهب 
والعسجد والغيث والمطر والقمح وبر » قال الحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لغة شامية والحنطة لغة كوفية والبر لغة حجازية » ويقول المفسرون فى تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وكما يكون العرادف فى الأسماء 
يكون فى الأفعال مثل تقاتاوا وتعاركوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وكثيراً ما ينشاً 
العرادف من اختلافات لمجاتهم فى حذف بعض الحروف أو إبدال بعضها ببعض 
مثل جدث وجدف بمعنى القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومثل ادكر واذكر وساط 
وشاط بمعى اختلط » ومثل لثام ولفام فى لغة ومثل سجعت احمامة وسجحت 
بالحاء ومثل حظوة وحظة فى لغة . 

والترادف ف العربية كثير كثرة مفرطة » وهو يرد فى جمهوره إلى اختلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فما وضعته للمعانى الحسية والذهنية من أمهاء ' 
وأفعال » فإن اللغوبين جمعوا كل ما دار على ألسنة القوم » وبذلك اتسعت مادة 
المعجم العرلى اتساعاً شديداً» وهو فى حقيقته معجم عدة جات و تظعت فق سلاف 
واحد هو العربية » وحقما ميز اللغويون ى مباحتهم الشواذ والشوارد والنوادر والمنكر 
والمر وك وغير الفصيح وساقوا فى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثير منها » 
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ولكنهم حين. ألقها المعاجم حعدوها فنا جيعاً . وقد ذهروا خصون. أسياء السيف 
مثلا ويقواون إنها خمسون » وبالمثل أحصوا أسماء الأسد والفرس والبعير » وأمدتهم 
الاختلافات اللغوية بين القبائل بمدد لا ينفد أو بعبارة أدق لا يكاد ينفد فى ذلك 
كله . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن لغة من اللغات لا يمكن أن تجارى العر بية فى هذا 
الباب : باب التّرادف » فهو باب واسع فيها » وقد أعدها ليشيع فيها أساوب من 
التكرار الصو والترادف الموسيى عند اللتاحظ وأضرابه . 


ومما يرجع أيضاً إلى اللهجات الخاهلية وتباين التعبير فيها عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد ؛ إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بمعنى » ثم تشيع عند قبيلة 
ثانية لاا معبى مغاير له فحسب » بل يمعبى مضاد يناقضه » مثل جلل ععبى عظم 
فإننا نجد المعاجم تنص" على أنما تأت بمعنى حقير » ومن ذلك ابدون يوصف به 
الأسود والأبيض ويدل” عليهماء ومثله البسسسْل بمعبى الحلال والخرام . وعلى شا كلة 
التضاد فى الأسماء قد يكون التضاد فى الأفعال فتعبر عن معنيين متناقضين مثل 
رجا عبى رغب وخاف ومثل شرى بمعناها الذى نعرفه وهو اشترى و يمعنى باع 
الذى يضاده . وتكر الأضداد لنفس السبب الذى كثرت من أنجله المترادفات » 
وو أنها لست من استعمال قبيلة واحدة 4 وقل أفرد اللغودرون لما يسيبا كرا 
أبحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إنما نقصد ما يتضح فيه 
التضاد مما مثلنا به » فإن اللغويين وسعوا مهو ١‏ الضد » حبى شمل ما يكون بين 
استعمالين من فروق ضكيلة ق المعبى مثل ناء على حمل 3 و ععبى حمل عشقة 2 
وأيضا فإنهم أدخلوا فى الأضداد ما نشأ عن انحاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم الملدوغ بأفعى تفائلا . فهذا ونحوه لا يعد" من الأضداد بمفهومها 
اللغوى الدقيق » إنما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعنى 
الارتفاع والانحدار ومثل الصريم ععى الليل والصبح والصارخ بمعبى المغيث 
والمستغيث والزبية للمكان المرتفع ولحفرة الأسد . ومرجع ذلك "كا قلنا أمهم كانوا 
ف ادزيرة متباعدين » فقد تطلق قبياة كلمة على مسمى » ولا تسمع مها القبيلة 
البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً ومحض مصادفة» قال أبو عبيد 
فى باب الأضداد من كتابه الغريب المصنف : سمعت أيا زيد بن أوس الأنصارى 
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كوك :4 السك ل لهذ م اإقالحة والفيداقة ف لظة قيسى القدو .. جرلقته الخو 
ألقه لمق إذا كتبته فق لغة ببى عقيل سائر قيس يقواون لمقته يععبى محوته )('). وعن 
ابن دريد : « خرج رجل من ببى كلاب أو من سائر بنى عامر بن صعصعة 
إلى ذى جدن ( من أقيال حمير ) فأطتلع إلى سطح ء والملك عليه» فلما 1 المللك 
اختبره » فقَال له : ب 6أى اقعد » فال 0 الملك أنى ع مطيع تم ارشب 
من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللتعمن !ل الوبق كلام 
نزار الطفر ( القفز ) فقال الملك : ليست عر بيتنا كع ربيهم 4 “مول يكن هد 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة الحنوبيين الحميرية فحسب » بل كان أيضًا 
فى كثير من الكلمات ألبى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانها . 


ولا نريد أن تمضى فى تصوير الاختلافات بين جات القبائل فى الخاهلية 
كر من ذلك » لسبب طربيعى وهو أننا لا 37 أن نستوعيها فق صحف معدودة » 
إنما أردنا أن نكشف عن بعض جوانبها ليتضح ألم كانت فق الداهلية لححات 
كثيرة » سجل منها اللغويون أطرافاً » ومن غير شلثٌلم يسجلوها -جميعا آلأنهالم تكن 
تعنيهم فى حد ذانها » إنما كان يعنيهم التنبيه على ما حالف الغ لفصحى الى تم 5 
الشعر الحاهلى ونزل بها القرآن الكريم » ومن أجل ذلك لم 5 و واف أكثر الأحوال 
على القبيلة الى كانت تنطق باللهجة الشاذة » وأيضًا فإنهم مع ننصهم أحياناً على 
القبيلة لا نستطيع أن نتيين كما قدمنا هل كل أفرادها كانوا يصطنعون تلك اللهجة 
أو أن ذلك كان اه ببعفص عشائرها 03 ببعض أذ رادها . ولعل هذا كله 
ما يوضح صعوبة دراسة اللهجات الخاهلية » فعلى الرغم من مادتها الوفيرة الى جمعها 
اللغويون تظل غير واضحة ويظلالجال واسعاً فيها للظن والتخمين » وخاصة حين 
نحاول أن نضع حدوداً للهجة قبياة بعينها كلهجة تمم أو لهجة هذيل . ونفس 
القدماء اضطر بوا فى نسبة كثير مما نسبوه إلى القبائل» فتارة مجعلونه لعم أو لعشيرة 
تميمية وتارة بجعلونه لقيس أو لعشيرة قيسية » وأخرى بجعلونه لقضاعة أو عشيرة 


عنية » وقد يسشسركون بين قبائل متباعدة فى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


. (؟) المزهر (/ر5و؟‎ ٠ . ؟مه/١ المزهر‎ )١( 
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سيادة | للهجة القرشية 

يدل ما بين أيدينا من شعر -جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل العربية الشهالية 
اصطلحت فا بينها على لحجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقار بها ينظمون فيها تعرس فالخاعر حين ينظ شعره «رتفع عن طهجة 
قبيلته المحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن ثم اختفت جملة الخصائص 
التى تميزت بها كل قبيلة فى جتها فلم تنضح فى شعر شعوائهم إلا قليلاجددً! . 

وقد اختلفت آراء('2 المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذونها 
لغة لشعرهم » فال نولدكه إن الاختلافات بين اللهجاتف الأاجزاء الأساسية من 
جزيرة العرب » مثل الحجاز ونجد وإقلم الفرات» كانت قليلة» وقد تركبت منها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إنها ليس تلهجة معينة لقبيلة 
بعيها » إنما هى مزيج من لحجات أهل نجد ومن جاو رهم . وذهب فيشر إلى أنها 
جة معينة » ولكنه ل ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب فالينو إلى أنها لغة القبائل 
الى اشهرت بنظ الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادتهم اللغوية 
وشواهدهم ؛ وهى قبائل معد اللى جمع ملوك كندة كلمتها تحت أواء حكم واحد 
قبل منتصف القرن الحامس الميلادى . وفى رأيه أنها تولدت من إجدى اللهجات 
النجدية » ومهذبت فى زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 
ويرى هارتمان وقولر زأنها لهجة أعراب نجد والعامة وقدأدخل فيها الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضى فوارز يزعم أن بقية بلاد العرب كانت تتكل لغة مخالفة » ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه » وهو أن القرآن الكريم نزل بلغة شعبية مكية » 
ثم كنتب يعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزعم بروكامان أن الفصحى كانت لغة 
فنية قائمة فوق اللهجات وإن غذتها جميعا١'2‏ . 
(1) ماج فى عله الآناء .مقالة جراد طل ١‏ الثبفة ف االنارة) . 
عن لهجات العرب قبل الإسلام ى كتاب الثقافة (؟) تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ( طبع 
الإسلامية والحياة المعاصرة ( نشر مكتبة دار المعارطة) 45/1١‏ . 
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وعلى ضوء من رأى نالينو حاول بلاشير أن يتم حدوذا هده الليينة الآدرية' 
معتمداً على اجائل الى كان بأخذ عنها اللغويون والنحاة مادمهم وهى عم وقيس 
وأسنك وهذيل وعللسيا هوازن وبعض العشائر الكنانية والطائية » د هذه الحدود 
محصورة بين خطّين بمتد أحدهما على مسافة بضعة أميال من جنوبى. مكة متجها 
شرقا إلى الحليج العرلى فى البحرين وعتد ثانيهما فى الشهال من ضواحى يغرب إلى 
شهالى الحيرة .. وذهب يزعم أن الفصحى مشتقة من الشعر ااهل والقرآن مع وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإنما على لغة هذا الشعر » وهى لغة تولدت من 
لمجة محلية ارتفعت إلى مرتبة لغة أدبية » ولح يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أخواتها ولا أسباب تساميها » ومضى يشكك ف أن تكون لمجة قريش هى الى 
'حققت لنفسها هذا التساى!!) . 
وواضح أن كل هذه الآراء تعتمد على الفرض والمسد س » وقد أراد مها أكدابها 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استقر فى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
إنما هى لمجة قريش الى نزل بها الذ كر م يقول أبو نصر الفارانى كانت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق 
ولحيت ا فرعا دابيا إيانة عما فى النفس )!2 ويقول أحمد بن فارس نقلا عن 
إسماعيل بن أبى عبيد الله : ١‏ أجع علماؤنا ام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء 
بلغاهم وأيامهم وحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة عنام لغةء وذلك أن الله 
15 ثناؤه. اختارهم من -جميع العرب د واصطفاهم واختار منهم نى اليضمة مهدا 
صلى الله عليه وسم فجعل, قريشا قطان حرمه وجيران بيته ارام » وولاته» فكانت 
وفود العرب من حجاجها عدم يفدون إلى مكة الحج » ويتحا ون إلى قر يش ف 
أمورهم . . وكانت قريش مع فصاحما وحسن ٠‏ لغاء سيأ ده ألما إذا أتنهم الوفود 
من العرب تخير وا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاعهم. وأصى كلامهم » فاجتمع 
ما تخير وا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم البى طبعوا عليها ؛ 0 بذاك 
أفصح العرب » ألا ار أتلف لأ تبجد فق كلامهم عنعنة نمم ولا عجرفية!؟2 قيس 
(1) انظر تاريخ الآدب المرف للاشير (8) اليرقية .+ الفشير .وطلت, “الغريب 
0١‏ مما بعدها . الوحثى من الكلام . 
(؟) المزهر للسيوطى 5١١/١‏ . 
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يفل 

ولا كسشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة ١!»‏ .2 ويقول ابن خلدون « كانت لغة 
قريش أفصح اللغات العر بية وأصرحها لبعدها عن لاه العسعر من ديع جهاتهم » 
فصانها بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأئر بأساليب العجى « حتى إن سائر العرب 
على نسبة دهم من قريش كان الاحتجاج بلغهم فق الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العربية )(؟) . 

وفى رأينا أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب فى أن الفصحى هى عين اللهجة القرشية » فد ذهبوا يطليونها فى لهجات 
القبائل النجدية » متناسين أن شدوع لمجة بعينها لا بد أن تقيرن به حالة سياسية 
أو روسية أء صحفا رية + تبى لما هذا الشيوع والانتشار » بحيث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة ؛ فتتخذها أداة لأديها بيما تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث ف حياها بلغاتها احلية . وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حى تظفر بتلك 
اللغات المحلية اله فى تستخدم فى الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سيب لتفوق لغة قبيلة فى نجد على -جميع اللغات واللهجات 
المجاورة لها أعورنا مارك و » بيما إذا طلبنا ذلك ى قريش وجدنا 
اسار كثيرة تععين عليه » فقّد كانت مهوى أفئدة العرب ى الخاهلية » وكان لما 
عليهم تفوذ وأسع بسبيب مركزها الدييى الروحى والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عبادتهم » وكانت قوافلها تجوب أنحاء ابلكزيرة العر بية » وكان 
العرب يجتمعون إليها فى أعيادها الدينية وفى أسواقها القريبة والبعيدة . 

ومعنى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لحجة مكة لتسود اللهيجات 
القبلية فى الحاهلية » وقد تداخلت فها أسباب سياسية » فإن القبائل العرية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول اغهاو رة من الفرس والروم والحبش على أطرافها » 
كا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية والمودية على ديها الوثلى » فتجمعت 
قلوبها حول مكة » وهوت أفتدتها إليها. وبذلك كله هيأ للهجة القرشية أن يعلو 
سلطامما فى الجاهلية اللهجات القبلية المختلفة » وأن تصبح هى اللغة الأدبية البى 
يصوغون فيها أدعيتهم الدضة وأفكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 


)١(‏ انظر الصاحرى ى فقه اللغة ( طبعة (؟) باجم الفصل الثاى ل ايم 
م 5 ل أبن خلدون ص ه. 3 
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١ 
الدلالة سوقُها عكاظ » فقد كانت سوقاً أدبية كما كانت سوق تحايية + كان‎ 
الخطباء يرتجلون فيها خطبهم وينشد الشعراء ندم ول 0 ذلك عن سوق‎ 
سواها » ويما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض أشعارها‎ 
على قريش » ثما قباوه منها كان مقبولا » وما ردوه مها كان مردوداً » فقدم عليم‎ 
علقمة بن عسسدة العيمى ؛ فأنشدههم قصيدته : ” هل ما علمت وما استودعت‎ 
: مكتوم ' “ فقالوا : هذا سمط الدهر » ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدهم قصيدته‎ 

” طحابك قلي فى الحسان طروب “فقالوا : هاتان سمطا الدهر ) ''2 . 

وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قانا إن لحجة قريش هى الفصحى التى مت 
وسادت 0 الجاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب » بل فى كل القبائل العر بية شهالا 
. وغرباً وشرقاً » وفى العامة والنحرين + سقطت إلى اللنوب وأعيلت تقتدم الأبواب 
على له سكمير والمن. وعاية ى. أطرافيا الغزالية سيك متازل الآزد وخخنعى وتمدان 
وبى 0 بن كعب فى نجرات . ما ب تكد ذلك أن الوفود العنية الى وفدت على 
الرسول صبى الله عليه وسلم لم بح ثنا رواة الأخبار والسيرة لفو أن كانت قد 
صعوبة ى _- معه » وأيضاً فإنه كان يرسل إلهم دعاة يعظونهم و يعلموهم 
الشريعة الإسلامية من مثل معاذ بن جبل » وأو أغهم لم يكونوا يعرفون العر بية الفصحى 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة عبثاً . وكل هذه دلائل تدل على أن حركة تعر يب واسعة 
فى الخنوب حدثت قبيل الإسلام . 

أما فى الشهال فقد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان » وكان الشعراء 
يتخذونها لغة لشعرهم » ومما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة ام للقرآن 
الكر.م ودعوته » فإمم كانوا يفهمونه ,بمجرد سماعه » فإذا عرفنا أنه نزل بلغة 
قر رش تحم أن تكون هى.اللغة الأدبية الى كانت سائدة . أما ما يردده اللغويون 

ران اقران الكرع تل عل ع لاك ها من بلغة العتجر من هوازن * وهم 
الذي ن يقال هلم أعليا هوازت للد بن بكر بن معاوية وثقيف فذلك قى رأ 
إا هو تفسير مسوم للحديث النبوى : ١‏ أنْزل القرآن على سبعة ة أحرف فاقرءوا ما تيسر 
منه ) فقد فسروا الحروف باللغة | و اللهجة ونظروا فوجدوا لحجات العرب ولغاءها 


از أغف (ماى) عورد 
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ل 
كثيرة » فاختاروا منها سبع هى أفصحها » وهى التى كان يرحل إليها اللغويون 
لجمع مادتهم اللغوية الصحيحة » وقد اختلفوا فى بعضها . وفى رأينا أن الحديث 
لا يراد به تخصيص » وإتما يراد به الارخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجاتها الختلفة 
متى جاءت بها الرواية الصحيحة من مد وإمالة وتحريك للحروف وتسكين 
وتشديد تسهيلا عليهم وتيسيراً حتى لا يجدوا مشقة وثقلا فى نطق بعض ألفاظه 
روى الرواة عن أنى حاتم السجستانى أنه قال فى كتابه الكبير فى القراءات : « قرا 
على أعرالى باتدرم ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبيبى للم وحسن مآب ) 
فلت : طونى ؛ فقال : طيبى » فلما طال: على" قلت : طوطو قال : طى 
اا فلم يستطع أن تل عليه لأن لمجته القبلية فى مثل طولى ثما وزنه فعبل 
تنطقه طيبى على وزن فعلى بكسر الفاء »ء فتقلب الواو ياء والضمة فى أول 
الكلمة كسرة . و ينفع قَْ الأعرانى لفت أنى حام ولا عر ينه له على نطق طولى , 
ولثل ذلك تعددت قراءات القرآن الكريم » تخفيفاً المشقة عليهم فى تلاوته . وفعلا : 
قرأوه بلهجامهم : المرخصص بهاء وكان ذلك سبب اختلاف قراءاته البى دونها العلماء . 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لغات معينةهى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين » فإنهم ظنوا أنه نزل بلغات قبائل نجدية ول ينزل بلغة 
قريش ٠»‏ وكأنهم لم يلاحظوا أن نفس هذه القبائل البى عيّها اللغويون هى أقرب 
القبائل إلى فريش » ومن هنا جاءت فصاحهاء ولعل ذلك هو الذى اجعل الطبرى 
#ذهية إل أن لغة قريش نفسها كانت تستوعب الأحرف السبعة التى أشار إلمها 
الحديث النبوى. وليس بمعقول أن يترك الرسول لغة قومه الذدين بعث فيهم إذاغات 
| أقوام آخرين ؛ و القرآن الكريم نفسه : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشهادته إنما نزل بلغة قريش » مما دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى » مع استثنائنا لشولرز وأضرابه » فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى لم يكن بها عوج من لغات أو لحجات شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وكسر أول المضارع : 


)١(‏ الخصائص لابن جى بتحقيق محمد عل النجار 
( طبع دار الكتب المصرية ) 6/١‏ ل كنبو . 
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١5 
وربما كان من الأسباب الى ضالت المستشرقين أيضًا ودفعتهم عن محجة‎ . 
الصواب أهم وجدوا اللغويين حين أخذوا يجمعون مادتهم اللغوية يرحلون إلى قبائل‎ 
نجدية منحازين عن قريش » وكأنهم نسوا أن الزمن قد تخير وأن مكة دخلها أعاجم‎ 
كثير ون فى الإسلام وأن الفصحى فيها فى أثناء القرن الثانى قرن -جمع للغة تدوها‎ 
دخلها شوائب من الأعاجم والموالى الذيرن كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك‎ 
رحل اللغويون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ بصفاء لغما . وقد شاع‎ 
أن أفصح العرب لعصرهم عملا هوازن وسفى نمم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح‎ 
: أبو نصر الفارااى السبب فى أنهم اقتصروا على تلك القبائل فى جمع اللغة فيقول‎ 
والذين عنهم شقلت العر بية وهم اقتتدى وعلهم “أخف اللسان العربى من بين قبائل‎ « 
العرب هم قيس وتمم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكار ما أخذ ومعظمه » وعلييم‎ 
اتككل فى الغريب فق الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض‎ 
الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالحملة فإنه لم يؤحد عن‎ 
حتضرى قط ولاعن سُكان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم انجاورة لسائر‎ 
الأمم الذين حولم » فإنه لم يؤخذ لا من لحم ولامن جندام نجاورتهم أهل مصر‎ 
والقبط » ولا من قضاعة وغسان وإياد غجاورهم أهل الشام و كارهم نصارى‎ 
» يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب والمن فإنهم كانوا بالحزيرة مجاورين لليونان‎ 
ولا من بكر نجاورتهم النبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد وتمان لأنهم كانوا‎ 
» بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من أهل المن غخالطتهم للهند والحبشة‎ 
ولا من بنى حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف نخالطهم تجار المن‎ 
المقيمين مد ولا من ات الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدعوا‎ 
. ) 2" ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأثم وفسدت ألستتهم‎ 
فاللغويون فى القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية يجمعون منها مادنهم‎ 
إنا كانوا يتحرون الينابيع الى لا تزال نقية صافية » وليس فى عملهم ما يشكك‎ 
أى تشكيك فى لغة مكة فى أثناء العصر الحاهلى وفترة نزول القرآن الكريم » فقد‎ 
٠ القسوا بغيتهم فى القبائل امجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائر قيس‎ 


.؟1١١/1١ المزهر‎ )١( 
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ومن المؤكد أن الفوارق فى الحاهلية بين لمجة مكة ولمجات هذه القبائل كانت 
ضثيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شهالا . على 
أنه ينبغى أن لا تبالغ فى تصورها » فإن الشعراء تضافروا منذ أؤائل العصر الجاهل 
على إذاعة اللهجة المكية فى قبائلهم بماكانوا ينظمون فيها من أشعارهم . 
ومعنى ذلك أن لحجة قريش لم يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب ى الإسلام 
عن طرق لقره لحر كدان ذلك ينعي سين 6 00 
بيهم منذ العصر الجاهل » بل منذ أوائله » فأقدم تصروصه كأحدما نظ بهذ 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة لم » والى يه بعد بالفصحى » 
فقد كانوا يشعرون بروعتها » فاندفعوا يحاكونها » وقد امتلأت نفوسهم بأهلها 
ومكانتهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شلك بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة فى الإسلام » فقد أقبل العرب ى كل مكان شمالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لخته 4 وقد أخذ بعممها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها 4 بل ف 
كل بلد إسلامى شرقاً وغرباً » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أوانتوك آسيا 
إلى مشارف المحيط الأطلسى . 
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الفصل الحامس 


رواية الشعر الجاهلى وتدوينه 


رواية العرب للشعر الحاهلل ‏ 
مر بنا فى غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو الحط النبطى وتطوروا به 
إلى كس العربى منل أوائل الجاهاية ا لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها »© 
فقد وأجدت نقوش #>تلفة تشهك يذلك» وثرى تعرايم يشيع عندههم كسبية الأطلال 
ورسوم الديار بالكتابة ونقوشها من مثل قول المرقّش الأكبر 2١١‏ : 
7 9 5" 30 
الدا” قَمْرَ والرسوم كما رفش قً ظهر الاديم قلم 
ويقّال إنه كان يحسن الكتابة وإنه كتب على بعض الرحال قصيدة له حين 
وقع أسيراً فى يد بعض العرب 227 » ويقول سلامة بن جندل157 : 
غلن 2 8 0 0 
أن طلل مثل الكتاب المدمق 2 خلاعهدة بين الصلَيْب فمطرق 
ولعله يقصد بالكتاب الصحيفة » ويقول لبيد فى مطلع معلقته : 
ِ "4 عم 5 
عَفت الديار محلها فمقامُها بينى تأي غَولُها فرجامها!) 
. و ل ا 50 ه# 3 
'فمدافع الريان عرى مها خلقا كما ضمن الوحى سلدنياذة) 
علوم م 2 


و 52 2 # 
وجلا السيول عن الطلول كانها ‏ زبر تجد متوتها أقلامها0) 


)١(‏ المفضليات ( طبع دار المعارف) ص امخلس » وى : موضع بحمى ضرية » والغول 
380" »2 رقش : زين وممق . والرجام : جبلان أو موضعان . 

(؟) الغا و طيية وار الكتب .١ ١/5)‏ )0ه مدافعم الريان : موضع » والرسم 1 
(*) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) ص آثار الديار » وخلقا : دروساء والوحى : 
5 والصليب ومطرق : موضعات . جمع وحى وهو الكتابة » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
(4) عفت : درست وامحت تأبد : 0 الزبر : جمع زبور وهو الكتاب » 
توحش » واحل : حيث بحل القوم . والمقام : وتجد : تجدد ., 


1١8 
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١ 
فهو يشبه رسوم الديار بالوحى أو الكتابة فى الحجارة الرقيقة » ويقول إن‎ 
السيول جلت التراب عن الطلول » حبى لكأنما آثار الديار كتب طمست فأعيد‎ 
بعضها على بعص ورك م تبيين مها » فهى #تلفة . ويقول الأخنس بن شهاب.‎ 
1 . )١( التغلى‎ 


2 ضه. كو َ 072 2 عع 
لإبنة حطان بن عوف منازل كما رقش العنوان فى الرق كاتب 


ويقول الحارث بن حلزة البشكرى الكرى 013 : 
ك8 تر ى 2-8 ع 5 2 


ويدور هذا التشبية كثيراً فى أشعارهم » مما قد يدل على أن كثير ين مهم كانوا 
يعرفون الككتابة » بل إن فريقاً منهم » كما يقول الرواة » كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقيط بن يعمر الإيادى وعدى بن زيد العبادى7'؟. وما لا شلك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الحواضر وخاصةق مكة التاجرة . وفى السيرة النبوية 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 
يعلم المي منهم عشرة من صييان المسلمين ” راءة والكتاية” اي وكان 002 يكتدون 
بس بيه 0 وفم| يعرض من أموبرة ومو المسلمين ق 2 دادم 
كتين ف . فالكتارة كانت معر وفة بل كانت شائعة 2 الجاهلية © ورويت 
أخيار متفرقة تذل عل أن بعخض الشعراء استسخدمها بلاغاً د لقومه ف بعص 
ما حم به من الأمر (5) . وغلا كر نكو فزعم أن نظ الشعر فى اللحاهلية كان مرتبطاً بها 
و بمعرفنها بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 
لبعض القواق النادرة يبدل على 5 كان بلحل العين أكر مما بللاحظ الأذن١7)‏ 1 


. والرق :الحلد الرقيق‎ ٠ المفضلياتص؛‎ )١( 
(؟) المفضليات ص ؟١ والحبس بتثليث‎ 
الحاء : موضع » وآياتها : علاماتها » والمهارق:‎ 
. الصحف‎ 

(؟) أغاف ٠١١/8‏ وطبعة الساسى ١٠٠/4؟‏ 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ١8٠١/١‏ 
(4) طبقات ابن سعد .1١4 : ١/5‏ 

( 5 ) الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة 


الخلبى) ص 1١١‏ . 

(5) ) انظر الباب الثافى َك كتاب مصادر 
الخير كايا لناصرالدين الأسد( طبعدار المعارف ): 

١‏ 6 أنظر مقالة لهيعنوانعصة الآ أه عولآ عط1. 
عتطدعث امعاعصم آه منج جعوععط عط عن 


1 لتتاعم 1 نشررت مع مقالات أخرى فى كتاب : 
).8 10 وعنهية5 لمامع 02 كه عمب1ه7؟ لمر 


الأمصعة ...ل عوط 801:60 بعصووعظ 
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وأكبر الظن أن اختلاف القراءة إنما نشأ فى عصر التدوين أو بعبارة أخرى فى القرن 
الفاق الليند 65 وآيض] فإ الشعر .قن سق ع :ولي قدا بضريا . 

والحق أنه ليس بين أيدينا أى دليل مادى على أن الجاهليين اتخذوا الكتابة 
وسيلة لحفظ أشعاره را كتبوا بها بعض قطع أو بعض قصائد » ولكنهم لم يتحولوا 
من ذلك إلى استخدامها أداة فى نقل دواوينهم إلى الأأجيال التالية » فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والخلود والعظام وستعف النخل تجعل من العسير أن 
يتداوها الشعراء فى حفظ دواويهم » إنما حدث ذلك فى الإسلام » بفضل القرآن 
الكريم وما أشاعه من كتابة آيه وتحول جمهور العرب معه من أميتهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد تمضى طويلا فى العصر الإسلامى حى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة » وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى الحاهلية 
ا يدل على أن الكتابة كانت معروفة » وخاصة ف البيئات الأخذة بشىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمدينة والحيرة » ولكنه لا يدل بحال على أنها 
اتنُخذت أداة لحفظ الشعر الشاهلل ودواوينه » ولو أنهم كان لم كتاب جمعوا فيه 
أطرافاً من أشعارهم لما أطلق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب لم 
من قبله لا فى الدين ولا فى غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة فن باب 
الأساطير » وهو فى حتيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون معنى كلمة 
المعلقات » فقد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغض العرب بالشعر أن « عمدت 
إلى سبع قصائد تخيربها من الشعر القديم » فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة 
وعلقتها فى أستار الكعبة » نه يقال : مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهير . . 
والمذهبات السبع » وقد يقال لها المعلقات 2١00‏ ولو أهم تنبهوا إلى المعنى المراد 
بكلمة المعلقات ما لحأوا إلى هذا الحيال البعيدء ومعناها : المقلّدات والمسمطات » 
وكانوا يسمون فعلا قصائدهم الطويلة الديدة .بذين الاسمين وما يشبههما”'' »2 وقد 


. 4/1 العقد الفريد ( طبعة لحنة التأليف ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 
. ١١5/5 ) والترجمة والنشر‎ 
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نى ابن النحاس الأسطورة فقال : ل يثبت شت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة 
على الكعبة!١؟‏ ) . ظ 

وذستطيع أن ندخل ق هذا الباب باب الأساطير ما وى عن حماد الراوية 

من أن النعمان بن المنذر المتوق سنة 5١7‏ للميلاد وأمر نشيقيت له أشعان العرتب 
فْ الطنوج الككرار يس - ثم دفتها فى قصره الأبيض » فلما كان انحتار بن 
أبى تيد ( حواللى سنة 17 ه) قيل له :إن تحت القص ركنزاً » فاحتفرهء فأخرج 
تلك الأشعار » فن ثسم ' أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة("2 »© ويقول 
ابن سلام : « وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ( من شعر العرب فى الجاهلية ) 
دروان فيه أشعار الفحول وما متدح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى ببى مروان » 
أو صار منه؟ » . ويكى أن يكون أصل الحبر حماداً المهم فى روايته لنشك 
فيه » بل إنه حمل فى أطوائه ما يجعلنا ننهمه » فهو ينتهى عنده إلى تعليله به كيف 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وكأنما ساقه حماد الكو لبيان سابقة 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم والعلم به 2 والمنافسة” بين البلدتين فى هذا الباب 
معر وفة . 

وإذا كان القرآن الكريم على قداسته لم لمع ق مصحف واد إلا بعد وفاة 
الرسول » وبعد مشاورة بين أى بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذلك وحده 
كاف لبيان أن العرب لم تنشاً عندهم ق الجاهلية فكرة جمع شعرهم أو أط راف منه 
ق كتاب ؛ إنما نشأ ذلك فى الإسلام وبمرور الزمن . أما فى الخاهلية فكانوا يعتمدون 
فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته » ويتلقاها عنه الناس ويرووما . 

ومحى ذلك أن الور الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى نما هو الرواية الشفوية؛ 
وقد ظلت أزماناً متتالية فى الإسلام » ويدل على ذلك أقوى الدلالة أن الحديث 
النبوى ظل فق أغلب أحواله يعتمد على الرواية والمشافهة إلى نباية القرن الأول 'للهسجرة . 
وإذا كان الحديث بما له من قدسية لم يعمدوا إلى تدوينه تدوينا عامًا إلابعد مرور 


. انظر معجم الأدباء لياقوت فى ترجمة ف القصر الأبيض‎ )١( 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة‎ )* ( . 755/1٠١ حماد‎ 
(؟) راجع الخصائص لابن جى ( طيعة دار دار المعارف ) ص ”5 . ش‎ 


الكتب) 97/١‏ عمجم البلدان لياقوت 
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نحو قرن على المجرة الشريفة فأول أن يكونوا قد تبعوا ذلك فى الشعر الجاهل 
ول يكن ركنا فى الشريعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجاتهم الدينية الملحة . 
ومن" يرجع إلى شعرهضم يجد شعراءهم يذ كرون دائماً الرواية وأنها وسيلة انتشاره ى 
القبائل ؛ فهى الوسيلة البى كانوا يعرفونها وقد نفل شعرهم من خلالها إلى آفاق الحزيرة» 
يقول النريى بن عاب 0 
فلاهدين مع الرياح قصيدة 2 منى مُتَذْمَلةَ إلى القَعْقَاع 9) 
تَردٌ مياه فما تزال غريبة فى القوم فين انيدل وسماع_ 
فقصيدته تنتشر ى القبائل » ويرددها الناس مستمعين إليها ومتمثلين بأبياتما 2 
ويقول ميرة بن عل نادماً على هجائه لقومه وشروعه ف العرب وأنه ل تعد له -حيلة 
فى رده7). 
نَدِمْتُ على شَّعْم العشيرة بعدما 2 مضت واستتبَّتْ للرواة مذاهِية 
اصييية لا أشطيع دَفْعَا للأمفضى <ح كمالايرد الدذرٌ فى الضرْع حالبّة 
. فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطيعة لنشره وذيوعه » 
وكانت هناك طبقة تحترفها احبرافاً هى طبقة الشهراء أنفسهم » فقد كان مسن" يريد 
نظ الشعر وصوغه يازم شاعراً يروى عنه شعره » وما يزالك يروى له ولغيره حهى 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص” صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض »2 وقد بدأها بأوس بن حجر 
القيمى » فعنه أخذ الشعر ورواه حبى أجاد نظمه زهير” بابسا المزنى» وكا 
له راويتان كعب ابنه والحطيئة » ؛ وعن الخطيئة تلقن الشعر ورواه وي 
العلل رى ع وعن هدبية أخذ جميل صاحب بثينة » وعن جميل أخحن كثيسر صاحب 


عرةة40؛) 
)١(‏ المفضليات ص ؟"5 . (؟) الشعر والشعراء "#57١‏ وقارن مم 
نذهب: ع..متلفلة + كافذة تقد 2 الناس ( 4 ) أغانى ( طبعة دار الكتب) 8+/ ١ه‏ . 
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نحن إِذْن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الروأة تتسلسل فى طبقات أو حلقات » 
وكل حلقة تأخذ عن سابقتها وتسلم إلى لاحقتها » ومن أهم ما يلاحظ فى هذه 
المدرسة أن شعراءها أو رواتها كانوا من قبائل متلفة فى شرق الحزيرة وغربيها . 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروى خلفهم شعر ستلفهم » 
ونص” القدماء على ذلك ى غير شاعر » فقالوا إن الأعشى كان راوية للحاله 
المسيسب بن علس وكان يأنخذ منه”''وقالوا إن أبا ذؤيب الذلى كان راوية لساعدة 
ابن جؤية الحذلى١"2»‏ ومن" يقرأ دروان الحذليين يجد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتربط بيهم . وعلىهذا القياس توجد وشائج واضحة بين شعراء قيس بن ثعلبة » فطرفة 
يروى للمرقش الأصغر عمه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن عمه المرقش الأكبر 
ويحتذى على شعرهء وأيضاً فإن طرفة كان يروى عن شاله المتلمس الذى ربى فى 
أخواله من ببى يشكر . وقد لا تكون القبيلة الخامعة الواصلة » فقد يجمع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة كالصعاليك أو الفرسان فيروى بعضهم لبعض » ويأخذ 
بعضهم عن بعض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا والشنفرى أو عند أنى دؤاد 
الإيادى وزيد الخيل . 
ولو أن الرواة لم يرووا لنا هذه الصلات الخامعة أو الرابطة بين الشعراء الحاهليين 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا فى الخزيرة» 
وهى تقاليد جاءت من تمسكهم بهاذج أسلافهم لا يحيدون عنها ولا ينحرفون» فهى 
داعاً الإمام المتبع » وه كل شاعر أن يتقن-معرفتها عن طريق ما حفظ من شعر 
أستاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القبائل الأخرى . ولم يكن الشعراء وحدهم 
الذين يبتمون برواية هذا الشعر » فقد كان يشركهم فى ذلك الاههام أفراد القبيلة 
جميعهم » لأنه يسجل مناقب قومهم وانتصاراتهم فى حروبهم كا يسجل مثالب 
أعذاتيم ع بو إل ذالك أشان يعض ب بكر مع تكلب لكرة تزداهها اقصيدة 
والخلة حى بتعلقة كرو ون #اتوم + كان الس اذا عر مداه يرل 001+ 


5 0 0 1 
١‏ ( الشعر والشعراء ١/؟١‏ وا موشح )0 الشعر والشعراء 1" 


المرزياف ص ١ه‏ . (0) أغاف رر/كه . 
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_ يروونها أَبدًا مذ كان أولهم با للرّجال لشعر غير مشئوم‎ 

ول يكن أبناء القبيلة وحدهم الذين "بشيعون شعر شعراتها » فقد كان كثير من 
أفراد القبائل الأخرى يشركون معهم فى إشاعتة» إذ كان بيهم سم خقير من اللفظة » 
كانوا يتناقلون الشعر وينشدونه فى محافلهم ومجالسهم وأسواقهم » اذم يكن لم 
شاغل سواه وكان يسجل مآثرهم ومثالبهم وأنسابهم وأيامهم وأخبارهم » ومن نسم قال 
جمر بن الخطاب ١:‏ كان الشعر عَلَم قوم لم يكن لم علم أصح منه 2١٠)‏ فهو كل 
عاضر اول عام 

وجاء الإسلام فانكبتوا على تلارة القرآن الكريم » ولكن لم ينسوا شعرهم أبداً » 
حتى منذ بدء الدعوة الإسلامية » فقد كان الرسول عليه السلام يستحث حسان 
ابن ثابت وغيره من شعراء الأنصار على هجاء قريش و«الرد على شعرانها » وكان كثيرأً 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حتى شعر أعدائه من مثل أمية بن أنى الصلدْت » قال 
الشريد بن سويد الثتقى : « استنشدنى الى صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن 
أى الصلت فأنشدته » فأخذ البى صلى الله عليه وني يقول : هيه هيه ؛ حى أنشدته 
مائة قافية ١؟)‏ . تكان أبو بكر نسابة راوية للشعر الماهل » وكان يتمثل به أنحياناً 
فى خطابته كخطبته المشبورة فى دوم السقيفة » وكذلك كان عمر » وقلما كان 
ترك وافداً عليه من قبيلة دون أن يسأله عن بعض شعرائما » وفيه يقول ابن سلام : 
« كان لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشل فيه بيت شعر )7 . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقّد كانوا كثيراً ما يتناشدون الأشعار 
وتصوايض الأخيار عن تاهاتم » قال جابر بن سمرة : « مجالست رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » أكثر من ماثة مرة » فكان أصحابه يتناشدون الأشعار فى 
المسجد وأشياء من أ مر الجاهلية » فربها تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 6!*) : 

ومعبى ذلك 1 رواية الشعر الحاهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام ؛ 
وقد أخحذت تظهر عوامل تشد” من أزرها وتقوى من شأنهاء فقد أخذت تنشأ منذ 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص 89 . (*) البيان والتبيين 541١/١‏ . 


(؟) ابن سعد 105/0 وخزانة الأدب (؛:) طبقات أبن صعد ٠/١‏ : هه 
7/١‏ ؟؟ المزهر ؟/روه” . وما بمدها . 
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١ 
تفوين عن النزاوى عحاية مقديدة. لدزقة الألباني»: :]كانت لس حورا مهما‎ 
فى رواتب الخحند الفاتحين وفى مراكز القبائل بالمدن الحديدة الى خططوها مثل‎ 
البصرة والكوفة . وكان بين العرب قدياً سس يشهرون بمعرفه الأنساب 1 ولكن فى هذا‎ 
العصر الإسلاى إلى تمامه يصبح لمؤلاء النسابين شأن خطير » إذ كان العرب يرجعون‎ 
» ا أصولم » وكثيراً ما كانوا يسوقون لم قطعاً من الشعر تحدد نسبيم‎ 
. 2١!ىرذعلاسوأ ومن أأشهرهم عقيل بن أنى طالب ومترمة بن ا ودغفل والنشّخار بن‎ 

ونحن لا نصل إلى الحرب الى نشبت بين على ومعاوية حهى تشتعل العصبيات 
القبلية اشتعالا لم تخب نيرانه حبى نهاية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود” الليزل 
هذه العصبيات » فأخذت كل قبيلة تَعنى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقيها 
ومثالب خصومهاء ويتناقله أبناؤها » فهو -جعبة سهامهم الى يوجهونها إلى خصومهم . 
ومن غير شلث كان نك كدر عون على حفظ الشعر الحاهلى » فقد حملته القبائل 
طوال القرنين الأول والثانى حتى أدوه إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه”"2 . 

وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الثراث » بماكانت 
تروى منهء نجد ذلك عند معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما من اللدافاء » وكانوا 
كثيراً ما يسألون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعراماء وقد ينشدون بيتاً 
ونسألون عن صاحبه وقصيدته » ومن تسحسن إسجادته ار له جائزهم""' » وكان 
أبناهم عل غرازهم ( وكانوا ربما اختلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام 
العرب فييردون فيه بريداً إلى العراق )247 يسألون علماءها عن صحة الأمر فيه وصوابه . 
وأقام لم آباؤهم غير مؤدب يرويهم أشعار الحاهلية وأيامها وأخبارها » ويلقانا هؤلاء 
المؤدبون فى كل مكان يؤدبون الناشئة » وف البيان والتبيين فصل طويل يحصى فيه 
أسماءهم : 

ويما يدخل فى عناية الأمويين بالشعر ااهل ما يروى عن معاوية من شغفه 
بالمسامرة ومعرفة أخبار الماضين » مما بجعله يستدعى عبيد بن شَرِيّة الحرهمى من 


من أتصال رواية الشعر الحاهل حى القرن 38١‏ مما بعدها . 
الثانى الباب الثالث من كتاب مصادر الشعر (؟) انظر الأغانى 11١/0‏ . 


الحاهل . ( 4 ) التصحيف والتحريف للعسكرى ص 4 
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| 
صنعاء العن » ويتخذه مميراً له يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة » وهاله 
ما عنده من العلم بذلك » فاتخذ غلماناً يقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير الملواك 
وأخبارها ووقائع العرب وأيامها فى الحاهلية وأشعارها١')‏ . 

ومنذ وقت مبكر فى صدر الإسلام نرى القصاص يحلسون للعظة فى المسجد 
الجامع ٠‏ وكانوا 0 ما ينئرون الأشعار الجاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
تضم ؛ وقد أخذت تنشأ .جماعة مثل أبان بن عمان بن عفان وعروة بن الزبير 
تعبى بغزوات الرسول وما قبل فيها من الشعرء وأخذ يظهر يجانبهم -جماعة تعنى 
بأخمار العرب الماضين وما كان يجرى على ألسنة شعراتهم . وفى أثناء ذلات كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسهم يعلود عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ هن اهام 
بعضهم بذلك أن أصبح مؤدبا للناشئة يرويها الشعر القديم على نحو ما نعوف عن 
الكميت والطرماح'"" . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شعرهم » وى كتب الأدب إشارات متلفة إلى ]٠‏ أخذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر”'' » وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته. للشعر الحاهلى » فقال فى بعض قصيده!؟) : 


5 1 زد 8 9 
وهب القصائد لى النوابغ إذ مضضوا وأبويزيد وذو القروحوَجَرْوّل (0) 


و 


والفحل علقمة الذى كاننت له خُدَلٌ الملوك كلامّه لايُنْحَلُ 


0 8 8 عاض ان وممهم بر 0 
واخو ببى قيس وهن قتلنه ومهلهل الشعراء ذاك الأول 


وم راي 


13 
5 يل 03 . و ٠.‏ 2 و 
والاعشيان كلاهما وهر ششس وأخو وقضاعة قو يتمثل فد 


َه 0 
00000 
يتنخل 


النابغة الذبياف والمعدى 


٠. 0‏ 5 م 5 1 ع و8 
وأخو دي أسد عبيك إد معدى, وأبو دواد قوله 


0( انظر مصادر الشعر الحاهل ص و١١‏ 
والفهرست ص ؟"١‏ . 

( ؟) البيان والعبيين1/ 01 ؟ ء ؟/ مم0 . 
(؟) مصادر الشعر الحاهل ص ه؟؟ 
وما يعدها . 

( 4) نقائض جرير والفرزدق ص ٠.٠١‏ 
وألديوان ( طيع القاهرة ) ص 77٠١‏ . 


ضيه 
والشيبانى . وأبو يزيد : انحبل» وذو القروح : 
امرة القيس + وحرول + الخطكة . 

(1) أخو ببى قيس : طرفة » وهن قتلنه : 
يريد القواى » لأنه قتل بسيب بعض أهاجيه . 
(07) الأعشيان : أعشى بنى قيس وأعشى باهلة . 
وأخو قضاعة : أبو الطمحان القيى . 
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وحال 


71 
10 
“مرت كىن 


وابنا ألى سُلْمَى زهيرٌ وابتّه وابنالفْرَيْعَةحين جد اقول" 

2 الى 5 58 0 7 7 
والجعفرى وكان بششر قله هن قصائده الكتاب المجمل 9) 

5 5 مع 2 3 0 1 ره مير 

ولقد فقت لال أو منطمًا كالسم خالط حجأفبيه الحنظل 9) 

2 و را اوى#» 0-0 ل 200 
والحارى أخو الجماس ورثتهة صَدْعاكماصَدَعَالصفاةالوءُول9) 
ويخيل إلى الإنسان أنه لم ببق عربى فى العصر الإسلاى وما وليه من أوائل 
العصر العباسى إلا وهو يروى الشعر الحاهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً » 
٠ 5 03 2 0 9 3‏ : ىا م 1 5 
وعشل الحجاج بالشعر ئَّ( نحطابته ذائع مسهووز . وإذا كنا لاحظنا 8 أجاهلية 
أن الرواة الموصوفين بهذا الاسم كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلاى نشوء طائفة من الرواة » لم يكونوا ممن يحسنون نظ الشعر » فهم لا يروونه 
لغرض تعلمه » وإتما يروونه لغرض نشره فى الناس وإذاعته » وإليهم يشير -جرير 

بقوله ى وصف بعض قصائده!*2 : 
٠ 5‏ 01 2 دعر مر ع 1 ل 50 - 

خروجٍ بافواه الرواة كانها قرا هندواق إذاهز صمما 
وفى أخماره أنه كانله رواة يلزمونه ويأخذون عنه شعره » وكذلك كان الفرزدق . 
ولم يكونوا يروون شعرهما فحسب بل كانوا ينقحونه ويبذبونه » فعن شيخ من هذيل 
قال : « سجثت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجدهم يعدلون ما انحرف من 
شعره . . ثم أتيت جريراً . ١‏ وجئت رواته وهم يقومون ما انحرف من شعره وما ف4 
من السناد "2 . وى رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إنما نشأ من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث ٠»‏ وكأنما لم يعد لاناس من شغل وراء هذه 


العناية » فهم من يتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم من يتخصص برواية 
الشعر الجاهى كيونس بن مى راوية الأعشى'") . 

)١ (‏ ابن الفريعة : حسان بن ثابت . (1) قرا : مين » واطندوانى : السيف . 
(؟) الحعفرى : لبيد » وبشر هو بشر بن 0370 أغاق ( طبعة دار الكتب) ١65/4‏ 
أبى ازع . وما بعدها . 

)2 أوس : أوس بن حجر . 20 راجع ف تحقيق أسم هذا الرأوى 
0 الحارق : النجاثى . مصادر الشعر الحاهل ص 8؟ وما يعدها . 


60 النقائض ص 47٠‏ . 
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ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا يخصيهم العد 
كثير من الأفراد وخاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان 
قل شاره شىء من الانتحال والوضع عل نحو م ستعرض لذللك ف غير هذا الموضع » 
ومن غير شك سقط منه كثير فى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمبى الطويل » يقول 
ابن سلام : « للا كر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب. وألْفسا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير 23١»‏ . 


رواة محيرفون 

ونحن لا نصل إلى ماية العصر الإسلاى ومطلع العصر العبابى حى تنشأ طبقة 
من الرواة امخترفين الذين يتخذون رواية الشعر اللماهلى عملا أساسينًا لهم » وتختلط 
فى هذه الطبقة أسماء عرب وموال » وأسماء قراء للقرآن الكريم وغير قراء » وه سجميعاً 
حضريون » عاشوا غالباً فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
مجردة » بل كانوا يضيفون إليها كثيراً من الأخبار عن الخاهلية وأيامها » وكانوا 
يتخذون لأنفسهم حلقات فى المسجد اللخامع يحاضرون فيها الطلاب وى أثناء ذلك 
يشرحون لم بعض الألفاظ الغريبة » أو يفسرون للم ظروف النص التاريخية . 

وأهم هؤلاء الرواة أبو عمرو بن العلاء وحماد الراوية وخلف الأحمر ومحمد 
ابن السائب الكلبى والمفضل الضبى » وقد استقوا روايتهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحياناً ليستى الأشعار والأخبار الداهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم مسن" هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الرواة العلماء تمدهم بها يريدون . وقد أظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير » 
إذ تحولوا يجمعون المادة الحاهلية جميعها » وكان من أهم الأسباب فى ذلك تفسير 


لل أبن سلام ص 7 . 
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144 
ألفاظ القرآن الكريم » فقد جرت عادة المفسرين منذ ابن عباس على الاستشهاد 
بالشعر الخاهلى فى شرح ألفاظ الذكر الحكم ؛ وأيضاً فقد انبرت جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية و- وجمع ألفاظها » واعتمدت فى ذلك 0 شديداً على الشعر 
الحاهل فهو مادة اللغة ا قواعدها وقوانينها الى ينبغى أن تشبع . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة » وأصبحوا يقصدون ع هذا الشعر 
فى ذاته ومن أجل نفسهء وقد حملته إلههم الميجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاتى » ومن المهم أن نعرف أنهم قلما يذكرون مسن حملوا عنهم هذا الشعر ) 
فهم يغفلون أسانيدم إلا قليلا''؟ . 

ولا نكاد نمضى فى العصر العبابى حى يكون هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وعرف الأولون بأنهم لا يتشددون فى ر وايهم 
تشدد الأخيرين» ومن م لفحي رلا مهم ودخعلها موضوع ومنتحل كثير . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن -الكوفة عرقت 2 ات النبوى بالوضع والانتحال أيضاً 
حتى كان مالك بن أنس يسميها دار السب يريد أنها تضرب الأحاديث وتصنعها 
7: شرب الدراهم والدنانير وتصنع . يقول أبو الطيب اللغوى : « والشعر بالكرفة 
أكر وأأجمع سام 5 ولكن أكره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بن 
ف دواوينهم "2 . وندكد بهم البصريون كثيراً ٠»‏ وبادم الكوفيون نفس التنديد » 
فكان كل مهما 0 فى الآتعر 00 ولكن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى -جملها أوثّق” من رواية الكوفة . وليس مععى ذلك أن 
رواة الكوفة فى الحملة كانوا متهمين يخلاف رواة البصرة » فبين الطرفين جميعاً 
مهمون » موقي أأحاطوا روايهم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى . 

وربما كان السبب الحقيى فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس رواتها 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميناً » بها كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
مهم كثير الوضع » لاق ا . وكان أبو عمرو من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصرة » وأحد القراء السبعة الذين "أخذت عنهم تلاوة الذدكر بكم » ولد سئة 
٠‏ للهجرة » وتوق سنة ١654‏ وقيل سنة ١84‏ : ( وكان أعلم الناس بالغريب 


. انظر مصادر الشعر الحاهل ص ه5١ ) مرائب النحويين ص 4ل‎ )١( 
. وما بعدها . (») مصادر الشعر الحاهل :"4 وما بعدها‎ 
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حال 
والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب ,أيام الناس وكانت كتبه الى كتبها عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتآً له إلى قريب من السقف . . ثم إنه تقرأ أى تنسك 
فأحرقها» 2١!‏ وهو إحراق لابغير من الأمر شيئاً فإن ما رواه حمله عنه تلاميذه البصريون» 
وكان إمامهم وقدوتهم . ويحكى عنه أنه قال : « ١١‏ زدت فى شعر العرب إلا بيتاً 
واحداً » يعنى ما وى للأعثى من قوله : 
وأنكرتنى وما كان الذى نكرت من الحوادثإلاالشّيْب وَالضلّما »'؟) 
وحاول بعض الباحثين التشكيلك فى روايته لهذا الاعتراف27 » وهو اعتراف 
يوق روايته ويزيدها قوة» وق سيرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقة ؟ فقد كان 
تقياً صالحاً » ركان أحد الأعلام الذين “أخذت عنهم تلاوة القرآن الكريم . أما 
حماد رأس رواة الكوفة فكان من الموالى » ولد ممنة 48 للهجرة » وتوف سنة ١6+‏ 
وقبيل بل سنة ١54‏ ويقال إنه : « كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك” 
واللصوص » فنقب ليلة على رجل » فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار » 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذاث وترك ما كان عليه » فبلغ فى العلم ما بلغ )'*) وربا كان مما يصور 
هذا العلم ومذاه ما يسروى عن مروان بن أنى حفصة من قوله:« دخلت أنا وطرييح 
ابن إسماعيل الثقى والحسين بن مطتير الأسدى فى «جماعة من الشعراء ع.ى الوليد 
ابن يزيد ( 118 -- 175) ه وهوفى فرش قد غاب فيها » وإذا ريجل عنده كلما 
أنشد شاعر شعراً وقف الوليد” بن يزيد على بيت بيت من شعره وقال : هذا أخذه 
من موضع كذا وكذا » وهذا المعبى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان 2 
حتى أن على أكر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراوية!*) » ويروى 
عن ليم بن عدى أنه كان يقول : « ما رأي ت رجلا أ بكلام العرب من حماد )00). 
وهذه المعرفة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها وأيامها جعلهم يطلقون 


. ١١١/١ انظر البيان والتبيين 91/1" . 9 وتار يخ الأدبالعر فى لبلاشير‎ )١( 
؟) الأغاف ( طبعة دار الكتب)47/7١. (:) الأغاف 5/لام.‎ ( 
. ال١ انظر مقالة مرجليوث فمنور0عغط]' (0) الأغاف5/‎ )* ( 
اماع80 عأطوءث 54 0 ى صحيفة الجمعية 30 أنظر ترجمته ىق معجم الأدباء لياقوت‎ 


الآسيوية الملكية عدد يولية ستة 16و١1‏ ص مؤكرة]"؟. 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 

6١ 
اسم الراوية علمًا عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب‎ 
فقيل لك الراوية ؟ فقال : « بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو معت‎ 
2 م سا 3 له 0 008 ءَ لوه سا قي‎ 
به 6 ثم أروى لأكثر منهم ممن تعرف أنلك لم تعرفه ولم تسمع به» ثم لا انشك شعرا‎ 
قدبما ولا محدثا إلا ميزت القديم منه من المحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم وأببلك‎ 
فكم مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثيرا 4 ولكى. أنقدك عل كل‎ 25-37 
حرف من حر وف المعجم مئة قصيدة كبيرة سوق المقطعات من شعر الجاهلية دوك‎ 
شعر 0 و إل : سأمتحنك فى هذا » وأمره بالإنشاد » فأنشد الوليد حبى‎ 
ضجر م 9 وكل به من اس .حلفه أن يصدقه عنه ع ويستوق عليه » فأنشده ألفين‎ 
5 2 وتسعماثة قصيدة للجاهليين 4 وأخير الوليد يذلاك 4 7 مر له عمئة ال درم‎ 
وقد يكون فى هذا الجر ضرب من المبالغة 3 قير أله ضور مدى ما استقر ىق‎ 

أذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر الحاهلى . 
03 ومن سوء لحظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماءجناً 
زنديق2"0» وكان ب نصوغ الشعر وحوكه”') فكان ينظ على لسان الحا هلين 
مالم ينطقوا به 4 ر منه ذلك حى أعرف به واشبر » يتول الأصمعى : حالسته 
فلم أجد عنده ثلائمائة حرف ول أرّض روايته » ويقال إنه مدح بلال بن أنى بردة 
المتوق بعد سنة 5؟١‏ بقصيدة » وكان ذو الرمة حاضراً 2 فقال له دو اإعالست لك 
وسرعان ما اعترف بأنها جاهلية!؟؟ ويقال إنه قدم عليه مرة » فال له : ما أطرفتى 
شيئاً 57 فعاد إلبه فأنشده | 1 مقمصديدة المن قَْ شعر الخطيرئة ديج أى موسى الأشعرى 
وجل بلال) فتيال لال : ونحاك عدم الخطيئة أي موسى, ولا أعلم 4 وأنا أ دفق شعر 
الختطيئة ا ول ا ن دعها تذهب 2 الناس " وقصته ‏ ف علس أفهز المؤمنين المهدى 
مع المفضل الضى مشبورة » فقد زاد ثلاثة أبيات فى مطلع قصيدة زهير : ( دع 


)١(‏ الأغاف 7١/5‏ ومعج الأدياء١٠59/1١.‏ ه/رة١٠؟حيث‏ يروى له أبياتأحكمة الصنعة. 
(؟) الحيوان 0/4ا؛؛ «الأغاق 5/؛“ (4) الأغاف ك/رحم. 

وأمالى المرتضى ١ ١ / ١‏ ولسان الميزان؟ / مهم م» (ه) طبقات فحول الشعراء ص 4١ - 4٠‏ 
000000 وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح نسبة 
() المزهر 5/5.؛ حيث يذكر أن القصيدة للحطيئة ارواية المدائى ورواة ديوان 


الأصمعى روى شيئاً منشعرهء» وانظر الأغانى الفطيفة شا .ولكن ذلك له يكى لصبحة قسها . 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


وعد القول ف هرمغ فأنكرها المفيضل ولا سأله عنبها المهدىق بحل 
اعترف بأنه أضافها من عنده » فأمر المهدى أن يناد ى فى الناس بإبطال روايته 
لكذبه وبصحة رواية المفضل مواطنه١١).‏ وحاول بعض الباحثين التشكياث 
القصة!")2 لأن المهدى ولى سنة /16 يعد وفاة حماد »2 ولكن هناك من 9 
بوفاته إلى سنة ١584‏ كما قدمنا » وربما أخطأ الرواة فى تعيين الزمان والمكان » 
إذ ذكروا أن القصة .حدثت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى فى سنة ١54‏ 
بيما أرخوا لها بسنة .'١64‏ وحبى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن -حماد » كا لا يدفعها ما يذكره بعض هؤلاء الباحثين منأن 
أمهامه الواسع مد برجم إلى المنافسة بين البصرة والكوفة » فسيرته ل ا 

بين البيرة حلت وفيت أ وما كان ابنسلام البصرى ليقول فيه : وكان أول من جمع 
أشعار العرب وساق أمحاديمها سحماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان يحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار 00" بعامل المنافسة 
والعصبية » ونفس“” البصريين الذين اموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره المفضل 
الضى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» وإنما هى حقيقة واقعة» ونفس" 
الرواة الأثبات من بلدته كانوا يشركون البصربين فى نفس النهمة » فاين الأعرانى 
الكوق يروىعن المفضل أنه قال : قد سالط على الشعر من -حماد الراوية ما أفسدهء 
فلا يصلح أبدا » فقيل له وكيف ذلك ؟ أبخطئ فى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته 
كان كذلك 2 فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب » لا » ولكنه رجل عالم 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعرا اء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل ويدخله فى شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء 
ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك ؟ )217 . 

فالهمة لم تكن بصرية خالصة » بل كانت بصرية كوفية » وربما بالغ بعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحّف ويكذب"'“ » ولكن 


. 447 الأغاف 5/م وما بعدها . الشعر الخاهل ص‎ )١( 


( ؟) انظر مقدمة لايل المفضليات ص ١8‏ (؟) ابن سلام ص 4١‏ . 
ومابعدها ومقالة برينلش فى مجلة .2.ئآ.© (؛ ) الأغاف4/1م ومعج الأدباء. ١‏ /156. 


عدد ١995‏ ص 98م وما بعدها ومصادر (ه) الأغاف 5/وم وانظر 78/4 . 


/مامن. جلكاعع 2113 احاح . للالنالنا// :محا 


م١‏ 
بعد تجريد النّهمة من مبالغاتها تظل عالقة به . ولذلك ينبغى أن لانقبلشيئاً مما روى 
دون أن يأتينا عن الرواة الثقات » وكذلك ينبغى أن نتشكلك فما يرويه تلاميذه مثل 
ابن كناسة المتوق سنة 7٠1‏ وخلف الأحمر راوية البصرة المشوور إذ كان قد أكبر 
الأخحذ عنه١'ل‏ وسردرىق أنه كان يعطى حماداً المنحول فيقبله منه ويرويه! . 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا سحماد! واشهروا بالوضع برزخ العروضى 
وكان من أكذب الناس فى الرواية7) ومثله -جنّاد وكان مخلط فى الأشعار ويبصحف 
ويلحن”*) . وإذا كانت الكوفة أصيبت بمثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون 
من أصول غير عر بية فقد كان من ورانهم رواة ة ثقات على رأسهم | المفضل بن محمد 
ابن يَعتلى الضىى المتوقى -حوالى سنة٠‏ | للهجرة ركان عالنًا علمًا دقيقنًا بأشعار 
الجاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرها » ويجمع الرواة كوفيين و بصربين 
توثيقه » وقد خلف مجموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هى الملقبة بلقب 
المفضليات » وهى أروع ما بأبدينا من نصوص الشعر احاهلى ووثائقه الى لا يرق 
إلبها الشك . 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة فى احقبة البى تلت أبا عمرو بن العلاء وجدنا بها 
خلفًا الأحمر الذى 'تسداد إليه سهام الاعهام ؛ ولم يكن يقل عن حماد فى معرفته 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله يتقدمه » إذ كان شاعرًا مبررًا » وكان بصيرا 
بالشعر » وأصل أبويه من فرغانة فهو من المواللى » ولد امه ١١‏ للهجرة وتوف 
حوالى سنة 18٠١‏ وفيه يقول ابن سلام : « اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس 
ببيت شعر وأصدقهم لسانا ء وكنا لانبالى إذا أخذنا عنهخبرًا أو أنشدنا شعرًا ألا" نسمعم . 
من صاحبه ! * غير أن شهادة ابن سلام له لا تعفيه من الذهمة الشديدة الى سلطت 
على روايته » وقد شبد هو نفسه بها إذ زعم "كا قدمنا أنه كان يعطى حماد" المنحول 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه » ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى 


الشية 0 

)١(‏ مراتب النحويين ا4؛ © 77 . ( 4 ) انظر ترجمته فى معجم الأدياء لياقوت 
(؟) الأغاف 5/5و . و راجع الفهرست ص ١١9‏ . 

(م) إنباه الرواة ١/48؟‏ والفهرست ١‏ (0) ابن سلام ص 18١‏ . 


( طبعة مصر) ص ا١٠.‏ (5) الأمالى 15/1 . 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثانانا// :ماغاطا 


أقنيوا ند أ جليور مطيكم فإنى إلى قوم 57" أَمِيَلُ 
51 وضع اللامية الاخرى المنسوبة إلى تأبط 7 و إلى أبن أترعر (1) : 


عم وام © 


2 ان 8 7ن 1 
إن بالشعب الذنى دوت ليع لقتيلا دمه م 


تعدا له 0 مرارًا سو با[ وضع والنحل 6 فال إنهن يد اكه 
عبد القيس شعرا موضوعسًا كثير| ظ عل غرم : عبشا 0 فأخذ ذلك عنه أهل” 
البصرة وأه ل الكوفة )(5) وعرض مرة لرواة الكوفة ة يصفهم بأمم يقبلون كل ما يرد 
علوم ؛ فقال : ( رواة غير منةحين 41 الشنون أر ر بعين قصيدة لأى ن)3 عاق الإيادى 


قالها خلف الأأحمر »وهم قوم تعجبهم كارة الر وأنا لما بوسعرف وي 1 
ويظهر أن البصريين كانوا يتحامون روايته » بيها كان يحملها الكوفيون رواة حماد 
وأضرابه» ويقول المبرد فيه موضحاً ذلك 0-5 بر أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه » 
وكان به يَفشرب المثل ىعمل الشعرء وكان يعمل على ألسنة الناسء فيشبته كل 
شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه » ثم نسلك فكان يتم القرآن فى كل يوم وليلة » 
وبذل له بعض الملوك ما لاعظيا خطيرً! على أن يتكلم فى بيت شعر : ا 
ا ا . وعليه قرأ أهل. 
الكوفة أشعارهم ؛ وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ 
عنه » و بلغ مبلغاً لم يقاربه حماد فلم نا ونسك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس #افقالوا له + أنت كنت عندنا ق. ذلك 
الوقت أوثق وثّق منك الساعة » فبتى ذلك فى دواوينهم إلى اليوم 400 . 

وواضح من ذلك أن الكوفة هى التى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 
ووابة شماد + . أما البضرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته »ء ولكن الكيرة 
وعلى رأسها الأصمعى رفضتها . والأصمعى يقوم ف البصرة مقام المفضل 
ألضى فى الكوفة » وقد أشاد معاصروه ومن تلاهم بسعة علمه بالحاهلية 


. 4,7 والحيوان (؟) مراتب النحويين ص‎ ١١07/5 انظر العقد الفريد‎ )١( 
بانظر مصادر الشعر الحاهل ص" ' ( ؟) الموشح للمرزباف ص ١5؟ مما يعدها‎ 6/١ 


مه 4 وما بعدها . (4 ) مراتب التحويين عحمى 4 . 


/لامت. طكاعع 113 الح . نقانثانانا// :ماغاطا 

١ ©‏ 
وأشعارها وأخبارها » ووثقوه وعد لوه » وإن كان ذلك لم يمنع بعض منافسيه من 
النتيئل منه » ولكنه نيل مردودء فد كان فى الذروة من الثقة والأمانة » وهو عرلى 
صليبة» ولد حوالى سنة ؟7١‏ للهجرة وتو سنة: 7١6‏ وقيل سنة 715+ أو /ا١7‏ ع 
وفيه يقول ابن جثى : « وهذا الأصمعى هو صّتَّاجة الرواة والنقلة» وإليه محط 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيءخة القراء وأماثلهم تحضره وهو تحدث لأخل قراءة 
نافع عنه » ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم يشبته » لأنه لم يقو عنده إِذْلَم يسمعهء 
وإما إسفاف من" لاعلم له وقول من لامسكة به إن الأصمعىكان يزيد فى كلام 
العرب ويفعل كذا ويقول كذا فكلام معفو عليه غير معبوء به "١١6‏ ويقول أبو الطيب 
اللغوى : « فأ ما ما يحكيه العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون: هذا 
ما افتعله الأصمعى . . وأنى يكون الأصمعى كا زعموا وهو لا يفبى إلا فيا أجمع 
عليه العلماء ويقف عما ينفردون به عنه » ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويلج ف دفع 
ما سواه(2). وله مجموعة مشهورة من الشعر القديم هى الأصمعيات وهىكالمفضليات 
تقةابوفقة 6 .ورريث نه دراريج "كيرة. اخبرها الدراوزى. اللمتة + جراوين 
امرى القيس و«النابغة و زهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عسبدة الفحل .. 


وكان يعاصره عالمان كبيران هما أبو زيد وأبوعبيدة » وكان أبو زيد يعلتى 
يجمع اللهيجات واللغات الشاذة وتو وقد قارب المائة » سنة 7١4‏ أو 7١8‏ » وهو 
عرلى أنصارى خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن المثى فولد حوالى سنة ٠١١‏ وتوف 
حوالى سنة 7١١‏ وهو من الموالى وكانت فيه نزعة شعوبية صارخة » ولكن الرواة 
وثقوه"" وينبغى أن لا نتبعهم فى توثيقه وأن نقدم عليه الأصمعى وأبا زيد » وكان 
عم بالأنساب والأيام 6 وش رح نقائض 0 والفرزدق شرسحه المشوور . 

وكان بجانب هؤلاا'ء الذين تمحدثنا عنم رواة عاتلفون لق وتدجر محا مثل اليم 
ابن عدى المتوق سنة 7١"‏ وكان يهم بالأخبار التاريخية وتشوب النهمة روايته »وأ كثر 
منه تهمة ى هذا الباب محمد بن السائب الكلبى المتوق سنة 155 للهجرة وابنه هشام 
المتو سنة ٠.4‏ 9 وهما من كبار الوضاعين ويروى عن هشام أنه كان يقول : « كنت 
)١(‏ الخصائص 911١/«‏ . (؟) إنباء الرواة 580/8 . 
(؟) مراتب التخويين ص 44 . ' 


/لامت. طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


65 


دك أخبار العرب وأز نسابهم وأفساب آل نصر بن ربيعة ( المناذرة ) ومبالغ أعمار 


من' ولى منهم لال كسرى وتاريخ اتن ف بالحيرة ١١»‏ . وينتظ فى سللك 
هؤلاء المؤرخين الواقدى والمدائبى 

وخلف بعد من" قدامنا الاسيع من روا ال ثالث »ول رأسيم أبوسمرو 
الشيبانى المتوق سنة 1١؟‏ وابن الأعرانى المتوق سنة 71١‏ ه الكوفيان وكان وراءهها 
كثير من الرواة فى بلدهم مثل محمد بن -حبيب وابن السكيت المتوق حوالى 
سنة 744 وتعلب المتوى سنة 791 . واننبت الرواية فى البصرة إلى أبى سعيد امسن 
ابن الحسين السكرى المتوق سنة 1:78 وإليه يرجع الفضل قى جمع كثير من 
الدواوين الجاهلية » وهو يجمع بين الروايتين البصرية والكوفية . 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر الماهلى “أحيطت بكثير من التحقيق 
والشحيص » وأنه إن كان هناك رواة مهمون ؛ فقد كان لم العلماء الأثبات بالمرصاد 
أمثال المفضل الكوف والأصمعى البصرى » وما مسثل” الشعر الكاهلى فى ذللك إلا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآخر وضع كثير » ولكن العلماء استطاعوا تمييز 
صحيحه من زائفه » وقد موا لنا كتب الصحيح الستة المشبورة » وكذلك الشأن فى 
الشعر فقد دخله فساد كثير » ولكن أصحابه الأثبات استطاعوا ‏ فى مهارة بالغة ‏ 
أن بميزوا صحيحه من زائفه» غير تاركين منفذاً إلى ذلك سواء فى سند الرواة أو فى 
لمان نفسه » بل إن ابن سلام ليقد مهم على علماء الحديث فق هذا الباب » يقول : 
« حدثى بحبى بن سعيد القطان قال : رواة الشعر أعقل ٠ن‏ رواة الحديث » لأن 
رواة الحديث يروون مصنوعنًا كثير"! » ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع 
ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع 2(؟) 

فينبقى أن لا نتخذ من كثرة الانهامات ف بيئة الرواية اللغوية مزلقنًا إلى الطعن 
فى الشعر ابخاهلىعامة » إنما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه جقنًا » ونضيف 
إليه ما يهدينا بحثنا الحديث إلى تزييفه . أما بعد ذلك فتبى عامة ما رواه أثبائهم 
كالمفضل والأصمعى صعيحة . وكانا يتحريان تحريا شديدا . 


. 1٠١6 تاريخ الطبرى ( طبعة ليدن) القسم (؟) ذيل الأمال ص‎ )١( 
. *يا,٠ الأول ص‎ 


/لامت. طكاعع 2113 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 
ظ م 
فلهمل إذن من الشعر ااهل ما سجاءنا منه عن أمثال تحماد وخلف الأأحمر 
وكذلك ما جاءنا منه عن طريق أصحاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن شسرية 
وتحمد بن السائب الكلى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة ء وأيضًا 
ينبغى أن نهمل ما اختلف فيه الرواة » أما ما اتفقوا عليه أو سجاءنا عن أثباتهم 
فينبغى أن نقبله . وكانوا يأخذون ببذا القياس » يقول ابن سلام : « وليس لأحد ‏ 
إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشعر  )‏ أن 
يقبل من صعيفة ولا بروى عن صصى 1١١0‏ ويقول ١:‏ قد اختلفت العلماء فى بعض 
الشعر كنا اختلفت فى بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه فليس لأنحد أن رج 
منه )!2 . واحتفظ ابن سلام ى طبقاته بمادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة » 
فهو تارة يعد" للشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه » وتارة يقف عند بيت أو 
أبيات بعينها تنسب لشاعر من الشعراء الماهليين وينص على أنها منتحلة » فن 
الضرب الأول قوله عن طرفة وعبيد بن "الأبرص : « مما يدل على ذهاب الشعر 
وسقوطه قلة” ما بى بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صم 
هما قصائد بقدر عشر . . وذرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير شير 
آن الذى ا هما من ذلك أكثر » وكانا من أقدم الفحول فلعل ذلك لذاك » فلما 
قل“كلامهما حمل عليهما حتمئل كثير 0(" ثم عاد فوسع الشك فى شعر عبيد 
'فقال فيه : « قديم الذكر عظم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف 
له إلا قوله : 
تا ١‏ ا 0 
أقفرّ من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 
ولا أدرى ما بعد ذلك 2*0 . ومن الضرب الثانى إنكاره أن يكرن النابغة هو 
الذى قال : 
2 ىا ع ام راعره 5 ” 
فألفيث الأمانة لم تخنها ‏ كذلك كان نوح لا يخون 
وقد عقب على إنكاره بأن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا © ع 


. ١١١ طبقات فحول الشعراء ص 5 . (4) ابن سلام ص‎ )1١( 
. (؟) نفس المصدر وا لصفحة . 6 أبن صلام ص 494 وما بعدها‎ 


0 ابن سلام ص "7# . 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


١ 
وعلى هذا النحو صفتى علماء" الرواية واللغة الشعر الجاهل” من شوائب كثيرة علقت‎ 
به » وإن كنا لا ننكر فى الوقت نفسه أ: ل ال ل‎ 
كان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة » أو يقيموا بعض الألفاظ‎ 
00 ا‎ 
لمجانهم القبلية » فكانوا يصلحوبا » وقد يصلحؤن عروض بعض القصائد » ولكنهم‎ 
بصفة عامة سحافظوا على جوهر هذا الشعر محافظة تشهد لم بالدقة وأنهم استطاعوا‎ 

أن ينقلوا غير قليل منه إلى أجبالم والأجيال التالية فى صورة تكاد تكرن مطابقة 
تمام المطابقة لأصوله . 


ا 

مر ينا أن العرب لم يدونوا شعرهم ف الحاهلية » وأن ما يذكر من أخبار عن 
لحيس حاتي واه اي الصا سر 0 
فى تدوين أشعاريم » إنما هى قطع تكتب على رحدل أو على حجر أ و اجلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها بحادث . وقد نفينا أن يكرنوا علقوا المعلقات فى الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية سحماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العرب وما مد 
به هووأهل بيته. ومن الأدلة على ذلك أننا لانجد راويا ثقة ثقة يزتم أنه نقل عن قراطيس 
كانت مكتوبة فى الجاهلية » كا أننا لا نجد راويا ثقة لديم اطامر ان الجاهلية 
أل قصيدته من صحيفة مدونةء إتما كانوا ينشدون شعرهم إنشاداء ومن "كان مهم 
يعدا قصيدته ف حول أوأقل هن حول كان بعدها فى نفسه» ويرددها ف ذا كرتّه » 
ثم ينشدهاء و يسحّملها الناسعنه » ومن ثم قال اللحاحظ : « وكل شبىء للعرب فإنما 
هو بديبة وارتجال وكأنه إلهام . . فا هو إلا أن يصرف ( العرنى ) وهمه إلى -جملة 
المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد » فتأتيه المعانى أرسالا ( أفواجا ) و: تنثال عليه 
الألفاظ انشالا ) 59 لا ده على نفسه )(') . 


. البيان والتبيين 8/5؟‎ )١( 


/ا00. طكاعع 212 اطاح. تنالناينا//: مام 


اليل 
وظل هذا شأن العرب فى صدر الإسلام » فهم يتناشدون الشعر ولا يقيدونه 
إلا قليلا فى ظروف خاصة » حتى متُصرت الأمصار ؛ وراجعت العرب الأشعار » 
وأحذت فكرة التدوين تسلك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه وى 
تقييد بعض الأخبار التارمخية » فدون ناد بي أبيه كتايما فى المثالب ء ودون عروة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبه»ء ودوّن معاوية أخبار عبيد بن شرية 
أو بعبارة أدق أمر غلمانه بتدوينهاء وأخذ بعض الصحابة والتابعين يدون أحاديث 
الرسول عليه السلام . وقد يككون فى تدوين الأحاديثما ينير لنا الطريق فى تدوين 
الشعر : فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كان ينك رتدو ينهاء ولح تدون تدو ينتاعاما 
إلا على رأس المائةءوكذلك نستطيع أن نقول إنه على الرغم من اهوام القبائل بشعرها 
|الجاهل وشتعراعا القن ددرن مناط شرفها وفخارها .لا سجلون من مناقبها وأحادها 
ومثالب خصومها فإسا لم تعمد إلى تدوين هذا الشعر إلا ف سق متأخرة من عصر 
5 آم 1 | 
ويظهر عملم كرا مو رن احم ر شعراتهم وحدها» بل كانوا يدونون معها 
أخباره » ولعل اندم إشارة إلى هذه المدونات ما أسلفنا من روابة أصحاب الأخيار 
عن حماد فى أول تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل » فأخذ ما عنده 
وكان فم أخيله جزء من شعر الأنصار و يزعم عسات أ الوليد بن يزيد أل قَّ 
طلبه » فقَال ق نفسه : ولا سألى إلا عن طرفيه : قريش وثقيف » فنظرت قى 
كتالى قريش وثقيف»'' أويروى عنثعلب أن الوليد بن يزيد جمع ديوان العرب 
وأشعارها وأنسابها ولغاتهاء وأنه طلب لذلك من -حماد وجَنّاد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الدروان » رد اماما أله ميا 17 
وإن سحت هذه الأخبار كانت دليلا على أنه أحذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تارخية للقبائل لعلها هى الى أعدات فما بعد لتدوين الرواة أشعار 
كل هنا عل سدة بنفس العيورة الى المرقها: نيران متيل . 
وعضى يعد عصر الولله بن يريد فيلهانا أبق مرق بق العا » وكان يعتمد على 
الرواية » ولكنه كان يقيسد إلى جانبها كثيرًا من الأشعار والأخبار حتى قالوا إن 


84 الأغاف 4/5و . (1) الفهرست من‎ )١( 


/لامت. طكاعع 113 الح . نقاننانالا// :ماغاطا 


1 
كته :ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف ء ثم تقرأ ( تنسلك) فأحرقها كلها 2 
يقول الحاحظ ماري بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه 5 
ا عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الخاهلية(')». وكان حماد على ما ير 
وك بالرواية أكثر من عنايته بالكتابة» بل م 6 يعنى بالكتابة» إنما كتب 
عنه تلاميذه» لصحي اليرت : «لح ير لحماد كتاب » وإنما روى عنه 


النا من وصنفت الكت بعده» ١1)..وتر‏ وى المفضل الضب ىكتب صتفهاء فيها أشعار 
وأخبار (" ومن المؤكد أنه ل يكتب مفضلياته, وإتما أنشدها تلاميذه ا عنه . 


ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين لم يدوثوا ما رووه للا بم » ولم يكن 
هذا شأن رواة الشعر وخدهي ؛ بل كاث: شان رواة التاريخ الجاهلى جميعهم مثل 
محمد بن السائب الكلى فإن ابنه هشاما هو الذى حمل مادة أخباره ودونها فى 
كتبه » ونفس الخليل بن أحمد لم يخلف كتابنًا فى النحو » بل أملى إملاءات 
جمع مما سيبويه كتابه المشهور . وكانوا يتأثرون فى ذلك برواة الحديث » وربا 
كانت الحاجة عندهم أمس" » لأن الشعر يحتاج إلى تلقين حتى لايلحن فيه من * 
ينشده » ولذلك كانوا يشذون فى أوا ر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه 
ا تخد عن الصحف » ولا يأخذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر 
ومن ثم ضعّفوا من" يروى عن المدونات ول يقبلوا روايته إلاأن يكون قد أخذها عن 
شيخ » ولذلاك ضعّف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القديم من كتا بإلى كتاب » 
تقول : « لء س لأحد أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صنى ) 1 


والرواة التالون لمؤلاء الرواة المتقدمين هم الذين يرجع الفضل الم قَْ تدوين 
الشع ر ااهل تدويننًا منهجيا قائمًا على التوثيق والتجر بح : وعلى رأسهم الأصمعى : 
وقك حصر اهمامه ىَْ جمع الشعر |الجاهل قَْ دواو د بن «ومجموعات صدييحة . وكان 
هؤلاء الرواة المدو توة ا بالسماع من ا الرواة السابقين 6 فكانوا برحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا مما يروونه على نحوما هو معروف عن الأصمعى 
)١(‏ البيان والتبيين "91١/1١‏ . ( ) إنباه الرواة ( طبعة دار الكتب المصرية ) 
(؟) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمانية ) با ا" 
ص ١668©‏ . 


/لام». طكاعع 2113 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


ظ ١4‏ 
نضمه وعن أنى عمر و الشيبانى الذى يقال إنه دخل البادية ومعه دسئتيجتان من حير » 
فا خرج ل أفناهما بكتئب مماعه عن العرب( 231‏ . 
وكان يعض الأعراب بد على الحواضر وقد يقيم فمها ليسدهذه الحاجة عند الرواة. 
والمهم أمبم لم يكتفوا بالاعماد على ذاكرنهم صنيع الرواة من قبلهم ٠‏ بل كانوا. 
يدونون ما يسمعونه و بحتفظون به ويقرءون منه ى مجالسهم وينقله عنهم طلابهم . 
وأخذت موجة هذا التدوين نتسع اتساعاً شديداً » ويستطيع من يرجع إلى الفهرست 
وكتب التراجم أن يطلع على هذا النشاط التأليى الذى لا يكاد يبلغه الحصر والعد , 
فقد ترك م بن محمد الكلبى نحو مائة وأربعين كتاباً» وكانت كتبالمدائى لا تقل 
عنها عدداء بيها خلف الحدم بن عدى سين مصنفا ) وأكر كته يع فقو 
ومن بينها ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائتى وأخبار طى 
للهيم » وقد نشر الأصنام لابن الكلى وهو يمتلىء بالشعر اللخاهل مما يدل على أنه 
كان يعملا كتبه به . 
على أنه بلاحظ إزاء هؤلاء المؤرخخين أن كثيرًا نم لم يكن دقيقنًا فها يجمع 
من شعر » ولعل ابن إسحق صاحب السيرة النبوية نيهر فى هذا الباب »© وقد 
تصدى له ابه ن سلام فى طبقاته ؛ فقال : « وكان ممن أفسد الشعر وهجّنه وحمل . 
كل غثاء منه محمد بن إسحق بن يسار » مولى آل محرمة بن المطلب بن عبد مناف » 
وكان من علماء الناس 5 .. فقبل الناس” عنه الأشعارء وكان «عتذر مها 
ويقول : لاعلم لى بالشعر أوا ىق يه #أحيلة . ولم يكن ذلك له عذرا . فكتب قف 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال » 
ثم جاوز ذلك إلى عاد وود فكتب لم أشعارا كثيرة » وليس بشعر إتما هو كلام 
مؤلف معقود بقواف » أفلا برجع إلى نفسه ١‏ فيقول : من ال هذا الشعر ومن 
أه اه جيك ؟ لاف انين والش تارك وتعال يقر ( فقسطع دايرٌ القوم الذين ظلموا) 
أى لا بقية لم ؛ وقال أيضًا : ( وأنه أهلك عاداً الأولى وتمرد فا أبى) وقال فى عاد : 
( فهل ترى لم * ن باقية) وقال : (وقرونًا بين ذلك كثيرًا) وقال : ( ألم 7 
نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وود والذين من بعدم لا يعلمهم إلا الله +53 , 


00 نزهة الآلياء للأنبارى ص > . 0 ابن سلام ص ٠‏ وما بعدها . 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


كد 
وقال ابن سلام أيضًا فى ابن إسحق : ١‏ فلو كان الشعر مثل ما واضع لابن إسحق 
ارده الصحفيون ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على علم ١١»‏ وتعقب 
ابن هشام فى سيرته ابن" إسحق ورد كثيراً نما روى 2 أو صصح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتحلا تمن الشعر المنسو ب إلى عرب الخاهلية الأولى ليس لا 
أدنى قيمة» فقد ردها الرواة امحققون» ومع ذلك يتعلق مها بعض الباحثين المحدثين 
ليشككوا فى الشعر الحاهلى عامة» مع أن القدماء رفضوها وردوها » كا رفضوا وردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال حماد وخلف . وليس معتى ذلك أننا نريد أن نوصع 
الأبواب فنقبل كثرة ما يرو عن الخاهليين» بل نحن نضيقها تضييقنًا شديد » 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل أنى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى والأصمعى » 
فجملة ما رووه وثيق” . ش 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة غفلا م يدرس ولم 
يفحص )2 ل ا خلف أتموا البويق الشغر الماغل راكيرم فى 
الكوفة أبو عمرو الشيبان واين الأعرانى وقل اسمن شير الأول بأنه جمع أشعان نض 
ونمانين قبيلة ع اوتام ل ضر رتسروه لاني كي مسح رمه 
فى مسجد الكوفة » وطبيعى أن رج دواوين القبائل را و كرق لأن بيوتات العرب 
وأشرافها كانوا فى الكوفة وم يكونوا فى البصرة » ومن غير شلك" كانوا من أهم الأسبات 
الى أعانت علىءحنيظ الشعر الحاهلى وروايته إلى أن دون ق القرن الثالى . و يظهر 
أن الكتب الحاصة بالقبائل لم تكن تكتى برواية الأشعار. بل كانت تضم إليها غير 
قليل من أخبارهم وأيامهم » وربما كان هذا هو السبب فى أثنا نرى مؤرخيهم ينثرون 
فى تاريخهم أشعاراً كثيرة كأنهم يرون أنها سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 

كتب المدائئى والواقدى وابن الكلبى . وكان رواة الشعر يمزجون بروايئهم كثيرا من 

الأخبار التاريخية على نحو ما نرى فى شرح النقائض لألى عبيدة . وقد ببى من 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية السكرى المتوق سنة 707 وفيه تختلط الأشعار 
بالأخبار ؛ ومن خير ما يصور ذلك فيه ديوان ألى ذؤيب . 

ويدل كتاب الأغان لأبى الفرج الأصبهانى أنهم دونوا من هذه الأشعار 


(1) أبن سلام ص ١١‏ . 
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ولحل 
والأخبار تراثا كبيرا » ومعروف أنه يع 2 ول وعشرين عجلد” فخياءان 
للجاهليين فيه بحكذا موفورًا . وهو يسوق هذه المادة الجاهلية الشعرية التار نحية 
مقترنة بأسناد » تصورمصدرها » محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» فن عرف بكذبه 
نبه عليه؛ 6 من عرف بصدقه كان يراجع روايته على روايات معاصريه ودواوين 
الشعراء » مبالغة فى الدقة والتحرى. والكتاب مؤلف سقنًا فى القرن الرابع ا هجرى » 
ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث الهجريين كما يتضح من أسانيده ع 
فهم الذين جمعوا هذا العراث الجاهلى الضخم » وأتاحوا لمن -جاءعوا م أن يؤلفوا 
مؤلفاتهم الكبرى » سواء أكانت مجموعات شعرية أو أمالى أو أخبارا وتراجم . 
بل لقد بدأ منذ القرن الثالث تأليف هذه الكتب الخامعة مثل حماسة أنى مام 
والبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة وكتابه الشعر 
والشعراء . 
وربا كان السكرى أهم راو ظهر فى النصف الثانى من القرن الثالث » فقد 
رويت عنه دواوين كثيرة » وهو يجمع ف روايته بين الروايتين الكوفية والبصرية 
إذ أحذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفيين كما أخذ عن الرياثى وألى حاتم 
السجستاى البصريين. وومضى فى القرن الرابع الهجرى » فيتكاثر التأليف والتدو ين 
على نحو ما هو معروف عن ابن دريد وابن الأنبارى والقالى والمرزياى اوم م 
ذ كونا مشتق من عمل رواة القرن الثالث» ونراهم مبتمون - مثل أنى الفرج الأصبهانىق 
أغانيه ‏ بالسند ع فهم لا يكتفون غالبا بالراوى القريب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسلون الرواة حجى نصل إلى أنى عمرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا . 
و بذلك قدموا لنا ‏ صنيع | ساكهم مادة الشعر احاهلى بكل ما نحملمن أسباب 
ضعف أوبقَهت» وكان كثير مهم لا يزال يرحل إلى البادية صنيع_الرواة المتقدمين , 
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قضية الانتحال 

واضح ما قدمنا أن الشعر الحاهل دخل فيه انتحال كثير » وقد أشار إلى 
ذلك القدماء مرارًا وتكرار! ء وحاولوا جاهدين أن ينفوا عنه الزيف وما وضعه الوؤضاع 
متخذين إلى ذلك مقابيس كثيرة » وبلغ من حرصهم هذا الباب أن أهمل 
ثقا - ب كل ٠١‏ جسن ليمي الال سناة ولف + نان الأصبدس خامنة .. 
المرصاد كما كان المفضل الضبى من قبله » وتتابع الرواة الأثيات بعدهما يحققون 
و ممحصود ق الراث . ومن أهمهم هنذا الجانب ابن سلام ؛ فقد دون فى كتابه 
0 قات فحول الشعراء ) كثيرً! من ملامحظات أهل ١‏ والدراية ف رواية الشعر 
القديم من أساتذة المدرسة البصرية اللى ينتسب إلها » واضاف إلى ذلك كثيرا 
من ملاحظاته الشخصية . 

وهذا الكتاب فى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسباب مشكلة الانتحال 
فى الشعر الخاهل » وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزيد فى 
شّعرها لتتزيد فى مناقبها » وعامل !| لرواة الوضاعين » يول : « لا راجعت العرب 
رداية الشعر وذ كر أيامها ومآثرها استقل” بعض العشائر شعر شعراتهم وما ذهب من 
ذكر وقائعهم » ركان قوم ” تك رن عه واشعارض وأرادوا ار يليك عن اهارقا 
والأشعار » فقالوا على ألسن شعراتهم م كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»١١).‏ 

فالقبائل كانت تتزيد فى أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما لم يقولوه » 
وقد أشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعرائهامنحولات عليهم » وقد أضافت كثيراً إلى شعر حسان!") «٠‏ ويذاكر أن من 
أبتاء الشعراء وأحفادهم . من كان يقوم يذلك» مثل داود بن متعم 0 ' فقل 
استنشده أدوفيدة شعر أبيهبتمم » ولاحظ أنه ا نفد شعر أبنة جعل يزيد ف الأشعار 
ويضعها » وإذا كلام" دون كلام متم » وإذا هو يحتذى على كلامه » فيذ كر 
المواضع الي ذ كرها متحم والوقائع الى شهدها » فلما توالى ذلك علم أبو عبيدة وان 
كانوا معه أنه يفتعله )19 . 

ولعل فى هذا ما يدل على أن الرواة من مثل ألى عبيدة كانوا يراجعون ما ترويه 


. 40 اين سلام ص 84 مما بعدها . (8) نفس المصدر ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ 7١4 © ١179 (؟) أبن سلام ص‎ 
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ل 
القبائل » وكاذوا برفضون منه ما يتبين لم زيفه » إما بالرجوع إلى أصول صحيحة 
أو إلى أذواة قهم وما يحسنون من نقد الشعر ومعرفتهم بالشاعر ونظمه » ويسوق لنا 
ابن سلام شكا ى قصيدة أى طالب البى روا قريش فى أشعارها والبى ممدح بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم (' ع ومعبى ذلك أنهم نظروا فى شعر ةريش فقباوا منه 
ورفضوا!"! . وهم يشدصون ويحققون فى شعر المدينة كنا فدصوا وحققوا فى شعر 
قريش وغيرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترويان منتحلا كثيرًا وتنسبانه 
إلى الخاهليين » طائفة كانت تحسن نظ الشعر وصوغه وتضيف ما تنظمه وتصوغه 
إلى الجاهليين » ومشل لها بحمادء ورأينا فما مر بناء أشباها له فى جدناد وخلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحسن النظ ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر اللحاهى , 
ولكنها كانت تحمل كل غثاء منه وكل زيف لقم و الأخبار والسير والقصص» 
من مثل أبن إسحق راوى السيرة النبوية إذ كانت تسصستع له الأشعار وابذكدليا 2 
سيرته دون تحرز أو تحفظ » منطقا بالشعر العرلى من لم ينطقوه من قوع عاد 
وود والعماليق وطسم وجديس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرايهما رواية الطائفتين جميعاً ٠‏ فلم يقبلوا 
شيئا ما دورويه أشياة خياد إلة أن يأتههم من مصادر وثيقة » وكذات لم بقارا كا 
ما ورويه ابن إسحق لا عن الأمم البائدة فحسب » بل عن عرب اللجاهلية أنفسهم » 
إلا أن عدو عند وواة أثبات » يقول ابن سلام وقد ذ كر أب سفيان بن اللحارث 
أحد شعراء قريش الذين كانوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراءء” المدينة : إن شعره 
فى الخاهلية « سقط ولم يصل إلينا منه إلا القايل » ثم علق على ذلك بقوله : « ولسنا 
هد مانيروق ابن إسحق له .ولا لغيره شعراً : ولأن لا يكون لمم شعر أحسن من أن 
يكن ذاك م5 ). فهم كانوا يرفضون جملة ما يرويه ابن إسحق وأشباهه عن ملل 
عبسيد و3 ريه وينحونه عن طر يقهم ؛ يقول أبن سلام : ( ولي يس يسشكل على أهل 
5 زيادة ا 0 6 وضعوا 00 ما وضع ا ين الام رواة لضن 


(1) العام سن 06 0050 
20 أبن سلام ص ٠١6‏ . (4) ابن سلام ص 1٠‏ . 
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ا 
يستخر ج ولا مثل يضرب ولامديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب 
مستطرف١!'‏ ع . 

فنى الشعر احاهلى منتحل لا سبيل إلى قبوله » وفيه موثوق به وهو على درجات 
منه ما أجمع عليه الرواة'') ومنه ما رواه ثقات لا شك ف ثقتهم وأمانتهم » من مثل 
المفضل والأصمعى وأنى عمرو بن العلاء . وقد يغلب المنتحل الموثوق” به » ولكن 
ذلك لا يخرج بنا إلى إبطال الشعر الخاهل عامة » وإنما يدفعنا إلى بحثه وتمحيصه 
مهتدين با يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفتت هذه القضية» قضية انتحالالشعر الخاهلأنظار الباحثين المحدثين من 
المستشرقين والعرب » وبدأً النظر فيها نولدكه”"' سنة 1854 وتلاه 1 لورد” حين 
نشر دواوين الشعراء الستة اللحاهليين : امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة 
وعنترة فتشكك فى صعة الشعر ااهل عامة » منهيا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء يمكن التسلم بصحته » مع ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة فى ترتيب أبياتها وألفاظ كل منها . وتابع كثير من المستشرقين 
آلوارد فى موقفه الحذر من قبول كل ما يسروى للجاهليين » أمثال موير وباسيه 
وبروكلمان . وكان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية فى كتاباته إذ كتب فيها 
مقالا مفصلا نشره فى مجلة الجمعية الملكية الأسيوية بعدد يولية سئنة ١91968‏ جعل 
عنوانه كامرينا( أصول الشعرالعر لى : بوجاعه2 عتطدنف زه مصنوئده ع1 ) ونراه”؟ ) يسهله 
موقف القرآن الكريم من الشعر متحدثاً عن بدء ظهوره ونشأته وآراء القدماء فى ذلك» 
ثم ينتقل إلى الحديث عن حفظه » وين أن تكون الرواية الشفوية هى الى حفظته » 
وقد بينا 1 نفاً بأدلة لاتدافم كيف أن سلسلة روايته لم تنقطع حبى عصر التدوين 
ولكن مرجليوث يذهب هذا المذهب ٠‏ ليقول إنه لم تكن هناك وسيلة لحفظه سوى 
الكتابة » ثم يعود فينى كتابته فى الحاهلية ليؤكد أنه ذظ فى مرحلة زمنية تالية 
لقرآن الكريم !. ويقف بإزاء الرواة المهمين أمثال حماد وجنّاد وخلف الأحمر 
وما كان يطعن به بعض الرواة ف بعض » ليزعم أن الوضع فى هذا الشعر كان 


0010 ابن سلام ص ه . ١‏ وما بعدها . 
(؟) ابن سلام ص 5 . (4) لحص ناصر الدين الأسد هذه المقالة 
(*) انظر فى مناقشة المستشرفين لقضية فى كتابه مصادر الشعر الحاهل تلخيصاً دقيقاً 


ش الانتحال » تار يخ الآدب العربىف لبلاشير ص "و" وما بعدها . 
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سثير | . ويقول إنه لا بمثل اللحاهليين ؛ الوثنيين ولا من تنصروا منهم » فأصحابه مسلمون 
لا يعرفون التثليث المسيجى ولا الالحة المتعددة » إنما يعرفون التوحيد والقصص القرآ فى 
وما ىق الإسلام من مثل اللساب ويوم الشيامة وبعض صفات الله . وق كتاب 
الأصنام لابن الكلى من الشعر الجاهل ما ينقض زعمه نقضاً » أما الشعر المصبوغ 
بصبغة إسلامية بحتة فنسلم بأنه موضوع » ووضعه ينحصر فيه » ولا يبطل ما وراءه 

من أشعار جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظ 0 لغة ذات 
وحدة ظاهرة » وهى نفس لغة القرآن الكريم الى أشاعها فى العرب » ويقول ولو أن 
هذا الشعر صحيح لمشل لنا لمجات القبائل المتعددة فى الخاهلية كما مثل لنا الاختلافات 
بين لغة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحميرية فى اللحنوب . وأسلفنا فى غير هذا 
الموضع أن لغة را 0 كانت سائدة فى الخاهلية وأن الشعراء منذ فاتيحة 
هذا العصر كانوا اونا كانت لمجة قريش » وسادت بأسباب كدنة 
واقتصادية م 00 الشعراء ينظمون فها متخلين عن هجامهم ا محلية على 
نحو ما يصنع شعراء ء العرب فى عصرنا على اختلاف لمجات بلدانهم وأقالمهم . 
أما أن الشعر الحاهلى لا عثل اللغة الحميربة فهذا طبيعى لما ليست لغته » وقدعاً 
قال أبوعمرو بن العلاء : ما لسان حمير وأقاصى العن بلسان داو عربسو يغر بي" 
وقل أخيذيت الفمصحى كما قدمنا احم الأنوانة علل هذه اللغة فى الجاهاية هيدا 3 
بحيث نستطيع أن نقول إن تعريب احنوبيين بدأ منذ عهود مبكرة . وآ حر أدلة 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش المكتشفة للممالك الخاهلية المتحضرة وخاصة الهتية 
لا تدل على وجود أى نشاط شعرى فيها » فكيف أتيح لبدو قبن متحضرين 
ينظموا هذا الشعر بِيما لم ينظمه من تحضروا من أهل هذه سدم 
بروينلش هذا الدليل لأن نم الشعر لا يرتبط بالحضارة ولا بالثقافة والظروف 
الاجماعية » وهناك فطريون أو بدائيون للم شعر كثير مثل الإسكيمو”' 

والحق أن مررجليوث جانبه الصواب فى دعواه » ولذلك هب كثير من المستشرقين 

يردون عليه » مثل بروينلش ولايل» واحتج عليه الأخير فى مقدمته المفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر - على فرض التسلم بذك كانوا محا كون تماذج سابقة 


6 ابن سلام ص )١( . 1١‏ بلاضير ص ١8١‏ . 
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ل 
وقالفية أدينة مرروقة التلذرها :ونا كردا .. وتقس_ هذه الخماكاة قله عل وعرد أ 
كانوا نحا كونه » إذ لا بمكن أن بحا كوا شيئاً لم يبق منه ما يتبح للم هذه انحا كاة 2 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهل عرفه الإسلاميون وذاكيه وحما دخله 
ادال" ابعال وحص ور اح سر صصح ع دا بق أن بعد 
فى معرفته بالرواية الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . 0 يعود إلى هذا 
الموضوع فى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من الخاهلية إلى أن دون نبائينًا فى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولكن نيع إلى المعلقات مثلا بجد لكل منها شخصيتها 
الواضحة الوم تنفرد مها والى تشت أ: با اصراستييا 6 وأعاد فا قاله ف المقدمة الأمل 
ن أن تقاليد شعر القّرن الأول 5 تلزم بوجود الشعر الحاهلى الذى يشيرك معها 
2 0 وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة ما لم يكن يستخد م قى عصر 
هؤلاء الرواة تمن دونوه مما يدل دلالة قاطعة على أنه صعيح ى جوهره . 
ونضيف إلى ذل كأن ف الشعر ااهل صوراً من الأساليب والتراكيب الملتويةالى 
ترج علىالصورة النحوية الطبيعية ممايدل عل قدمها وأنها ليست من صنع العباسيين 
وأيضاً فإن فيه صورة لهتك خلى لا عكن أن تقوم إلا ى نفس وى 2 على فحوما 
يلقانا ى معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع و بسطه حوانب متعته بالمرأة . 
ولا وال المستقرفون إلىالبوم حختلفون ق قبول هذا الشعر بحذر والشك فبهشكا معت دلا 
أو متطرفاً» ومن أدلى بدلوه منهم فى هذا الموضوع بلا شير نى الحزء الأول من كتابه : 
تاريخ الأدب العربى : إذ تحدث طويلا مبينا بل مجسما الشبيات » وبيها يحاول 
الاعتدال أحيانا إذا به مجم هجوماً عنيفاً!') . ومن ألوان هجومه قوله ٠:‏ نحن 
ف النصوص المذ كورة أن الشعراء أيا كان عصرهم أو قبائلهم يستعملون لغة 
ممعي م0 بجي + خاضعة لقواعك ثركربية. غ. هي 
بصورة محملة قواعد نحاة البصرة » ولا شك فى أن القصائد الجاهارة بحر دك ربأ ثير 
الرواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية » كما أن التثبيت الكتانى بدوره تم 
تبح اللغة وس الأسلوت 1١١!‏ » ويقول: + .« كل شىء يعوا إلى الاغتقاد بأن 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا فى الشعر القديم إصلاحات ذات صبغة 


. 1١88 وما بعدها . (؟) بلاشير ص‎ ١8« بلاشير ص‎ )١( 
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جمالية!١)‏ » م يقول : « والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخل كل بيت » 
ولا ريب فى ألما ناشئة عن ضعف الذا كرة فى أثناء الرواية الشفوية وأن عدداً قليلا 
مها ناش" عن عدم اكهال طريقة الكتابة أو عن استيدالاات فى المرادفات . 
وها من شىء يز لنا التأكيد بأن هذه الفروق الحزئية ليست قدعة ولا تصعد إلى 
ظهور الآثر نفسه'" » وينهى من ذلك إلى أن ٠‏ دراسة النصوص الشعرية ( يقصد 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مبداً يقضى بعدم امتلا كنا أى أثر شفوى فى شكله 
الأصيل . . ونحن نعلم لكى تتم المأساة أن المقلدات قد امتزنجت بالأصول القديمة 


الئ نتاف تحرين فل أر ةدو أن سك ن فق كثير من الأحيان من كشف 
هذه الانتحاللات(؟) , 


وواضح أن بلاشير يزعم أن الأصول الصحيحة للشعر الخاهلى اختلطت 
بالعاذج والقصائد الموضوعة اختلاطاً يتعذر معه أن د » وهو نم مبالغ فيه » 
لأن هذه. الأصول ا قدمنا وصلتنا عن رواة ثقات ع وأجمع أهل العلم والر واية 
الصحيحة عل توثيقها » بحيث لا يرق إليها الخلنا .بوجو وري أيضا أن الرواة ونحاة 
رك هذه الأصول بما يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من سجهة 
والقواعد الحمالية الأسلوبية من جهة ثانية » ويتخذ دليله على ذلك خلو القصائد 
الحاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقدمنا أن هذه الظواهر كانت فعلا تكاد 
تكون منعدمة فى الكاهلية نفسها لأن الشعراء فى القبائل الختلفة اصطلحوا على 

يحبر حبري بلي بريان ؛ واتخذوها لغة لشعرهم » ومن أجل ذلك لم يمقط 
من لمجتهم ى أشعارهم إلة أخاء قليلة جد اع.. سعليا مزلقه النحاة النصر يون + 
وإلا ففم هذه الشواذ النحوية الى تمتلى* بها كتبهم . ولم يكن رواة البصرة ونحاتما 
وحدهم الذين يروون هذا الشعر » بل كان برويه معهم رواة الكوفة وتحاتها : 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاس عليها . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً 
أمعارا فى الشعر الحاهلى إصلاحات ذات صبغة جمالية » تقوم على متانة اللفظ 
وجزالتهء فهى دعوى تستلزم ضرباً من الدور » إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات . 
إلى المقاييس اللحمالية المبثوثة فى هذا الشعر الخاهلى والى تقوم على الرصانة واللحزالة » - 


. 1١97 (؟) بلاشير ص‎ . 1١85 بلاشير ص‎ )١( 
. 1894 بلاشير ص‎ )١( 
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ثم يصلحونه على أسامها » وبذلك يجعلهم بلاشير يدورون » وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحق أن ثقائهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته ابحمالية 
وما داخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على أننا فسلم بمايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابها بعض التغيير فى أثناء سفرها الطويل من الخاهلية إلى عصر 
التدوين » فد يستبدل الرا راوى كلمة أخرى ترادفها ؛ وقد يغيب عن ذا كرته بعض 
الأبيات » وقد مخالف فى ترتيب أبيات القصيدة فيقدم ف أو يؤفخر . غير أن ذلك 
لامخل” بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين نَصوا على المتتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 

وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب امحدثين والعاصرين وجدنا مصطى صادق 
الرافعى يعرض هذه القضية قضية الانتحال ى الشعر الجاهلى عرضًا مفصلا 
كتابه م تاريخ آداب العرب » الذى نشره قى سنة ١91١١‏ ولكنه لا يتجاوز و قَّ 
عرضفب غالبا ب سر ما لاحظهالقدماء'' . ونحننحمد له استقصاءه ملاحظاتهم 
كما نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للمذاهب النحوية والكلامية » فمّد 
لاحظ ما دخل هذا الشعر من بعض الوضع » وهو وضع سجله القدماء أنفسهم 
و يفهم التنبيه عليه . 

وخلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة فى كتابه 
« الك لشعر الجاهل 4 الذي الحديث به رجة عنيفة أكاريت كثير ين من المحافظين 
والباحثين فتصدوا للرد عليه . و 5 أن ال مصنفه وق الأدب الحاهلى » الذى 
نشره فى سنة 1931 وفيه بسط القول فى القضية بسطاأً أكثر سعة وتفصيلا » إذ 
زودها ببراهين جديدة » وقد خصص لما ى مصنفه أربعة كتب » هى الكتاب 
الثانى والثالث والرابع والحامس » ونراه يعنى فى الكتاب الثانى ببيان الأسباب الى 
تحمل على الشك فى الشعر اللخاهل » ويقدم بين يدها نتيجة بحثه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة مما نسميه أدب جاهلينًا ليست من الخاهلية فى ثبىء»؛ وإنما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية ممثل حياة المسلمين ودمم وأهواء هم أكر 
مما تمثل حياة الخاهليين » وأكاد لا أشك فى أن ما بى من الأدب ال ا 


6 انظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
ص 7/ا؟ وما يعدها . 
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قليل جدًا » لا مثل شيا ولا يدل على شبى » ولا ينبغى الاعماد عليه فى استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الخاهل!١ 2‏ . 
وواضح أنه يب فى الشعر الخاهل على بقية صميحة » وإن كانت فى رأيه 
قليلة » ولا تعطينا الصورة الأدبية الوثيقة لهذا الشعر . وقد مضى يبسط الأسباب 
الى تدفم الباحث إلى الشلك فيه واهامه» وردها إلى أنه لا يصور حياة اللشاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » كا أنه لا يصور لغنهم وما كان فبها من 
اختلاف اللهجات ٠‏ وتبايمها بلهجاتها من اللغة الحميرية . أما من حيث حياتهم 
فيقول إنه عرضها على القرآن الكريم » فوجده بمثلها من جميع جوانبها المذكورة 
تمثيلا قوياء فهو يجادل اليوود والنصارى والصايئة وموس ويباجمهم كما يهاجم 
الوثنيين والوثنية » ويتطذلعنا فى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتهم » بِينًا نجد 
الشعر - كما يقول ‏ بريئا أو كالبرىء من الشءور الدينى القوى والعاطفة المتسلطة 
على النفس . وقياس الشعر ابلناهلى فى هذا ابلحانب على القرآن الكريم مردود أو 
منقوض + لآن القرآن كتانب در بريد أن مجمع العرب على الإسلام » فطبيعى 
أن يعرض .لدياناهم ويناقشها » ويبين ما فيها من ضلال » بخلاف الشعر » فإن 
شاعراً لم يتداع لدين جديد؛ ومع ذلك فإن فى كتاب الأصنام لابن الكلبى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حياتهم الوثنية تصويراً دقيقً . ئ 
وينتفل إلى حياهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة فى الشعر المنسوب إليهم » 
وكأنه يطلب إليهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وكانوا فى جمهورهم بداو لم يتحولوا 
إلى طور فكرى منقم » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لذاث الطور وما يمثله من 
أشعارهم . ومعنى ذلك أن حناهم العقلية الفطرية ماثلة فى شعرهم . و يمخرج من ذلك 
إلى أن حياتهم السياسية لا تتضح فى أشعارهم ٠‏ مع أنهم كانوا على اتصال يمن 
حولم من الأثم » مما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم ؛ إذ يعرض علينا العرب 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا ى الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية التى كانت تنزل فى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 


) 0 ف الأدب ااهل( الطبعة الأول ) ص 4" . 
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الروم والمناذرة من أتباع الفرس ويمدحوتهم ويبجوهم . ولا نشبت اروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد ده شعراء هذه القبيلة وتوعدوهم طويلا على 
نحو ما هو معروف عن الأعثى مثلا . 

ويتحدث عن حيا مهم الاقتصادية وأننا لا نظفر بشىء ذى غناء ق شعرم 
بعثل لنا هذه الحياة » بِيها بمثل لنا الذكر الحكم العرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأثرين بالتروة وطائفة الفقراء المعدمين » وليس فى الشعر ما يصور ذلك 
كا يقول » إنما فيه أن العرب جميعاً أجواد كرام » علىيحين يلح القرآن الكريم 
فى ذم البخل والبخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم »؛ لسبب يسيط » وهو 
أن شعر الصعاليك طائج بما يصور النضال بين الأغنياء والفقراء'2 » وأيضا ذإن 

و إذا كانوا قد أكيروا ق مدحهم وفخرم » مو ن الخرم فإنهم الكرنا 
فى هجانهم من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثيراً من القرآن 
نزلٍ فى قريش التاجرة الو ى بلغ "كقي ها مبلغاً عظيا قى العراء والبى كان يشيع فها 
الربا أضعافاً مضاعفة . 

ووقفك طه سن طويلا إزاء لغة الشعر الحاهلى ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين فى الخزيرة : لغة الحميريين الحنو بية ولغة العدنانيين الثمالية » بل هو 
يضيف إلى الحنوببين أشعاراً بلغة الشهاليين . وحقدًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى الخنوب وداخل العن منتحل » أما من كانوا منْهم يجاورون الشماليين فقد 
تعر بوا فى الخاهلية مثل مذحج وبلحارث بن كعب . على أنه يطرد القياس فيتشكك 
فى شعراء القبائل الهنية الى هاجرت من مواطها الأصلية فى الحنوب إلى الشهال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . يما لا شلك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشهمال قبل العصر الحاهلى وتعربت » فهى ليست ممنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وإنما هى شمالية . وقد وقف عند لحجات الشماليين فى الحاهلية » تلك 
التى تمثّلها قراءات القرآن الكريم » ولاحظ أن الشعر الحاهلى لا يمثلها » واتخذ 
من ذلك مطعناً فى ححته » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن هجة قريش عست ى 
الجزيرة منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية هم » ينظمون 


ليوسف خليف ( طبع دارالمعارف ) ص١١‏ 


مامت . طلكاعع21121 احلح. لنالالةا// :ماكحا 
ا 
فيها أشعارهم مرتفعين غالبا عن لهجات قبائلهم انحلية » فلا محل للتساؤل عن هذه 
اللهيجات فق شعر اللحاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتحل 
موضوع . وزراه يتشكك ى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » وامهامها ينبغى أن ينحصر 
فبها وأن لا يتعداها إلى الشعر الحاهلى عامة . 
ومخرج طه حسين فى مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثالث » 
فيتحدث عن أسباب نحل الشعر ويبسطها بسطاً معتمداً على ملاحظات القدماء » 
ونراه يردها إلى السياسة والدين والقصص والشعوبية والرواة » أما السياسة وأراد بها 
العصرية القبلية فرآها تلعب دوراً واضحاً فى شعر قريش والأنصار » إذ أضافت 
قريش إلى نفسها أشعاراً كثيرة » وقد استكثرت بنوع خاص من الشعر الذدى 
يمُجى به الأنصار . وواضح أن هذالم يكن غائباً عن ابن سلام» فقد نص عليه 
وحذتر منه كما أسلفناء كما حذر من أشعار وضعتها قريش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليس تجاهلية» وإتما هى إسلامية . 
وينتقل إلى الدين فيين دوره فى هذا النخل متشككاً ى الأشعار الى يقال 
إنها تُظمت ف الخاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول » ما رواه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام فى سيرته » ومثله ما يضاف إلى الحن والأمم القديعة البائدة . ومر بنا 
رَفّض ابن سلام لمذه الأشعار وما يعاثلها . وتشكك فما أضيف إلى شعراء اليهود 
والنصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العيادى » ونم يكن 
القدماء ى غفلة عن ذلك١١2‏ . ونراه يتحدث عن القصص والقصاص وأثرهم ف 
وضع الشعر » ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . و يعرض 
للشعوبية وما يمكن أن تكون قد نحّلت الحاهليين من أشعار » لتثبت على لسامهم 
مثالبهم الى تدعها » كما تثبت ثناءه على الأعاج . وقد تشكك فى هذا الشعر 
الكثير الذى يضيفه الحاحظ إلى احاهليين فى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معرفتهم فى هذا العلم : علم الحيوان » عصبية للم » والحق أن هذالم يكن من أهداف 
الحاحظ » فهو نفسه ينى علهم العام الدقيق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارف أولية ء وإنه. إنما دار فى أشعارهم لأنه كان مبثوئاً تحت أعينهم وأبصارهم 


600 انظر ابن سلام ص ١١17‏ . 
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قىَ ارم ٠.‏ 3 - نكم هدأ ذا الكتاب بالوقوف 522 الوضاعين سن أأروأة أمثال حماد 


وخلف »2 ومر 3 كت أن القدماء كانوا 5 بالمرصاد ٠‏ ومعبى ذلك كله أنه قَْ 
هذا الكتاب إعما رذ دما نص عليه العلماء السابقون من قضبايا» يريد أن يتسع مها 
لنقض الشعر ااهل جميعه ٠»‏ وهى [تما تنقض جوانب منه » و يشغى أفانتفت 
عندها » وأن لا نذهب مذهب التعمم » فإن القدماء إنما ذكروا هذا كله ليدلوا 
على ما أأحاطوا به رواية الشع ر الحاهلى من سياج قوى » حبى عير ز الصحيح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

وعضى طه حسين قى مصنفه إلى الكتاب اأرابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الاتتحال فى شعر طائفة من شعراء المن وربيعة ويبدأ ف دراسته بامرئ القيس 
ويتشكك فى شعره » لأنه عى وشعره قرشى اللغة ع ير مضطرتب ركيلك . 
ودر بنا أنه كان يمبى لجنس » ولكنه اقتنى اللغة » أما أن شعره ركياث والوضع 
فيه كثير فد كان يغنيه عن هذا الظن ما مرف عن الأصمعى ن أنه قال : 
«كلثىء فى أبدينا 9 شعر امرئٌ القيس فهوع ن حمادالراوية ة إلاضفأسععتهامن الأغرات 
وأنى مرو بن العلاء )(5) . ونرأه ينتقل إلى علقمة الفح ل فيشك ف شعره » وقد كان 
ابن 0 لك يقت له شوق تلاك اكد 50) . وشلك فق شعر عبيد بن الأيرص » 
وأسلفنا أن ابن سلام لم يكن يعرف له سوى معلقته ( أقفر من أهله ملدسّحوب ) وكان 
يقول إدشعره مضطرب ذاهب . ومضى طه حسين 0 النحو يشلكق شعر عمرو 
ابن قميئة ومهلهلومرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعشى 
معتمداً عل الأحكام الذاتية » ولو أنه ا آراء الرواة الثقات لأعانه ذلك 
كثيراً فى تحقيق أشعارهم جميعاً . 

ودنتقل مع طه حسين فى مصنفه إلى الكتاب الحامس » وهو خاص بشعراء 
مضر » فيراه لا يستبعد أن يكون هناك شعراء مضريون وشعر مضرى ء غير أنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت كثرته » ولم يبق لنا منه إلا شىء قليل جددًا لا يكاد بمثل شيئاً » وهذا 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضهر قد اضطرب وكثر فيه الخلط والتكلف 
)١(‏ الحيوان 5/5؟ وما بعدها 00 (؟) ابن سلام ١١5‏ 
( ؟) مراتب النحويينص 77 . 


/لامت. طكاعع 2113 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


ة/1 
والنحل » حتى أصبح من الصبير جد إن م يكن هخ المستحيل تخليصه وتصفيته!١2).‏ 
ويضيف إلى ذلك أن من الحخطأ أن نكتنى فى الحكر على الشعر المضرى بالسند 
ومن نحمله من الرواة » أو بالغرابة السموا لع د أن الباحث 0 هذا الشعر 
ا 00 ل اللي 
واخطيئة » إن لمذه المدرسة من الخصائص الغنية المشركة ما يؤكد صحعة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه بذلك هدم شكوكه الواسعة فى الشعر الخاهلى » 
فقد رجع أخيراً يسلم بصحة بعض جوانبه ودواوينه . على أننا لا نسلم له بطرد هذا 
المقياس فى تلك المدرسة نفسهاء فّدلاحظ القدماء أن شعر أوس بن حجراختلط بشعر 
ابنه شرح ('2» واختلف الرواة ى بعضما نسب إليه من شعر هل هوله أو لعسبيد 
ابن الأبرص الأسدئ22 ٠‏ وسترق قى درستا لزهير أن من الخطأ أن تقبل رواية 
الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثيرة » شلك القدماء و فى أطراف عبااة 
ونفس الرواية البصرية سيرفض قطعا وأشعارا مها » على الرخم س0 أنها جاءتنا عن 
الأصمعى بل سنرى الأصمعى نفسه يشك فى ثلاث قصائد مثبتة فى روايته ٠.‏ | 
والحق أن الشعر الجاهلى فيه موضوع كثير » غير أن ذلك ل يكن غائباً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد » تناولوا به رواته من جهة وصيغه وألفاظه 
من جيهة ثانية 4 أو بعبارة لحري عرصوه 0 نقيك داخل وخا رجى دفيق . ومعبى 
ذلك امهم أسحاطوه بسياج محكم من التحرى والتقيت 6 فكان شسغئى أن له يبالغ 
المحدثون من أمغال مرجليوث وطه سين قَْ الشك فيه مبالغة السو إلى رفضه 4 
نما نشك حقنًا فوا يشك فيه القدماء وذرفضه » أما ما وثقوه ورواه أثباهم من مثل 
أنى عرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى وأنى زيد فحرى أن نقيله ها داموا 
قد أجمعوا عل صعته . ومع ذلك ينبغى أن نخضعه للامتحان وأن ذرفض بعض 
ما رووه على أسس علمية منهجية لا جرد الظن » كأن وى لشاعر شعر لا يتصل 
بظروفه التاريخية » أو تجرى فيه أسماء مواضع بعيدة عن موطن قبيلته » أو يضاف 
إليه شعر إسلاتى النزعة 4 ونحو ذللك نما بجعلنا نلمس الوضع لمسا . 


)١(‏ ف الأدب الحاهل ص 37١‏ . (؟) ابن سلام ص 5/ - بالا 
(؟) الحيوان 5لرولا؟ . 


/لامت. طكاعع113 2 الح . لثانانانانا// :ماغاطا 


كلاا 


هم مصادر الشعر الحاهلى 

رأينا علماء البصرة والكوفة ورواتهما يجمعون مادة الشعر ااهل » وقد توزعتها 
منتخبات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخرى للقبائل غير _كتب الطبقات والترا 
وكتب التاريخ واللغة . وسنحاول وصف طائفة منها وبيان مقدار الثقة بها . ونبدأ من 
المنتتخبات العامة بالمعلةات» وقد مر ينا أنها لم تعلق با بالكعبة كما زعم بعض المتأخر ين » 
وإما يت رذلك: لنفاسيا م من كلمة العلق معبى النفيس ؛ ويقال إن أول 
من رواها مجموعة فى ديوان خاص بها حماد الراوية!'؟ » وهى عنده سبع لامرى 
اليس وزهير وطرفة ولبيد وتمرو بن كلثوم والحارث بن سعلرة وعشيرة . ونراها عند 
صاحب الجمهرة سبع أيضًا » غير أنه أسقط اثنين من رواية حماد هما الحارث 
ابن حدزة وعنترة وأثيتمكانهما الأعشى والنابغة ٠‏ وربما أضاف حماد الحارث 
فى مقابلة عمرو بن كلثوم التغلى لأن ولاءه كان فى بكر . على أننا لا مضى فى 
غصر الغعر يوي سد اتيجده يمعلها ف شرحه لحا عشرا جامعًا بين الر وايتين ومضيفاً 
قصيدة عبيد بن الأبرص : ( أقفر من أهله ملحوب) . 

رقدعئ الشراح بهذه المجموعة» فشرحوها مراراً: وطببع من شر وحهم شرح 
الزوزف المتوق سنة 485ه . وقد كتبه على رواية حمادء ثم شرح التبريزى المتوف 
سنة 301. وأكبر الظنأن حمادا لم يأخذ حريته كاملة فى قصائد مجموعته » فقد 
كانت على ما يظهر معروفة بين العرب » على أنه ينبغى مقابلتها على دواو ين أصعابها 
وروايامها الوثيقة . 

والمجموعة الثانية فى المنتخبات هى المفضليات » نسبة إلى جامعها المفضل الضى 
راوى الكوفة لا رع ابن الأنبارى 2 وهى مائة وست وعشرون 
قصيدة ضيف إلبيا أربع قصائلك وعدت قَْ بعض النسخ 3 وق مقدمة الشرح 


)١(‏ انظر ترجمة حماد فى معجم الأدباء 
٠إ/كة؟.‏ 


/لام». طكاعع 21131 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


١/1 
سند كامل للا يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعراى تلميذ المفضل وربيبه » ويقول‎ 
ابن النديم « هى مائة وبمانية وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد‎ 
))ومعبى‎ ١” وتتأخر » نحسب الرواية عن المفضل » والصحيحة البى رواها عنهابن الأعرانى‎ 
ذلك آقاف أبدينا اق نسخة المقشلءات: .. وتعلق عبد السلام هرون عمد شاكر‎ 
ناشراها دار المعارف بنص عن الأخفش زعم أنباكانت ثمانين ألقاها المفضل على‎ 
المهدى » وزاد فيها الأصمعىأربعين » ثم زاد البقية بعض تلاميذه(" »ور بما جاء‎ 
الأخفش الس 1593 هق أن الأصمعيات تاتى معها ى تسع عشرة قصيدة » وأيضًا‎ 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا جعفر المنصورحين عهد إلى المفضل بتثقيفابنهالمهدى‎ 
بالشعر القديم امحتار له تمانين قصيدة » فلما وجدها قد زادت عن العانين ووجدها‎ 
تلتى مع الأصمعيات فى بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلاميذه مم الذين أضافوا‎ 
فها هذه الزيادات » ولو أنه اطلع عل رواية ابن بن الأعراى خصم الاصمى لزايله‎ 
ثم زادها إلى‎ ٠ هذا الوهم ؛ ؛ وكأن المفضل اختار أولا ثمانين ألقاها على المهدى‎ 
. مائة وماد وعشرين كا جاءت فى رواية تلميذه ابن الأعرالى‎ 

وهى موزعة على سبعة وستين شاعراً منهم سبعة وأر بعون اهل 0 رأسهم 
المرقشان الأ كبر والأصغر والحارث بن حدّزة وعلقمة بن عبسدة والشسسفرى وبشر بن 
أى خازم وتأبط شرا وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأتصارى والمسيّب 
وبينهم امرأة من بنى حنيفة ومجهول من اليوود ومسيحيان هما عبد المسيح بن “عسلة 
الشيبانى وتتضح مسيحيته فى اسمه » ثم جاير بن حتى التغلى » وزراه يقول فى 
مفضليته : 


قد زعمن تاك أن رماحنا ‏ رماحٌ نصارى لا تخوض إلى الدم 


ادلم يصلنا من الشعر الحاهل سوى هذه المجموعة الموثققة لأمكن وصف تقاليده 
وصفًا دقيقاً » فقد مثّلت جوانب الحياة الخاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 


)١(‏ الفهرست ص؟١٠‏ . البصرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
(؟) ذيل الأمالى ص١١‏ . صنع البصر يين والكوفيين جميعاً لما كان لما من 
( *) ذهيئا إلى أنه لبس » ور مماكان يعامل 


شهرة ى عصره فاقت شهرة الأصمعيات . 
التناقس بين اليصر يين والكوفيين » فال خفثر 


/لام». طكاعع 1131 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


ك1 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض و بعلوك الحيرة والغساسنة » وانطبعت فى كثير منها 
البيئة الحغرافية . وقد جاء لاخر ايل من الأكلمات المندثرة الى لم ترد فى المعاجم 
اللغوية!'2 على كثرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة » مما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 
وامجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راويها » وقد نشرها آلورد ( غلمدسلطم ) عن نسخة سقيمة فى برلين سنة ١9٠07‏ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قديم وهى نشرة علمية جيدة » وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاءها اثنتين وتسعين » 
وهى مو زعة على حر 4 جاهليًا على 0 سهم امر و القيس والحارث 
ابن عباد ودريد بذالهمة وأبودؤاد الإيادى وذوالإصي الأ وافى وسلامة بن "جند ل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن الحطم » وبيئهم يهوديان هما شعية بن الغريض 
والسموأل . وهذه المجموعة كسابقتها فى ا بها وعلو درجتها » وقد جاء فيها أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة الى لم تثبها المعاج 9" , غير أنهالح تلعب الدور الذى 
لعبته المفضليات فلم يتعلق بها الشراح ٠‏ ولعل ذلك يرجع إلى قلة غريبها بالقياس 
إلى المفضليات ؛ وأيضا فإن الأصمعى لم بسر كثيراً من ع القصائد كاملة » بل اكتى 
بمختارات مها . 
واجموعة الرابعة جمهرة أشعارالعرب لأنى زيد محمد بن أنى الحطاب القرشى » 
ولا نجد اسمه بين الرواة المشوورين » غير أنه يتضح من مقدمته لكتابه وما نقله 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبينهم فى 
السند غير بعيدة » ولذلك نظن أنه كان يعيش ى أواخر القرن الثالث أو أوائل 
القرن الرابع » وقد ذكره ابن رشيق المتوق سنة “451 للهجرة فى كتابه العمدة””) 
كنا ذكره السيوطى فى المزهر ©) والبغدادى فى الحزانة'” 2 . والجمهرة تضم تسعاً 
وأربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام» ىكل قسم سبع قصائد » والقسم 
الأول خاص بال معلقات » وقد أخذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقبى الحارث 
وعنترة ووضع مكانهما معلقى الأعشى والنابغة » ويل هذا القسم المجمهرات وهى 
)١(‏ انظر الفهرس الثالث الملحق بالمفضليات (؟) العمدة و/ر 5١‏ . 
( طبع دار المعارف ) . (:) المزهر 4١/٠‏ . 
(؟) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . (ه) الحزانة و/ر١١‏ 2 لكع ث/رمه. 


/لامت. طكاعع 113 الح . نقانناناا// :ماغاطا 
1 

لعبيد بن الأبرص وعدى بن زيد وبشر بن ألى خازم وأمية بن أنى الصلت وحداش 
ابن زهير والعر بن تلب وعنترة وألحقت قصيدته فى النسخة المطبوعة بالمعلقات خطأ. 
ويل ذلك المنتقيات أى الختارات ٠‏ ثم المذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليين أو مخضرمين » وربما "قصد باسمها أنها تستحق أن تكتب بالذهب» ثم 
عيون المراثى ء ثم المشوبات » وهى مخضرمين » شابهم الكفر والإسلام » ثم 
الملحمات 8 لإسلاميين . وهى مجموعة غنية 4 بالقصائد الطويلة ولكلها غير 
موثقة الرواية » فلا بد فى الاعهاد عليها من مقابلها على روايات صعيحة . سي 
الجمهرة مرارا فى بيروت والقاهرة . 

ومثل هذه المجموعة ى ضعف سندها #تارات ابن الشجرى المتوق سنة 217ه 
لهجرة » وهئ مختارات من شعر جاهلى وإسلامى » موزعة على ثلاثة أقسام وأهم 
آمن” فى القسم الأول الشنفرى وطرقة ولقيط الإيادى والمتلمس » أما القسم الثانى 
فختارات من دواوين زهير وبشر بن أى خازم وعبيد بن الأبرص »2 وأما اسم 
الثالث فختارات من ديوان الحطيئة . ويك هذه المجموعة بالقاهرة . 

وتدخل فى هذه انحتارات دواوين الحماسة » وقيمتها أدبية أكثر منها تاريخية » 
إذ لا يعرفنا أصماييا عصادرهم وأشهرها ديوان الحماسة لأنى تمام المتوى حوالى سنة 
١‏ للهجرة وقد سرح ح مراراء ومن شر وحه المطبوعة شرح المرزوق وشر ح التبر يزى 
وهو يفيض بالإشارات التاريخية . ونص” المرزوق على أن أبا تمام أصلح فى الشعر 
الذى رواه » يقول : « إنك تراه ينتهى إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيتجبر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكلمة بأختها فى نقده » وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواوينهم » فقابل ما فى اختباره ببا١١)‏ » . وحماسته موزعة على عشرة أيواب أكيرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهى مقطوعات حاهليين وإسلاميين وعباسيين » وقلما 
روى فيها قصائد كاملة . وتلى هذه الحماسة فى الأهمية حماسة البحيرى المتوق 
سنة 784 ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على ماثة وأربعة وسبعين بابا » وأكثر 
أبوابها فى نزعات خلقية » ولم يعن" القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 


)١(‏ شرحديوان الحماسة للمرزوق ( طبع 
لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١4/١‏ . 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


1 
اختارات -حماسة 55-7 فى حيدر أباد » وأغلب منتسخبامها من الشعر الجاهل . 
وفلضت أخير | حماسة الخالديين أو الأشباه والنظائر للأخوين سعيد اللخالدى المتوق 
سنة #6٠‏ ومحمد المتوق سنة "8١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بنأنى الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وفى دار الككتب المصرية مخطوطتان منها. 

وإذا تركنا هذه امختارات إلى الدواوين المفردة لقينا منها دواوين الشعراء الستة 
الجاهليين : امرئٌ القيس و«النابغة 1 وطرفة وعنترة وعلقمة وقد نشرها ألوارد ع 
إلا أنه لم يكتف برواية الأصمعى اله بى احتفظ بها شرح الشنتمرى » بل أضاف 
إليها زيادات هى فى الأكبر ا ؛ ولا نزالك فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوق سنة 5/!ا4 وقد استخرج منه مصطى السقا شرحه على تلك 
الدواوين والتزم روايته فى المجموعة الى سماها بامم عختار الشعر اللتاهلل . 
وطببع ديوان امرى القيس طبعات #تلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 3 
بدار المعارف » وقد جسمعم فيها أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
قار بيها مقارنات دقيقة . ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح ثعلب » 
غير أن من حققوه لم يقابلوا بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
ععفظ. يبا العسمرئ فق قرح ... بوطريت دواوين أخرى مثل ديوان النايغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وحاتم وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أكثر هذه 
الدواوين لايزال فى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر بن الطفيل » وهناك دواوين مخطوطة لما تنشر . 

أما دواوين القبائل البى جمع فنا الشيباق ثيفا وعالية ‏ وعدنى ى "السكرى يقترن [ 
مها » ففقدت ف الطريق7١)‏ ؛ ولم يبق مها إلا قطع من ديوان هذيل نشرت ى 
فى جبرفات » ارع سراق أوزيا وهى من صنعة ألى سعيد الحسن , بن الحسين 
السكرى 2 طبعت أولاها فى لندن سنة ١864‏ بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
ف برلين سنة ١841/‏ بتحقيق قلهاوزن » وطبعت الثالثة وهى خاصة بديوان ألى 
ذؤيب ف هانوفر سنة ١947‏ بتحقيق يوسف هل » وف سنة ١9189“‏ شر القطعة 


)10 انظر ق تحقيقهذه الدواو ين مصادر 
الشعر الحاهل ص *؛ ه وما بعدها . 
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الرابعة فى ليبزج » وهى تتداخلمع القطعة الحامسة الى نشرما دار الكتب المصرية» 
ويظهر أن هذه القطعة الأخيرة اختلطت فيها نسخة السكرى بنسخة أخرى ختصرة 
ولذلك كان يقل فيها الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج 
-عراجعة محمود شاكر - بتحقيق أشعار الحذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزءين . ومن الحق أن القطع الى وصلتنا من شرح اليكرفق 
غاية فى النفاسة لالأنه يضمنها أخباراً وشروحاً فحسب » بل أيضاً لأنه يقفنا وقوفا 
دقيقا على مصادره » إذ يذكر دائما الإسناد فى القصيدة وألفاظها نام مثبتاً 
ما اختلف فيه الرواة البصريون وعلى رأ سهم 00 والكوفيون وعلى رأ سهم ابن 
الأعرالى وأبو عمر و الشيبانى ومن سجاء بعدهم من لبغداديين مثل عيد الله بن إبراهم 
الحمحى » ومن بين من ينقل عنهم أبو عبيدة . وا الأصمعى كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة بن ألى طرفة الهذلى . وبذلك كانت هذه القطع 
التى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ولا قيمة تاريخية عن المفضليات 
والأصمعيات . 

ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلى كثير شرح النقائض لأنى 
عبيدة » فقد أنشد فيه كثيرً! منالشعر الذى قبل فى أيام العرب» وحذا حذوه مسن" 
كتبوا فى أيام العره ب مثل ابن الآثير اانا راان عدر ريضاه د فق الكتت 
الحيدة أيضًا طبقات الشعراءلابن سلام » ومر بنا أنه أودع فيهدراسة دقيقة للشعر الجاهل 
صحيحه ومصنوعه . أما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فر بما كان خير ما فيه 
مقدمته التى يحاول أن ير بط فيها شعراء عصره بالمثل الخاهلية القديمة » أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير فى تراجمه وما يدُطوى فيها من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحروان للجاحظ والكامل 
للمبرد » ومن لير أن نرد” ما بها من شعر إلى روايات بصرية صميحة » حى نكون 
أكر طمأنينة» و يجرى مجراها. ماة فى أمالى اليز يدى ومجالس ثعلب من أشعار . وينبغى 
أن كل كسب الأدب البغدادية مثل عيون الأخبار لابن قتيبة بحذر » ومثلها أمالى 
أنى على القالى ففيها انتحال كثير . ومن المختصرات البى تفيد فى المراجعة كتاب المؤتلف 
وامحتلف للآمدى ومعجم الشعراء للمر ز بالى وكتابه الموشسح دين ف التع اه 
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1 
واضع ع ىالشعراء الخاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة فكتب النقد مثل نقد الشعر 
لقدامة والصناعتين لألى هلال العسكرى والوساطة بين المتنى وخصومه الجريجاق 
والعمدة لابن رشيق » وسّثلها مثل الشواهد المبثوئة فى كتب اللغة والنحو يتبغى التوئق 
مها بالرجوع إلى المصادر الأصلية الوثيقة . أما ما جاء فى كتب السير والأنخبار 
والتار بخ كسيرة ابن هشام وتاريخ الطيرى ومغازى الواقدى فينبغى أن نرفضه إلا أن 
تدعمه روايات صحيحة . 

وإذا كنا فقدنا كثيرًا من الدواوين المفردة ودواوين القبائل وما كان بها من 
أغار واععاد فإن كثيرًا من ذلك احتفظ به أبو الفرج الأصبهانى فى كتابه الأغاانى 
الذى ترجم فيه للشعراء من القرن السادس إلى القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية » 
سجل فيها كثيراً من المادة التى فتقدت» وكان له ذوق عالم ناقد بصير » فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيها من أخبار وأشعار» ول يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترجع بها إلى مصادرها ورواتها الأوائل مثل الأصمعى وأنى عبيدة 
وابن الأعراى وألى عمرو والشيبانى وهنم بن عدى وخالد بن كلثوم وابن الكلبى 
وأضرابهم » ومن" خلفوهم من جلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات فى 
احبر ذكرها جميعاً » وكثيراً ما يقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن راويها 
ابن الكبى أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المهمين . وقد يشلك فى مقطوعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء » فيرجع إلى ديوانه فى رواياته امختلفة » وينص على أنه 
وجدها أو لى يجدها . وقد يعرض ا خير على التاريخ ليتوثق منه . وى تضاعيف ذلك 
يسوق آراء الرواة والنقاد فى الشعراء وشعرهم . والحق أنه أكبر مصدر لتاريخ الشعر 
الجاهى وأصحابه » فإذا أضفنا له الأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المفردة كنا أمام مادة خخصبة للبحث والدراسة فى الحاهليين وأشعارهم 
وأخبارهم : 

ومن الكتب المتأخرة الى احتفظت ببعض ما فيُقد من الروايات والمصنفات 
القديمة شخزانة الأدب للبغدادى المتوق سنة ٠١91“‏ للهجرة » وهو شرح عبلى شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب ٠‏ وفيه تراجم دقيقة لبعض الحاهليين 
وملاحظات على بعض أشعارهم من -حيث الانتحال والصحة . ومثله فى هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد المغنى لابن هشام . 
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الفصل السادس 
خصائص الشعر الحاهل 
١‏ 

نشأة الشعر الحاهلى وتفاوته فى القبائل 

لاريب فى أن المراحل الى قطعها الشعر العرنى حبى استوى فى صورته الحاهلية 
غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره الأولى » إنما بين أيدينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وفى المعانى والموضوعات وق 
الأساليب والصياغات الحكمة » وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
الشعر ونشأته الأول فلا نكاد نعرف من ذلك شيشاً . وحاول ابن سلام أن يرقع سجانباً 
من هذا الستار فعقد فصلا )١(‏ تحدث فيه عن أوائل الشعراء الحاهليين » وتأثر به 
ابن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء » فعرض هو الآخر لمؤلاء الأوائل ٠‏ وهم 
عندهما جميعاً أوائل الحقبة الجاهلية المكتملة الحاق والبناء فى صياغة القصيدة العر بية؛ 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة فى الزمن الأقدم ونبجوا لها "سننها طواهم 
الزمان . وى ديوان امرىئ القيس (') . 

يجا غل الطلل المحيل لأنما1 تبكىالديان كمابكى اين خدام 

ولا نعرف من أمر ابن خذام هذا شيئاً سوى تاك الإشارة التى قد تدل على أنه 
أول من بكى الديار ووقف فى الأطلال . 

وتتراءى لنا مطولات الشعر ااهل ى نظام معين من المعانى والموضوعات » إِذ 
نرى أصعابها يفتتحونها غالباً بوصف الأطلال وبكاء آثار الديار » ثم يصفون 
رحلامهم فى الصحراء وما يركبونه من إبل وخيل »© وكثيراً ما يشيهون الناقة ى 
(1). طبغات. السك اللقمراة لابن سلدم :(اطيع ص ١١4‏ وعوجاً : اعطفا . لمحيل : الذى 
دار المعارف ) ص 58 وما بعدها . أنى عليه أحوال . لأثتا هنا : لعلنا . 


( ؟) ديوان امرّ القيس ( طبع دار الممارف ) 
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سرعتها ببعض الحيوانات الوحشية » ويعضون فى تصويرها » ثم يخرجون إلى الغرض 
عن قصيدهم مدنا أو هحاء وفسراً أو عتاياً أو أعتذا ًّ ا رئاء . وللقصيدة مهما 
طالت تقليك ثابت قُْ أوزانها وقوافها 4 في تتألتف من وحددات موسيقية نحويا 
الأبيات 0 الآبيات قَْ فالميأ وقافيها وما تلم به من روى ٠‏ 

وتلمانا هذه الصورة التامة الناضحة للمصيدة الجاهلية منئلك أقدم نصوصها 6 5 
توجد قصائد يضطرب فيها العروض ولكها قليلة » من ذلك قصيدة عسبيد بن الأبرص 
الأسدى ١١‏ 
أقغفسر من أهله مارت فالقَطَبيات فالدتوى 

فهى من لع البسيط » وقلما يخلو بيت منها من حذف فى بعض تفاعيله أو 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب 
لامرى القيس مطلعها 29 : 

عيناك دمعهما سجال أن تببانيهما 


ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة المُرقش الأكبر 59) : 


86 


وكبال 


.2 2 مر عمل © م8 ع فو 2 
هل بالديار أن تجيب صَمَم لو كان رَسّم ناطقا كلم 
فهى من وزن السريع » وخرجت شطور بعض أبيائها على هذا الوزن كالشطر 
الثانى من هذا البيت : 


على وى 


5 8 # صم ار فلو 
ما دييا فى انغرا ملك من 501 جمنة حازم مر عم 
فإنه من وزن الكامل . وعلى هذه الشاكلة قصيدة عذديقر بن زبد العسادص 7* 


تغرف أمينمن ميسن الطترة” .همقل الكبات الدارض الأحول 


. انظر القصيدة ى المعلقات العشر وق محرى الدمع. أو شال : جمعوشلوهوالماءالقليل‎ )١( 
ديوان عبيد . وملحوب والقطبيات والذنوب : 0) المفضليات (طبعدار المعارف ) ص7 ؟.‎ 
. ١6*/؟ أسماء مواضع . ( 4) أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ 
. بال : جمع سجل الأحول : الذى أ عليه أحوال وستوات كثيرة‎ ١85 (؟) الديوان ص‎ 


أى صب بعد صب . شأنيهما : مثى شأن وهو 
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فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثانى 
من هذا البيت : 


نعم صباحًا عَلْقَمَ بنَ عَدِئْ ‏ أثويت اليوم أُم ترحَل 


فإنه من وزن المديد ار هذه القصيدة فى اختلال الوزن قصيدته!١2‏ : 


قر تر اي 


ومن هذا الباب نونية سلمى بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام فى الحماسة2"7 : 
إن شِرَاء يَشُوَةَ عيبب اللبازل الأمون 

فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها نخارجة عن العروض الى وضعها الحليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزانها مما يدل على حصتها وأن أيدى الرواة لم تعبث با . 
ومعر وف أن النحافات تكثر فى الشعر الحاهلى » بل فى الشعر العرنى بعامة » وما 
كان يشيع بيهم الإقواء 6 وهو أشمعلة ف حركة الروى فَْ القصيدة كقول امرىئ 
القيس فى معلقته يصف جبل أبان : 

2. 


.م هم + رم) 


فقد ضم اللام ق باية البيت » وهى 26 المعلقة جميعها . وق أن أن 
احتفاظ الشعر الحاهى ببذه العيوب العروضية مما يؤكد صحته فى اللحملة وأن الرواة لم 
يصلحوه إصلاحاً واسعاً » كنا يزعم بعض المحدثين . 

ومهما يكن فليس بين أيدينا أشعار تصور مرحلة عر ناضجة من نظام الوزن 
والقافية فى الجاهلية » فإن نفس هؤلاء الشعراء اين روت عهم تلك القصائد 
المضطربة ى وزها روى عهم قصائد كثيرة مستقيمة فى وزنها وقوافيها » مما يدل 
على أن ذلك كان لك شذوذاً وفى الندرة ٠‏ وزعم بعض القدماء وا محدثين أن الرجز 
أقدم أوزان الشعر العربى » وأنه تولد من السجع » مرتبطا باللدداء ووقع أخحفاف الإبل 
)١ (‏ الفصول والغايات لأنى العلاء ص ١١‏ . البازل : الناقةالمسنة . الأمون : الموثقة الحلق . 
)١(‏ انظر التبريزى على الحماسة 8/8 ( ") أفانين : ضر وب بأنواع . الودق : المطر . 
والمرزوق دم 08 . والمبب :ضرب من السير .20 البجاد : كساء مخطط . مزيل : متاثر . 
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: أكة 
ق ١‏ 


ثناء سيرها راهنا قَْ أالصحراء » ومنه تولدت الأوزان الأخرى )١١‏ » غير أن 
هذا مجرد فرض . وكل ما يمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر 
شروعنا فى الحاهلية » إذ كانوا يرتجلونه فى كل حركة من حركاتهم وكل عمل من 
م ف السلم والمدرب » ولكن ن شيوعه لا يعبى قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى 2 
إنما يعبى أنه كان وزناً شعبينًا لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء الممتازون فى الحاهلية 
لا ينظمون هنه » إنما ينظمون فى الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد 
والصرح والنفيف والواة فر والمتقارب والهزج » وإن كان نظمهم فى الثلاثة الأول 
أكثر وأصع . 

والحق أنه ليس بين أيديئا شىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
الجاهلى وحقبه الأولى » وكيف تم" له تطوره حتى انتهى إلى هذه الصورة الُوذجية 
الى تلقانا منذ أوائل العصر اللاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
الميلادى . ولم تكن تختص بهذا الشعر فى الخاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشمالية عدنانية أو قحطانية » وآبة ذلك أننا نجد الشعراء موزعين عليها » فنْهم من 
257 إلى القبائل القحطانية مثل امرئٌ القيس الكندى وعدى بن رَعلاء الغسانى (؟) 
واحارث بن وعلة الخرى القضاعى !1 ومالك بن حرم الهسمدانى”* ) وعبد يغوث 
ارق الدج يف والشتفرى الأزدرى (5) وعمرو بن معد يكرب المذ لحجى 20 ع 
أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فأكثر من أن نسميهم ء وكل خا كليم من يسيرة 
١‏ الأوس والحزرج القحطانيين ف المدينة . ونحن لا نستطيع أن نحصى من جرى 

م بالشعر حينئذ » فقد كانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 

0 » وكان ينظمه سادتهم وصعاليكهم . ويخيل إلى الإنسان أن الشعر لم 7 
يستعصى على أحد منهم ؛ وعدا ابن سلام فى طبقاته أربعين من فحولم وفحول 
ا محضرمين وقد جعلهم فى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة » وأضاف إليهم 


.ا١54 انظر الحزه الأول من تاريخ الأدب ص‎ )١( 

العربى لبر وكلان (طبع دار المعارف ) ص١ه‏ . (4) الأصمعيات ص 8ه . 
(؟) الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) ص (5) المفضليات ص ه١١‏ . 
1 . (5) المفضليات ص ٠١8‏ . 


(؟) المفضليات (طبع دار المعارف) (17) الأصمعيات فى مواضع متفرقة . 
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أربعة من أصحاب المراثى كنا أضاف تسعة فى مكة وخمسة فى المدينة وخمسة فى الطائف 
وثلاثة ف البحرين » وعد لليهود تمانية. ومن يرجع إلى هؤلاء الشعراء يحد بينهم البدوى 
واللشرى كا عدبيق التداو البمى. .والربعى والمضرض + 

وترجم أبوالفرج فى الأغانى لكثير ين منهم » وتراجمه عو الالخر إنا تقق عند 
مقد ميهم الذي" ن دوت شهرتهم ) ووراءهم كثيرون م يرجم هم ء يعدون بالمئات على 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف والختلف للآمدى ومعج الشعراء للمرزبائنى . ومن 
غير شك سقط من ذاكرة الرواة امعري ا بسانم ويشهد لذلك قول ابن 
قتيبة : ( والشعراء المعر وفون بالشعر لاعف ائرم وقبائلهم فى الجاهلية والإسلام أكثر 
من أن يحيط . بهم محيط أو يقف من وراء عددهم وا واقف » ولو أنفد عمره فى 
التنقير عنهم واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علمائنا 
استغرق شعر قبيلة حبى لح يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها » ('2 . ومن يقرأ فى كتاب المؤتلف والمختلف للآمدى يجده يقول كثيراً إن 
شاعراً بعينه لم يحد له شعراً ولا ذكراً فى ديوان قبيلته (؟2 . فدواوين القبائل لم تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقيقا . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الرّبعية والقحطانية » واقرأ فى الأغانى والمفضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكثرة الكثيرة من الشعر والشعراء » وهى كيرة يؤيدها تاريخها ى 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل الى نزلت ف العراق على قبائل الشام والأخرى الى 
نزلت فى مصر وبلاد المغرب والأندلس » لأنها كانت فى جمهورها مضرية بيما 
كانت تلك فى معظمها قحطانية . ١‏ 

وكان حظ القبائل المضرية من الشعر متفاوتاً »ء وكذلك كانت القبائل الر بعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه » ومثلها المدن فكة كانت قليلة 
الشعر ('2» وأقل منها نصيباً فيه اليمامة(2 . ووقف اللحاحظ فى حيوانه عند جانب 


. ١و8 انظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء . 1 »2 كول‎ )١( 
. 7١0 طبع دار المعارف ) ص 6 / (؟) ابن سلام صن‎ ( 
. 884 (؟) باجم المؤتلف والمحتلف ص "8 » (14) ابن سلام ص‎ 


4" + 258 همل ؛ ؟5أا > ١ل7ا١‏ 2 
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لما 
من -حظوظ القبائل وتفاوتها فى ذلك فقال : « وبنو حنيفة ”"سكان ين مع كثرة 
0 وشدة بأسيم وكيرة وقائعهم وحسكل الا كل ارم ٠‏ وتسخومهم وسط 

ار اح كام وحدهم يعدلون يكراكليا ٠‏ ومع ذلك لم ثر قبيلة قط 
أقل شعراً مهم . وق إخوعهم عجل” قصيد ورجز وشعراء ورجتازون. وليس ذلك 
لكان الخصصب وأ نهم أهل مدر وأكالو تمرء لأن الأوس والحزرج كذلك» وهم 2 
الشعر ا . وكذلك 0 فقد نعرف أن 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف “ أهل دار ناهيك 
بها خصباً وطيباً » وهم وإن كان شعرم 1 فإن ذالث القليل يدل على طبع فى الشعر 
عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة الحصب الشاغل والغنى عن 
الناس » وإنما ذلك على قدر ما قسم الله لم من المحنظوظ والغرائز . . وبنو الحارث 
ابن كعب ( سكان نجرات ) قبيل شريف نجر ون مجارى ملوك العن ويجارى سادات 
الأعراب أهل نجد » ول يكن لم فى و و 
شعراء مفلقوك . . وقد بحظى بالشع ر ناس ورج آخرون » وإن كانوا مثلهم أو 
فوقهم . . وقد كان فى ولد زم رارة ( جد بطن من تم ) لصلئبه شعر كثير كشعر 
لقيط وحاجب وغيرهما من ولده و يكن لخذيفة ولا حصن ولا عسييئة ة بنحصن ولا 
لحمل بن بدار شعر مذكور » !' 0 

ومن المحقق أنه فقد كثير من الشعر الحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتلك الرحلة الطويلة البى قطعها من الحاهلية إلى عصور التدوين » وير وى عن ألى 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : دما انتبى إليكم مما قالته العرب إلا أقله : 0 
ل ف ا ”" ونحن لا نبالغ مبالغة أنى عمرو » فقّد 
بى منه كثير ألفت فيه مجلدات ضخام : إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المفردة » وما زالت تحافظ 
عليه » حى أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجاوه ودونوه . 


'(1) الحيوان / ا (؟) اين سلام ص م 
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اخيل 


الشعر الجاهلق شعر غنائٌ 
من المعروف أنه يوجد عند الغر بيين منذ اليونان أنواع مختلفة من الشعر » 

يردها نقادهم إلى أربعة أضرب » شعر قصصى وتعليمى وغنائى وتمثيل » ويتاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى 7 لاف الأبيات » وتتوالى 
فيها حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل كبير » وقد يوجد يجانبه أبطال » ولكن 
أدوارهم ثانوية . وهى فى حقيقتها قصة إلا أنها كتبت شعراً » فالتسلسل القصصى 
فيها دقيق والانتقال بين أجزاتما منطى عكر » وهى قصة تفسح للنخيال يالا واسعاً » 
ولذلك كانت تكثر فيها الأساطير والأمور اللحارقة » وكانت الاألمة تظهر فها عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما يمثلها عندهم الإلياذة حومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سلوان البستانى » ولكثير من الأهم القديمة والحديثة قصائد 
قصصية تشبهها » فلارومان الإنيادة لقُرجيل » وللهنود الرامايانا والمهابهاراتا وللفيس 
الشهنامة للفردوسى وللألمان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولان . 

والشاعر فى هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعى يذكر نفسه » ويتحدث فى قصته عن بطل معتمداً على خخياله دا 
فى أثناء ذلك من تاريخ قومه » وكل ما له أنه يخلق القصة ويرتب هما الأشخاص 
والأشياء » ويجمع ا المعلومات » ويكون من ذلك قصيدته » وعادة ينظمها من 
وزن واحد لا يخرج عنه . ولم تعرف الجاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى » 
وهى كذلك ل تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينقلم فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما نعرف عند هزيود الشاعر اليونانى وقصيدته « الأعمال والأيام) 
الى يصور فيها فصول السنة واحياة الريفية» وعند هوراس الشاعر الرومانى فى قصيدته 
«فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » وا هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نل فيها أحكام الصوموالزكاة . وكذلك لم 
يعرف التاهليون الشعر العثيل الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وعمل معققد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر مختلفة . 
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1 

فهذه الضروب الثلاثة من الشعر لم يعرفها الجاهليون » فشعره منظومات قصيرة 
قلما تجاوزت مائة بيت » وهو شعر ذاقى بمثل صاحبه وأهواءه » على حين الضروب 
السابقة -جميعاً موضوعية » فالشاعر فيها لا يتحدث عن مشاعره وأمداسييلة: [نها 
يتحدث عن أشياء خارجة عنه » سواء حين يقص أوحين يعلم أوحين بعشل فهو 
ىكل ذلك 'يغفل نفسه ولا يقف عندها ونايب عتلرجاب تمي تارحى 
يحكيه أو علمى ذيبى يرويه أو تمثيل مسرحى يؤدِ يه » متجرداً عن شخصه وما 
يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر الحاهل يختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والمثيلية » فإنه يقترب من الضرب الرابع الغنائنى » لآنه يجول مثله فى مشا 
الشاعر وعواطفه » فيكو فرحاً أو حزيناً » وقد ود من قديم عند ا 3 
إذ عرفوا المدح والمجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاء» وكان يحب عندهم بآ لة 
موسيقية يسعسزكف عليها تسمى (لير عمتنة) ومن تسم" موه (وتومة) أى غنائى . 

وإذن فنحن لا نبعد حين نزع, أن الشعر الاهلى جميعه غنائى » إذ يماثل الشعر 
الغنالى الغربى من حيث إنه ذالى يصور نفسية الفرد وما يختلجه من عواطف 
وأحاسيس »سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين بمدح ويهجو أو حين يتغزل 
أوير أوحين يعتذرويعاتب» أوحين يصف أى شىء مما د حوله قى جز يرته 
وليس هذا فحسب » فهو يمائل الأصول اليونانية للشعر الغنائى الغرنى من -حيث إنه 
كان يغنى غناء» ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون فيه» فهم برو أن المهلهل 
غى فى قصيلته : 

طفلةٌ ما ابنة المحدّل بيضا *لعوب لذيذة ف العناق7) 

ومعبى ذلك أن الشعر اللحاهلى ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه . ومن حين إلى 
حين نجد أبا الفرج الأصبهانى يشير إلى أن شاعراً جاهليًا تغنى ببعض شعره من 
مثل السّليئك بن السّلكة "١‏ وعلقمة بن عّبدة الفحل والأعشى » وكان يوقع 


. انظر الأغافى ( طبعة دار الكتب) رخصة ثاعمة‎ )١( 
. ١4/18 هزه ما فى البيت زائدة » وطفلة : (؟) أغاف (طبعة الساسى)‎ 
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شعره على الآلة الموسيقية المعروفة باسم الصّنح» ولعله من أجل ذلك سمى صتاجة 
العدب )١١‏ اجلار ص0 : 
تَعَنَىْ فإن اليوم يوم من الصّبا ‏ ببعض|لذىعَنَى امروالقي سأوعمرو 
وهو يقصد بعمرو » عمرو بن قسميئة . ويقول حسان بن ثابت 29 : 
نَع بالقيعر إما' كفت" قافله. إن الغنسآك لهذا الشبعر مشعار 
فالغناء كان أساس تعلم الشعر عندهم » ولعلهم من أجل ذلك عبر وا عن إلقائه 
بالإنشاد» - المداء الذى كازوا محدون به ق أسفارهم وراء !ا إبلهم » وكان غناء 
انعا غاها , 
ويقرن هذا الغناء عندهم بذكر أدوات موسيقية مختلفة كالمزهر والدف وكانا 
من جلد وكالصّنْج ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعروفة باسم اللحنلك» وكالبسربط 
وهو آلة موسيقية وترية شاعت فى بلاد الإغريق» ويقص علينا علقمة بن عسبدة 
أنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عندهم إلى قيان بيزنطيات يضر بن على البرابظ (4) 
وكانوا كذلك فى الحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الآلات الموسيقية 
الفارسية . وأدخلوا كثيراً من هؤلاء القيان إلىجزيرتهم منمثل خلينّدة وهسريئرة فى 
العامة (*2 والأخيرة هى صاحة الأعشى البّى ذكرها فى معلقته » ويروى الرواة أنه 
كان بمكة قيئتان لعبد الله بن-جد"عان جلبهما من بلاد الفرسوكانتا تغنيان الناسر (" 
وى أخبار غزوة بدر أنه لما نصح أبو سفيان قريشاً أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
السلام بها قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد” بدراً فنقمم عليه ثلاثا وتشحر الحزر 
ونطعم الطعام وتُسْقى الحمور وتعزف علينا القيان” وتسمع بنا العرب ”"2. وف السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل يسمى ابن "خطل كان مسلماً ثم ارتد 
وهرب إلى مكة » وكان له قيئتان تغنيان ببجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقستلت 


10 أغاف ( طبعة دار الكتب) 4//رؤة١٠‏ ' (:) أغاف ( سامى ) 5أ/ة١.‏ 

وانظر ترجمته فى الشعر والشعراء 7١4/١‏ . (») أغاف ( طبعة دار الكتب) ١١7/4‏ . 
(؟) الشعر والشعراء 5٠١/١‏ . (5) أغاف ( طبعة دار الكتب ) م //10؟” . 
6 العمدة لابن رشيق ( طبع ةأمينهندية ) ١/7‏ 74 . (7) أغاف ( طبعة دار الكتب) 187/4 . 
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لحل 


بنا أن أهل يئرب حين وفد عليهما النابغة أمروا 
قم 


إحداهما » وفرت الأخرى'!! . ومر , 
إحدى القيان أن تغنى بشعر له فيه إقواء » حبى يقف على ما فيه من عيب 
ويكثر ذكر ههؤلاء القيان فى شعر الشعراء كما يكثر ذكر ما كن" يضربن عليه من 
آلات الطرب » كقول علقمة فى ميميته 9 


مر قو 


قد أشهد الشُرْب فيهم مُزهررَقِم 
ويقول الأعشى فى معلقته : 


والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 


عار و(؛) 


إذا ترّجع فيه القَيْدَةُ الفضلٌ 

ولطرفة فى معلقته وصف طويل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى الجاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 

وكان نساقهم يؤلفن ما يشبه الحوقات ويتغتين ى حفلاهم لاعبات على 
المزاهر ) © وف الطبرى أن النى 0 الله عليه سم سمع ذات يوم عزفا 
بالدفوف والمزامير » فسأل عنه » فعرف أنه عر 9) » وأكبر الظن أنبن كن 
يقرن” هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والرومان . وكن 
فى الطبرى والأغانى أن هنداً بنت 


2 
فرحا وس سيا تخالا , هفك 
و 00 لصنج ب 


8 57 5 ١ 
) يؤلفن فى ال حر وب جوقة كبيرة تحمس وتثير‎ 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن عل الدفوف فى غزوة أحد وكانت هند تغنى‎ 
: 2" فى تضاعيف هذا العءزدف عقطوعات عل شاكلة قولها‎ 
لولم‎ 2 
5) 58 العم‎ ٠ 0 0 9 1 
أو تدبروا نفارق  فراقَ غير وامق‎ 
. اللابسه ثوباً واحداً‎ 
. ”ا//١ ه) العمدة‎ ( 


)١(‏ السيرة النبوية 


(؟١)‏ أغاف ( طبعة دار الكتب) 1١/1١‏ . 
(؟) المفضليات ص 1٠١‏ والشرب : جمع 
مارم » والصهياء: الحمر» 
والخرطوم أول ما ينزل منها صافياً . 

( ؛) المستجيب : العود » واسمّاع الصنج 
له كناية عن اتساق أنغامهما . الفضل : 


شارب » ثم : 


(5) الطبرى (طبعة أوربا) .1١١75/١‏ 
(17) أغاف (طبعة الساسى) ١5/1١14‏ وتاريخ 
الطبرى ١/ر٠٠4١1.‏ 

6 العارق : جمع نمرقة وهى الطئفسة 
والوسادة الصغيرة . 

6 وامق : محب . 
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لل 


ويجانب هذا الغناء العام كان عندهم غناء ديبى يرتلونه فى مادم الدينية » على 
نحو ما مر بنا من تلبياء نهم » فكانوا يرددون مثل « أشرق ثبير كما غير ) . وكانوا فى 
أثناء تقديم ذبائحهم وصب دمانمها عل الأنصاب المقدسة عندهي يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء التَصّب الذى شاع بينم فى الخاهلية . وربما كان فى اسم الدااجنة 
وال » وهى القينة تغى ى الك جدن وحين ظهور الغيم فى صفحة السماء!١اما‏ يدل 
على أ: هم كانوا إذا عزهم المطر وغلبهم الحداب توجهوا بالغناء إلى آلمة الغيث 
والخصبا : 

ومع ىكل ما قدهنا أن الشعر فى اللخاهلية كان يسْصّحّب بالغناء والموسيئ » فهو 
شعر غنانى تام » ويظهر أن الغناء لم يكن ساذجاً حينذاك » فقد عرفوا منه ضروباً 
مختلفة » يقول إسحق الموصلى : « غناء العرب قدا على ثلاثة أوجه : التَصّب 
والسناد والمزّج » فأما النصب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل ف المراثى » 
وكله مخرج من أصل الطويل ف العر وض » و السناد اقل ذو الريجيع الكثير 
النغمات والنيرات » وأمما الحرج واللويك الذى رقص عليه متي بالدف 
والمزمار عدب وستخف الحلم . هذا كان غناء العرب قدا » حتى نجاء الله 
بالإسلام وفتحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء اغورأ 
المؤلف بالفارسية والرومية وغشّوا بجميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير »!29 . 

ولعل فى اقتران النصب بالهراى ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء دينينًا 
فهم يتغنون به فى الموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الآلات 
الموسيقية » وأما المحزج فغناء خحفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 
حفلاهم ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعروف باسمه 
بين أوزان الشعر وهو وزن المزج » كنا كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق 
الشعر ما يريدون من رقص وسرعة فى الحركة . 

وعلى هذا النحو نظ شعراء الحاهلية شعرهم جو غنالى مشبه لنفس الحو الذى 
نم فيه الرونان شعرهم الغنانى فقد كان الشاعر يغبى شعره » وقد بوقمع هذا الغناء عل 


) انظر مادة دجن ق لسان العرب وغيره (1) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية‎ )1١( 
1 . ١١ص بن عماج اللغة . وراجع المفضليات‎ 


/لامت. طكاعع 113 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


14 
بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات محتلفة ترقص 
وتعزف فى أثنائه . ويظهر أن الشعر أخخذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء 
والموسيق » فكان بعض الشعراء لا يغنيه »ء وإنما ينشده إنشاداً » والإنشاد مرتبة 

وسطى بين الغناء والقراءة . 
ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيق ظاهرة فيه ظهوراً بينآًء 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ بها » فهى بقية العزف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من قرع الطبول ونقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء أحياناً من تقطيع صوق لأبياتهم كقول امرى القيس فى معلقته 
يصف الفرس : 
كر مقر مُقْبلٍ» مُدبِر» مما كجُلْمُووصَخْرِحطَه اسيل من عَلٍ 
ويكثر هذا التقطيع فى أشعاره » ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسهلها بقوله : 
عفت الديارٌ محلّها فحُقامها بيثى تأَبَّدَ غَرْنُّها فرجامُها 
بده على شاكلة هذا المطلع يلاثم كثيراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن للبيت 
قافيتين : داخلية» وخارجية» وكأنه يريد أن يبى' لنفسه أو لمن يتغنى بقصيدته أن 
يرتفع بصوته فى كلمتين متتاليتين . ولا نشلك فى أن صور الأوزان المتنوعة الى يمتاز 
بها الشعر الحاهلى إنما حدثت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التتجزئة فى بعض الأوزان » كمجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل والهزرج . وبدون ريب إنما كرت التجزئة والتعديل فى الرجز 
لأنه كان وزناً شعبيًا وكان كثير الدوران فى ححداءهم وفى كل ما يتصل بهم من 
حركة وعمل كحفر الآبار والمتنح منها ومبارزة الأقران واستصراخ العشائر » فكثر فيه 
الحذف وكثر التحريف والتعديل كثرة مفرطة » حتى زم الخليل أنه ليس من 
أوزان الشعر (1), وهو شعر غير أن التخنى به تغنياً كثيراً حداءء وغير حداء أحدث 


فيه تغيرات شى . 


.. أنظر باب الرجز فى العمدة لابن رشيق‎ )١( 
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ا موضوعات 

لعل ا من حاولوا تقسم الشعر العربى جاهليًا وغير جاهل إلى موضوعات 
ألق فيها ديواناً هو أبو تمام المتوى حوالى سنة 787 للهجرة » فقّد نظمه فى عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمرالى » والأدب ؛ والنسيب » والحجاء » والأأضياف 
ومعهم المديح * والصفات » والسيرء والنعاس » والملح ؛ ومذمة النساء . وهى 
موضوعات يتداخل بعضها فى بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل فى المديح 
أو فى الحماسة والفخر ؛ والسير والنعاس يدخلان فى الصفات ٠»‏ كما تدخل مذمة 
النساء فى المجاء» أما ب فغير واضحة الدلالة . وجاء فى باب الأدب عا يدل على 


أنه معد ال »© غير أله أنشد فيه أبناتاً فى صف ١‏ 4 
ى و واغفل 


ووزع قدامة فى 2" نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات » هى المديح 
والمجاء والنسيب والمرانى والوصف و«التشبيه وحاول بعقّله المنطى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح والحجاء : فالنسيب مديح وكذلك المرانى » ومضى يعين 
المعانى الى يدور حوما المديح » وهى فى رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس المحاولة 
ف تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النثر ؛ فهو مديح وهجاء وحكمة 
وهو ؛ ويدخل ف المديح المرانى والافتخار والشكر واللطف فى المسألة ويدخل فى 
المجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب » كما يدخل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ » أما اللهو فيدخل فيه الغزل والطّرد وصنعة الحمر والمحون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر فى كتابه العمدة تسعة » وهى النسيب » 
والمدبيح » والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز » والعتاب : والوعيد والإنذار» 
والحجاء» والاعتذار. ومن السهل أن يرو" موضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح » 
والوعيد والإنذار إلى .المجاء » وأن يضم العتاب إلى الاعتذار ٠‏ وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : ١‏ وإتما كانت أقسام الشعر فى 
الحاهلية خمسة : المديح واللممجاء والوصف والتشبيه والمرانى » -حبى زاد النابغة فيها قسها” 
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سادساً وهو الاعتذار فأحسن فيه )١(‏ ) وهو لبور أنه نسبى باب الحماسة» 
وهو ا موضوعات اأشعر دوراناً انأ على أسا 1 

ولا نستطيع أن ثرتب هله الموضوعات ل الحاهل وتيا تار ينا 4 ولا أن 
تعر ف كف نفات وتطاورت 3 فإن الأصول_ اليك ذا الشعر انطدمر رت 3 قدمنا 

ف ثنايا الزمن 6 وإ كنا 00 أن -5 م / 0 أناشيد دسيه نية كانوا 

خصومهم » وتارة 598 ما ترم ونصرة 5 » فمن م نش هحاء أعدامم 
ومدح ام وسادهم 6 و نش شعر || الرثاء وهو قل فى أصله تعويذات للميت وى 
يطمين و ف قبره » وق أثناء ذلك كانوا بجدون قوى الطبيعة المقدسة الى تكدن فها 
اههم والى تبعث فييم الحوف 6 ومعبى هذا كله أن موضوعات الشعر أ الجاها هل 
تطورت من أدعية وتعو بذات وابتهالات للأآلمة إلى موضوعات مستقلة!'؟) . 

ويظهر أنه كانت لا تزال فق نفوسهم بقية من هذه الصلة القدرمة بين الشعر 
ودعاء الآهة » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما جاء فى القرآن الكريم من كثرة الر بط 
بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة فقد كانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه 
شاعر وتارة ثانية بأنه كاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) 
ود عليهم القرآن دعواههم الكاذبة مراراً فى مثل : ( وقال الذين كفر وا للحق لما جاءهم 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل” من رب العالمين) . ويقول جل وعز 
فى سورة الشعراء : ( وما تنزات به الشياطين وما ينبغى للم وما يستطيعون 1[نمهم عن 
السعن لمعز ولون ) و بعد ذلك : ( هل أنبستكم على من تنزل الشياطين» تنزل 00 
أفاك أثم 6 يلقو المسمع وأكترم كاذرون» والشعراء يتبعهم الاو ون ألم تر ر أعهم قَُ 
كل واد يهيمون وأنمم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا 
لله كثيراً وانتصروا من بعد ما “ظلموا وسيعلم الذين "ظلموا أئ منقلب ينقلبون ) . 

وواضح أن القرآن الكريم يحكى على ألستهم ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين 


. وما يعدها‎ 44/١ ديوان المعاف ١/ر1ة . ( طبع دار المعارف)‎ )١( 
انظرتاريخ الأدب العرن لبر وكلمان‎ )8( 
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الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل” على الشعراء كما تنزل 
على الكهان . وزعموا أن الأعشى كان له شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمّى 
مسحلا وأن شاعراً كان يهاجيه يسمى عمرو بن قسطن» كانت له تابعة من الحن 
اسمها هام 07) 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام يزعم أن له تابعاً من لحن »؛ ويؤكد الأسطورة 
أو النجر فيزعم أن الكل شاعر شيطاناً إما أننى وإما ذكراً » يقول 299 : 

إى وكل شاعر فق. اليقة خيطائه أن .وشيطان 2 

وفى أخبارهم أن الشاعر كان إذا أراد المجاء لبس حل خاصة» ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شى رأسه وانتعل نعلا واحدة (؟) 
ونحن نعرف أن حلق الرأس كان من سنهم فى 5 » وكأن شاعر الحجاء كان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها ى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه » حبّى 
تصيب لعنات هجائه خصومه بكل ما يمكن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . 

فالحجاء فى الجاهلية كان لا يزال أيقركن بماكانت تقرن به لعناتهم الدينية الأولى 
من شعائر » ولعلهم من أجل ذلك كانوا يتطير ون منه و يتشاءمون و يحاولون التخلص 
من أذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ونحن نعرف أن الغزو والذهب كان دائراً ببنهم » 
غير أن المغير ين إن أغاروا ونهبوا ربلا بينها إبل لشاعر + وتعرض لم يتوعدهم باهجاء 
اضطر وا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ورّقاء الأسدى أغار على عشيرة زهير » واستاق فما استاقإبلا له وغلاماً 
فنظم زهير أبياتاً بتوعده بالمجاء المقذع » يقول فيها) : ْ 


ّ ِ 8 الو 1 2 5 « .1 20 عر 
لياتينك مى منطق فذع باق كما دنس القبطية الودك 
ع م 


.ا١ة1/ذ ومادة‎ ٠١" انظر المؤتلف وامختلف ص‎ )١( 

جمهم ىق لسأن العرب » والطيران 6“ (:) محشار الشعر الجاهل السقًا ص ه8ه؟ 
والقصيدتين رقم »١6‏ 6” فى ديوان الأعشى وديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية) 
(؟) الحيوان 709/5 . ص 188 . القذع : القبيح . القطية : كل 


(8) آمالى المرتضى ( طبعة عيسى الحلى) ثرت أبيكن , الودك : الدسم . 
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وواضح أن زهيراً يستخدم فى وصف‎ . 2١( ففزع الحارث ورد عليه ما سلبه منه‎ 
. هجائه المنتظر كلمة الدنس» فهو سيلحق به عن طريق هجائه ال راجنس والإثم‎ 
ويروى أن رجلا يسمى زرّعة بنثوب من ببى عبد الله بن غطفان خدع غلاماً من‎ 
عشيرة مزرد بن ضرار الشاعر يسمى خالدا كان يرعى إيلا لأدويه فاشيراها هيه بغم‎ 
واستاقها 4 ورجع الغلام إلى أبويه فأخديرهما بما فعل 4 فقّال أبوه : علقت والله‎ 
وأهلكتناء وركب إلى مزرّد وقص” عليه القصة » فقال مزرّد : أنا ضامن لك أن‎ 
تسرد علي كبأعياهاء وأنشأ قصيدةطويلة يتوعدفيها زرعة » ويطلبإليه أن يرد الإبل»‎ 
ونراه يعو ذها بجائه ع فهى إن م ترد ستكون ذاراً تأتى على الأخضر واليابس‎ 

عند زوعة وقومه وسيصيهها 1 ب والأمراض المستعصية 4 يقول 09 » 
0ه َه 0 ل >”ه إفية 
فيا آل تَوْبٍ إنما ذَوْدُ خالد كنار اللظىء لاخيرق ذؤدخالك ‏ 
ِ ا ل 
بهن دروة من نحاز وعكدة | لها ذربات كالئدى النواهد 
( 


مجم 0©ه سس وهم ع 
رمعأ 


جَريْنَ فما يُهَْأنَ إلا بِعَلْقَةِ عطين وأبوال النساء القواعلي” 
وقد تحولوا يصبون أهاجيهم ولعنامهم على خصومهم هم وعشائرهم © فم , 
منها أحد من أشرافهم ٠‏ يقول الحاحظ : « وإذا بلغ السيد فى السؤدد الكمال 
حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به » وفخرت به عشيرته فلا يزال سفيه من 
شعراء تلاك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرثتبة سيد عشيرته فهجاه » ومن طلب 
عيباً وجده فإن لم يحد عيباً وجد بعض ما إذا ذكره وجد من يغلط فيه ويحمله عنه . 
ولذلك “هجى حصن بن حذيفة » وهجى زرَارَة بن أعداس وهجى عبد الله بن 
جد عان وهجى حاجب بنزرارة : وإئما ذكرت لك هؤلاء لمم من سزددهم وطاعة 
القبيلة شم لم يذهبوا فيمن تحت أيديهم من قومهم ومن حافاتهم وجيرامهم يدهب 
كليب بن ربيعة ولا مذهب حذيفة بن بدر ولا مذهب عيسينة بن حصن ولا مذهب 
لقيط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون 2١‏ » و بمقدار ما 


(1) أغاف ١ىرنا.م‏ وما بعدها , رأس الفراج » النواهد : التواهض . 

)١(‏ المفضليات ص 78 . (ه) هنأن : يطلين . الغلقة : شجر 
20 الذود : الحماعة القليلة من الإبل . يدبغ به الحرب . عطينير يد أنه لا يدبغ بها إلا 
(4) دروه : جمع دره وهو النتوه . بعد العطن » القواعد : العجائز . ش 
والنحاز : داء يصيب الإبل بالسعال : الغدة : 50 الحيوان ” /ر"*؟. 


طاعون الإبل . الذربات : جمع ذربة وهى 
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1 : القبيلة من شرف وأشراف كان هجائها عندههم » إذ كانوا لا يزالون 
يتعرضون لما ولاشرافها بأقبح المجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أيضا : 
« إذا استوى القبيلان فى تقادم الميلاد ‏ 9 كان أسيل الأبوين كثير ال راء 
( النسل د( والفرسان والحكماء والأأجواد والشعراء وكثير السادات فى العشائر وكثير 
ار ساء فى الأريحاء ١‏ القبائل الكبيرة) وكان الآخخر قليل الذر'ء والعدد ولم يكن فييم 
خبر كثير ولا شر كثير خملا أو دخلوا فى غمار العرب وغرقوا فى معظ. الناس 
وكانوا من المغمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب المجاء . . وسلموا من أن 
تسرب بهم امثل فى قلة ونذال »إذلم يكن ( منهم ) شر وكان محلهم من القلوب محل 
من لا يبظ الشعراء ولا يحسدهم الأكفاء . . وإذا تقادم الميلاد . . . وكان فيهم خير 
كبر وشر كثير ومثالبومناق ب يسلموا من أن يتهج" ويضرب بهم المثل . ولعل 
أيضاً أن تنفق لم أشعار تتصل بمحبة الرواة وأمثال تسير على ألسنة العلماء . فيصير 
و فيه ولا شر أمثل حالا فى العامة ممن فيه الفضل الكثير وبعض 
النتقص ولا سيا إذا جاوروا من يأكلهم وحالفوا من لاينصفهم كما لقيت غسنى أو 
باهلة . . فن القبائل المتقادمة الميلاد الى فى شطرها خير كثير وفى الشطر الآخر 
شرف وضعة مثل قبائل خطفان وقبس عسيئّلان ومثل فزارة ومرة وثعلبة ومثل عبس 
وعبد ا بن عاد م غى و باهلة واليعمسوب والطفاوة: فالشرف والخطر فى عبس 
وذبيان » والمبتلى والملى وروم والمظلوم مثل 0 وغى مما ليت من صوائب سسهام 
الشعرا وى كأءهم آله لمدارج الأقوام ينكب فها كل ساع ويعثر بها كل ماش . 
ودب ذكروا حمر واطنارة وهاربة الستّسعاء (من ذبيان) وأشجع الحنى ببعض 
الذكر .. وجل معظم البلاءلم يقع بإلا بغنى و باهلة وهر أرفع من هؤلاه وأكثر فضولا 
ومناقب . حبى صار من لاخير فيه ولا شر عنده أحسن حالا من فيه الجير الكثير 
و بعض 0 . ومن هذا الضرب عمم بن مر وثور وسكثل ونيم ومزينة» فى عكل 
وتم .وصز يسنة من الشرف والفضل ما ليمز ف ثور » وقد سلمت ثور إلا من الثبىء 
د 5 ما لا يرويه إلا العلماء » والتعحف الحجاء على عكل وتم . وقد شعدُّوا بين 
مزينة شيئا . . وقد نالوا من ضبة مع ما فى ضضبة من الحصالالشريفة . . ولأمر ما 
بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الحجاء . كا بكى مخارق بن شهاب وكا بككى 
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١١) علقمة بن علاثة وكا بكى عبد الله بن جد'عان من بيت لحداش بن زهير‎ 
وى السيرة النبوية أن الرسول صل الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن يعينوه‎ 
بأهاءجييم فى قريش » ويروى أنه قال لحسان بن ثابت » وقد أخذ ق هجاء‎ 
القرشيين : «لشعرك أشد عليهم م ن وقع النتبْل» وق ذلك ما يصورمدى أثر الهجاء ىق‎ 
نفوس العرب » فقد كان سلاحاً لا بقلعن أسلحتهم ف القتال »ولذلك قرنهعبد قيس‎ 
21 ابن خفاف البرجمى إلى ما يل 4 أعداءه من سيف ورمح ودرع بقول‎ 
فأضصحة أعددنة  للثاقيسا» تعرضا بريثا وعضبا صَقيه9)‎ 
ووَقْمَ لسان كحد السّنان ورَمممًا طويل القناة عَسُولاك»‎ 
من جياد الدذرو 1 تسمع للسيف فيها صليلا‎ 027 
كمك. العملير. زفتسة الدبوة ع المدجج منها فضرلا00)‎ 
فاللسان كان ينْكأ ببجائه فى الأعداء نكأ السيوف والرماح. و يخيل إلى الإنسان‎ 
كأنها تراص" شعراء القبائل بجانب فرسانها وشجعانها فى صفوف » وقد أخذ كل‎ 
منهم "يريش مهام هجائه و برب با أعداءه من الأشراف والقبائل» وكل يحاول أن‎ 
يكون مهمه أنفذ” السهام وأصّاها . حى لاتقوم للشريف وقبيلته قائمة . وكانوا‎ 
» ينهزون فرصة تلاقيهم فى الأسواق وخاصة سوق عكاظ » فينشدون أهاجيهم لتذيع‎ 
وليلحقوا بخصومهم كل ما يريدون من خزى وعار » وق ذلك يقول راشد بن شهاب‎ 
:137 اليشكرئ لفسن .بق مسندود الشيباق‎ 
"7 ولا توعدنى إننى إن تلاقنى  معى مَشْر ف فى مضاربه قَضُم‎ 
وذم يُعَتّى المره خِريا ورهطه 2 لدىالسرّحةالمَشّاء فىظلها الأََم0)‎ 


وهو يشير إلى سرحة أو شجرة عظيمة كانت بعكاظ » حيث تقام السوق 


6 الحيوان ؤ/رلاه” م5" ., 1 تقابل الصبا » المدجج : تام السلاحم » ويجر 
(؟) المفضليات ص 585. مها فضولا كناية عن أنها سابغةتفضل عن أطرافه. 
(*) العضب : السيف القاطع » والصقيل : (5) المفضليات ص 5١8‏ . 
المصقول الحاد . (07) المشرق : السيف »© وقضم : فلول 
4 الفسول .+ الخ المسس: : من كثرة الطعن . ش 


(ه) زقته : حركته » الدبور : ريح غربية 20 السرحة : الشجرة » العشاء » الحفيفة . 
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الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم » وتجتمع العشائر:من أنحاء الحزيرة ومعها 
شعراؤها وما محملون ف حجو رهم من -حجارة الهجاء . 
ودار هجاؤه على كل ما يناقض مثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع » 
وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة » وهى تعبى عندهم فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية ابخار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر فى المجاء فإذا هو بخلّص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل بها 
فهى لا تكرم الجار ولا تحميه » وهى تفر ى الحروب وتقعد عن الخد بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون مخازى القبيلة فى سحرو بها وأيامها الى 
ولت على أدبارها فبها منهزمة منكسية الأعلام » واقرأ'فى المفضليات قصيدة ربيعة بن 
مقروم رقم 8" فستراه يذكر أمجاد قبيلته فى أيام بزاخة والدسار وطتخفة والكثلاب 
وذات الساحم”» واقرأ قصائد بشر بن أبىخازم الأسدق ق المفضليات أرضاً فتحده 
حل امبحاى حري بودي ببى عامر ى يوم النسار ومعهم ومع أحلافهم 
من بم فى يوم الحفاروما أنزلوا 7 من محسائر فى الربجال #وعرض ل التصتارامم على كثير 
من القبائل مثل جسم والر باب ومجذام و بىسلمو ب ىكلاب و بنى أشجع ومرة بن ذبيان . 
ولم يكونوا يقفون عند ذلك» بل كانوا يقذفون فى الأعراضويطعنون فى الأنساب» 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند اتح الأسدى فى هيجاء بن عامر وقد 
غدروا بأسدى منهم وقتلوه فال بعيرهم عا غدرواء د أمهم سلمى اسسهزاء بهم 
لاوا دم ثم عاد فادعى عليها البغاء 21١‏ : 
مكل 0 مَنِ الفوارش لا أَوَقَرًا بجيرانهم ولا غَيموا 
فدى ادل رياف |ذ 0 قوم وإذ يَدْسَمون ما وَسِمُوا9) 
أت يش الراقة :الى وعم ناس عليها فى الع ما زعموا 
رك تيصمها أبة 0 بأبيات كلذك ل نت اميل بها لإمعانه فى 
الفحش . وكثيراً ما يتعرضون لشخص فيز عمون أنه دعى فى قومه زنم . وشاع بينهم 
هذا الضرب من الوقوع فى الأعراض »2 مما نجد آ ثاره فها بعد عند جرير والفر زدق 


(1) اله لياس عن 4 وهو الدنس . يقول ذلك تهكما واسهزاء مهم و بأمهم. 
)١0‏ ثوباى : أراد نفسه . يدسون : من الد 
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فى العصر الإسلاتى » وكأنها أصبح هم الحاجى أن يضرب عدوه الضربة اللقاضية » 
حى لو كان شريفاً معروفاً بكثرة المناقب كما يلاحظ اللحاحظ » بل لكأن مناقبه 
كانت تؤذيهم » فكانوا يلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن ثم لا يجب 
حين نجد شاعراً يزعم أن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة » فهو ليس سليل المناذرة 
إنما هو سليل صائغ بالحيرة » يقول فيه عبد قيس بن “خفاف البسرتجمى 201١7‏ : 
لعن الله ثم شَنَى بلَمْن ابن ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
م لحل 2 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو 2 ثم لا يرزا العدوٌ قَتيله9”) 
وكان النعمان كثير الوقائع ف قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 
يزيد بن اللحذ اق ببجاء كثير يتوعده وينذره ويخيفه » بقول فى بعضه 299 . 
نعمان إنك خائن عوج يُخفى ضميركه غير ما تُبّدئ 
وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشهورة . 
ولم يكن جمهور هجائهم يرد" بالقصائد» بل كانوا يسوقونه غالباً فى تضاعيف 
حماسهم وإشادتهم بأمجاده وانتصاراتهم الحر بية» ولا بعد إذا قلنا إن الحماسة أهم 
موضوع استنفد قصائدهم » فقد سعرتهم الحروب »وأمد"ها شعراؤهم بوقود جم لمن 
التغنى ببطولتهم وأنهم لا يرهبون الموت ٠‏ فهم يترامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها . ويرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
فى كل مكان ع بحيث يمخيل إلينا أنه لم يكن هناك صوت سواه ؛ ولعل ذلك ما دفع 
0 مام إلى أن يسمى جموعته من أشعارهم وأشعار من" خلفوم باسم الحماسة » فهى 
الى تستنفد أشعارهم وقصيدهم » وهى ديوانهم الذى يسطر تاريخهم ومناقبيم 
ومفاخرهم ؛ وهل هناك فخر أعلى من فخر الشجاعة والتدكيل بالأعداء . واقراً' فى 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من -حماسة يدور على 
كل لسان » وستجد الشاعر فيه يتحدث دائماً عما تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتارها 
ومن تضيبق الحناق على أعداءئهاء وهو يعدد أيامها مشيداً محسبها ونسبها وصبرها فى 
الى اعبات ويم 0000 شق النواة . 
(؟) يرنأ : ينقص » والفتيل : انئة فى (؟) المفضليات ص 95؟ . 
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الملمئات وكرمها فى الدب وحمايئها للجار وإغاثتها للملهوف » وف أثناء ذلك 
يصوب سهام الحجاء إلى نحور أعدائهم » وكأنه يريد أن يقضى عليهم قضاء ميرما .. 
ونحس فى هذه الحماسة أثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم » 
فهم دائماً يتعرضون للم يبددونهم و يتوعدونهم انتقاماً مروعاً» وكان أشد ما يبيجهم 
أن يقتل منهم قتيل» فحينئذ تبيج القبيلة ويهيج شعراؤها هياجاً لا حد له » فإذا 
ثأرت لنفسها وشفت غلّها وحقدها أخذ شعراؤها ينشدون أناشيد النصر من مثل 
قصيدة د ريد بن الصمّة الى يتغنى فيها بأنه ثأر من قتلة أخيه عبد الله » ومع ذلك ' 


لا يزال يتوعدهم ول 7ه 

ويا راكباً إما عرضت فبلَعَنْ 

قتلت بعيد الله خير لداته 

1 اي :1 

فلليوم سميتم فزارة فاصبروا 
ات ردهت 1 

تكر عليهم رَجُلتى وفوارسى 

خخ همه 

فإن تبروا ياخذنكم فى ظهوركم 
5 4ه 5 م 3 ع 

وإن تسهلوا للخيل تسهل عليكم 
ع 1 ك1 .- 1 26 

ومر 6 قل اخرجنهم فت ركنهم 

وأشجع ل أذركنهي فتركنهم 
1 24 6 

وثعلبة الخنى تركنا ريام 

قات نبور ا والنكافة أخيتره 


. ١١9 الأصمعيات ص‎ )١( 

(؟) عرضت : أتيت العروض »يريد مكة 
والمديئة وما حوطما . 

(») لدات : جمع لدة وهو الترب والكنء . 
( 4) العزو : 
صغير من الخراد . 

(ه) رجلى : جمع راجل ضد الفارس 
الرا كب ونم المشاة . والصعدة: القناة. 
غير عادل عهم . 


الوب » الحنادب : ضرب 


غير ناكب : 


فق 


ع 
جهو شإثه 1 
ل قل ثارنا دمأ 
1 م 


12 17 0 78 
ذؤاب بن أسماء بن زيدبن قارب "ا 
لوقع القنا تنزون نزو الجنادب ”4) 
#ره الى جح قي ضام 
وأكره فيهم صَعْدتى غير ناكب 6 
وه ع ف 1 0 
وإن تقبلوا يأخذنكم ف الترائب'") 
. أت الاو ٠.‏ 7يو) 
92 4 
يروغون بالصلعاءِ روغ الثعالبي4) 
يخافون خطف الطير من كل جانب 
0 7 2 2 مم و 5 غ2 هي 0 
(17) تسهلوا : تتزلوا السبل من الأرض . 
انخاض : الحوامل من النوق » الضوارب . 
اللواقح » و إيزاغها :أن ترى_يبوها شبه رشاش 
الطعئة من الدم بيوطا ورشاشه 5 
80 در وغوت : يذهبون هنا وهناك . الصلعاء 


(9) المحاضة :: موضع. من ديار ذبيان » 
وخضر محارب : قبيلة. . 
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رَمَسْنَام بالخيل حتى تملأت 
ذرينى أطوف فى البلاد لعلبى 


الآق. يائر كلد .من فحاري! 


عَوافى الضباع والذئاب السواغب١)‏ 


ع ع2 


3ع( 


وواضح أنه يتشى من قتلة أخيه» فقد ظفر مع جمع من قبيلته بأعدائه من 
فزارة » فأخذتهم سيوفهم من أمام ومن وراء » ومسهلين فى الأرض . ويصور ما 
لقيته مسرة فى الحرب من بلاء شديد وكيف هر بت أشجع وكيف نكلوا ببى ثعلبة 
وببى محارب ؛ حى شبعت مهم الضباع . ويمددههم بأنه سيعيد الكرة عليهم وف 
كل مكان يدوى مثل هذا النشيد » ومن روائعهم فى هذا الباب «علقة عمرو بن 
كلثوم » وفيها يصيح بانتصارات قومه وأيامهم المعملمة المشهورة من مثل قوله : 


مى ننقل إلى قوم رحانا 
. يكون ثفالها 
عو 


ص 


: ردسناهم : رميناهم » العواق‎ )١( 
. المائعة » وكذلك السواغب‎ 

(؟) الثلة : الحماعة من الناس . 

0) الثفال : خرقة توضع تحت الرحى 
لاتانها طمن ه اللهة . القيفية من طب 
(؛ ) توصف الرماح بالسمرة لذبولما » وقنا 
الحطى : نسبة إلى الحط وهى بلدة كانت على 
ماعل البشرين تقير يضناعة القندا + اللداث: ؛ 


يكونوا فى اللَّمَاء لها طّحِينا 


ولهوتها ققاقة ا ا معينأ 6 


نطاعن دونه ححبّى يبينال") 


على الأحفاض ننع من يلينا"ا 


فما يدروك ماذا يتقونا ل 
المرئة . البيض : السيوف . 

50) الأماعز : الأراضى الصلية 34 الوسوق 1 
جمع وسق وو الحمل . 

. يبين : يتضح‎ )١( 

(1) العماد : جمع عود» خرت: سقطت» 


الأحفاض : متاع البيت » يقصد يذلك رحلة 
الى الحرب . 
6 الور : الثار » ونجذ : نقطع . 
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كآن سيوفئنا فيكنا وفيهم مخاريق باردى اا 0 
00 5 8 ع .و 
كأن ثيابنا منا ومنهم خفهبن بارجوان أو طلينا”؟) 
والمعلمة جميعها صياح شديك على هذأ النحو الذى برفع فيه قبيلته تغلب عل 
كل من حولما فى نجد شرقبها وغربيها » ذكل من جيذئة مجه عم بكتانا 7 
مصيره الملاك والدمار » ويقول إن حيامهم سلسلة من اروب » ويصف اسلحمهم 
الى يذيقون مها أعداءهم كئوس الموت المرة » ومد فخره إلى قبائل معد كلها بما 
يجذون من رءوس شجعانها » واعترف لأعدائه بشجاعهم ) اليرت فى أيديهم 
وأيدى أعدائهم كأنها مخاريق بأبدى لاغبين وم يقتلون فييمء كما يقتل من قومه )» 
فثيابهم جميعاً ملطخة بالدماء . وليس عمرو وحده الذى يصف خصومه 
بالشجاعة » فهناك كثيرون اشتهروا بهذا الإنصاف » وتسمى قصائدهم المنصفة وق 
74 إرساء 37 5 2 2 5 اد ل 
الأصمعيات أمثاة مها طريفة »من مثل قول المفضل البكرف يبصف موقعة بين عشيرته 
* 7 5 - 70 . - و 
من بى نكرة بن عبد القيس وعشيرة عمرو بن عوف » يقول ' 
0 _40) 
باءة فيها حريق”؛ 
71 ىل 5 00 53 *#زم) 
؟< من سيك تسيا ومدهم بدي الطرفاء منطقه نمه صقل 


4 و 


2 م 
كانت هزيزنا يوم التقينا ‏ هزيز 


ا 


حاون الباح بكل تج فقد ينا من الح الشرقا"ا 

وطبيعى وهم يصورون هذه الملاحم أن يصفوا أسلحتهم على نحو ما تقدم عند 
عمرو بن كلثوم» وهناك كثيرون يطيلون فى وصفها ووصف الحيل الى يركبوما ف 
اللقاء . ويمن اشتهر بيهم نوضت الأسلخة أوس تدسج فى لامنة لهمشبوزة أطال 
فها فى تصوير سيفه ورمحه ودرعه وقوسه » ويلقانا هذا الوصف كثيراً فى المفضليات 


0 


)١(‏ المخاريق: المناديل تلف ويلعب بها ع (:) اهز يز : الصوت » الأباءة : أجمةالغاب. 
لعبة كانت عندهم 8 ّْ (ه) ذو الطرفاء 9 موضع المعركة 5 
(؟) الأرجوان : صبغ أحمر . (1) تكق : ممتى”ء يفوق : يأخذه البر . 


(؟) الأصمعيات ص ١#‏ وما بعدها .. 6 صحلت : نحت . 


/ححامن. طلكاعع 212 احلة. /الالنالانا//: طحا 


لمكن 


1 م )4 خي1: !4 


والأصمعيات ٠ )١١‏ كما يلقانا معه وصفهم للخيل وكانوا يلقبونها بالأسماء ع بيمن 
اشتهر فى هذا الوصف أبو د ؤاد الإيادى وزيد الخيل وعمرو بن معد يكرب وغيرهم 
من فرساءهم المعدودين » وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من سميناهم 
وعيرهم 2 

فى الحق أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب ٠‏ فقد تغنوا 
فيه بكريم الشيم وكل ما اتخذوه مثلا رفيعاً لم فى حيأمهم وسلوكهم » من كرم ووفاء 
وغير كرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثيراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقرأ قى ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول ("2 : 


ل 0 4 3 7 5 
وإِن تساليبى ‏ فإلى امبرو أهين اللئم واو الكرعا 
داق الشعال بالمكومات. وارضى الخلبل. وازوض. الندينا 


ض 
0 5 2 
7 


ذا ذم من يَعْتَفِيه اللثيما”) 
وأجْزى الفروضٌ وفاءئً يها ببومى بئيسى ونعُمى تعييياة 
وقوى فإِن أنت كذَبْتنى 2 بقولَ فاسئل بقوبى عليما 
يُهينون ى الحق أموالهم ‏ إذا اللزبات النْتحَيّن المُسيما(©» 
طوال الرماح غداة الصباح ‏ ذَوَو تَجْدَة يمون الحرديا 
وهو يذكر فى البيت الثانى أن من شيمه أن يروى نديمه بالحمر» ويكثر فى 
حماسئهم تمدحهم بأنهم يسقون ندماءهم الحمر وأنهم بأخذون حظهم من الغناء وسماع 
القيان ولعب الميسر 260 » وكأن فى ذلك إعلاناً عن كرمهم و بذلم على نحو ما تقدم 
فى غير هذا الموضع عن طرفة وفتوته . وربما كان ذلك هو أصل ذكر الحمر 
ووصفها فى الشعر الحاهلى على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد 


. انظر المفضليات ص 45 وما بعدها بالسيئة مثلها وكذلك الحسئة‎ )١( 

ورتم 54 و70 والأء عيات رتم 515 و 6" () اللزبات : الشدائد » انتحى: قصد » 
(؟) المفضليات ص ١8‏ . المسم : الكثير الإبل والغم » اشتقه من 
(*) المعتى : السائل فى غير طلب . الساامة . 


( 4 ) البس والبئيسى معبى © يمول بجزى (5) المفضليات رقم 1١5١ ٠ ١١١‏ . 


/مامت. طلكاعع 21181 احا . للالنا/اا//: محا 

7 
العبادى » فقد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذانها وصفاً طريفاً . 
ومن الموضوعات الى تتصل اتصالا واضحاً بالحماسة الرئاء » فد كانوا يرثون 
أبطالم فى قصائد -حماسية يريدون بها أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بثأرم 1 فكانوا 
بمجدون خلالم ويصفون مناقيهم الى فقدتها القبيلة فيهم » حتى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم . وكان يشرك الرجال فى ذلك النساء » فقد كن ما يزلن تحن على القتيل 
حى تثأر القبيلة له . ويظهر أنه كان يشيع عندهم ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه فى مصر » ها تزال امرأة تنوح ويرد عليها صواحبها » وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويبا صخرا ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيبا نائحة” أباها ('؟ . وى هذا اللدبر ما يدل على أن النساء لم 
يكن 55 موتاهن وا أو أياماء بل كن يتطلن ذلك إلى سئين معدودات » ويقال 
إمبن كن يحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديهن وبالنعال واخلود » وكن يصنعن 
ذلك على القبر وى مجالس القبيلة والمواسم العظام . ولعل فى حلق رعوسهن ما جمع بيهن . 
وبين الهجائين كا قدمنا وما يشبد بأنهذا الرثاء إنما هو تطور عن تعويذات كانت 
تقال للميت وعلى قبره حبى يطمين فى لحده . وبمر الزمن تطور الرثاء عندهم إلى 
تصوي رحزنهم العميق إزاءما أصابهم به الزمن فى فقيدهم ) فتلك التعويذات أصبحت 
وخاصة عند نساءئهم بكاء ونواحاً وندباً حار . ونجد يجانب هذا الندب ضرباً من 
الرئاء يوم على تأبين الميت والإشادة مخصاله وصفاته » وما نشك فى أن الصورة 
التقدبمة لهذا التأبيين هى تلك النقوش الى عثروا عليها فى أنحاء مختلفة من اللحزيرة » 
وقد تحدثنا عنها فما أسلفنا » وكانوا يكتبون فيها أسماءهم وألقابهم وبعض أعماللم 
تيجيدا لذكراهم وتخليداً لها » وتحولت هذه الصورة الساضجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند الخاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 

الصبر على الشدائد » فالموت كأس دائرة على الجميع » ولا مرد” لدكم القضاء . 
وقام بالقسط الأكبر من ندب الميت وبكائه النساء » فكن يشققن جبوبمن 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مأتماً من العويل والبكاء ؛ 
ومن خير ما يصور ذلك كتاب « مراثى شواعر العرب » للويس شيخو » وسابقمن 


0000077 


. 5١١/4 (؟) الأغان ( طبعة دار الكتب)‎ . ٠١9 المفضليات رم‎ )١( 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


ملكن 


١‏ 5 0 لو 5 1 5 0 1 7 8 شاء 

الى يه تنازع فى الجساء 6 ققكء قعل اسحوها معاوو يه قٌ بعص المعاولك 6 فارتفع 
1 5 يع | شظ ريسم © 
شيجهاأ وبكاؤها عليه » وقتل ايضا أنحوها صخر فاتسع اخرح والتاعت لوعة شديدة » 


ومن رائع ما ندبت به صفراً : 

ندم بسكلك أم ت(القيم ” 
ى دعيد م# يبالعين. وار 
. 5 ع2 ٠‏ 7 3 
كان عيبى لذ كراه إذا خطرت 

5 8 اه 8 
فالعين تبكى على صَحْرٍ وحق لها 
0 00 72 ع 8 
تبكى خناس وماتنفك ماعمر: ف 

> نه فى 03 م 

بكاهع والهة ضصلت أليفتها 
ترْعى إذا نيت حتى إذا ذ كرت 


1 #8 م 2م ا 02 و 
وإن صخرا لناتم الهداة به 


أم درف تْأنخلتمن أهلها الدأ*ذ) 
فَيْض يسيل على الخدين مِذْراث) 
ودونه من جديد الأرضن نف ما 
لها عليه .ونين وهى مِقَتَاد9) 
لها حنيئان: إضغار وإكيال2*) 
قإننا كن إقبال بوإهيار 
انه عَلم قَْ م د 


ولعل من الطريف أن بعض شعرائهم كان إذا أحس' داعى الموت ندب نفسه 
ووصف م بضتعه يه أهلة يباه الموت من تر جيل شعره ووضعه ق مدارج الكفن » 
ثم تمده ودفنه» وتنسّب للممزّق العبدى أو ليزيد بن الحذ"اق قطعة يصور فيا هذا 


المصير الذى ينتظره » يقول فيها (") : 


هل للفى منبنات الدهر من واق 
9 2ه 5 

فك رحلون ونا رحلت عن تمك 

وأرسلوا فتية من خيرهم حسي] 


: الرمد 6 ذرفت 9 قطرت 


)١(‏ العوار 

قطراً متتابعا . 

(؟) مدرار: كثير . 

0) الأستار الأحجار ). وكنت 
جديد الأرض عن أنه مات حديقاً . 

(4) خناس : الحنساء » مقتار : ضعيفة . 


(0) الإصغار : خفض الصوت بالحنين » 


أم هل له من جمام الموت من راق (4) 

والبسوق كباب غير أخلاق © 
1 2 1 

ليُسّندوافىضريح الترب أطباق١١1)‏ 


وال كيار : رقعه . 

230 الع : الحبل . 

(7) المفضليات : ص "٠٠0‏ . 

)8 بناثالدهر : أحدائه » حمام الموت : دنوه. 
() الترجيل : تسر يح الشعر » الأخلاق : 
الممرقة . 

. الأطباق : المفاصل‎ )٠١( 


/لام». طكاعع 113 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 
الك 
وكانوا يكثر ون من تأبين من يعوتون مهم فى ميادين الخرب » وقد يضمنون هذا 
التأبين هحاء لاذعاً لخصومهم وفسخراً بعشيرهم ومآ ثرها وأيامها ٠‏ على تححو ما جد 
فى قصيدة المرقش ١١‏ 


ع 2 4 3 2 


هل بالديار أن تجيب صَمم لو كان ر سم ناطقا كلم 

فقد بدأها بالغزل ورج منه إلى الرثاء » ديح بعض ملوك الغساسنة » ثم فخر 
يقومه + وهجا أعداءهم . وقد يجعلون القصيدة خخالصة للتأبين » على نحو ما صنع 
د ريد بن الصمة فى مرثية أخيه عبذ الله 29 . 


١؟‎ : 


03 2 2 ع مه # موس * 03 2 
أرث جديد الحبل من أممعبّد. بعاقبة وأخلفت كل موعل 
وقد اسهلها على هذه الشاكلة بالغزل » ثم مضى يرث أنخاه مصوراً مصرعه 
ووطه به وجزعه ومتحدثاً عن نئل" له الحميدة من الشجاعة واسلرود والمضاء والصير 
والحزم . 
وم ينا أبطاهم و و ثيهم لتأبين أشرافهم وإن 
ماتوا حتف ألوفهم © هُ أ عناة أعمالم وما قل نعحك 
و نوفهم عم و قبهم وأ مامه نوما ارقم واد لعجاي 
وكرام لد ء حى تصبح قا و رائع أيهم 
مرثية ا حي سوافي رن اتوي 6 وفها يقول 1م 


عر 0 م ع ماعن 5 

أيتها النفسس أجيلى جَرْعًا ‏ إن الذئى تحذرين قد وقعا 
0 9 ااه 2 1 

إن الذى جمع السماحة وال عحادة والدزم والقوى حكن 


003 42 2 5 5 ِ 3 

الالمىى الذىي يظن لك الا ظن كان قد رأى وقد سسبمعا*) 
.أ .كب 7 آي 7 5 - 

المبخلت. البعلت: البررا 5 يَمْتَعُ بضعب ولم يَمْتْ طبيعًا(*) 

ا 0 1 

أودق وهل تنفع الإشاحة من شىءٍ لمن قد يحاول البِدَعا") 


)١(‏ المفضليات ص 0م؟ . بحدس الأمور فلا طئء وأنه فطن صادق 
0 الأصمعيات ص ١١١‏ 6 أرث : ا 

أخان , يداقة :و باخرة.. (8) المرئاً + الثى قصيبه الرزايا فى ماله 
0 ذيرات أبهى ين تيو ص لاه والأغانى لكرمه © م : يصاب » الطبع : الك 
/0١‏ ل ا. (5) أودى : مات » الإشاحة : الحد فى 


(4) الألمعى : حاد الذكاء » يريد أنه طلب القى» » البدع : الأمور الغريبة . 


/لامت. طكاعع1131 2 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


الف 
وكانوا أحياناً حين يذكرون الموت يتأسون ويتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سبقهم إليه الأجيال الماضية من ملوك وغير ملوك 2١١‏ : 
وعلى هذا النحو أل الشاعر الخاهلى يجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين 
والعزاء » وكان رباؤه غالباً يتعلق بأفراد وقلما تعلق بمجموعة من الفرسان » ومن هذا 
القليل قصيدة أصمعية لأنى دؤاد الإيادى ير فيها من أودى من شباب قبيلته 
وكهوم ) ونراه يقول فى مطلع رثاتهم ١؟2‏ : 
لا أعد الإقتار عُدْمًا ولكن ‏ فَقَد مَنْ قد رز ثَث الإغدام 
ويستمر يبكى فيهم الرءوس العظام رخلائم من من التأنى والرفق والكرم وطيب 
الأرومة وشيجاعة الأسد وما مخلط فرط حل نهم من أحلام وعقول راجحة »© ويقول 
نهم أصبحوا هاماً وصّدى » إذ كانوا يعتقدون أن عظام الميت تتحول هامة تطير 
وصدى ما يزال يول اسقونى 
مَل الدهرٌ «المَدْونُ عليهم ‏ فلهم ى صَّدَى المقابر هام 
فعلى إثرهم تَسَاقَ نفسى ‏ حسرات وذكرهم لى سام 
ويجانب هذا الرثاء كان عندهم مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتها . وكانوا كثيراً ما بمدحون القبيلة الى مجدون فيها كرم الخوار متحدثين عن 
عزتها وإبائها وشجاعة أبنائما وما فيهم من فتك بأعداتهم وكرام لضيوفهم ورعاية 
لحقوق جيرا هم 7" 
وكان بعض السادة تمتد عا ترم هين حولم من القبائل فكان «تصدى مم 
شعراوُها دحو هم لمكرما نهم الى أدوها » كأن يفتكنوا أسيرأء على نحو ما صنع 
خالد بن أتمار بابن أخت المثقب العبدى » فكان بجزائه منه مدحة جيدة » يقول 


فيا )ع 

)١(‏ المفضليات ص 57١07‏ . ربعى الندى : نسب نداه إلى الربيع كنا 
0 الأصمعيات ص #١6‏ . عن كثرته و إمراعه » والندى : الكرم . ويقول 
(+) المفضليات ص 800 » ١لا#‏ . إن مجلسه غير لطم فهو لا يتلاطم فيه » إبما 


( 4 ) المفضليات ص 554 » مبرع: ملآن . هو مجلس سكون وحل . 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


51١ 


وهر ور 2 


م8 5 2 0 غير و ع .ابي م ى 
مشر ع الجفنة ربعى الندئ حسن مجلسه غير لطم 

ولا نصل إلى أواخر العصر اللحاهلى حبى يتدخذ الشعراء المدييح وسيلة إلى الكسب » 
فهم يتقُْدمون به على السادة المبرزين وملوك المناذرة والغساسنة يمدحوهم وينالون 
جوائزهم وعطاياهم الحزيلة . وأخذوا فى أثناء ذلك يعنون ببذه القصائد عناية بالغة 
حى تحقق لم ما يريدون من التأثير فى ممدوحيهم . واشهر ذلك زهير والنابغة وحسان 
ابن ثابت »2 أها زهير فاخيتص بأشراف قومه 6 وأما حساك فاختص بالغساسئة 6 
ولعلقمة بن عدبدة فييم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر يتشفع 
لأخيه وقد وقع يديه أسيراً ('2 . أما النابغة فخص النعمان بن المنذشر عمدائحه » 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى فى أيدى الغساسنة » فأقبل عليهم يمدحهم 
ويتشفع فيهم » مما كان سبباً ىغضب النعمان بن المنذشر عليه » وسرعان ما أخحذ 
يقدم له اعتذارات هى من أروع ما دبنّجه اللماهليون 

ومعنى ذلك أن الاعتذار نشأ نشوءاً من المديح وف ظلاله » وإن كانت تتداخل 

فيه عاطفة اليوف مع عاطفة الف والرسجاء 5 ويم شحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عندهم من فنون عتاب كان ينشئه بعض الشعراء ملامة لما قد يصيبه من أذى 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع العند'وانى (؟) لسن 19 
ولكن عتابهم واعتذارهم قليل » أما المديح فكثير كيرة مارم ٠‏ إذ رحل به 
الشعراء إلى الملوك والأشراف تار وذبه» ويرجعون إلىأ هلهم بجر الحخقائب . و يظهر 
أنالمناذرة خاصة كانوا يتخذونه وسيلة للدعاية لهم فى القبائل » فكثر الشعراء حولم 
وأخذ يموج بهم بلاطهم منذ عمر وين هند » فقّد قصده كثير ون من أمثال 
المثقب العبدى » الذى لخأ إليه بمدحه بعد إيقاعه بقبيلته » ومن رحل إليه المنلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن المنذر ممدحاً للشعراء 
ومن بديع ما غلم فيه قول حجر بن خالل 147 : 


سيعت ,قعل الفاعلين فلم أجد كفعل ألى قابوس حزما ونائلا 
(1) المفضليات ص "84٠‏ وما بعدها . )2 الأصمعيات رتم 417 . 
(؟) انظرقصيدتهقالمفضلياتيرقمى 275 1؟. (4) الحيوات /8ه . 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 
نف 
ا ا 0 ليك 92 
ساق الغمام الغر من كل بأدة إليك فاضحى حول بيتلك نازلا 
27 ين 
فإن أنت تهلكيهلك الباعٌوالندى 2 وتضحى قلوصٌالحمدجرباءحائله١)‏ 
١‏ 9 3 0 3 
فلا ملك م يبلغنك يه ولا سوقة م يمدحدك باطلا 
وانبى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة خالصة للمنالة 
والتكسب ٠»‏ إذلم يترك ملكا ولا سيداً مشهوراً فى أنحاء المزيرة إلا قصله ومدسحه 
وإذا تركنا المدبح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعروف أن أول صورة تلقانا فى قصائدهم هى بكاء الديار القديمة الى 
رحلوا عنها وتركوا فيها ذكريات شبابهم الأول » وهو بكاء يفيض بالحنين الرائع » 
ومربنا أنهم يردونه إلى شاعر قديم سبق امرأ القيس هو ابن خذام» وربما كان فى 
ذلك ما يدل على أن هذا الحزء من غزطى يسبق فى قدمه الأأجزاء الأخرى فيه . 
ونراهم يقفون عند المرأة فيصفون -جسدها » ولا يكادون يتركون شيئاً فيبا دون 
وصف لهء إذ يتعرضون ليما وخدها وعنقها وصدرها وعيببا وشها وريقها ومعصمها 
وساقها وتديها وشعرهاء ؟ا يتعرضون لثيابها وز ينها وحليها وطيبها وحياتها وعفها "22 
وقد يتعرضون لبعض مغامراسهم معهاء وهى مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأكبر لأسماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المنخل اليشكرى للمتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهى تجرى على هذا الط 59 : ظ 
ولقد دخلت على الفتا والخِدرٌ فى اليوم المَطير 
الكاعب الحسناء تَرٌ فل فى الدمقفْس وف الحرير 
5 5 6 اله ة سم 2 
فدفعتها فتدافعت مشى القطاة إلى الغدير 


0 


. ٠١ الباع : الشرف » الندى : الكرم . (؟) المفضليات رقم‎ )١( 
.1١4 القلوص : الناقة الشابة . الحائل : الى (8) الأصمعيات‎ 
. حمل عليها فلم تلقح‎ 
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4# 
عه اي شر #س ا ام 2 :0 3 )3غ 
ولشمتهسا قله سسيسصنا كتدفس الظبى البهير 1 
0 5 م 2 2 
لدت وقالت 5 سياه خل م بمجسماك من حشر ور 
2 5 000 5 3 5 
ما شف جتسهى خسر حدر كت فاهدلى عى., وسسري) 


ووقف الشعراء طويلا يصورون حبهم للمرأة وما يذرفون من دموعهم على شا كلة 
قول بشر بن الى خازم 0). 
00 0 2 ا اا 5 رم 
فظللت من فرط الصبابة والهوى طرفا فوادك مثل فعل الايهم _ 
وكانت ذكراها لاتزال تلم بهم » ومن م أكثر وا الحديث عن طيفها وما 
يثيره فى أنفسهم من تبار يح الحب (*) ول ى وصف هذه الذكرى وماتصنع .هم شعر 
كثير يصفون فيه صبابهم على شاكلة قول المرقش الأصغر (*2 : 
0 اي 3 5 م 
صحا قلبّه عنها » على أن ذكرّة 2 إذاخطرت دارت بهالارض قائما 
وكانوا كثيراً ما يصفون ظيعنهاء وهى ترحل فى احزيرة من موضع إلى موضع » 
وكانت الرحلة أساساً ى حياتهم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث » و ينتقلون معها 
حيث «حلت» وق معلقة زهير وصف طويل لهذه الظعن » ورعا فاقه فى هذا الوصف 
لمتقّب العبدى فى قصيدته 29 : 
أفاطم قبل بَيْتِك متعينى ممَنْكّك ما سألتٌ كأن تبينى 
فإ كوء تتخالفق تسمال لفاك خا وصلت يها نسي 
وقد مضى يصف ظعها و يتتبع سيرها وما تصنع هى وصواحبها فى قلوب الرجال 
وهن يظهرن بكلة ويسدان أخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائبين على 
ظهورهن : 


, الهير : من اللهر وهو مأ يعترى احنون‎ )1١( 


الإنسان والحيوان عند السعى الشديد من المبج (4 ) المفضليات ص 4و ١١"‏ والأصمعيات 
وتتابع الأنفاس . ص لاه 2 5:؟, 
(؟) المفضليات ص 865 . (5) المفضليات ص 468؟ . 


(؟) طرفاً : يطرف هنا وهناك » الأهم : (5) المفضليات ص 588 . 
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رسن :هاسنا .ركد أضرص من الأجْياد والبشّرٍ المصون 

ويقول إنهن كن ددن أعناقهن مستشرفات للنظر وصاحبته بيهن تفوقهن حسناً 
وجمالا. وكن كطبيعة النساء فى كل عصر ينصرفن عن الشيب ومن قل ماله 232 . 
ولذلك كثر عتابهم معهن وخاصة منححيث ما يأخذنه عليهم منالبذل الذى يذهب 
بأمواهم » ودائماً نراهم يحتجون عليين بأن خلود المرء فى بذله لا فى ثرائه (') . رقد 
يصورون ف تعلقهم بالمرأة ضربًا هن المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
قُْ معلقته وكذلك امرؤ القيس» ومرد ذللك إلى ضرب شاع عندهم من الفتوة » فهم 
يتمدحون بأنهم يغالون من المرأة ما يريدون » وكانوا وثنبين ولم يكن هناك دين 
يردعهم . على أن منهم من كان يتساى فى غزله حتى لمكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول فى الخاهلية عند عنترة وأضرابه . ظ 


ومن المؤكد أن المرأة ا محرة لم تكن مبنة عندهم »بل كانتؤالمكان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » ولذلك كان يضعها فى صدر قصيده » ونحس عند 
كثير ين منهم ؛وخاصة فرسائهم من مثلعنترة» أنْهم يقدمون مغامراتهمفى الكرم وى 
الحرب لا لينالوا سحبها » وكان أكثر ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلو بهم أن تؤسر 
وتسبى » فكان لا يقر للم قرار إلا أن يعودوا بها مكرمة إلى ديارهم . 
ومن موضوعات شعرهم المهمة الوصف ٠»‏ وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
أعينهم فى صحرائهم » وف العادة يذ كرون ذلك بعد غزلم وتشبيبهم إذ مخرج الشعراء 
إلى وصف رحلاهم ف الصحراء» فيتحدثون عن قتطعهم المفاوز البعيدة » فوق 
إبلهم » ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعاقته وقد كاد أن لا يمرك فيها عضرا ولا «جزءاً دون وصف وتصوير » 
والمفضليات والأصمعيات تزخر بأحاديهم عنها ومقدار ما كانوا يرون فيبا من -جمال 
وكانوا يشبهونها بالقصور ويشبهون قرائمها بالأعمدة وقد يشبهوتها بالسفن والقناطر 


ىه 


ويشيهون قوائمها يجذوع الطلح ويديها بالصخر الغليظ أو بيدى السابح » وصوتها 


)١(‏ المفضليات ص ه“” 2 865١ء .4١8‏ بيت 4 ومأ بعده ورتم 9ه ورتم ٠١4‏ بيت 
(؟) المفضليات ص ١١8‏ » ص 1١ .١١60‏ ؟ ١‏ . 
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بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد يشبهوبها بالحبل ويشبهون صدرها بالطريق . 
وكانوا يشبهونها بكثير من الحيوات مثل الظلم والثور وحمار الوحش » 
وحينئذ يستطردون إلى وصف هذه الحيوانات وما يكون من عراك بيها وبين كلاب 
الصيد ١١‏ يقول اللحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن 
تكون الكلاب هى الى تقتل بقر المحش» وإذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقبى 
بقرة من صفها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن 
قصة بعينها ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربما قتلنها . وأمانى أكثر ذلك فإنها 
تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة والظافرة وصاحيها الغائم » (29. وكأنهم كانوا 
يتخذون قتل الكلاب فى المديح رمزاً لأعداء الممدوح ٠‏ وكانوا فعلا يشبهونهم 
بالكلاب 1239 

وعلى نحو ما أكثروا من وصف الإبل أكثروا من وصف الماعز كا أكثروا من 
وصف الحيل وشبهوها بضروب من السباع المنعوتة بامخالب وطول الأظفار . 
ولامرئ القيس قطعة بديعة عمعلقته يصف فيها فرسه الذى اتخذه للصيد » وفيها 
يقول : 

له أيطلا ظَبى وساقا نعامة و إِرْخاء سرّحان وتقريب تَعَمل 40 

يقول أبو عبيدة : «رمما يشبه خاته من تعلق النعامة علرل وظيفها (*) وقصر 
ساقيها وعسرى نسييها ١7‏ ويما يشبه من خلقه خاق الأرنب صغركعبيها ‏ وما يشبه من 
خلقه خلق الخمار الوتلى غلظ ممه وظمأ فصوصه وسسراته ١‏ حلص 07 خصبه 
ومكن ساف * أوعرض ته )1١١‏ ».. وما يشبه من تخلقه خلق الكلب هر 013 
شدقه وطول لسانه وكثرة ريققه وانحدار قَصه ١١١‏ أوسبوغ ضلوعه ا ورحب 


. انظر ق ذلك معلقة لبيد والمفضليات.. (5) الشبى : عرق فى الساق‎ )١( 

رقم ١١0‏ بيت 54 ومأ بعده حيث وصف مز رد 70( ظمأ هنا : ضمور » الفصوص : ملتى 
ضائدا سيدا كلابه الستة . كل عظمتين » سراته : أعلاه 1 

(؟) الحيوان ٠١/١‏ . سس شدة . 

(؟) الأصمعيات ص ١١‏ . )) ارمع ف اايرات:: المستدق بين الحافر 
(4 ) أيطلا الظى : خاصرتاه » الإرخاء : بمرضل الرلت عق اله والرضل. , 

سر السترساة برهو الذتب . والعال ». التعاي: + (1) الضبوة > متعد الفارمن عل الفرس. . 
وتقر يبه : قفزه ووثبه . )١(‏ هرت : اتساع . 


0؟) الوظيف : مستدق الساق والذراع , (؟١)‏ قصه : صدره . 
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أله ولخوق 17 يطنه )(5) 85 وكثيراً ما وصفوا 2*3 الضبيك وسعوها أماء كششيرة 58 


ولآلى ا الطاق قصيدة طٍِ 4 صور فم معركة بين كلب لَه وأسيك ؛ وقك سيطمة 


الأسد 0 4 


الغنوى وقلك شبة فرسية اي : 


كسسيكٍ العضيا العادى أضل جراءة 


على ف ب مهيل الريح : دلءد 


ويما ذكروأ الأسك ووصشوة وصفوا اللاليب ٠‏ كقول طفيئْل 


)ه١‎ 27 


وذ كروا الر والديلك والحذز يرق وصفهم لنشاط الناقة فقال أوس بن حجر (5): 


0 3 ش 9 0 
كان هرا جنيبا عذل مغر ضها 


2 و إك 00 
والتف ديلك برجليها وخنزير 


وقد ذكر وا كثيراً الضباع اع والرثم والعقبان والنسور والغر بان وأكلها القَعى ") 
ا كيرا الاك والضب والير بوع واخرذان والحراد والأرانب والضفادع والوعول 
أو المعز الحملية 5 وتعرضواأ كشراً لوصف الحيات والأفاعى 6 و نيه عنرة تسمه إزاء 


عض أعدائه بأسود قد علق فيه نابه» ويقول فى بعض وصفه له(2) : 


2 


رقود ضحََات كان لسسائه 


0 


إِذا سمع الأجراس مكحال أَرْمدَ!(9) 


وعلى نحو ما وصفوا الحيوان والزواحف وصفوا الطير » وكثيراً ما يستطردون من 
وصوي فرسهم بالعناب إلى وصننها١١٠١)‏ 6( وكانوا يل كرون الغراب كثيراً و يتشاءمون 


به » وفيه يقول عنرة١١1)‏ 


ظعن الذين فراقهم أتوقع 


)1١(‏ لحوق : ضمور. 

(؟) الحيوان ١/رهلا؟‏ . 

( ؟) الحيوان 04/5١‏ ؟ والأغانى ١1/؟١.‏ 
( ؛ ) الخيوان د : 

3 6 السيد : تب » والغضا : نبت »© 
وذئاب الغضا ل الذئاب» شيل جرأءه : 
فقد أولاده فهو يسرع عدوه » يلحب : 
0 

030 ليوات ةياب وديوان أوس ص *؛ 
جنيباً : بحنها » مغرضها : موضيم الحزام مهاء 
وإنما ذكر اطر لأنه جم العض بالئاب والحمش 


بانخالب» يصفها بغدة تفزعها لفرط نشاطها . 


وجرى ببَيّنهم الغرات الأبْقَع 


2) 


(7) المفضليات ص 0٠4‏ وانظر ص 
؟ه* و«الأصمعيات ص ١١9‏ » 4لا( »© 
؛*؟ والحيوان لا/ر١؟‏ . 

(ى) الحيوان :/م١٠؟‏ . 

(95) رقود الضحى » ذاك ارلا 
تنام ف الضحى وتستيقظ ف الفللام 6 والأجراس 
الأصوات» مكحال الأرمد : ما يكتحل به » 
جعل لسانه كالمكحال فى دقته وسواده . 
)٠١(‏ الحيوان 5/ وم" وما بعدها . 
)١١(‏ الحيوان + /؟ ؛ ومختار الشعر الجاهل 
ص 591١‏ . 

(؟١)‏ الأبقع : الأسود . 
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1" 
2 8 20017 | 10 0 | 0 5 3 
حرق الجناح كان لحيّى رأسه ‏ جلمان بالاخبار هش مولع 
3 عه لس 131 00 8 03 
إن الذين نعبت لى بفراقهم هم أسهروا ليل التمام فأوجعوا”") 


وكانوا يذكرون القطا والحراد والعصافير والمل والعنكبوت والحمام ونواحه وما 
يميج فيهم من شوق وشسجا . وقد أفاض اللحاحظ بكتابه الحيوان فما مجاء على ألستتهم 
من وصف ذلك كله وتصويره باويشض ذلا تند عاسماء اليه من + قصص أسطورى 
عن طوق ال حمامة والديك والغراب وا هدهد والحيات مما ساقه على اسان أمية بن 
أنى الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد اسيرعى 
الحاحظ كثرة” ما سجاء على الستهم من وصف فلواهم 17 ووصف البرد وقوارصه 
والخر وهواجرة )(؟) وما حرى ق ديارهم أحياناً من خصب بعد مطر غزير (*) »2 
وفى معلقة امرئ القيس قطعة طويلة يصف فيها سيلا عسّرماً نزل فى مواطن ببى أسد 
بالقرب من تهاء » وتتردد هذا الوصف ىق شعره وشعر شاعرهم بيك نور الأعرضى:: 

وكا أكثروا من ذكر االحصب ورطوية النبات ولدونة الأغصان وكيرة الماء 
أكثروا من وصف الدب . وطلما وصفوا وعوثة الصحراء وتحاوفهم فى لاليها من اجن 
والشياطين . وكادرا لا يكركون شيئاً يتصل بهم إلا وصفوه » فوصقروا الرعى والمراعى » 
ووصفوا الأسلحة وا حروب .روصقو الس وأرانها وسقاتها وخلسيا وأئرها + وكانرا 
حمونها كا قدهنا ى ل ؛ ويفتخرون بأمهم يسقونها الصحاب «الرفاق على 
صوت القيان ومع تحر الحزور » بقول ثعلبة بن صعتَير" فى حماسية له(3) : 


0 
1-7 رربي 


عم ته ممم 
أميمى م وماك أن رف فتيّة بي ص الوجوه دوى ندى وماثر 


باكرّتهم بسباء جون 0 3 قبل الصباح وقبل لغو الطائ ) 


)١(‏ حرق : أسود » وشبه لحييه بالحلمين (4:) الحيوان ه/ مد ء ه/78 وما بعدها 
لأنه خبر بالفرقة كا يقطمالحلمان ن أو المقراضان. وانظر المفضليات رقم ١٠١‏ بيت .0١ 25٠0‏ 
)١(‏ فعب : صاح » ليل العام : الشديد ( ه) الحيوان *«/ ١٠١‏ 'المفضلياتصه"؟. 
الطول . (5) المفضليات ص ١5١‏ . 

00 الحيوان /ره ه١٠‏ و«انظر الأصمعيات (7) السباء: اشتراء الحمرء الحون : الزقالأسود. 


ل بيث 74 وما بعذه والمفضليات 3 6 الذارع : المختلط بالماء 8 
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0 ع الى : 
قشر ب يومهم سرسة شارف 
3 ام 


لو 0 
وسما ع مدجنم وجدوى جازر) 


وهذه الموضوعات الى قدمناها .جميعاً كانت تتداخل فى القصيدة الطويلة وكان 
يتداخل معها ضرب من الحكم والمعانى الهذيبية » فالشاعر ما يزال يندلى فى تضاعيف 
قصيدته بتجار به » وقد يفرد لها مقطوعات » إذا اتجه بها إلى تقديم وصية لبنيه» على 
نحو ما صنع عمرو بن الأهمم فى وصيته لابنه الى يسهلها بقوله20 : 


وان المجد. أرلة وعر” 


1 8 1 01 
ومصدر عبة كرم وتحيم 159) 


ومن كرت ابلكية ف بعرم زهير والأفوه الأودى وعلقمة بن عسبدة وهى 
تكثر فى ميمية الأخير وتتوالى فى أبيات متعاقبة من مثل قوله !؟) 


الحيد لا ن يشترى إلا له ل 
والجوة .ثافية للمال.. ميلك 
اام 


07 كل و و 
مما يَضِن به الأقوام معلوم 
والبخل” باق لأهليه ومذموم 


على دعائمه لا بد مهدوم 


به رأى الناهليين فى المرأة وما تطلبه من الرجل » فيقول فى بائيته(*) : 


فإن تسألوق بالتساء فإنى 
5 ع 3 ل 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 


ل 7 


ضير تدرا النساء يس 
0 ع2 5-7 
فليس له من ودهن نصِيب 


ويظهر أن الحكمة قديمة عندهم » فنحن نجدها فى معلقة عبيد بن الأبرص» 


وفمها يقول : 


رخ 


2 - 7 
٠.‏ .6م 55 
وكل. ذى غيلة كوت 


ويقول عسبدة بن الطبيب 57) 


ً 5 
والمرءُ ساع لأمر ليس يدركة 


)١(‏ الشارف : الناقة »ء ورتتها : صونها 
عند النحر . المدجنة : القينة تغى يوم الدجن 
والغيم . وجدوى المازر : عطاياه من أطايب اللحم . 
(١؟)‏ المفضليات ص 4٠١‏ وانظر القصيدة 
قم 15الك. 


يغائب” الموت: ل يغوي 


00 م #2 و 1 1 
والعيش شح وإشفاق وتاميل 
(*) غبه : عاقبتهء الخير: الكرم . 
(4) المفضليات ص 14١٠٠١‏ . 
(5) المفضليات ص؟ه” . 
(5) المفضليات ص؟ ١4‏ . 
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حلجلد” 
ويقول عدى بن رعلاء الغسانى (). 
0 م8 وار 0 207 

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الاحياء 
وتلك هى الموضوعات الأساسية الى تنظ فى سلك القصردة الحاهلية » 
فالشاعر يبدؤها بالتشبيب أو النسيب بالأطلال والديار »ء ويصف ف أثناء ذللك 
سحية » ثم يصف رحلته فى الصحراء » وهى أرل ما يقدمه للمرأة من ضروب 
خرأتة 4 وحينئذ يبصف ناقته أو فرسه » وقك يؤدرهما إلى عاية | التصيدة 6 ويهدم 
عليهما غرضه سس امتماسة ا واضطحاء أو الرئاء أو امد 4 ا قَُ أثناء ذلاىك قَْ 

وصف ما يع تحت عينه » ونائراً محكمه وتجار به , 


الخصائص المعنوية . 

لعل أول ما يلاحّظ على معانى الشاعر الحاهلى أنها معان واضحة إسرطة لس 
فيها تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الخال سراء حين يتحدث عن أحاسسه أو سين 
يصور ما حوله فى الطبيعة» فهولا يعرف الغلو ولاالمغالاة » ولا المبالغة الى قد تخرج 
به عن الحدود المعتدلة . 

ومرجع ذلك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
ب لكان يحاول نقلها إلى لرحاته نقلا أمينآء يسَبى فيه على صورها الحقيقية دون أن 
ينُدخل عليها تعديلامن شأنه أن بمس” جواهرها . ومن أجل ذلك كان شعره وثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف حياته وبيثته برملها ووديامها ومنعرجاتها ومراعيها وسباعها 
وحروانها وزواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلك فكلما تحدثوا عنعادات الحاهليين 
وألوان حياتهم استشهدوا بأشعارهم ؛ وسحيما كتب اللحاحظ كتاب الحيوان ويجد فى 
هذه 0 مادة لا تكاد تنفد فى وصفه ووصف طباعه وكل ما يتصل به من 

سمات ومشخصات . ومعى ذلك أن الشاعر الحاهلى لم يغتصب الحيوان لنفسه » 


(1) الأصمعيات ص ١!!ا١‏ . 
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فق 
فيسكب عليه من خياله ما يحيله عن سحقيقته ٠‏ ونستطيع أن نلاحظ ذلك قى وصضفة 
للمعارك الدائرة بينهم » إذ نراه يعترف بهزيمة قومه إن هزمرا "١‏ وبغراره إن ولَّى 
الأدبار ونكص على أعقابه("» وف أثناء ذلك لا يبخل على أعدائه بوصف شجاعهم 
وبلاتمم فى الحروب 6 لجس سحيام » مر الحديث علها . 
وجاءم ذلك من أنهم لا يبدلون فى الحقائق ولا يعد لون فى علاقاتم! ومعانييها » 
بل خضعون لها و يضبطون خيالامهم وانفعالامهم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إنا 
ل فقد تند" بعض أبيات تحمل ضرباً هن ن المبالغة » ولكن 

للك يأقى شاذ | وفادراً . ونظن ظنا أن اسانم الروح فيهم هوالذى طٍ. بع أفكارهم 
بذزعة تقريرية» إذ تعودوا أن يسندوا أقوا خر باكر الحقيقة عارية دون خداع عوهها 
أو الاميريفها. . ومن هنأ لساري محددة تحديداً يبر زها فى أتم ما كن 
ضياءء ومن م تبدو قكثير من جوانيها كأنها شىء راسخ ثابت . ويتضح ذلك 
ف م الى تصور أحكاماً سليمة وخيرات صائبة كا يتضح ىق جوانب 
كثيرة من تأبيهم ومديحهم وغزم ار > أذ ا الشاعر المعانىي منكشفة 
كأنا اشام صلبة محسوسة » فهى سحقائق تسرد دا وقلما شاببا السيال » 
إلا ليزيدها إمعاناً فى الوضوح واللحلاء . واقرأً" فى أشعاره فستجد معانيه حسية » 
واضحة » لا يقف بينك وبرنها أى غموض أو أ شراك ذهنة تضل فى ممراتما 
وشعبها | الفكرية» إذ يعرض عد لت هذه المعانى داعا محسمة ق أشخاص أوق أشالو. 
م فضائلهم الى طالما أشادوا بان حماسهم ومرائم ومدائحهم » فستيجدها 

دائماً تساق و ف مادة الإنسان الحسية » فهو لايتحول بها إلى معبى ذهنى عام يصور 
إحساسه بالبشرية جميعها ى هذه الفضيلة أو تلاك » فالكرم مثل البخل والوفاء 
وغيرهما من الفضائل والرذائل لا بد أن يقكرن .شخص معين ,تحدثون عنه . 

وهذه النزعة فى الشاعر ااهل جعلته لا يحلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما 

يتحدث فيه من سحب أو غير حب ع توالا يمرت اللطائل ف كارا انج 
الإنسانية ولا فى أعماق الأشياء الحسية . وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشبمهاته 
فهو ينتزعها من عالمه المادى » ولترجم مثلا إلى تشبيهاته للمرأة فهو ,شبهها بالشمس 


. #1 (؟) المفضليات رتم 5 بيت‎ . ٠١8 انظر مثلا المفضليات رقر‎ )١( 
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فق 
والبدر والبيضة والدرة والدْمية والرمح والسيف والغمام والبقرة والظبية والقطاة »و يشبه 
أسنامها بالأقنحوان وبنانها بالعسَن وثغرها البنُور وخدها وترائبها بالمرآة وشعرها بالحبال 
والليات والساقيك ووجحيها بالناوان وتلسا انك النلى ورائيطيا بالمتلف وبالاتسة 
وريقها بالحمروبالعسلوعيها يعين البقرة والغزال وعسجدزها بالكثي ب وساقها باليردية . 
أما الرجل فيشبهه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير وبالبدر 
والقمر و بالرمح والسيف وبالثور والتيس والضبع و بالأفعوان واحية و بالكلب والحمار 
وبالصخرة وبالصقر و بالفحل . 

وعلى هذه الشاكلة من الحسية فى التشبيه الشعر الحاهلى جميعه » فالشاعر 
يستق فى أخيلته من العالم الحسى المترامى جوله . وجعلهم تمسكهم ببذه الحسية إذا 
وصفوا شيئاً أدقوا النظر فى أجزائه » وفصّلوا الحديث فيها تفصيلا شديداً » وكأنما 
بريدون أن ينقلوه إلى قصائدهم بكل دقائقه » .وكأن | لشاعر نحات لا يصنع قصيدة 
وإتما يصنع تمثالا » فهو يستوق ما يصفهيجميع أجزا جزائه وتفاصيله الدقيقة . وحير مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته ق معلقته فقد نعت جميع أعضانبا وكلدقيقة فا وجليلة. 
ولم يمرك مها شيئا دون وصف أو بيان . 

وهذه ا حسية فيهم جعلهم لا يتسعون بمعانيهم » بل -جعلمهم يدورون حول معان 
تكاد تكون واحدة » وكأنما اصطاحوا على معان بعرنها » فالشعراء لا ينحرفون عنما 
بمنة ولا بسرة » فها بقوله طرفة فى الناقة يقوله فيها غيره » وما يقوله امر و القيس فى 
بكاء الديار يقوله جميع الشعراء » واقرأ حماسية كعلقة عمرو بن كلثوم فستجد 
الشعراء الحماسيين لا يكادون يأتون بمعبى «جديد . وقل ذلك فى غنم رمديحهم ورثاتهم 
فالشعراء يتداولون معانى واسحدة وتشبيهات وأخيلة واحدة. ومن ثم تيدوق أشعارهم 
نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد» وجدبى عليم ذلك ضيقا واضحا قف معانيهم » غير 
أنه من جهة ثانية أتاح شم التدقيى فيها وأن يجلوها ويكشفوها أتم كشف وجلاء . 
واقرأ" فى المفضليات والأصمعيات فستجد دائماً نفس المعانى » وستجد أيضاً براعة 
نادرة ق إعاديا وصوغها صوغاً جديداً » فكل شاعر يحاول أن يعطيها طيكا عق 
شخصيته ) ول" مثالا تشبيه المرأة بالظبية » فشاعر يشبهها تشبيراً عاديا » وشاعر 
يشهها بها وهى تمد عنقها إلى شجر السلم الناضص » يريد أن يستتم بذلك منظراً بديعاً 
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ف 
للظبية » يقول علباء ب بن أرقه 17 : 
فيوما توافينا بوجي مُفَسَمر كأن ظبية تَعْطُو إلى ناضِرالسَلَمْ 
وثالث يشبه_جيدها يجيد الظبرة ف استوائه وطوله وبجماله » تقول الحادرة(؟ 
وتصدفت حتى اس بدك بواضح, صَلْتٍ 50 الغزال الأتدّع 
ورابع يجعل وجه 5 حور العين » وخامس يجعله فى التنفس كقول المنخل 
اليشكرى : 
وافدينا تتندتي ‏ #درنس الاب التهير 
وما يزال كل شاعر يضيف تفصيلا جديداً. وخثل” مثلا تصويرهم للرجال 
بالكواكب والنجوم » يقول عامر المحارنلى''2 : 
ركنا قدرنا كلما افد كركي بيدا زاقر متهن . لبس يانحها 
ويقول طسيل الغنرى فى مديح قوه”*) 
نجوم ظلام, كلما غاب كوكب 2 بدا ساطعًا ف حئدس اللي لكوكب 
ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعبى زيادة بدبعة7*) 
وإق غن. القنوم الذين عرف إِذا مات منهم سيد قام صاحبَّه'ً 
نجوم سماء كلما غارٌ كوكب 2 بدا كوكب تأوى إليه كواكبه 
ءآت لهم أحسابُهم ووجوههم دُجَّى اللي لحتى نظَّم الجَرْع ثاقبه ” 
وأ النابغة مبذه الصورة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال فى النعمان بن المنذر مقارناً 


بينه وبين الغساسنة © : 


. 
سس 


00 الأصمعيات ص ١/8‏ ومقسم : من القتام وهو الغبار : 

القسام وهو الحمال » وأن فى كأن زائدة » ( ؛) الحيوان #/ 4ه 

تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية .2 (ه) الحيوان #/م4؟ . 

)١(‏ المفضليات ص 44 وتصدفقت : (5) الحزع : خرز فيه سواد وبياض 
أعرضت . بواضح : يريد يعنق ناصع جميل » (7) الحيوان «/ه ومختار الشعر الحاهل 
وصلت : مشرق » الأتلعم : طويل العنق . ص ١08‏ . 


(") المفضليات ص "8١‏ الأقثم : من 
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فق 
وإنك سن والملوك اكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكبه 


ومعنى ذلك أن و سي ا 1 
كثيرة » فقد تحولرا يرلدرنها ويستنبطون منها كثيرأً من الحواطر والصور الطريفة . 

وملاحظة ثانزة هى أ عم م ,: ا ا ا » بحيث تنشر 
الملل فى نفوسنا » فقد أشاعوا فيها الحركة » روم من الحيوية » 
وما من شك فى أن هذه الحركة مشتقة من ححيا ع الى 0 نكن تعر الات 
والاستقرار » فهم دائماً راحلون وراء الغيث ومساقط لكلاً. ومن “ثم كانوا إذا وصفوا 
الحيوان وصفوه متحركاً لا واقفاً جامداً » وارجع إلى وصف طرفة لناقته فستجده 
يصفها وهى سائرة به فى طريق إلى غاية تصبو إلبها نفسه » يقول : 


> عير برهبير 


مون كألواح الإرّان نَسَأثها على لاحب امكل نولم 
وهو يشبه الطريق بكسساء مخطط » يجد فيه -جمالا » ؟ا يجد فيها ررعة ويباء » 
فيستمر فى وصفها وكأنه تدلّه بها حبنّء فهو لايترك شيئاً دون أن يقيده » وكأنه 
يصنع ها تمثالاة يريد أن يحفره حفراً فى أذهان العرب الذين كادوا يعجبون بنوقهم 
ويودونلو أتي حلم من دكميها لم تمثالا بديعاً . وعلى هذا النحوكانوا يعغن خيرم وكانوا 
ينتقلون منها ومن وصف النوق إلى وص ف النعام و بقر المحش وثورها وال تن وحمارها 
ويصوررما لنا وهى تجرى فى الصحراء تطلب الماء» والصائد إما ى طريقها بكلابه 
أوعل الماء مستتراً منها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تقلعن معا ركهم هولا . 
وطبيعى أن يفيض هذا الحزء «ن قصائدهم بحركة واسعة » فالحركة أساسه » 
وقد لون هذه الحركة فى المقدمة نفسها » فالشاعر لا يكتى بالوقوف بالأطلال 
وبكاء الديار» بل كثيراً ما يصور ظعن حبيبته وصواحبها فى القافلة » وقد خرريجت 
تطلب مرعى جديداً » فلا تزال متنقلة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزائها 
تسجل هذه الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 


(1) أمون : مرثقة الملق » والإران : 2 البرجد : كساء مخطط شه به طرائق الطريق 
قابوت لموتا » ونسأتها : زجرتها » اللاحب : وما فيه من تعار يج وخطوط وأ ثار . 
الطريق البين الواضح الذى أثر فيه المثى . 
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نرق 
وهذه الحركة ق حياهم الى تسعسنى عدم الثبات والاستقرار » و بالتالى تعبى عدم 
التوقف عند شىء وإطالة النظر فيه هى البى .جعلت معانيهم سريعة » أو على الأقل 
كانت من أهم البواعث على سرعتها » فالشاعر لا قف طويلا عند المعبى الذى يلم 
به بل لا بكاد يمسه حى ييركه إلى معبى آخر . فحياته لا تثبت ولا تستقر » وهو 
كذلك ف معانيه لا يثبت ولا يستقر » بل ينتقل من معى إلى معبى فى خفة وسرعة 
شديدة . ومن ثم غلب عليه الإيجاز» فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من 
هدوء وسكون » ولعل هذا هو الذى جعل البيت فى قصائده وحدة معنوية قائمة 
بنفسها » وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المسبتقلة الى يكتى فيها كل 
بيت غالبا بنفسه » غير متوقف على ما يسبقه ولا على ما يلحقه إلا نادرًا . 
03 وربما كان هذا هو السبب الحقببى فى أن القصيدة الطويلة لا تلم عوضوع 
واحد يرتبط به الشاعر » بل تجمع طائفة هن الموضرعات والعواطضف لا تظهر بينها 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنها تجموعة من الحخواطر مجمع ينها الوزن والقافية وتلكهى 
كل روابطهاء أما بعد ذلك فهى مفككة؛ لأن صاحبها لا بطيل المكث عند عاطفة 
بعينها أوعند موضوع بعينه . ومن أجل ذلك زعم بعض النقاد أن الاستطراد أساس فى 
الشعر الخاهل » ومن سحقنا أن نعطيه اسماً جديداً مشتقنًا منسحياته » وهو التنقل السريع . 
فنا أحة القصيدة عندهم بفضائهم الواسع الذى يفم أشياء متباعدة لا تتلاصق » 
فهذا الغضاء الرحب الطليق المترااى ان حرطم فى غير حدود هو الذى أمل عليهم 
صورة قصيدتهم » فتوالت الموضوعات فيها سجنباً إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا 
تحاولة لتوجيه فكرى : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة «أخذ بعضها برقاب 
بعض فى انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوى الواسع 
الذى لا يكاد يتناهى ولا يكاد يحد» والذى تتراءى فيه الأشراء متناثرة غير متتجاورة . 
على أن هذه الحركة قد أتاحت لشعرهي ضرباً هن الروح القصصية » لا نراه 
مائلا فى وصفهم للحيوان الوحشى فحسب » بل نراه أيضًا فى وصف الصعالياك 
لمغامراتهم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضّل الضبى 
والى سيليا بقوله )١7‏ : 


: وايدة‎ 61١٠١ المفضليات صلم‎ )١( 
1 عرمثت أمرها 3 و ستقلت 0 أرتحا‎ 
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6 "5 
ألا أم عمرو أجمعت فاستقّت مما ودعت جيراتها إذ توأّت 
فإنه يتقص علينا بعد غزها الطريف قصة غزوة له مع بعض «فاقه منالصعالييك ) 
وهو لا يسردها فى إجمال » بل يسرد تفاصيلمهاء إذ يذكر أنهم أعد وا العند ة للغزو 
والسلب» يحملون قسيتهم ال حمر »وقد خرجوا من واديين : مشعل وابحسبا راجلين » 
وقد حمل زا زادهم تأبط شرا الصعلوك المشوور » وكان يقر عليهم فى الطعام خشية أن 
تطول مهم الغزوة فيهلكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى جعبة السهام الى كانت معهم » 
تا نهم كانوا يحملون محساماً صارماً» بل سروفاً قاطعة كأنها ة قطع الماءفى الغددير 
لمعاناً ٠»‏ بل ان أذناب البقر الصغير تحركه» ذقك يلك وعليت + ن ذماء عرم 
ساق هد يه إلى الكعبة ‏ فقتلوه دون غايته وأخذوا ما معه» كا قتا بعض من كانوا 
درافقونه » ومن ميسقتل أخحذوه أسيراً. و يسهى القصة مفتخراً بشجاعته وأنه لايزهب ال موت . 
ويكثر الصعاليك من قنَص مثل هذه المغامرة » ويلقانا فى -حماسياتهم كثير من 
وصف معاركهم ) وقد نحاولون سرادهاء وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصدية على 
نحو ما تمشّل ذلك معلقة مرو بن كلثوم وقصائد بشر بن أنى خازم فى المفضليات 5 
إذ يتحدث قبا حديا منصلا عن يوق السازوا لخفارء فالقنصص يتخلل شعرهم » 
وقد أفردوا له فى مطولامهم قطعة وصف ال يوان الوحشى . ونراه ماثلا فى غيم عل 
نحوما مر بنا ق غزلية الفخل اليشكرى» وإنا تمثلنا بقطعة منهاء وهو ماثل قى غزل 
المرقشض الأصغر مما رواه صاحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذاك كله إن معانههم 
كان يسودها ىق بعض جوانيها ضرب من الروح القصصرة لم نكن مبالغين ) وهى 
روح ل تشع عنديي ) فقك أضعفتها ح ركتهم وميلهم إلى السرعة والإيجار 0 وبذاك 
الب عد لرسس تر ار القصصى 4 افقد ظل شعرهم غنائيًا ذاتي| 3 
يتغنى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير محاول صنع قصة 2 يجمع لها الأشخاص 
والمقومات القصصية » ويرتبها ترتيباً دقيقاً » فإن شيئاً من ذلك لم خطر بباله» إذ كان 
مشغولا بنفسه ( لا مهمه إلا أن يتغنى مها و.مشاعره . 
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3-7 


الخصائص اللفظية 

من أهم ما يلاحظ على الشعر الحاهلى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب تامة 
ا داعا رصيد من المدلولات تعبر عنه » وهى فى الأكير مدلولات نحسية » والعبارة 

تستوق أداء مدلونها » فلا قصور فيها ولا عجز . وهذا الحانب فى الشعر الحاهل 
يصور رقينًا لغوياء وهورق لم ييحدث عفواً فقدسبقته تجارب طويلة فى غضونالعصور ' 
الماضية قبل هذا العصر ٠‏ وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل سبّى أخذت 
الصياغة الشعر, بة عندهم هذه الصورة الحاهلية التامة » فالألفاظ توضع فى مكانها 
والعبارات تؤدى معانيها بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتهم على ذلك أن الشعراء كا أسلفنا كانوا 
درددون معانى بعينها » حبى لتتحول قصائدهم إلى ما يشبه طريقا مرسوماً + يسيرون 
فيه كا تسير قوافلهم سيراً رتيباً: وكانوا هم أنفسهم يشعرون بذاك شعوراً دقيقاً » 
ما جعل زهيراً يقول بيته المأثور ‏ إن صح أنه له : | 
ما أرانا نقول إلا مُعارا أو مُعادًا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر أهم يبدثون ويعيدون فى ألفاظ ومعان واحدة » ويجرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنة بالصقل والهذيب ٠‏ فكل شاعر يتقح فيه 
ويبذب ويصى جهده حتى يثبت براعته . ولم تكن هناك براعة فى الموضوعات 
وما يتصل بها من معان إلا ما يأ نادراً » فاتتجهوا إلى قوالب التعبير» وبذلك أصبح 
المدار على القالب لا على المدلول فيه » وبالغوا فى ذلاك » حبى كان مهم هن 
مرج قصيدته فى عام كامل » يردد نظره فى صيغها وعبارامما حى تصبح تامة 

مستويه فى بناثها 2١١‏ , 

وربما دل ذلك على أن مطولاتهم ل تكن تنْصْنع دفعة واحدة » بل كانت تصنع 

على دفعات » ولعل هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة منها » ولعله أيضاً السبب 


)١ (‏ البيان والتبيين 4/٠‏ وما بعدها . 
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يفف 
فى تفككها واختلاف عواطفها » فقد كان الشاعر يصنعها فى أزمنة مختلفه". وأغب 
الظن أنه كان إذا صنع قطعة عرضها على بعض شعراء قبيلته و بعض من بلزمه من 
رواته» فكانوا يروونها بصورة» وما يلبث أن يسعيد فيها النظر فيبدل فى بعض أبياتها» 
يبدل كلمة بكلمة » وقد يحذف بيتاً . ومعبى ذلك أن صناعة المطولات أعدات منذ 
العصر الحاهلى لاختلاف الرواية فيها بسبب ماكان يُدخله صاحبها عليها من تعديل 
وتنقيح . وفى أسماء شعرائهم وألقابهم ما يدل على البراعة فى هذا التنقيعح وما يطوى فيه 
من تجويد © فقد لقيوا امرأ اليس بن ربيعة التغلى بالمهلهل لأنه أول من هلهل 
ألفاظ الشعر وأرقنها”2 ولقبوا عمرو بن سعد شاعر قيس بن ثعلبة بالمرقش الأ كبر 
لتحسينه شعره وتنمقه(؟) ولقبوا ابن أحيه ربيعة بن سفيان بالمرقة ش الأصغر ٠‏ كا 
لقبوا طقيلا بامحب ر لتزيينه شعره!"2 » ولقبوا علقمة بالفحل لحودة أشعاره7؟) 
ولقبوا غير شاعر بالتابغة فى شعره » ومن ألا. بهم البى تدل على احتفالم بتنقيح الشعر 
السب واليخل . .رقف اتعطاعوا مدقا أن يبهروا العصور التالية بما وفروه 
لأشعارهم من صقل وتجويد فى اللفظ والصيغة . 
ونحن نعرف أن الصيغة فى الشعر صيغة موسيقية » وقد أسلفنا كيف أأحكموا 
هذه الصيغه » فد كان الشاعر يتقيد فى قصيدته بالنغمة الأول » وما زالوا بصفون 
فى نغم القصيدة » حبى استوى استواء كاملا » سواء من بحيث اتحاد النغم أو اتحاد 
القواق وحركاءها » وبرعوا فى تجزئة الأوزان حى يودعوا شعرهم كل ما يمكن من 
عذو به وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخلاليتشكرى السابقة . 
وتحفا عو فى مدهو رو | ل » ولكنها جزالة تستوق -حظوظاً من الحمال الفنى » ولذلاك 
ظلت ماثلة فى شعرنا العربى عند شعرائه الممتازين إلى عصورنا الحديثة . واقرأ* قْ 
حر لات زهير وقصائده المطولة وق غيره من المبرزين أمثال النابغة وعلقمة الفحل 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعنيرة ود ريد , بن الصمّة وسلامة بن جندل 
والحادرة والمثقب العبدى فستجدكء أمام قصائد باهرة» فك احكية صباغبا 
وضبطت أدق ضبط » وسنعرض قطعاً منها فى محديثنا عن الشعراء » لنصور براعتهم 


. 4٠١/١ أغاف ( طبعة دار الكتب) ولاه . (؟) المفضليات‎ )١( 
.١١؟/ا١‎ ) أغانى ( طبعة السامى‎ ):( 48٠6 »41١١/ ١ ) انظر المفضليات (طبعة لايل‎ 6 
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يف 
فى هذا اخانب وكيف حققوا لموسيقاهم مهما جلت وتضخمت كل ما يمكن من 
بهاء وروئق . 

وقد استعانوا منذ أقدم أشعارهم » لغرض التأثير فى سامعيهم » بطائفة من 
لمحسنات اللفظية والمعنوية » وأكثرها دورانآً فى أشعاره التشبيه » فلم يصفوا شيئاً 
إلا قرزوه بما بمائله ويشبهه من واقعهم الحسى » فالفرس مثلا يشبسه من الحيوان عثل 
الى والأسد والفحل والوعل والذئب والثعلب ويشبه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز والحمام» ويشبه بالسيف والقناة والرمح والسهم وبالأفعوان والمحبلوالهراوة 
والعتسيب والمذ'ع وتشّه ضلوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته حمار المرأة 
والشيب المخضوب ومنخره بالكير وعر'فه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرمحوالصعدة وعينه بالنقرة والقارورة ولونه بسبائكالفضة وارتفاعهبالحسباء. وكل هذه 
الأوصاف والتشبيبات مبثوثة فى المفضليات والأصمعيات» ويعرض علينا امرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه ععلقته طائفة طريقة منها . وعلى نحوما لاحظنا آثفاً كانوا حاولون 
الإطراف ف التشبيه » حتى يخلبوا ألباب سامعيهم ٠‏ وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل اليتشسكرى لغدائر بعض النساء بأنها كالحيات » يقول'١2‏ : 
تكرت عل أسارد 18 عدر م لم تَحْكَْ الزور" 

وكانوا يشيوون المرأة بالبدر والشمس ء وأ 

وحاول أن خخرجه إخراجاً جديداً فقال7؟) 


5 
8 


مرك بين لق اهل ذا النظبية + 
“5 دَجْدُو كَدِيمًا واضحًا ١‏ كشهاع الشمس ف العَيْم سَطَّم 2) 
0 تحنو ميد 7 2 ن حيسم سطع 


فجعل أسنان صاحبته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من خخال الغم . 
وكانوا يشبهون الرمح بالحمر وهبه » وأم” ميرة بن جَنُعّل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة جديدة» إذ قال ©) 


. ١9١ الأصمعيات ص 4ه . (؟) المفضليات ص‎ )١( 
يعكفن : يممشطن شعرهن © والأساود : (:) الشتيت : التغفرق  يريد أسناما‎ )١( 
. الأفاعى » والتنوم : شجر » ول تعكف لزور المفلجة » واضحاً : أبيضٍ‎ 


كناية عن عفمن 5 : (ه) المفضليات ص ه١٠١‏ »وأارديى : الرمح . 
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اخحف 
ورهة 3 شِ ره 5 
حوعيث رديئيا كن ماده سذا لهب لم يتصل دخان 


وكان الحاحظ يعجب إعجاباً شديداً بوصف عثيرة لبعض الرياض وتصويره 
للذباب وحركة -جناحيه حين يسقط » إذ يقول؟١)‏ 
جات عليها كل عَيْنِ قر فتركنَ كل حديقة كالدّرْصٌ " 
تق : الذياب ,ذه يعنى وجاه هجا كفعل الشارب العترت 
غْرٍ 1 ١‏ ذراعه بذراعه فل المكب ع لى الرّناد الأجذم 9 
فقد شبه قرارات الروضة وحفرها بالدراهي ؛ وشيه صوت الذياب بصو تّالشارب 
المْرنم » وما زال يطلب صورة نادرة حبّى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذباب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين 
أو زنّدين فلا تقتدح » فيستمر فى قدحه لا يفار . 
ويجانب التشبيبات الكثيرة الى تلقانا فى شعرهم نجد الاستعارة بفرعيهبا من 
التصريحية والمكنية » وهى مبثوثة فى أقدم أشعارهم . نجدها عند أمرئ القيس 
ومعاصريه كنا نجدها عند من جاءوا بعده ؛ ومن أمثلها الطريفة عند امرئ اليس 
تصويره طول الليل وفتوره وبطته يبعير سجاتم لايريم» إذ يقول فى معلقته مخاطباً الليل : 
فقلتُ له لما تمطّى بِصلْبهِ وأردف أعجارًا وناء بِكَلْكَلَ 9) 
وأنشد ابرق المعتز فى كتابه « البديع (/ كثيراً من استعارامم مثل قول أوس أن 
حجر : 
وإق امرةٌ أعدوث الدرب ببعدها رأيث ليا تابامن الغير أخمّيوله» 
وقول علقمة بن عبدة : 


مه م #رج> 


ا# 
بل كلقوم وإن عَوا وإن كرموا عريفهم بأثافى الشر مُرْجُوم8 


)١١(‏ الحيوان م / ١١‏ ومحتارالشعر الحاهلى للسما (4:) الكلكل : الصد 

ص "0١‏ . (ه) الأعصل : المعوج فى صلابة . 
(؟) العين الثّرة هنا : السحابة غزيرة المطرء (1) العريف : الرئيس » والأثا فى:الحجارة 
وشبه الحديقة بالدرههم فق استدارته . 0 الىتنصب علها القدرء استعارها لنوائب الدهر. 


(8) الأجذم : مقطوع اليدين  .‏ 
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وقول طفسيل الغنوى فى وصف ناقته : 
ِ 0 - 0 فييك 4 اه مي >6“ ىم 
وجعلت كورى هوق ناجية يقتات - سنامها الرحل 
وقول الحارث بن ع2 الشكرف:: 
2 م ه 0_8 3 5 
حتّى إذا التفّع الظّباء باط راف الظّلالوقلنَ فى الكُنْس”") 
وف شعرم كثير من هذه الاستعارات الطريفة وستعرض لطائفة مما ومن 
التشبييات فى دراستنا لشعراتهم المبرزين » وكانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
عأ م 0 بي .- ” 00 9 4 8 5 12 
الشعراء مذهباً يطبقها على -جميع أبياته أو جمهورها » ونقصد الطياق والحناس » 
فلهما أصول ف الخحاهلية »ء ونحن نجدها عند امرئٌ القيس فى وصفه لفرسه إذ 
يقول : 

2 برع يوه وى 5 بي زر © #ير # مو 7 
مكر مدر مقبل مدر موأ كجلمود صحر حطه السي لمن عل 
7 4 8 ع ١‏ 0 0 1 8 0 1 
كُْمَيتَيَزل اللَبّْد عن حال مَديه 2 كما ورُلّت الصفوَاك بالمعندّل © 
والطباق واضح فى البيت الأول ومثله الحناس فى البيت الثانى . وقد أنشد المفضل 
الضى لعبى الله بن سلمة الغامدى قصيدة كثر فى آخرها اناس ار مفرطة » ' 
حى لكأننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع » يقول عبد اللّدل» : 


و ِ 5 687 و8 2 م 
ولقد أصاحب صاحبا ذا مَأقَة 2 بصحابمطلع الأذى نقريين”"» 


ا ْ- >" إإخوام دام 2 ذال )5( 
واد أزاحم دا العمداع بمزرسور صعب البداهةذى شك اوشريسيس 
)١(‏ الكور :الرحل » ناجية : ناقةسر يعة. ( 4) المفضليات ص ١٠١‏ . 
(؟) التفعت الظباء بالظلال : دخلت فها ( ه) المأقة : حدة الغضب »© وبححاب : 
واكتنت من الحر . وقلن : أمضين القائلة مصدر صاحب » مطلع الأذى : مالك له فى 
وهى نصف الهار . والكنس : جمع كناس استعلاء » والنقر يس : الحاذق . 
وهى حفرة تحفرها الحيوانات الوحشية ى 
أمل قبي لسر فيا . (5) ذا الشذاة : ذا الأذى . مزحم 

: شديد ااراضية . “عضب البدافة + شديد 
(؟) الكميت : الأحمرق سواد» يزل : المفاجأة . والشذا' : الأذى » والشريس + 
يسقط » يريد أنه أملس المن . الصفواء : الشراسة . ْ 


الضكرة الللساء ا النارل + الدازل علي .. 
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بعيية عَلَبَتْ على النطّيس١١)‏ 

فقد جانس ف البيت الأول بين أصاحب وصاحبا وصعاب» وجانس ف البيت 
لثانى بين أزاحم وعزم والشذاة وشذا وأدخل حرف الشين على كلمة شر يس » وبجانس 
قَْ الببية الأخير بين أداوى وداء 5 


ولقد 


ا 2 ره 


داوى داع كل هي 


« 


وتلك كلها محسنات كان الشاعر الخاهل يسَعبى بها حبى يؤثر فى نفوس سامعيه 
ونخلب ألبابهم » وهى تصور مدى ما كان يودعه قصيدته من جهد فى ؛ وخاصة 
من حيث التصوير ودقته وبراعته 4 فقد كان ما يزال يجهد خخياله حى يأ فيه 
بالنادر الطريف . 


)١ (‏ المعيد : البعير الأجرب » أراد به النطيس كالتطاسى : الطبيب الماهر . 
الشرير.. العنية : من أدوية الحرب . 
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قبيلته وأسرته ١‏ 

امر ؤالقيس من قبيلة كندة » ومن بيت السيادة فيها » وهى قبيلة عنية!؟) 
كانت تنزل فى غربلى حضرموت » وهاجرت مها جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات المتيين المعروفة » واستقرت جنوى وادى الرمنّة الذى بعمتد من ثمالى المدينة إلى 
الغراق . وقدااحتلت كا مر بنا مكاناً بارزاً فى نجد مند أواسط القرن انامس للميلاة: 
فإننا نجد على رأسها أميراً يسمى حتجدراً آكل المرار2"2 تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعده ء ويظهر أنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الشمالية » وأنه 
كان يدين بالطاعة لوك حمير العنيين 249 . 

وهذه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى الخيرة والغساسنة فى 
الشام » وقد أدى وقوعها بينهما وتحاولها بسط نفوذها على قبائل معد من حوها إلى أن 
تصطدم بالإمارتين المجاورتين لما جميعا» وهو اصطدام تروى أخباره منذ قيأم حجر 
آكل المرارء إذ كثيراً ما كان يشتبك فى سحر وب مع الغساسنة!*)  .‏ وما زال يمد 
رقعة ملكه حبّى بلغت حدود المناذرة » ويتوفى فرخلفه ابنه عمرو ويحافظ على ما ورث 
عن أبيه من سلطان» ويُصهر إليه ملك الحيرة 257 مما يدل على اتساع نفوذهء ويعقبه ‏ 


ك4 راجع فى كندة وأمرائها كتاب أوليندر اببى الحارث . 

لجال رب () آكل المرار لقب لحجر ٠»‏ وأصله 
( ؟) انظر فى ذلك الاشتقاق ( طبعةجوتندجن ) فحل الإبل يأكل نبتاً مرا يسمى المرار » 
؟/١ ١‏ و والأغانى و/لالا وهناك من يزعم أن كندة فكأنهم أرادوا به حجراً الفحل . 

قبيلة عدنانية (انظر الأغاى طبعة دار الكتب ( 4 ) الأغاى ( طبع الساسى ) 58/1١٠‏ وابن 
1/ةب؟ والمفةم ليات طبعة لايل 0/١‏ 4) خلدون ؟ / 7 ؟ وجواد على 6/٠‏ ؟؟. 

ولكن هذا الزعم غير صصيح » ويدل على ذلك ( ه) الأغاف 88/1٠‏ ممابعدها. 

دلالة قاطعة أننا نجد فى أسماء أعلامها كما قدمنا (1) تاريخ الطبرى ( طبعة أوربا) 4٠٠/1١‏ 
قفس الأسماء المنية مثل شرحبيل ومعديكرب> 20١2‏ وحمزة الأصفهاق ص 4" . 


ضض 
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ورف 
ابنه الحارث » وهو أهم أمراء هذه الأسرة » والمظنون أنه بدأ حكمه حوالى سنة 49٠‏ 
الميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون أنه كان كثير الإغارة على الحدود الرومانية 
وكان يقود غاراته ايناه حجر ومعد يكرب » وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عاتى /591 و١0‏ ه للميلاد ('2 . 

ولا نتقدم فى القرن السادس حبى يعظم سلطان الحارث فى نجد . وحدث أن 
غضب قباذ ملك الفرس على المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة بسبب رفضه لمذهب 
المزدكية » كما مر بنا فى غير هذا الموضع » فعزله وولى على الحيرة مكانه الحارث 
تنه (؟) » فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة اللنشدية »وود ى أبناءه على القبائل » 
فجعل - كا تقول بعض الروايات- حتجراً على أسد وغطفان» وشرحبيل على بكر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس !"أ 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على المن وتفى قتباذ 
وخلفه كسرى أنوشروان سنة 578 وكان يكره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
فبلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة» اننبت بقتل الحارث . وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم و يؤلب القبائل عليهم ) 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة فى معركة تعرف بوم أوارة الأول!؟ ويقال إن 
معد يكرب أصابه الحنون » وكان شرحبيل قد سقط قبل ذلك فى معركة بينه 
وبين أنه سلمة تعرف بيوم لكلاب الأول 2*0 . 

أما حجر وهو أبوامرئ القيس فقتلته قبيلة ببى أسد» ويسروى صاحب الأغاق 
أربع روابات محتلفة فى قتله2» » أما الأول فقد رواها عن هشام بن الكللى 
( المتوق سنة 7٠١5‏ ه) وهى تزيم أن حجراً كان له على ببى أسد إتاوة يؤدونها كل 
عام » فلما قت لأبوه أرسل إليهم جياته منعوهم وضر بوهم ذمرباً مبرحاء فسار إليهم حجر 
بجند من ربيعة وقيس وكنانة » فاستسلموا له ل » وجعل يقتلهم بالعصا 


٠١8/11١) انظر فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام ( ه) الأغانى ( طبعة دار الكتب‎ )١( 
478/١ ) لحواد على */ره4؟ . وما بعدها والمفضليات ( طبعة لايل‎ 
ومعجم البلدان لياقوت‎ 7807/1١ (؟) نفس المصدر ص 588 وما بعدها . وابن الأثير‎ 
. 5 . نفس المصدر ص "58 وما بعدها‎ )*( 

(؛ ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بيفان ) (5) أغاف( طبعة دار الكتب) 85/4 . 


ص 8607م وتاريخ ابن الآثير 9618/١‏ . 
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تارف 


- فسموا عبياة” العصاأ ب أباح أمواهم » وطردهم من منازكم فى جنوى وأدى 
الرّمّة إلى مهامة »؛ وحبس سيدهم حمروبن ماود الأسدى» وشأعرهم عبيد بن الأبرص 
وقد استعطفه بقصيدة يقول له فيها : 


أنت الليكث عليهم وه العبيدُ إلى القيامه 


فأثر ذلك فى نفس حجر » وعفا عنهم» ولكنهم أضمروا له الانتقام » وأصابوا 
منه غرة » فقتلوه فى قسبسته» ونهبوا ماكان معه من أموال . 
والرواية الثانية رواها أبو الفرج عن أنى عمرو الشيبانى ( المتوق سنة8١٠ه)‏ 


وهى تزم أن حجراً خاف على نفسه من بنى أسد ع فاستجار بعوير بن شجنة 
التي لد عند رأهلك حم دالا عل يعقى بل عل ين الفلية درج عن ادي 
الحارث الأسدى » وغافله » وقتله . 

والرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن اليثم بن عددى ( المتفى سنة/ )١‏ وهى 
تذكر أن حجراً حجر لا استجارعدويثر بن شجئنة لبنيه وأهله تحول عن ببى أسد فأقام فى 
عشيرته كندة مدة » وجمع لبى أسد منهم جمعاً عظيا » وأقبل مد لذ عن معه من 
الحنود » فتآمرت بنو أسد بينها » وقالوا : والله لن قهركم هذا ليحكمن عليكم حكم 
الصبى ! وما خير عيش يكون بعد قهر وأذم بحمد الله أشد" العرب قُوتوا كراما . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوهم فلقوك » فاقتتلوا قتالاة عنيفاً » وكان صاحب 
أمرهم علباء بن الحارث فحمل على ل ل ار 
يومد امر و القيس بن حجر » فهرب على وين له اشتراء باو جزم . وقد قتلوا من 
أهل بيته طائفة وأسروا أخرى ومادوا أيديهم من الغنائم » وأتحذوا مجوارى حجر ونساءه 
وكل ما كان معه من أموال » واقتسموا ذلك جميعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبوالفرجعن ابن السكيت ( المتوفى سنة 744) وهى 
تزعم أن حجرًا أقبل بعد موت أبيه راجعاً إلى بنى أسد » وكان قد أساء ولايتهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه » وأجمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وخرج إليه بعض 
شجعاهم » فقتلوا من كان يقدم ركبه من غلمانه وسبوا جواريه . وعل حجر بذلك ' 
فقاتلهم غير أنهم هزموه وأسروه » ووب منهم فى كان له عنده ثأر ٠‏ فقتله . 
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نارف 
والرواية الأول رواية هشام الكلى » وهو مهم فما برويه » فهى رواية ضعيفة, 
وما يدل على فسادها قصيدة عبيد الى ذ كر فى تضاعيفها يوم القيامة ': ومن أين 
له بمعرفة هذا اليوم الذى جاء فى القرآن الكريم وهو جاهل وى ؟ . ومثلها الروايتان 
الثانية والرابعة » فأثر الافتعال فيبما واضح » لسبب بسيط » وهو أن .حجر يموت 
غيلة » ولا نرى عشيرته كندة تثأر له أو تشتبك من أجله فى حرب مع بى أسد . 
لذلك نب جح الرواية الثالثة رواية الحيم بن عدى » وهى تتفق مع ما ردده عبيد بن 
الأببص فى شعره مراراً من أن قبيلته نكتّلت بكندة وصاحبها حجر , وكان عبيد 
معاصراً الحوادث وشاهد عيان لهاء ومن قوله ذلك يمخاطب امراأ افيس 437 .+ 


2 
ع‎ 
| 
١ 


ليم 
وركضمك لولاه لقيت الذى لوا فذاك الذى 


وهو يشير بذاك فى وضوح إلى فرار امرى القيس من المعركة الى قفتل فيها 
أبوه » وثرأه صف هذه المعركة 6 ويصرح ببزعة كندة فيبأ فيها وقتلل حجر إذ يقول 
معرضاً بامرى القيس وساخراً من وعيده وتهديده لقومه""2 : 


نجاك مما هنالكا 


9 2 مه # 
ياذا ‏ المخوفنا بق لى أبيه إذلالاً وحَيئنا9) 


أزعمت أنك قد قتا الى سراتنا كذباً ومَكنا9) 
3 
1 


هلا على حُجْر ابن أم قطام تبكى لا علينا 


0 0-0 
هلا سالت جمو ع كد ده يوم ا دن أينا 
أيام نضرب هامهم- يبواتر حتى انحنينا©» 
ويتكرر فى ديوان عبيد وصف بهابة حجر وملك كندة على أسد هذه الصورة 
مراراً ”2 مما يدل على أن رواية اشيم بن عدى أكثر قربا إلى الصحة والصدق وأن 
الروايات الأخرى دخخلها الفساد والانتحال . 


. ديوان عبيد بن الأبرص ( طبعة لايل ) (؛) السراة : السادة » المين : الكذب‎ )١( 
. ص 6# . ( 0 ) السيوف البواتر : القاطعة‎ 
.» 4 (؟) الديوان ص 37 . (5) أنظر ديوان عبيد القصائد رم‎ 


(؟) الحين : الت . لي 


/لام». طكاعع 2113 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


مرف 


حياته 

تردد فق كتب الأدب أسماء مختلفة لامرى اليس » فيسمى حكيسا وعدينًا 
ةا" + .ويكى بأى وهب وأنى زيد وألى الحايث ويلقب بذى القروح 
الملك الفليل!"2» وأشبر ألقابه امرق القيس » والقيس من أصنامهم فى اللحاهلية 
كانوا يعبدونه وينتسبون إليه . وأبوه حجر بن ا حارث كما مر بنا .أما أمه ففاطمةبنت 
ربيعة أخت كليب ومهلهل التغلبيين”' . ووه بعض الرواة فى نسبه ٠‏ فقالوا إنه 
امرق القيس بن السسمئْط بنامرىّ القيس بن عمرو الكندى ء وإن أمه تملاك بنت 
عمرو بن ربد بنم دحج من رهط عمرو بن معد يكرب 17 . وهو خلط أوقعهم فيه 
تشابه اسعه مع اسم هذا الشاعر » وكان فى الخاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
يتسمى باسم امرى القيس . 

ولا نعرف سنة مولده » ويظن أنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
بين أيدينا أى شىء واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلب عليها الأسطورة » من ذلك مارواه”*) هشام الكلى إذ بزعم أن أباه حجراً طرده 
وآلى ( أقسم ) أن لا يقم معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من ذلك » 
فكان يسير فى أحياء العرب ومعه أخلاط من شد اذ القبائل : من طبى' وكلب وبكر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه فى كل 
يوم وخرج إلى الصيد » فتصيد ثم عاد 0( فأكل وأكلوا معه » وشرب المر » 
وسقاهم » وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حبى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه إلى 


) انظر جواد على 768/8 و ععلمنا0© الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف‎ )١( 
0 . وما بعدها‎ ١ ١ ص 546 وشرح المعلقات السبع الزوزنف ص‎ 

وما بعدها والمؤتلف وامحختلف للآمدى ص 4 0 أغانى و//لالا . 

وجمهرة أشعار العرب ص ٠١‏ /المزهر للسيويلى (؛) أغاف و/لالا . 

وشرح شواهد المغى له ص " . (ه) أغاق و/لام وما بعدها . 


)١(‏ الأغاف 78/89 وانظر ترجمته ى 
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لخدف 
غيره . فأتاه خبر أبيه ومقتله وهو بدّمون من أرض الن » أتاه به يجل من بى 
عجّل يقال له عاهر الأعور أخو الوصّاف » فلما أتاه بذلك قال : 
- و 2 4 . 2 2 5 8 7 ٠.‏ 0 
تطاول الليل على دمون ‏ دمون إنا معشر بانون 
0 # 
وإننا لاهلنا محبدوك 
9 قال : ضيعبى صغيراً جما دمه كبيراً » لا حو اليوم ولا بكر غدا 4 
اليوم حمر" وغداً أمرً . فذهبت مثلا » كم قال : : 
٠ 00000 02‏ 2 6 عابر 
عن لاي الوم مَحى لشارب 2 ولا فى غد إذ ذاه ها كان يشيرب 
5 شرب سبعاً) : فلما مي أن أن لابأكل مما ولا يشرب خراً ولايد هن يدهن 
( طيب ) ولا يقرب النساء حبى يدرك بثأره » فلما نه الليل رأى برقاً » فال : 
أرقت لبَرْق بليلٍ أهل . يقي تعاه. يأغل ٠الجتل‏ 
بأمر تزعزع منه القلا )١‏ 
: : 1 0 ) 
بعتل بى أسد ربهم الذ كل شىء سوأة جلل 


ب 2 3 لي 0 و رم 
فاين ‏ ربيعة ‏ عن ربها وأين نمم وأين الخول 


و م 6 مغر و 
تان حدنتثُ فكذبتسه 


آلا يحضرون لدى بابه 2 كما يحضرون إذا ما أكل 


وواضح أن هذا االحمر يخالف رواية اينم بن عدى السابقة فى مقتل حجر والى 
تذكر أن امرأ القيس كان مع أبيه فى حربه لبنى أسد وأنه فر حين هسزمت كندة 
وقتل أب » فهو من منحولات ابن الكلى . ومثله الحبر الذى ساقه ابن قتيبة » 
إذ يقول إن أباه طرده لما صنع فى الشعر بفاطمة ابئة عمه ما صنع » وكان لها عاشقاً » 
فطليها زماناً فلم يصل إليها » وكان يطلب منها غرة » حى كان منها يوم الغددير 
بدارة لجل ماكان فال قصيدته : ( قفا نَبّك من ذكرى حبيب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مول يقال له ربيعة » فقال له : اقتل امرأ القيس واثتبى بعينيه » 


)١(‏ القلل : قم الحبال . ( ) الحول : العبيد 
(؟) جلل هنا : هين 
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يرق 
5 ليه زر 3 : ِ 
فدبح جؤدرا 20 فاتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك » فقال : أبيت اللعن ! إنى 
لم أقتله » قال : فأتى به . . فرده إلى أبيه » فنهاه عن قول الشعر » ثم إنه قال 
قصيدته : (ألا انعم صباحا أمها الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده » فبلغه مقتل 
أبيه بدمون!') . وواضح أن هذا اللر ناته سابقه 00 
0 0ت ش ارا انه رحدل يكس ويه 
فهو منتحل» صنع تعليقأ وتوضيحاً لبعض أبيات معلقته التى يذكر فيبا صاحرته 
5 5 5 5 م 7 8 
فاطمة ويذكر معها يوم دارة جللجل . ومثل هذين الحبرين ما قاله بعض الرواة من 
أن أباه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحق أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وكل ما يتصل بها من أشعار 
يسوقوها على لسانه » وكأن ابن الكلبى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صبا بالشراب والصيد ومغازلة النساء » فلفقوا هذه الأخبار » 
وضمنوها بعض الأشعار . وفاتهم أنه عاش فى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من أسرة 
تفرض سيادها على كثير من القبائل فلا عجب أن يحيا حياة لاهية لا تتورع عن 
الثم . 

على أن الدهرلم يلبث أن قلبهذا الفتى العاكف على الصيد واللهو ظهر ان : 
فإذا أبوه يقتل » وإذا هو موتور » لا بد له من أخذ ثأرهِ على عادة العرب » ولا بد 
أن يجاهد فى سبيل استرداد ملك آبائه وملك كندة قبيلته على بنى أسد قتلة أبيه . 


4م 1 )1 


ويظهر أن ببى أسد خافوا العاقبة» فأرسلوا إليه ‏ فى رواية للخليل بن أحمد ‏ وقد 
للمفاوضة » وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو النّظرة 
(الإمهال)حتى تضع الحوامل » فتنعئقد الرايات وتكون الحرب » فقال : « لقد 
علمت العرب أن لا كفء لجر فى دم » وإفى لن أعتاض به جملا أو ناقة » 
فأكتسب بذلك سبّة الأبد» وفت العتضد وأما النظرة فقد أوجبنها الأنجنة فىبطون 
أمهاتها » ولن أكون لتعطبها سبباء وستعرفون طلائعكندة من بعد ذلك تحمل القلوب 
حدقا وفوق الأسنة علقاإدما ) ورويدا ينكشف لكم أدجاها عن فرسان كندة 
وكتائب حمير » فنهضوا عنه”") ) وقد عرفوا أنه طالبهم . 


. * الحؤذر : ولد البقرة الوحشية . شواهد المغفى للسيوطى ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١/1 وشرح (؟) الأغاف‎ ٠4/١ (؟) انظر الشعر والشعراء‎ 
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غرف 
ويلقانا قصص كثير عن طلبه لببى أسد » وأكثره مما رواه ابن الكلبى 230 
إذ يزعم أنه ارتحل حى نزل بكرا وتغلب فسألل النصر على ببى أسك ‏ 'وعلميته .بثو 
أسد مما يدبر لم » فارتحلوا ولحئوا إلى ببى كنانة » فاختلطوا بهم . . وأقبلامرة ؤالقيس 
عن معه من بكر وتغلب حتى انتهى إلى بى كنانة » وهو يحسبهم بى أسد ؛ فوضع 
السلاح فيم ٠»‏ فأعلموه أنهم ليوا طلبقة . وكان يت اسك قد عرفوا قدومه عن 
معه » فرحلوا » فتبعهم حبى لحقهم , وقاتلهم » حبى كيرت البرحى والقتلى فيهم » 
وحجز الليل بيهم » فهربت بنو أسدء فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن شوم 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك » وانصرفوا عنه . ومضبى لوجهه حبى لحق حمير » 
فاستنصر أزّد” شنوءة فأبوا أن ينصروه» فنزل بقسَئل (أمير ) يدعى مرئد اللحير الحميرى 
فأمد"ه بخمسماثة يجل » وتبعه شذاذ من العرب واستأنجر من القبائل رجالا » فسار 
بهم إلى ببى أسد » ويقال إنهم عادوا فتركوه » ويقال إنه لخأ إلى مرو بن المنذر 
ابن ماء السماء وذكر ما بيئهما من صهر فأنجاره » وبلغ المنذر مكانه فطلبه » فهرب . 
وف رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه اوش إليه فلجأ إلى الحارث بن شباب من 
بى يربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر ماثة من ريجاله يندزه. بباعخرن إن م يسام 
امرأ القيس ومن معه من ببى آكل المرار . فخرجامر ؤالقيس على وجهه حتى نزل فى 
أرض طى'" وقيل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الايادى فأجاره » ثم تحولعنه 
إلى المعلى بنتتم الطائى » فأكرمه . وولى وجهه نحوعشيرة بنى نَبهان الطائية» فبذلت 
له من مالا » ثم خخرج عنها فنزل بعامر بن بجوي الطاق . وكان المنذر لا يزال 
يتبعه » فتحول عن طى إلى رجل من بى فزارة يسمى عمرو بن جابر فدله على 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتهاء » فلجأ إليه . وهنا يزعم ابن ابن الكلى 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن «جبلة الغسانى بالشام 
ليوصله إلى قيصر » واستودعه أهله وأمواله وما كان معه من سلاح . ومضى حتى 
انهى إلى قيصر فى القسطنطينية » وهو حينئذ جوستنيان فأ كرمه ورفع منزلته » وضم 
إليه مجيشاً كثيفاً . ولا فصل اندس إلىجوستنيان رجل من بى أسد يقال له الطماح 
فقال له:: إن امرأ القيس غتوى عاهر ٠‏ وإنه لما انصرف عنلك بالحيش ذكر أنه 


. وما بعدها‎ 4٠/4 الأغاف‎ )١( 
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94 
كان يراسل ابنتنك ويواصلهاء وهو قائل فى ذلك أشعاراً يشبدرها بها فى العرب ‏ 
فيفضحها ويفضحك . فبعث إليه القيصر حيئذ بحلة وى مسمومة منسوجة 
بالذهب » وقال له : إفى أرسلت إليك يحلتى الى كنت ألبسها تكرمة لك » فإذا 
وصلت إليلك فالبسها بالعن والبركة » واكتب إلى" مخبرك من منزل منزل . فلما وصلت 
إليه لبسها واشتد سروره بهاء فأسرع فيه السم وستقط جلدهء فلذلك “ثى ذا القتروح » 

وقال فى ذلك : 

لقد طمح الطماح دن 2 أرشية 9 ممأ 7 أنؤس ةا 


2 
57 


0 َّ 1 25 م 535 # 39 525 2 5 ءِ 56 ا 
فلو انها نفس عونت سوده ولكنها معدن تساقط أنفسا 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أثقرة احتدّضر با » فقال: 


ااه و 3 2 ى 0 اه 21 ره > (0) 
رب خوط 4 مد ماحد ره وطعنة ين 
6م يه 52 - ب 
0 . 4 2 0 06 70 5 0 ا 8 
و42 مسسة متحديره ٠‏ حلت بارض أزتره”") 


ورأى قبر امرأة منأبناء الملوك ماتت هناك فد“ فنتفى سفح جبل يقال له عتسيب 
فسأل عبهاء فأ "خير بقصببا فقال : 


2 2 5 لو ع 7 قر 
أخارتنا. ]6 الزان قرنيب وإلى مقم ما اقأم عسيب 
5 0 2 

أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب 


نم مات فدفن إلى جنب المرأة » فقبره هناك ! ) . 

وهذه الأخبار عن امرئ القيس بعد مقتل أبيه ومصيره رويت فى -جملها عن 
ابن الكلى المهم فيا يرويه » «التلفيق فبها بين واضح . ويمكن أن يكون لها أصل » 
تشبد به الحوادث » وهو أن يكون امر و القيس -حاول عبثاً استرداد ملك آبائه » ولكنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى الحارث بن 
جبلة الغسانى وأنه أوصله إلى -جوستنيان فى القسطنطينية » غير أنه مات فى الطريق .. 
ومن المحقق أن قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة » نسجها القصاص حين 


. يريد بالأبؤس ماليسه من الحلة المسمومة. سائلة‎ )1١( 
. (؟) مسحئفرة : مسهبة ع متعلجرة : (؟) جفنة متحيرة : متلئة طعاماً ودسما‎ 
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١ع"‏ 
وسحيلدوه ف شعره لفحخر عمغامراته الغرامية 4 وكأنهم أرادوا أن ا حاوه فى القسطاطينية 
من ضرب من ضروب هذه المغامرات الحريئة » وقد تمادوا فجعلوه يدخل مع القيصر 
الحمام وقالوا إله كان بنادمه» وإن أبنته نظارت إليه فعشقته وواصلته 5 
والحق أن القصص لعب دوراً واسيعا حياة امرى القيس ») حصت 50 


0 
2 
اث 


معالمها » سواء قبل مقتل أبية أو بعلره 6 ومن ثم 
حياته بتفاصيلها وبما تزحمه من ذهابه إلى قيصر وموته فى رجوعه من عنده 
إنما هى تمثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على المتجاج 
وحاول الاستعانة بملك الترك » وأخفق فى مسعاه''' . وفما ذهب إليه طه حسين 
ضرب من المبالغة والحيال البعيد . 


ذهب طه حسين إلى أن 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد عندم أى إشارة إلى امرئ القيس 

رز اهم 6 عله 5 5 0 3 2 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة منها ضد المنذر بن ماء السماءء وقد 
ورد عدلد (ابر وكو بيوس) أسم شخص, يدلهى قيضا اقيرن أسعه بعزو الخيشة اليمن سنة 
4 اللميلاد » ويقال إن ااقيصر طلب منه أن يقود الحدوش ضد الفرس » وذكر 

6 5 اه : لاس ؟ 5 ل اس 

(( لولوسوس ) أن جوستنياكت كالمه بالسفارة ديه ٠ ١‏ قفن 2 ظَنْ كوزان كه 
برسقال ان قبسأ المذ كور عند هدين المؤرخين هو امروٌ افيس 7 َ وشخاصة مين 


9 ب اكيم 1 “ىد ال له 57 1( 
رأه زور القسطنطينية » وأ كير الن أن هذا جرد تشابه ق أ ماع 


على أن بعض المصادر التاريخية اليونانية ذكرت قى صراحة اسم شخص يدعى 
امرأ القيس كان من العرب التابعين لوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شهالى الحجاز ويبسط سلطانه عليها وقد استطاع أن يستولى على جزيرة يوتابه ءطهاه1 
جزيرة تيران التالية فى مدخخل خليج العقبة -- ويطرد منها عمال المكوس منالروم» 
وعاد فرأى أن يصانع الروم » مخافة غزوهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خضعوا لحكمه سنة 507 للميلاد » ليفاوض قيصر فى أن يعينه حا كما على 
جنولى الأردن وساحل خليج العقبة : وبمنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف فى 


. وما بعدها . (؟) انظر جواد على ى نفس الصفحة‎ 5١١ ف الأدب الحاهل ص‎ )١( 
. (؟) جواد على *«/ ه55 وما بعدها‎ 
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؟ 5 
سفارته » ودعا القيصر امرأ القيس نزيارة عاصمته ٠‏ وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى 
بلاده(١) ١‏ 


وواضح » ما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان من العرب التابعين 
نلوك الفرس» أنه كان من اللخميين ؛ ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذكر 
فى كتابه احبر » أن فيروز ملك الفرس (/اه4 - 487 م) هو الذى نصب 
امرأ القيس بن المنذر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ لم 
نجد بيهم من يتسمى بهذا الاسم ؛ وى ذلك ما يؤكد ما تذكره المصادر اليونانية من 
أنه كان ملكا فى شالى الحجاز » وكأنه بدأ كما تقول المصادر اليونابية موالياً للفريس » 
9 استقل عنهم » وأصى ولاءه للروم . ومرً بنا فى أخبار الحارث الكندى أنه 
استطاع أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشمال » ومر بنا أيضاً أنه كان 
غير فى أواخر القرن الخام سعلى تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يكرب . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن الحارث استطاع أن يقضى على 
امرئ القيس اللخمى فى شهالى الحجاز وسواحل خليج العقبة» وكأنه قضى علىاللخميين 
فىغرى الحزيرة » ومر بنا أنه استطاع أن يخضع إمارة الحيرة لسلطانه ؛ فكأنه قضى 
على دولهم فى الغرب والشرق ٠‏ وإن كان ذلك لم يدم طويلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء السماء بمده كسرى أنو شروان يحيوشه » فقضى على خصمه الكندى ) 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية » أما الإمارة الغربية فلم تعد » فقد دخلت أملاكها 
فى ملك الغساسنة . 

وإنما أطلنا فى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرئ القيس بن حجر الكندى 
اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرئ القيس اللخمى'"' » ومن هنا كنا نظن 
ظنًا أن امرأ القيس الشاعر الكندى لم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 


. انظر جواد على ٠/5307؟ مما بعدها‎ )١( 
وبسبب من هذا الخلط قال هيار فى‎ )( 
ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية : عمل‎ 
الإبراطور جستنيان بنصيحة الحايث بن‎ 
جل الفسانى والى بادية الشام فدعا امرأ القيس‎ 
م ليستعين‎ 48٠ إلى القسطنطينية حوالى عام‎ 


بالقسطنطينية © ثم استعمل على الشام وعلى 
القبائل الى تعيش هناك على الحدود ومن ثم لقب | 
بلقب فيلارك أى الوالى ولكنه توق فى أنقرة بين 
عاق وهو و فق أثناء يسيلةه لتيل عنصي 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 
و 


الطويلة الى نسجت حول مقتله . غير أننا لا نرتاب فى أنه حاول أن يأخذ بثأر أبيه 
ولكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح . ول يلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 
مرته » ويغلب أن يكون بين سيتى ٠ه‏ و 040 فإن القبائل انتقضت على أبيه 
وأعمامه منذ سنة 7ه وهى السنة البى توفى فيبا أو تل جده الحارث . 


١ 

ديوانه 
طبع ديوان امرى الفيس مراراً » وكان أول من طبعه دى سلاتك (عمداكة »+12) 
بباريس سنة 1١88‏ وقد أخرجه من مخطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمرى وهى دواوين امرى القيس والنايغة وزهير وطرفة وخعنترة وعلقمة بنعبدة 6 
ومعر وف أن الشنتمرى محتفظ ف شرسحه جيه الدواوين بروأية الأصمعى 3 و دعيف أن 
ينتهى منها فى كل شاعر يضيف إليها بعض الزيادات من روايات أخرى . وقد نشر 
دى سلان الديوان ياسم نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئ؛ القيس » 


5-2 
ا د 


وجرد نشرته من شرح الشنتمرى . 

وعلتى المستشرق ألوارد (+لعدساطه) بنشر الدواوين الستة فى سنة 1810٠‏ ولم 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئة القيس ٠»‏ فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وألحق به غير قصيدة ومقطوعة مما وجده منسوباً إليه فى كتب الأدب 
والتاريخ . وطبع الديوان بعد ذلك من صنعة ألى بكر البطليوبى فى مصر والهند وإيران. 
أخرجه حسن السندولى فى نشرة مرتبة على حروف المعسج, ساق فيها كل ما وجده 
منسوباً إليه فى الكتب الأدبية والتاريخية . كما أخرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى فى مجموعته الى سماها « مختار الشعر اللحاهلى ). 

وفى سئة 198 نشر محمد أبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعاوف ىق القاهرة » واعتمد قف نشرته على طائفة من المخطوطات » استطاع من 
خلالها أن يوزعه على رواياته . وبدأ برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدواوين الستة كا قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمرى 
والأصمعى » فهى رواية موثقة» وهى تشتمل على ان وعشرين قصيدة ومقطوعة 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 

001 
بشرح الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصيدة وهقطوعة من رواية الطوبى وهى رواية 
كوفية » ويل ذاك زيادات من هذه الرواية نص” الطوسبى على انتحالها » وتقع فى 
١ل‏ قصيدة ومقطوعة . ثم زيادات من تخ السكرى وابن النحاس المصرى 
وألى سبل عن بعض الكوفيين . وبذلك 3 قصائد الديوان ومقطوعاته مائة . وقد 
لمق ع أبو الفضل تخر يا دققاً . وإذا أخذنا نبحث ى هذه الروايات لاحظنا 
78 أن أعلاها فى الثقة رواية الشنتمرى عن الأصمعى » فهى موصولة السندك » وقد 
تلاها زيادات من روايات كوفية » وبمجرد النظر فى تخريجها نجد كثيراً ما 
شلك فيه الرواة » ومعبى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثيقة » ولا يصح الأخذ 
عضصمونها والاعمادعليهاء ومثلها الزيادات الأخرى عن السكرى وابن النحاس وأى سهل. 

وإذن فالرواية الى ينبغى أن نناقش الديوان ونفحصه على أساسها هى رواية 
الأصمعى » وقبل مناقشتها يبغى أن نلاحظ الشبه العامة الى تحوم حول شعر 
امرى القيس » ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعى نفسه إذ روى عنه أنه كان 
يقول:« كل شىء فى أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن ححماد الراوية إلانتفاً 
سمعناها من الأعراب وأى عمرو بن العلاء 2١0‏ وحماد فى أشعاره يقابل ابن الكللى فى 
أخباره فأكترها من كوا . وف الموشح للمرزبانى : «يقال إن كثيراً ار 
امرى القيس لصعاليك كاذوا معه » وعنالرياثى يقال إن كثيراً من شعر امرئ القيس 
ليس له ء وإتما هو لفتيان كاذوا يكوذون معه مثل عحرو بن قميثة وغيره 2١)‏ . 

ولا بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهدامرئ القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 

عصورالتدوين » وقد أديل من قومه) وم لم يعد مم شأن نتد زوالدولة آبائه .. ولايدآن 
نشيك أيضاً آنه كان فى العصر الحاهلى كثير من الشعراء الذبين تسموا باسم 
امرى القيس» حى يقال م بلغوا ستةعشر »وقد تداخل شعرهم شعره . وينبغى أن 
لا ننسبى أبذا أن رواية الأصمعى بشبادته غير وثيقة » لما دخلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الاآخرون غير الأصمعى يلاحظون كثرة ما الود ن انتحال ف شعر 
امرى القيس حبى لبرى الطوبى بفرد لذلك فصلين فى نسخته » فصل يذكر فيه 
القديم المتحول ٠‏ وفصل يفرده المستحدث المصنوع . 


. ١١4 الموشح ص 84 وانظراين سلام ص‎ )١( . ل١ مراتب النحويين ص‎ )١( 
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نحن إذن بإزاء شاعر رتفت أخباره وزيض عليه كثير هن أشعاره » ولذلك 

ينبغى أن نتلى روابة الأصمعى بغير قليل من الخحذير والاحيراس » وأو عا ءاقانا كيبا 

معلقته » وهى بين المعلقات الى يقال إن حيادا اول من رواها » غير أن نوواته لا 

شقعت بروايات أخرى لرواة مرثقين فةى رواها المفضل الضى ورواها الأصمعى 
إلا أنه أنكر مها أربعة أبيات » وهى الى تبتدى بقوله : 


وقِرْيّة أقوام, جعلت عصامّها 2 على كاهل منى ذَلولٍ كدت 


لوا ار شعره ٠‏ إنها تشاكل شعر الصعاليك » ومن ثم" نسبها بعض الرواة 
إلى تأبط شرا" . وتليها قصيدته (ألا عم" صباحاً أبها الطلل البالى ) وهى من روح 
القصيدة السابقة » ولم يشك فيها الرواة » فهى وثيقة عند المفضل الضبى والاأصيدي 
وألى عبيدة » ولذلك كنا نثبتها له . أما القصيدة الثالثة ( خليى” مُرراى على أم كلب 
الى يقال إنه نظمها استجابة لزوجته أم جندب حى تحكم 0-5 وبين علقمة الفحل 
أمهما أشعر فإن القدماء شكوا فيها وانبموها هى وما يطوىفيها من قصة أم جندب (5) 
على أن من الرواة من لاحظ أنها اختلطت بقصيدة على وزبها ورويها لعلقمة بن 
عبدة (*») » ولعل هذا هو الذنى جعل بعضص الرواة يصنع فيه العارضة ون . 
جندب حكمت بين الشاعرين » غير ملاحظين أن علقمة كان بعيش ف أوائل القرن 
السابع » فهو ليس من معاصرى امرئ القيس 

والقصيدة الرابعة ( سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ) نتصف رحلته إلى قيصر 
وصفاً مسبباً » ويكى ذلك لردها لأذكل ما يتصل ببذه الرحاة مما وضعه ابن الحّلى 
وأضرابه . وشك الأصدعى نفسه فى القصيدة الخامسة (أعنى على برق أراه وميضٍ ) 
وقال إنها تنسب ى بعض الروايات لألى “دواد الايادى (*2 . ويعمكن أننقبل القصيدة 
النادسة واغفيت دياز اكلى بالبكرات ) وربما كانت مما قاله بعد مال أبيه . 
أما القصيدة السابعة ( ألا إن قوماً كنم أمس دوهم ) وهى ىق مديح عوبر بن 


2 
)١(‏ عصام القربة : الحبل الذى تحمل به » () الموشح ص "6٠‏ . 
مرحل : تعود الرحلة . ( ؛ ) ديوان أمرئ الفيين. من 711 والظر 


ص 9لا . (2) القواة سن الدج 
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ف 
شسجنة العيمى فلم يروها الطوسى بين ما رواه عن المفضل الضبى 2١!‏ » واذلك كنا 
ندفعها لثما عاذي يظهر عند المفضل . وشلك أبو عبيدة فى القصردة الثامنة 
( من طلل” أبصرته فشجانى ) وقال مها محمولة عليه !'/ . والقصيدة التاسعة ( قفا ذلك 
من ذكرى حبيب وعرفان ) تذكر مخشبات كان “تمل عليها ى مرضه»فهى تتصل 
بقصة رحلته إلى قيصر »؛ وهى لذلك لا يمكن الاطمئنان إلى ححا . والمقطوعة العاشرة 
( دع عناتك نبا صيح فى حجراته) قيلت فى مديح م أجاره فى 
أثناء طوافه فى القبائل ومطاردة المنذر له وربما كانت صحيحة . والقصيدة الحادية 
عشرة ( أرانا موضعين لأمر غيب) سجيدة » وهى هما رواه الأصمعى عن ألى عمرو 
ابن العلاء 29 . أما القصيدة الثانية عشرة ( أماوى هل لى عندكم من عرس ) فققد 
روى أبوعمرو الشيبانى أنها لبشر بن أنى خازم الأسدى”؟؟ . والقصيدة الثالثة عشرة 
١‏ ألا على الربع القديم بعسعسا) تشير بعض أبياتما إلى قصة الحلة المسمومة » ولذلك 
كنا ذرفضها . ويمكن أن نقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجاره والى يستهلها بقوله ( لعمرك ما قلبى إلى أهله 
حر ) وهى مما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة والمفضل جميعاً . وكذلك يمكن أن نقبل 
لمقطوعة الخامسة عشرة ( لمن الديار غشيئها بسحام ) وهى فى عتاب بيع بن عوف 
وما قاله بعد مقتل أبيه . 

أما اللقطوعة السادسة عشرة(نا دارماويّة بالحائل )فقد أنكرها الطوسبى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم يجد أحداً منالرواة يعرفها”” ». ولاريبف أنالمقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام منبى تعمل ) محمولة عليه لأنها تصف عمرو بزالمسبح الطاق ورميهالصيد» 
وكان من أرى العرب له » وزمنه متأخر عن زمن امرئ القيس » إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيمن وفد عليه من العرب"'؟ . والمقطوعة الثامنة عشرة ( يا هند 
لا تتكحى بوهة) أنكر الآمدى نسبتها إليه » وقال إنها لامرئ القيس بن مالاك 
الحميرى "١‏ . أما المقطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله البراجم كلها ) الى نظمها ى 


. 4١١ الديوان ص 90م . ( ه) الديوان ص‎ )١( 
) الديوان ص 8و" . 0) الاشتقاق لان دريد ( طبعة جوتدجن‎ 0 
. . 4٠١٠5 الديوان ص‎ )*( 


(4) الديوان ص 4٠4‏ . ( 1) معجمالشعراءص؟ ١‏ وانظر الديواخص ١‏ 4 
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هجاء قبائل من نهم حين خذلت عمه شرحبيل فى يوم الكلاب فد كان ابن الأعراى 
لايعرفها!!) . وأما التماعة رم ٠‏ ( إن ببى عرف ايتذوا حسياً) الى قالما ى م ديح 
عور بن شجلنة فيمكن أن تكون صحيحة . وأما المقطوعة رق ("١‏ والله لا يذهب 
شيخى باطلا) فأغلب القن أنها منتحلة لأنهم يروون أنه قالها حين بلغه مقتل أبيه 
وم بنا فى رواية الهيم بن عدى أنه كان حاضاً مقتله . وقد أتكر الأصمعى المقطوعة 
ق 1 ( ألاإلاتكن إبل” فعزى )'"21. ويمكن أن تكون المقطوعة رقم 3 ( ألاايا همف 
هند إثر قوم) الى يقال إنه نظمها حين أخطأ ببى أسد وأوقع ببى كنانة صحيحة » 
ومثلها المقطوعة رقم 4 الى بمدح فيها المعلتى الطاى والمةعلوعة ابه والعشرون 
وأختبا السادسة والعشرون » وهما ما نظمه فى أثناء مطاردة المنذر له . أما المقطوعة 
السابعة والعشرون ( ديعة مطئلاء فيبا وطف) فما رواه الأصمعى عن أنى عرو 
ابن العلاء عن ذى الرمة9© » وهى لذلك من شعره الوثيى » أما الثامنة والعشرون 
التى تدور على إبجازة الشطور بينه وبين التوعم اليشكرى » بحيث يقول امرؤ الس 
شطراً ويم البيت التوعم فأغلب الظن أنها من صنع الرواة » ولعل امهامها هو الذى 
جعل الطوببى لا يرويها بين ما أسند روايته إلى الراوى الثبت المفضل الضبى . 

وإذن لا يبى يحاً من رواية الأصمعى سوى القصيدتين الأوليين » وما 
مطولتان » ومثلهما فى الصحة والثقة القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة اأسابعة 
والعشرون لأهما رويتا عن أنى عمرو بن العلاء » وتظل بعد ذلك المقطوعات أرقام 
5» ١لء 2١5‏ ه١٠١‏ الع “سم ء 94 , ها . 55 قابلة لأن تكون 
صحيحة . على أن كثرتها الكثيرة نُظمت ‏ إن عت - بعد مقتل أبيه» يتعرض فيها 
من أمجاروه ومن ردوه؛ وقد رويت طائفة منها على لسان ابن الكللبى فى أثناء تحرقة للحن 
رواه له صاحب الأغاى عن طلب امرى القيس لببى أسد واستعدائه القبائل عليهم » 
ولذلك قلنا إنها بمكن أن تكون صعيحة . وكأنما الثابت الصحيح له إتما هو المعلقة أو 
القصيدة الأول فى ديوانه » ويَالينها » ثم ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء » أو بعبارة 
أخرق القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة السابعة والعشرون . 


. ١44 الديوان ص‎ )"( . 4١5 الايوان ص‎ )١( 
. ١ (؟) الديوان صن‎ 
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حاول طه حسين أن يرد" شعر امرى القيس جميعه » لأنه يعبى ءن كندة وشعره 
قرثى اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت بنية الحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة » كما مر بنا أن لغة قريش هى البى سادت وذاعت منذ أوائل 
العصر اخاهاى على لسان -جميع الشعراء اء الشماليين سواء منهم من ينتسب إلى القبائل 
العدنانية ومن ينتسب إلى القبائل العنية + وقد أسلفنا أن أشعارة واخفازة 1 وضع 
كثير . غير أن هذا كله لا ينتهى بنا إلى إنكار شعره جملة» وقد رأينا أننا لم بق منه 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما بلاحظ على هذه الأشعار القليلة أمما تنقسم قسمين واضحين : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسما نظمه بعد مقتله . أما القسم الأول فلا يعدو المعلقة ع 
والمطولة الثانية فى ديوائه 0 صباحاً أبها الطلل البالى ) وما جميعاً ما رواه 
الأصمعى والمفضل الضبى وأبو عبيدة 5 يتبين من تخر يجهما فى طيعة الديوان بدار 
لمارف 1ق وهنا إل 1عاقة وعدن قراس عام ١‏ برضف الرق والكار والسيول: + 
ونجد نفس ال موضوع فى القطعة السابعة والعشرين الى رواها أبوعمرو بن العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد صحة هذا لزه على الأقل . ونحن نعرف أن 
امرأ القيس شب فى ديار بنى أسد بالقرب من تماء"2» وأن عبيد بن الأبرص كان 
يعاصره © وقد ا بين الرواة بوصفه للمطر وإحسانه فيه(" . واجماعهما على 
هذا الوصف دليل و على ضففة ها يناسني إلى أمرى القيس منه 

معى ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسبتها إلى امرئ القيس »ع 
وهو يسهلها بقوله : 


قنما 0 من ذ كرى حييب و بسقط اللوّى بين الدخول فحَومّل "ا 


ل اي ل (7) السقط : منقطم الرمل © واللوى حيث 
الى يذ كرها قَْ معلقته فجميعها م ن منا زل نئ يلتوى و يرق ٠‏ وإبما خص منقطع الرمل وملتوأه 
أنيف . لأمهم كانوا لاينزلون إلا فى صلابة من الأرض » 


. ابن ملام ص 06 . والدخول وحومل : موضعان‎ )١( 
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وقد عد" القدماء لام من مبتكراته » إذ وقف واستوقف و بكى أبكى من 

معه وذكر الحبيب والمنزل » 4 أخحل يصور لنا كيف كان أصعابه تحاولون أن شهسرا 

عله ©» وهو غارق فى ذكرياته وبكائه وإرسال دموعه وزفراته وانتقل انتقالا سريعاً 

يفون علينا مغامراته م اللساع + وكأنه در دك أن دستشير صاحته فاطمة وأن رف 

الغيرة فى قلبها » فهو يذكر لها بعض صواحبه اللاى أبكينه وبرح به حبين مثل 

أم اموي وأم اأر بابي 4 3 يفيض 2 وصهف 2 عسة مضورا كيف كان 
يئال مبأ وكيف كانت يدل عله أحماناً » 52 أثناء ذللتك دتعهر ولا" لتسمير 


فيقول لعنيزة بيته المشبور 


500 


7 50 2 6 اي 2 ل 0 
فمدّلك حبّل فد .طرقت يمدافيعا قاليتها عن ذى غاقم مغيل 3 
ع عرف افيف قاطلة آ دلانا 2 ومعاتباً ا عتاباً رقيقاً » ى تلك 
م يعود فيبث فاطمة حبه مصورا دلاها » ومعات با رقم 1 
الأيات البدبعة : 
5 م 37 5 2 57 7 5 ماه 2م 0 
افاطم مهلا يعون هذا التدذل وإن كذ تقد ازمعةصرى فاجمل ' 1 
١ 9 . 1‏ 3 0" 5 5 | رسم) 
وإن كذت قد ساءدلك مبى خليقة فسلى ثيالى من ثيابك تنسل 
أغرك مى أن حبك قاتل وأتلك مهمأ شامرىق القلب يفعل 
2 ن م ©مة . مه 1 عر ل تن 5 
وما درفت عيناك 0 لتمدحى بسهماتُ اعشار قلب فقتل (*) 


وما يلبث أن يرجع إلى استثارة فاطمة بمغامرة جريئة له مع من كبى عنها ببيضة 
خدار لايرام خباقها , مصوراً كيف اقتدحم إلمها الأهوال والأحراس وكيف انتحى 


)١(‏ القّائم : جمع ميمة وهى العوذة تعلق () سل ثياف من ثيابك : انزعى أمرى من 
على الصبى » المغيل المرضيع .. أمرك » وتنسل : تسقط 

(؟) بعض هذاالتدلل : أى كى عن بعضهء ( 4 ) ذرفت العين : سال دمعها » الأعشار : 
وأزمعت : عزمت +وأجمل: من التجمل وهو ا » يقول ؛ ما بكيت إلا لتجرحى قلباً 


ترلقحنا مق . 5 
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لمجالا 


سب ناحية من الحمى شبادلان فما الصيابة والغرام 4 يقول , 


0-7 5 3 اوح عر 3 
وبدضصة خدر د درام خحباوها 
2 ع 


6ره سا داه 
إذا “ما الذردا ق المياء تعرضت 


7 000 ئ 
فجعث وقد ذضمت لنوم ثيابها 
ونه ل 1 06 
فقالث مين الله مالك حيلة 

و 8 # 
خرجت بها تمشى تجر وراءنا 


فليا أجرنا ساعة الى باتع 


إذا التفدت نحوى تضوعٌ ريحها 


3 


مَتَمْتُمن لَهْرٍ بها غير مُعْجَل 1" 
0 2 . 06 زفق 
على حراص لو يشرون مقتلي 
ش 1 
ثناء الوشاح المفصل”) 
المَمْضْل ) 


لدى السر إلا عد 


وما إن أرى عنك العماية تنجل 0 
00000000 8 5-4 6 ذه 2 
على اذردنا ذيل مرط مرحل (3) 
عه 


بنابطن حقفي ذى ركام عَمَدَْل 9) 
نسم العناجاءت يريا الفرتفل 2 
على مض" الكشْح ريا المُحَلْخَل90 


فهو يذكر خدارها وأحراسها ومشعنهاءوكيف وصل إليها وقد استعد”ت للنوم وما 
كان بينه وبينها من حوار» وكيف أطاعته وخريجت معه من التى إلى مكان بعيد 
لا تراهما فيه العيون » وكيف كانت تعفتى آثار أقدامهما بأذيال ثوبها المرثبى » 
واسترسل يصف محاسها ومفاتن -جسدها وأطرافها » مصوراً كيف تستصبى الرجال 


. شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقها‎ )١( 
. (؟) يشرون : يظهرون‎ 
يقول : تجاوزت هذه الأحراس حين‎ )( 
مالت الثريا للمغيب فأرتقك جانباً منها على‎ 
نحو ما ترى من جانب الوشاح حين يتلقاك‎ 
بناحية منه » والمفصل : الذى جعل بين كل‎ 
. خرزتين فيه لؤْلؤة‎ 
نضت : -+خزعت , اللبسة : هيئة‎ )4( 
. اللباس . المتفضل : اللابس ثوباً واحداً‎ 

( ه) العماية : الغواية والحهالة . 


(1) المرط : إزار من خز » المرحل : 
الموثى . 

. أجزنا : قطعنا » والساحة : الفناء‎ )١( 
: والحقف : المعوج من الرمل » وركام‎ 
. بعضه فوق بعض »© وعقتقل : منعقد متداخل‎ 
. والواو فى وانتحى زائدة لأنها جواب لما‎ 
. تضوع : انتشر . الريا : الرائحة‎ )4( 
هضم : ضامر » الكشح : الخاصرةء‎ )9( 
وريا امخلخل : أى أن موضع الحلخال من‎ 
. ساقها متلىء‎ 


/لام». طكاعع 113 الح . نقانثانانا// :ماغاطا 
5١‏ 
يمن يقرأ هذه المغامرات القصصية عند امرئ القيس تفد على ذهنه توا 
مغامرات ابن ألى ربيعة فى غزله » لا من حيث حواره مع النساء وحكارته لأحاديين 
وكلامهن فحسب © بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إليين ى الليل ومنعة 
أحراسهن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 


0: 


اسم ل ءّ. 3 5 > قر ب سر قر 0 2 
مِن آل نعم أنت غاد فمبّكر ‏ غداة غد 
ع 


ع 


رائح فمهجر 


يقد لاحل مله حسين. عدا التغابه ق. غرل الشاغرين + -فالكر ها ينسب إل 
امرئ القيس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه انتتحل انتحالا » انتحله 
بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند ابن أى وبيعة١١)‏ . وليسى هناك ما 
بمنع أن يكون ابن أى ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس وتأثْر به كما تقذبى طبيعة 
التأثر إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرين فى وصف مثل هذه المغامرات وننفذ إلى ما 
بينهما من فروق » فكلاهما حقنا يتحدث عن زيارته لصواحبه وما يتجشم فيها من 
أهوال » وما يكون بينه وبينهن من لهو » غير أننا نلاحظ عند عمر كما تصور ذلك 
رائيته تفنناً فى رقة النجوى وق كلف صواحبه به » بيها يمحضى امرؤ القيس ى 
وصف مغامراته مع النساء وصفاً حسينًا حتى ليتحول ى بعض جوانبه إلى صورة من 
انبتك الخلى الفاحش» على نحو ما أشرنا إلى ذلك فق حديثنا عن قضية الانتحال . 


وكل ما يمكن أنيقالأنهذا المنحى من القصص الغراى منحى قدي بدأهامر ؤ القيس 
وماه من بعده الأعنى © ظ ثم كانالعصر الأموى فتعلق بدعمر بن أنى ربسعة وأضرابه . 
ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امرئ القيس ف المعلقة وحدها » فثلها المطولة 
(ألاعم صباحاً أيها الطنلتل” البالى) فإنها تذهب نفس المذهب الذى رأيناه فى المعلقة ) 
وهو يفتتتحها بالوقوف على أطلال سلمى» ثم يفيض فى وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة » يقول : 


. ابن سلام ص ه”‎ )١؟١(‎ . 7١1 ف الأآدب الجاهل ص‎ )١( 
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5 


ج عي 


سبعيت إليها بعك م نام أعلها 


فقالت + ياك الله إذك فاضحى 
0" برح قاعدًا 


ذلماتعدابايا العديث وأصعدية 


مد ع 1 
فقلت : فيق ٠١‏ 


3 


5-5 


0 


5 


وصِرنا إلى لدم ود كلامنا 
ح بعلا 

3 6 14 0 

تغط غطيط و : 0 عداقه 


اه وه عن © جوم ع 


نمو تحبا الاء. سال عل. سوال :10! 

2 م 1 هم 3 

ألميت ترىالسمار والناس حرا 
عو 


عليه القتام سي كن 
بقَتَال !9 


وكأن امرأ القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح © «تبعه 
الشعراء من بعده وإن لم يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
بودعه مقدمات قصائده وما يطوىفيه من بكاء ولوعة 

ورجع فى معلقته بعد حديثه عن سيضة الحدر يصف لصاحيته شماءه بحبها 


وأنه للا يستمع فيه إلى نصيحة 0 ولا إلى عذ”ل عاذل » ويصور كيف يقتم 


إلا الليل اروف + ويسترسل + 
6 6 ل ان 
أرخى سدوده 


ذََلت إه لا قطى يليه 


١)‏ ) سموت إلا : يريد عيضت 8 إلياضيا 
0 ائلا يشعر أحد بمكافى فكنت مثل حباب 


ماء يعلو بعضه بعضا ى رفق ومهل . 
5 سباك : باعدك وأذهبعقلك . 
(؟) تنازعنا : تبادلنا » وأسمحت : انقادت 
وسهلت 5 وفصرت : جذبت : وأراد بالغصن 
قامها و بالشاريخ شعرها شمه يشماريخ النخل 
لكيرته وغزارته . 
(4) وفيت أذلت + عذلت + لانت 
(ه 0 القتام : الغيار يريد أن بعلها ساعة 
ما وآه من ميلها إليه فأصبح كأنه مغير كاسف 


وصفه فقول : 


على بأنواع الهموم ل ل 
وأروق" أغعهان” وناك مكلك 5 
الخال . 

30 يغط : بردد ف كصوت اليبكر وهو 


اشاب من الإبل يشد حبل فى خناقه ع 
له غطيط » كانه يريف أن يقول إنه 

بردد عوتاً كصوت البعير امحتنق . 

0070 المشرق : السيف » و'المسئونة الزرق : 

السبام . 

0 السدول : الستور . 

(4) تملى :| 

وف رواية بحوزه والحوز : الوسط 

الصدر » وناء : مض . 


بصليه : بظهره . 
. والكلكل :' 
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0 
ألا ), 


لا أيها الليل الطريل ألاانْجَلى 


3 


1 2 _- 06 عاسم 
كان الثريا علقت فى مصامها 


اوعو 
ده 0 0 0 )1 


نكل ثخاز لمعل شدت 3 


وم ا و2 عن ©1 تير 
بامراس كدان إلى صم ددل 3 


فهو دتصور الليل - أده وثمومه اه أمواج يذ السو 4 و حس اله طال 
وأسرف فى الطول حبى ليظن كأن نجومه شندات بأسباب وأمراس من الكنادل وابلبال 
فهى لاتتحرك ولا تزول » كأنها سمرت فى مكانها » فهى لا تجرى ولا تسير ‏ 


وقلك رداد ال 


عراء بعده هذا المعبى طويلا 


. وثرأة رم منه إلى وصف فرسة وصيدة 


ولذاته فيه » وكانه يريد أن يضع بين يدى صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته ى 


ركوب الحيل واصطياد الوبحش »© يقول : 


وقل أغتدى والظ اخ وو كنا تها 


2 الهم 5 


عن 0 


53 5 الينابيكات على الى 


)١(‏ انجل : اتكشف . وها الإصباح 
بأمثل الو ال 0 كن 
(؟) مغار : شديد . يذبل : جبل . 

00 المصام : مكانها الذى لا تبرحه » 
والأمراس ا و درلل ا 
الجحارة الكبيرة” 2 وألصم : جمع أصم وهو 


الصلب الشديه . 
( 4 ) الوكنات : المواضع الى تأوى إليها الطير 
ليلا © و«المنجرد : الفرس قصير الشعر » 


الأوابد : الوحش ء هيكل : ضتم . 
(8) اطليود + الضخرة: الصلبة + لله : 


عبقه 
2 5-0 


بمنجرد قيدٍ الاوابد هيكل © 


هس ل 


> ثر © م 


52 انع" 
كما رذنت الصفوَاك بالمتترّل32) 


بِالكَدِيدٍ المرَكل!"" 


اتن خيارا 


أسقظه , 

(5) الكيت : الفرس الأحمر قُْ سواد 5 
يزل : يسقط » حال المن : موضعه من وسط 
الظلهر 4 الصفواء : الصحخرة الملساء 3 المسزل ٠.‏ 
النازل علمها . 

(107) مسح : عداء يصب الحرى صيا 2 
السارحات: الحيل المسرعة . الوق : الضعف 
والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض ٠‏ 
المركل : الذى ركلته الحيل بحوافرها . يريد 
أن حوافره لا تكاد بمس الأرض » وهى لذلك 
لا تثير بها غباراً كما تصنع الساحات 


/لامت. طكاعع 1131 الح . نثانثانانا// :ماغاطا 


56 5 

على لمق 5 حاكن ات اهتزامّة إِذَا جَاضٌ فيه ع وعرر مه غَلل مرجَل 7 
ع الى اتير 51 5 ع 

يطير الغلام الخِف عن صهواتِه ويلوى بأثواب العنيفي المُتَفّل(") 


2 مل 5 كك لسن 00 8و #2 
درير كخذروفب الوليد أمره تقلب كفيو بخيط موّصل”" 


له أبطل َب وساقا نعامة وإِرْخاكُ سرّحان وتقريب تَتْفل4) 
كان على الكِدْمَيْن منه إذا انْمَحى مَدَالكَ عَروس أو صَرَاية حَنْظّل(" 
وهو وصف رائع لفرسه الأشقر » فقد صور سرعته تصويراً بديعاً » وبدأ فجعله 
قيداً لأوابد البحش إذا انطلقت ق الصحراء فإنها لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأخذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته مخيل إليك كأنه يفر ويكر فى الوقت نفسه 
وكأنه يقبل ويدبر فى آن واحد » وكأنه جلمود صخر .مهوى به السيل من ذروة جبل 
عال » وإن لبده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق كما تنزلق الصخرة من منحدر 
بعيد . وهو يصب الخرى صياء ويسبق كل الحيلسيقاً » لا يثير غباراً ولا نقعا ‏ 
إنما هو أن يحركه راكبه فإذا به يغلى غليان القدر لا ينى ولا يفتر » وإذا راكبه . 
لا يستطيع الثبات عليه » وما أشبهه فى سرعة انطلاقه بلعبة الحذروف الدوارة الى 
يلعب بها الصبيان » إذ يصلنها بخيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله خاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة خفيفة فله ساقاها 
الضئيلتان الصلبتان » وهو بوك فى الأرض كأنه الذئب الفزع » ويقفز كأنه التعلب 
الحائف ع وإذا اعترضك سيل إليك للمعانه وبريقه أنك تنظر إلى مداك عر وس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرؤ القيس ينحدث عن صيده » فوصف سرباً من 
بقر الوحش عن لم ف الصحراء مصوراً كيف قينده فرسه 2 فإذا هو يلحق بأوائله 


)١(‏ العقب : جرى بعد جرى » اهتزامه : ؟) درير : سريع » خيط موصل : وصلت 
صوت جوفه عند الحرى ٠»‏ الحمى : الغل » أجزاقة > أمرة + أبشياة.. 

المرجل .+ القد (4 ) السرحان : الذئب » التتفل : التعلب 
0 ل مسقن الك : الحفيف » والإرخاء : العدو » التقريب : القفز . 
والصبوات : موضع اللبد من ظهره » ويلوى ( ه) مداك العروس : حجر تسحق عليه: 
بأثواب العنيف : يذهب بها . العنيف : طيبها فيبرق» شبه به الفرس فى بر يقه . الصراية : 


الأخرق 3 المفقل : الذى | لسن الركوب . حتظلة صغراء براقة 1 
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6ه 


تاركاً وراءه ما تخلئ منه . قصادوا م ايتغوا 2 وأخمل الطهاة يعدون لى طعامهم بين 
مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت عنازل قومه 


ببى أسد بالقرب من تماء فى شمالى الحجاز » 


| 


2 هر يم 00 
حار ترى برقا كان وميضصه 


41- و 
يضى 2 سناة آذ مصابيح راهب 


كان طية المجعر عدرة 
كآن أباناً ىق أفانين وَدْقِهِ 


وألى بصحراء الغبيط بعاءَ 


2 
8 


60 حار : ترخيم حارث يعى يا حارث » 
وميض اليرق : لمعانه . الحبى من السحاب : 
الممرام » وكذلك المكلل » وقيل الحجى : 
0 السنا : الضوء » السليط : الزيت » 
الذيال : الفعائل » وأهانه هنا : أكثر منه ع 
ويروى أمال بمعنى رعى » وهى أجود . 

6 حامر وإكام : موضعان © بعد 
ما متأمل : تأملته من مكان بعيد . 

00 الفيقة : ما بين الحلبتين ٠:‏ يريد أنه 
يسح ثم يسكن ثم يسح . وعن : معناها هنا 
بعد» يكبعلى الأذقان: يسقط و يلعل الوجهء 
الكهبل : ماعظم من شجر العضاه» والدوح : 
جمع دوحة وهى الشجرة كثيرة الورق والأغصان. 


2 تم م 


كأن سباعا فيه عَرَْقَى غدية 


يقول : 
اي اليدين قْ ع مُكَلل 01١‏ 
ع وي يف 4 
أهانَ السليطً ف الذبالالممتل 
وبين إإكام امه م متأمل 9 
يكب على الأذقان مَوْحَ الكَتهبل 9) 
ع #2 - 0 
ولا عم 0 مسّيدا بيجندل *) 
2 مر عار م 
م اسيل والغثاء فلكة مغزل 17) 
ءه« 
كنيد أناس. عسات 1" 
ل" 2 
نزول المانى ذى العياب المخول 8) 
5 04 ثم ابره 
بارجائه القصوى أنابيش عنصل !؟) 


6 الأطم : البيت . 

(1) طمية : جبل » المجيمر : أرض 
لبى فزارة » الغثاء م ما حمله السيل من فتات 
الأشجار . وفلكة المغزل : ما استدار فوق 
(07) أبان : جبل » أفانين : ضروب . 
الودق : المطر »© البجاد : كساء محخطط © 
ومزمل :+ صفة لكبير أناس أى أنه متدثر 
بثيابه ملتف بها . 

(8) الغبيط : موضع ٠»‏ البعاع : الثقل » 
العياب : الحقائب » المخول : كثير المتاع 
والغلمان الليين يصحبونه . 

(9) غدية : حين يصبح الناس » وأنابيش 
العنصل : جذور البصل اليرى . 
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6 
على قَطَنٍ بالشيّم أعن صَوْبِهِ ١‏ وُيْسَرهُ على الستار فكرلة 
لى بِيَسْيان مع الدل تفكة «فأبرلمنة الْعضُم من كل منزل 7" 


لا سسب 


وقد استهل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فى سحاب متراكم » وشبلّه هذا 
التألق واللمعان بحركة اليدين إذا أشير ببما أو كأنه مصابيح راهب يتوهج ضوؤها 
عا بمدها من زيت كثير اس اس ا 
اه العظيمة 3 ولك تماء م ترك مهأ شاك 5 بيتأ إلا م شيد بالصر 4 فصملك 
اجتغت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل المجيمر 
التفت به السيول وما تحمل من غثاء » حبى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان بما غطاه 
من هذا السيل والغثاء دشية شريذا ملتفا كساء محطط ٠‏ وقد " قى م ءدراء الغبيط 
ثقله فنشيربه من ٠‏ النباتات والأزغارها 0 ضروب الثياس | زأهية الألوان الى ينشرها 

لتاجر العاان حين يعرضها للشراء 5 ومأ زالت السيول تفيض حى علت أجام السباع 

فغرقت ىُْ الحجها وثراءت رعوسهأ للعين كاها حذور البصل البرى .اوقد تراكم 
السحاب وملا أقطار السهاء حتى ليظن مبصره أن أعنه على قطن جبل ببى أسد وأيسره 
على الستار ويذبل مما يلى بلاد البحرين » وم المطر جبل بسيان حى أنزل منه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرى القيس مقطوعة فى الغيث والسيل تلتى فى كثير من معانيها وصورها 
سهذه القطعة ؛ وى ذات الرقم ”> ف ديوانه » وقد هر بنا أن أب| مرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى عضى على هذا الندو : 


ره رةه 8 اص 5 #ر ىو 
ديمّة هَطلاتًَ فيهاوطف طبق ارقن رق 000 


, قطن : اسم جبل فى ديار بى أسد ء () الدمة : المطر الدائم » هطلاء : كثيرة‎ )١( 
الشم : النظر إلى البرق والمطر . الستار و يذبل: المطل » والوطف : الدنو من الأرض . طبق‎ 
: جبلات . الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى‎ 
بسيان : جبل » و«اليرك : الصدر » تعمد إلى الأمكنة وتثبت فها . وتدر : يكير‎ )١( 


العصم : الأوعال . ماؤها وترسل درها 5 
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هم تير 8 9ه رصت ه 
تخرج الوّد إذا ما أَشجَدّت 


م2 8 

وَرَى الضبّ خفيفاً ماهرا 
وترى الشْجْرَاء 
ساعة ثم انتحاها وابل 


8 الى 
ىق ريفمه 


راح تَمْريه الصبا ثم انتَحَى 
- 5 8 0 8 
ثج حتى ضاق عن 8آذِيهِ 


قد غدا يحملنى فى أَدْفِهِ 


61 ؟ 
وُواريه إذا ما تَمْيتَك*9 
ثانيا رمه ما د 0 من )2 
كرءوس قلعت فيها 58 

اللح.انء: و ْ4) 
ساقط الكتكياف وأه منهمر 


َ 1 و و6 6ره) 
فيه شوبوب جندوب منفجر 
م ورم 


عَرْض خم فجفاف ِ 
5 الو 5 0" 9 ع اه رمع 


وهو يصور فى هذه المقطوعة منظراً يمائل المنظر السابق » فالمطر يتهمر حبى يعم 
الأرض من حوله » وهو يدر لها ويدنو مها بأهدابه» ونا بقلع قتبدو الأوتاد من 
الأرض ول يليث أن بعود وتكير سيوله فتتوارى عن الأنظار ٠.‏ شرع : القيعان فيخرج 
لفن من جحره يعدو عدواً سريعاً لم درى من كيرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 
حتى تغمر الأشجار بل سحتى لا يبدو مها إلا أعاليا ٠‏ فتتراءى كأنها رءوس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فيرة لم تتكشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بوَبْلها وأثقالها تستدرها ريح الصبا الشمالية . ولم 
تلبث ريح الحنوب أن هبّت فامهمرت الأمطار وعلت السيول حبى ضاقت بها حيلم 


00 الود : الوتد » أشجذت : أقلمت 
. تشتكر : تحتفل ويكثر مطرها . 
0 امم جبل . 
)0 خفيفا/ ماهراً 
و برئن الضسب :كالا 
لايصيبه: المفر والتراب + يقصد أنه لا ياصق 
بالتراب الحفة عدوه . 
( *) الشجراء : الأرض ذات الشجر الكثير» 
ريق المطر : أوله » يريد أن المطريغمر الأشجار 
فلا يبدو مها إلا أعالها » فتترامى كأنها رءوس 
قطعت وفيها الحمر وفيها العماتم . 
( 4) انتحاها: قصدها . وابل : مطرغزير» 


: يريد مسرعاً فى عدوه . 


للإنسات . ومايتعفر : 1 


ساقط الأكناف : دان من نواحى الأرض . 
وأه: متخرق »© متهمر : متسكب . 

(ه) باح : عاد بالمطر فى آخر الهار . 
مريه : تحركه وتديره . الشؤبوب : دفعة 
المطر » والحنوب: ريح . منفجر: سائل . 


6 سٍِ : سال . الآذى : الموج . وخيم 
وجفاف ويسر : مواضع . 
(07) يحملنى فى أنفه : يريد ى أنف 


المطر أى أوله . لاحق الإطلين : فرس ضامر 
الكشحين » محبوك : موق الخلق ومثله ثمر » وأصله 
من الحبل الممر » وهو المحم الفتل . 
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مه ؟ 
وجتقاف وس 1 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الآن الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فيها 
امرؤ القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب » «الغزل القصصى الصربح » 
ووصف الطبيعة المتحركة بما فيها من خيل ووحش والطبيعة الصامتة بما فيبا من أمطار 
وسيول . فتلك هى الموضوعات البى تستغرق أشعاره الأول . وتجمعها المعلقة جميعاً » 

تقف المطولة الثانية (ألاع صباحاً أها الطلل البالى) عند التشبيب والقصص 
المادى» ووصف الوحش و«الفرس »وهو فى أثناء وصفهما يعرض لصيده وما يجده فيه من 
لل ومتاع وو . 

وكلتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى يعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع الممأة واللهو بها والمتعة بركوب اليل والصيد عايها وتملى 
مناظر الطبيعة » فقد قتل أبوه » وانقليت حياته با لاهية إلى حياة مجادة 
وتحاولة عاثرة ى الأخذ بثأر أبيه ورتجع سلطان كندة على ل أسد »ع وكأنه كان 
يحس ما ينتظره حين قال فى مطولته ( ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى) : 

كن 1 أركبْ جوادا للذة و أتبنكاعبا ذات خَدّخال 

وم أَْبَزْ الزّقَ الرّوِىّ ولم أقل لخيلى كْرّى كر بعد إجفال7' 

ولعله نظ هذه القصيدة فى إبان الدورة الثانية من حياته . 

ونحن لا ننتظر منه فى هذه الدورة سوى الحزن والأم العمرق + فهذا أبوة حجر 
يسقستل وهؤلاء أعمامه يلقون نفس المصير »ومن قبلهم قُتل -جده الحارث . وهو يسعى فى 
سبيل الأخذ يثأر أبيه» والمنذر بن ماء السماء يطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فيا بينها يستغيث ولا مغيث . وربما لبى فى أول الأمرشيئاً من العون » ولكن ذلك لم 
يستمر» فد ازوروا عنه » وهو يطلب من يجيره » وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 
منْصاتت" يلمع أمام عينيه . فكان طبيعينًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن ألى عمرو بن العلاء» تصور حزنه على آبائه 


. أسبأ : أشترى . الزق : دن الحمر‎ )١( 
الروى المسلوه 3 الإجفال. : الانهزام فى سرعة.‎ 
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4 
وما تجمع عليه من البلاء» وهى ذات الرقم الحادى عشرف ديوانه » وفيها يقول : 
أرانا ضعي أَمْر غيْب 6 بالطّعام 0 
عصافير ويْبَانَ ووُودٌ أَجْرَأْ من مُجَنّحَة الذئاب" 
وكلّ مكارم الأخلاق صارت إليه هِمُتى وبه اكتسائى 
فبعض اللوم عاذلى فإنى سستكفيى التجارب وانتسانى 
إلى عِرق الثْرَى وَشََجتْ عروى2 وها الموث يسلبنى شبانى”) 
7 سوف يسْلبِها وجِرّى . فيُلْحقنى ٠‏ شيكا بالثراب 
ألم أده نْضٍ الميلى بكل خرق أمق الطول لماع السراب 4) 
وأزكب قْ اللهام لمك حت أنال:8 2 لقح الرغاب) 
وقد طوفت فى الآفاق حهّى رَضِيتْ من الغنيمة بالإياب 
2 الحارث الملك بن عمرو وود ال حدر ذى القيباب 
أرَجى من صروف الذهر ينا ولم تَعْفُلَ 0 الهضاب'" 
أعلمُ أننى عمًا قليل سأَنْشَبُْ فى كبا ظُفر ونابي8) 
كنا لاق أنى 0 50 ولا أنمى تيلا بالكلاب 4) 
فتقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه 0 ينظر أمامه فى الأفق البعيد بل 
القريب » فلا يرى إلا وادى العدم الذى شا إليه الناس - جميعاً رحالم ٠‏ وهم 


: (ه) اللهام : الحيش الكثيف . انحر‎ ١ : موضعين : مسرعين . لأمر غيب‎ )١( 
. نتلهى ونخدع . جمع قحمة من الاقتحام و يريد النزاحم فى شدة‎ 
. (؟) مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجع الرغاب : الواسعء‎ 

عما تريد . (1) القباب : الحيام الكبيرة . 

(؟) وشجت : اشتبكت واتصلت . ويشير (10).الصم المصمتة : الحبال .الهضاب 
يعرق التق إل آبانه الذي مائرا 2 . " الصلبة . 

اي . الحرق : (8) شباكل شىء : حده . أنشب : أعلق . 


. أمق الطول : واسع الطول . (4 ) قتيل موقعة الكلاب هو عمه شرحبيل . 
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اف 
نتعللون عنه بالطعام والشراب » وهوق انتظارهم 2 وم جادون فى المسير إليه . 
ود يستصغر الناس وتصغر أطماعهم قعينه » ويرا براهم ضعافاً كالعصافير والذباب والدود» 
ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذئاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه لتركه اللهو » فإن التجارب غيرت شخصيته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب » فلا يجد أمامه إلا موتى » وهو يترقب نفس الأجل اتوم ) 
وكأنه شخص آخر سوى هذا الشخص الذى كان يركب اليل ويدْضيها فى الفلاة 
الواسعة » والذى كثيراً ما انتم فىجيوش أبيه الكثيفة: يغنم المغائم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف فى الافاق وراء مجده المضيسع فلا يظفر إلا بالحيبة واليأس القاتل . وماذا 
يبرجو بعد هذه الصخور الصلية من آبائه وقد واراها التراب. إنه ينتظره نفس المصير » 
فالموت يفتح فاه» وأظفاره وأنيابه توشلك أن تفترسه افتراساً كما افترست جده الجارث 
وأناه حجراً وعمه شرحبيل يوم الكتلاب . 

والمقطوعة رائعة لأنها تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تللكت الفيرة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداخل فيها رواية الأصمعى مع رواية 
هشام بنالكلى وفيها عمدح ويبجو بعض من كانوا يكرمون جواره أو يسيئون هذا 
الحوار فلا بمدون يد العون إليه » وهى_شظايا صغيرة لا توضح منهجاً فى مديح 
ولا شاع ظ ا ظ 
وأكبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس » فهو الذى نبج 
للشعراء الجاهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل الأضهى ووصف الليل 
والخيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر » ولعله سسبق بأشعار فى هذه 
الموضوعات » ولكنه هو الذى أعطاها النسق الهائى » مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الفنية » جعلت السابقين جميعاً مجمعون عل ىتقديمه» سواء العرب فى ألحاديتهم عنه 
أ و التقاد ى نقد للشعر الحاهلى » يقول ابن سلام : « سبق امرؤ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستتها العرب واتبعته فيها الشعراء » منها : استيقاف صعبه والبكاء 
فى الديار ورقة النسيب وقرب اللمأخذء وشبّه النساء بالظباء والبيض وشيه اليل 
باايبان والعصى » وقيسد الأوابد » وأجاد فى التشبيه »ء وفصل بين النسيب وبين 
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كف 

المعيى » وكان أحسن طبقته تشبيباً 11١»‏ . ظ 

وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأ اليس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النساء والحيل» وهى تضيف 
إلى ذلك قرب المأخذء بحيث جعل العبارات قريبة المنال لايشوبها عسر ولا صعوبة» 
وأيضاً تضيف أنه فصل بين النسيب ولمعنى ٠‏ فلم يخلطه بشىء ء بل أسبب فيه 
وأفرده عما يليه . ' 

وكل من يقرأ المعلقة وما أثبتناه له من شعر يلاحظ استواء” فى العبارات واتساقاً 
فى ترتيب الألفاظ » ما يدل على أنه كان بعلك أعنة اللغة فى يده » وقليل -جدًا ما 
قد نلاحظه عنده من بعض النبو كقوله السايق ف المعلقة : 

أحارٍ ترى بَرْقَا كأن وميضّه كلمع اليدين فى حبى مكل 

نقيه عتاة أو تابيج راهب أهان السّليط فى الذّبال المفتل 

فقد كان ترتيب السياق ونسقه يقتضيان أن يُكمل وصفه للبرق بأنه فى حبى 
مكلل وسحاب متراكي وأنه يضبى ء سناه » ثم يشبهه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
ولكن على كل حال مثل” هذا قليل فى شعره » إذ قلما نجد فيه اضطراباً فى ترتيب 
ألفاظه ومعانيه . ظ 

ا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن نه نيبا + 
فتشبيهاته جيدة» وهى تتراكم ف ا معلقة و قصيدته (ألاعم صباحاً أيها الطلل البالى) 
ترا كما بجعله حقا صاحب فن التشبيه فى العصر ااهل فالتشبيبات تتلاحق فى 
صفوف متعاقبة » وقد عقد لما ابن سلام فصلا فى طبقاته”'2 » استمده فى جملته 
من اللقصيدتين السالفتين . وأول ما يلاحظ فى هذه التشبيهات أنها مستمدة من واقعه 
الحسى » وارجع إلى تشبيهاته فى المرأة » فستراه يشبهها بالبيلضّة فى بياضها ورقتها » 
كا يشبهها بالدارّة والبقرة الوحشيةء أما ترائبها فكالمرآة وأما شعرها الغزير فكعذ”ق 
النخلة المتداخل » وأما خصرها فلين كالزمام » وأما ساقها فكاليردئى فى بياضه 5 


0 ل 
)١(‏ أبن سلام ص 45 و«انظر الشعر (؟) انظر ابن سلام ص 5097 وبا بعدها . 
والشعراء ١1/*اة ‏ 


/مامت . طكاعع 21121 ا حل . /الالانانانا//:مااط . 


ذف 
وأما أصابعها فكمساويك شجر الإسحل . وكل هذه الأوصاف مبثوية فى المعلقة . 
وإذا تركنا حديثه فيها عنالمرأة إلى محديثه عن الفرس وجدناه يشبهه بحسذ'روف الوليد . 
ومسداك العروس وصراية الحنظل والصخرة الملساء تسقط من'عل » كما يشببه بالظى ١‏ 
فى خاصرتيه والنعامة فى ساقيه والذئب ف عدوه والثعلب فى تقر يبه وقفزه ٠.‏ ونحس 
دائماً أنه يحاول أن يطرف سامعه بما يورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 

كأنّ دما الهاديات بدْحْرِهِ ار حنَاءِ بشيب مرجّل 017 

قدم الحش الذى صاده امرؤ القيس يلطّخ صدرالفرس فيعراءى كأنه عصارة 
ع صبغ بها شيب » إذ لايكاد يشرق عن الحضاب فى شىء 1 وخرج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر » فيفزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا يرى الشعر شيثاً بدونه » 
وهو لذلك يوشى به كل شىء يعرض له فى المعلقة » سواء حين يصف الثريا أو 
يصف الليل» وقد أبدع فى وصفه لقطعه وأجزائه » فهى ماتى تتدافع وتتلاحق غير 
منتهية » وألم بالوحش » فشبه بقره بعذارى دوار » يقول : 


فعن لنا سرب كأن نِعَاجّه عَذارَى ذُوَار فى المُلاء المذيّل 9©) 

وبذلك عكس الصورة فشبه البقر بالنساء » وهو تشبيه مقلوب »© تبعه فيه 
الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الحيال الى ينسجوتما . 
وننتقل معه إلى مطولته (ألاءم صباحاً أيها الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبيهاته 
للمرأة الى لقيتنا فى معلقته » فهى كالظبية وبيضة النعامة » بل هى كالقثال اميل 
يقول : ش 

ويارب يوم قد لهرت وليلة ١‏ بانسة كا خط مثال 
ويشبه وجهها فى إشراقه بالمصباح » ويقول إنها لينة ممتلثة كحقف الرمل أو ما 
استدار منه » ويشبهها بالغصن فى اعتدال قوامها وتثنيها » أما شعرها فكشماربخ 
النخل فى تداخله وغزارته . ويعرض لللى ونجومه فيشبهها بمصابيح رهبان » ويحدثنا 


)١(‏ اطاديات : المتقدمات من دقر الفحش. ودوار : صم كانوا يطوفون به فى الجاهلية. 
0 لمذيل : الطويل السايغ .. 


/ما0ت. طلكاعع37121]21. /الاننالا///: محا 


ناا 
عن شجاعته وأنه لا يرهب زوج من" يغازها ولا هديده » فيقول : 
ش #رثم. 5 2 1 الى 3 0-0 
أيقدلى والمشرف مُضاجعى2 و«مسنونة زَرْقَ كأَنْياب أَغْوال 
وهى صورة طريفة ». لأنها تقوم على التخييل والوهم . و خرج إلى وصف فرسه 
فيشيهه بالهراوة أو العصا فى ضموره وصلابته » ويقول إنه ذ عر به قطيع بر » جحرى 
البياض والسواد ى سيقانه » ححى لكأنها وشى برود يانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه'» فيشيهه بعدقاب تنقض" انقضاضاً على فريسهاء ويةول إن هذه العقاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها » فتأكله إلا قلوبه » فنها الطرى الغض"”» ومنها .لاف 
المتقيض 3 ويتعمل خياله » وما وليك أن رثول : 
2 1 7 را © يم 2 8 7 - 

كأن قلوب الطير رَطْباً ويابساً ‏ لدىوكرها العنابوالحشفالبالى 

وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليابسة بالحشف البالى أو العر الردىء 
الجاف » وهو تشدية كان القدماء يعجبود به أن امرأٌ القيس. استطاع أن يلاثم 
ملا"'ءمة خيالية بين أشاء متعددة وق عن بشار أنه قال ٠‏ ما زات اين 
امرأ اليس على جمعه و ق هذا البيت بين تشبيه شيئين بشيئين »© حبى قلت : 


ئّ 2 2ه - 
كأن مثارَ الذقع فوق رعوسنا 2 وأسياقنا ليل تباوى كوا كبه() 
فجمعت فيه بين ثلاثة وثلاثة!"2 . 
ولعلنا لا نبعد بعد ذلك كله إذا قلنا إن امرٌ القيس هو الذى نم الشناعر العربى 


رو وا عر ال رارك ارا استخدامه » 
حى علدا ذلك ضرباً رشيقاً من ضروب الزخرف «البديع "2 . ويجانب هذا التشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصريحية » وهو يأقى بها فى قلة » من 
ذلك قوله فى المعلقة يخاطب الليل : 


57 ل إن َه عي 2 
فقلت له لا تمطى بصلبه وأَردف أعجارًا وناء بكَلكل 


(؟) الأغافف ( طبعة دار الكتب ) 155/8 . كراتشقوفسكى ) ص 8ه مما بعدها . 
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كض 


هَل استعار صورة البعير هذا الليل الذى لا يزول 5 ومضى فاستعار صورة 
القيد لفرسه » فسماه قيد الأوابد فهى لا تفوته » على نحو ما مر بنا فى بيته : 


موه عو 
وقد أغتدى والطير فى وكناتما 


عمنجرد قَيّْدٍ الأوابد ميكل 


وإذا صمت رواية١١)‏ أمال بدلا من أهان ف قوله يصف البرق : 


0ع وو 
2 ا | : اهب 
بطو مناه . إن «مصابيع راهب 


1 00 8 َ 
أمال السليطً فى الذبال المفتل 


كان البيت يتضمن استعارة بديعة » لأن من معانى أمال رعى » وكأنه استعار 
صورة رعى الأنّعام للنبات لما يُفنيه الذبال من الزيت شيئاً فشيئاً . وإذا تركنا معلقته 
إلى مطولته) ألاانيم صباحاً) وجدناه يستعير الح ”على حر صاحبته وتوهجه صورة " 


المر » يقول : 


كأن على لباتها جَمْرَ مضطل 


02 بن ع انه اتى 
صاب غضا جَزلاوكف باجذال”3) 


ومن البق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره » ولكنها على كل ححال مبثوثة فما » 
مثلها مثل لونى البديع المسميين بالطباق والحناس » ومن أمثلة طباقه قوله فى المعلقة 


يصف غدائر صاحيته : 
ش 0 و و 
غدائرة مستشزرات إلى العلا 


وقوله يصف فرسه : 


2 2 8 ْ 0 
مكر مفر مقبل مدير معأ 


ومن أمثلة الخناس قوله فى غزله : 
وإن كنت قد ساعدّك منى خليقة 
وقوله : 
ألا أما الليلُ الطويلٌ ألا انْجَلى 
)١(‏ اين المعيز ص "7 . 
(؟) الغضا : من أشجار نجد . الحزل : 


الكثير » كف : مد . الأجذال : أصول 
الشجر . يقول إنه جمر لايزال متقداأ » لأن 


و وموم 


2 0" لفق 
تضل المدارى فى مثدى ومرسل 

5 9 ِ 2 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
فس ثيالى من ثيابك تَنْسلٍ 


وه 00 00 
بصبح مما الإصباح فيك بامثل 


بجواره مصطلياً يقلبه ويتعهده ومن حوله أصول 
شجر الغضا وعيدانه لا يزال بمد بها النار . 
)ع2 مستشزرات : مفتوللات » المدارى : 
الأمشاط . 
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168 
ويجانب ذلك كله نجده يعى بالتلاؤم بين ألفاظه » فقلما تلقانا فيها لفظة 
نابية فى حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة بموسيقاه » ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع فى المعلقة فقد صرع فيها مراراً » كا 
فى بيته الذى أنشدناه آنفاً والذى رمخاطب فيه الللى . وى الحق أن الموسيى تطيرد فى 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز » سوى الزحافات البى يكثر منها على شاكلة قوله : 
عاض ااه 0 ف هم م د 0 
فجت وقل نضت لنوم شيامباأ لدى الستر إلا لبسة المتفضل 
فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعيلن . وإذا قرأنا ى 
المعلقة قوله : 
2 8 ع2 8 عه 1 3 8 ممع اع 
مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل منعل 
يضم لام القافية ‏ وهذا ما يقتضيه القياس النحوى تقول : من أسفل الل 
ومن عل” أى من أعلاه فتضم اللام على نية حذف المضاف إليه ‏ أصبح ق'اليت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر ااهل وخاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه لاسيل. 
وغثائه الملتف يجبل أبان فى قوله : 
3 01 3 04 عر عر 5 و 
كان أيانا فى افانين ودقه كعبر اناس ق بحاد مسزمل 
بضم اللام فى كلمة « مزمل » وهو ما يقتضيه القياس النحوى لآنها صفة لكلمة 
كبير أناس المرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الآخر إقواء» إذ اختلفت حركة الروى»؛ 
فأصبحت مرفوعة بها هى فى بقية القصيدة مجرورة . ويظهر أن هذالم يكن يكثر 
فيك , 
والحق أنه يعد أباً للشعر احاهلى بل للشعر العرلى جميعه » فقد استوى عنده 
فى صورة رائعة » سواء من حيث سبقه إلى فنون أجاد فيها » أو من -حيث قدرته على 
الوصف «التشبيه » وقد مضبى يعنى بأخيلته ومعانيه وألفاظه مما نجده مائلا فى 
استعاراته و بعض طباقاته وجناساته » وبذلك أعدء, الشعراء من بعده للعناية يحسلى 
معنوية ولفظية محمتلفة : 
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الفص ل الثامن 
النابغة الذييانى 


قبيلته 


النابغة من قبيلة ذ بنْيسَان الغتطفانية القيسية» إذ تنتسب إلى خض بنريلث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عنَيئلان » وإلى بخيضتنتسب أيضاً قبيلة عنبس. ومن 
أم عشائر ذبيان وبطونها بنو فنزارة وبنومرة وبنو سعد » ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو يدر ونم كانت رياسة فزارة ة فى الا هلرة 3 م حذيفقة بن بدر وأخخوه 
0 ومن بى مرة بنو غيظ وبنو م ريسو صصرعة 2 خمصيلة 
وبنو نتشسبة وبنو يربوع عشيرة النابغة» وسدا بى مرة غير مدافعين هرم بن سنان 
والحارث بن عوف ممدوحا زهير بن أنى ملم : 


وتظهر قبيلة ذبيان .وعشائرها على مسرح التاريخ الخاهلى مع .حرب داحس 
والغسبسراء الى لخيت نشبت بينها وبين أخحتها عبس واستمرت فم يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فوا ا من سنة 55/8 إلى سنة 508 للمئلاد . ومر بنا أن السيب فى نشويما 
سباق داحس و«الغبراء » وكان داحس جواداً لقيس إن زهير سيد ببى عبس » 
وكانت الغبراء فرساً لحتمل بن بدر سيد بنى فزارة . وسبق دااحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كينا فى نباية الشوط نفسّره عن غارته » فسبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضباً » وطلب الرهان »ء وبعث حمل ابنه يطلب منه الرهان 
المضروب - وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبلمتين » واشترك فيها 
أحلافهما » امد عن ل عير 2 وكان مع ذبيان ينو تمم وبنو أسد 2 
ودارت سلسلة معارك 0 من أهمها يوم المريمب وكان لعس على ذبيان » دفيه 
. قتل عنترة ضمضما أبا ىا حصين المرى والحارث بن بدر» ويمن قستل فيه أيضاً عوف بن 


بدرء ويوم ذى حسبى وكان لذبيان على عبس» ويوم جفر المباءة وكان لعبس 
ش كف 
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نضا 


على ذبيان وفيه تل حذيفة وحمل ابنا 0000 قيس خصمهما رثاء حارا . 3 
تن م فو 
شفيت النفس من حَمَّلٍ بن بر وى من حَدَيْفَة قد شفاق 
شفيت بقتلهم لغليل صذرى «لكنى 2 قطعث بهم ينانى 
وثأرت ذبيان لنفسها فى معركة ابدراجر أو ذات الحراجر . ثم تجمعت ذبيان 
وأحلافها من تيم وأسد كا تجمعت عبس وعامر » 7 الفئتان فى يوم شعنّب 
جبلة » وفيه دارت الدوائر على ذبيان وأحلافها » إذ أ يخنت فم عبس وعامر القتل 
فقتل لتميط بن زرارة الميمى وأ سر أخوه حاجب. ولم تلبث ذبيان أن أرقعت بعيس 
وعامر ى ا . ورأت عبس أن تقف هذه الحروب الى أتنت على 
الأبطال والرجال» فأرسلت وفداً إلى ذبيان يطلب الصلحء ول الوفد سيدى بنى مرة : 
الحارث بن عوف وهترم بن سنان» فحملا قرمهما على الصلح» وتحمسّلا ديات 
القتلى » ويقال إنها بلغت ثلاثة آلاف بعير . وبذلك وضعت هذه الحروب أو زارهاء 
ويظن أنه لم كنتب للنابغة أن يرى انفضاضها » فقد ترفى قبلى ذلك بقليل . 
وبيما كانت ذبيان تدير رحى هذه الحروب كانت تدير رحى حروب أخرى 
مع الغساسنةء وكان يؤازرها أحلافها من بنى أسد »ء ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
الَبيلتين جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خصوم الغساسنة» فهم ,شرعون سروفهم 
ويشهروهما فى وجوه خضرمهم » وكانوا آونة ينتصرون عليهم ون يمزمون وتمتلى ء 
أيدى الغساسنة بأسراهم » ثما اضطر النابغة على نحو ما سترى بعد قليل أن ينزل 
بالغساسنة ويستعطفهم ححى يردوا إلى هؤلاء الأسرى حريتهم . 
وتدل دلائل مختلفة على أن عشائر ذبيان لم تكن دائماً فى رفاق ووثام » 
نتجمع رب عبس والغساسنة » 5 تعود فتتناحر واخل ا ؛ على نحو ما تدور 0 
5 بشامة بن الغدير والحصين بن الخمام المرى وزبان بنسيّار الفزارى والنابغة» 
أذ يشيرون إلى ا بين تلاث العشائر » وقد بشير ون إلى معارك وقعت بيمهاء 
فن ذلك قول المحصين بن الحمام عقب معركة بين عشيرته بنى اسهم وبين إى 
صرامة » وفيها انتصر الأولون دما : 


)01 عبيون الأخبار 04 والمرزوق عل 6 المفضليات ( طبعدار المعارف ) ص 6ه" 
الحماسة ١/م‏ :؟ وسمط اللآلى للبكرى 6.م . والهام : الرموس . 
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5 هم 01 1 ره جوم 8 0 

متبركا وكا العير فنا سبحي + باسافنا قط كنا وميا 

ومخله 8 

07 هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

تعد يه بن مان أ هرم بن سنان يطلق زوجه » وكانت ابنة النابغة » 

.- بر م شه ٠. ٠.‏ 85 

ويثير على عشيرتها ير بوع عشيرنى خصيلة ونشئْبةء عاقد بينهما حلفا سمى .حلف 
انخاش ٠‏ وما يزال بير بوع حبى يحليها عن ديارها إلى ديار ببى عتذارةء وفى ذلك 
يقول النابغة : 

جَمَعْ مَحَاقّكَ يايزيد فإنى أعددت يربوعاً لكم وتميما 

حَدَِتَ عل بطونُ ضِنّةَ كلها إِنْ ظلما فيهم وإن مظلوماً"' 

فلم تكن عشائر ذبيان على صفاء دائمما » بل كثيراً ما كانت تتحارب وتتقاتل 
ويعتزل بعضها بعضأء وقد تيرك عشيرة منازنها إلىمنازل جيرانها من عسذارة وغير عذرة . 

وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعبد ف الحاهلية العترّى وتتخذ لما كعية 
تحج إليها وتقدم لها النذر والقرابين » وقد هدمها خخالد بن الوليد يأر البسول صلى 
الله عليه وسلم . ومعنى ذلك أن ذبيان ظلت على وثنيتها حهى دخلت فى الإسلام 


حصاته 


هو زياد بن معاوية بن ضباب بن "جناب (؟) بن دوع ؛ وأمه عاتكة بنت 
أنيس من بى أشجع ييه قرفي ان » وكان يكنى بأنى أمامة 
وأنى تمامة0؟2» وهما ابنتاه» كما كان يلب بالنابغة» و بهذا اللمب اشمهر . واختلف 
الرواة فى سبب تلقيبه به » فقيل لقوله فى بعض شعره : ( فقد نبغت لنا منهم شئون ) 
وقيل لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن يُهمدّر ويذهب عقله”؟1 . 


01 هن عغيرة من قتزة . (؟) انظر الأغانق "/١١‏ وترجمته ىق 
00 هكذا فى ترجمته بالأغاف ( طبعة دار الشعر والشعراه لابن قتيبة 1/ه١ء‏ وما بعدها . 


الكتب ) 5/11١‏ وى شرح التبر يزى للمعلقات ( 4) الأغاف 4/١١‏ وراجم الشعر والشعراء 
العشر جابر بن ير بوع بدلامن جناب بن ير بوع. 9 وشرم المعلقات 5 للتير يزى . 
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ونظن ظننًا أنه سمى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا 
نجد يجموعة من الشعراء المخضرمين والإسلاميين تلقب بنفس اللقب مثل النابغة 
المعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلى » و يميز هو مهم بامم النابغة الذبياى . 
ولسنا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هوأنه كان ادرات ذبيان وبيوتاهم ء وقد يكون فى مصاهرة أت ختى هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبيان ما يقطع بذلك . وإذا كنا نجهل نشأته وشبابه 
فإن فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالتزول 
على النعمان بن المنذر أمير الجيرة 2١١‏ ولزومه له بمددحه و يتغبى بمناقبه . ومعروف أن 
قبائل نجد كانت تدين بالولاء للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة » وكانت تدخل 
ذبيان هذا الولاء» فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة” التعمان” بن المنذر وأن يض 
عليه مدائحه . وس النعمان يوفوده عليه » فقر به منه ونادمه » وأجزل له فى العطايا 
والصلات» حبى أصبح شاعره الفذد » وكان بلاطه يموج بالشعراء من أمثال أوس 
ابن حجر القيمى والمثقكب العبدى ولبيد العامرى ولكن أحداً منهم لم يكرمه إكرام 
النابغة » وقد صور ذلك ق معلقته » إذ يقول : 
الواهب الاثةٌ اليشكاء زينها سَنْدَانُ ترضم فى أوبارها اللّبَّدة؟) 


2 هم كم 


و 
والأَدمَ قل حيست فتاد مرافقهأ مشدودة برحال الحيرة الجدّد 0 


وا تضاف ذيول رليك فانقها بَِرْدٌ الهواجر كالِزلان بالجادة؛) 


ص 2072 3 م 
هه #82 86 4 أ.. 0 :2 عله 
والخيّلَ تمزع غرباً فى أعنتها كالطيرتنجومن الشوبوب ذى البرج 
(1) ناض أننا لم نعتد مما ذهب إليه بعض (؟) المعكاء : الغلاظ القوية »© ويريد 
الروأة من أن التابغة لحق عمرو بن هند ومدحه الإبل ٠‏ توضح : موضصع . السعدان : مراع . 
ذّ 08 0 ليد الشعر : ما تليد منه . 


أتاركة تدلها قطام وضنا بالتحية والكلام 0 الادرة الترة البشن ,حت للضم 

5 1 فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتانها . 

وأغلب الفق آنا متعملة هليه : وق لينث 15 كنات + الناحات.. الريةا + 
على كل حال فى رواية الأصمعى للديوان » ثوب طويل . فائقها : تعمها . الحرد : مون 

وروي الشتتمرى عن أن عبيدة أنه مدح بها (8) تمزع غرياً : تسح سحا شديداً . 
عمرو بن الحارث الغساق . الشؤبوب : السحاب أو دفعات مطره . 
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خض 


فقد كان يعطيه اللماثئة من الإبل الموثقة الحلق المذللة كما كان يعطيه 
القطيع من لحيل » غير احوارى المنعمات . على أن حادثاً حدث اضطره إلى مغادرة 
بلاط المناذرة والتوجه توا إلى بلاط الغساسنة » إذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من بنى 
أسد وقعة منكرة على أثر تعديهم على وادى “أقر الحصيب » وكانوا قد سحموه ومنعوا 
أن ترتاده القبائل » وارتادته ذبيان وأسد» فنكلوا مهما تنكيلا فظيعاً» وسبوا كثيراً منهما 
ومن نساهما . فأم النابغة ألم شديداً صوره فى قوله : 


لد نيت مث دربا عن قر 
وقلت يا قوم إن الث منقبض 
لا أعرقن ربرب حورًا مدامعها 
ينظ شرا إلىمن جاءعزعُرض 


يدري ندّمءأعلى الأشفارمنحدرًا - 


وعن تربعهم فى كل أَصْفار(") 
على برائنه لوثّبسة الضارى”"' 
كاد أبكارها ياي ررم 
بأوجه منكرات الرق أحرار () 


وهر 7-6 3 نل 
دا 0 ن رحلة حصن وابن سيار '*) 


وواضح أنه يصور نساء ذبيان وقد أسرن » وهن يذرفن الدموع ويتلفكن نا 
وشالا » لعل بطلى قومهما .حصن بن عييئة وزبان بن سيار يقدمان بالحيوش » 


أصابهم من الحهد والبلاء : 
لم يبق غير طريد غير نفلت 
أو خُّرة كمهاة الرل قد كبلت 


)١(‏ أقر : واد . تريعهم : إقامهم وقت 
الربيع . أصفار : شهور الربيع جمع صفر . 


(5 ) البرائن : الأظفار . الضارى : متعود 
الافتراس . 
0) الر برب : القطيع من بر الوحش تشبه 


النساء به . حورا: ب حوراء » وهى العين 
الحميلة واضحة البياض والسواد . التعاج : 
اناث البقر . دوار : أسم صم كن يطفن 


ومودّق فى حبال القيد مسلوب 7*) 

فوق المعاصم منها والعراقيب") 

به ى الحاهلية . 

(:) النظر الشذر : النظر بمؤخر العين . عرض . 
جانب . 

(0) الأشفار : جمع شفر » وهوهدب العين. 
(1) القد : شراك كانوا يشدون به الأسير . 


20> المهاة : البقرة الوحشية 0 أ : 
موضع السوار . 3 
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ف 
تدعوقءَيناً وقدعَضٌ الحديدٌ ها عَضالثقاف على صم الأنابيب) 

وم يجد النابغة بددًا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن يمدحهم » حى يكفوا عن 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه مهم » فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن جبلة» ومديحه مدحاً رائعاً كما مدح أخاه 
النعمان . وأكبرا سفارته لديبما » فعفوا عمن أسراه » وكان جزاقهما من النابغة 
مديحه الرائع ل هماء وظل عندهما يبالغان فى إكرامه ويبالغ فى مديحهماء حاولا بكل 
ما استطاع أن لايعودا إلى -حرب قومه أوحرب أحلافهم. وقد 0 أن عشيرته ير بوع 
كانت تنزل أحياناً فى بى ضنة العذريين وعشائرها من ببى حدن” ؛ افتويع لم فى ديارها 
ومراعها » وحدثت التعمان نفسه بغزوهم ؛ فتعرض له النابغة 0 
دباري : 0 رأى منه إصراراً شديداً أرسل إلى عشيرته يدعوها أن تعين ببى حن” » 

فأعانتها ومنتيت جوش الغساسنة بال مزيمة » وق ذللك يقول : 


و عه 


لقد قلت للنعمان يوم لقيته 2 يريد بنى حن ببرّقة صادر" 
ا بى شن فإن لماءهم كريه وإن لم تلق إلا بصابر "ا 
عظام اللهى ألادُ عَذرة إنهم ‏ لهامم يَسَْلْهها بالحناجر 9) 
وه مشعوا وادى القرّى 7 عدوهم بجمعر مبيرر العدد المكائر 0*) 
وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقومه رأحلافهم ؛ 
وما زال برعى مصا حهم عندهم حتى توفى عمرو ثم أخوه النعمان » فرأى أن يعود إلى 
النعمان بن المنذر» وكان قد غضب عليه غضباً شديداً» إذكان يتخذه داعية له قى ‏ 
قومه» وكان يرى فى نزوله بالغساسنة ما يدفع ذبيان إلى أن تتخرج على ولائها له» فهذا 
شاعرها وشريفها النابغة يلج فى مدبح خصومه. وكأنه يعلن بذلك ولاده ولاك قبيلته لهم . 


)١(‏ قعين : عشيرة من أسد . الثقاف : (؛ ) اللهى هنا: المال . اميم : جمع طموم 
خشبة تقوم ا الرماح . الأنابيب : كعوب وهو الضكم العظيم . يستلهوتها : يبتلعوبها .» 
الرماح . يصفهم بعظ الحلوق وكثرة الأكل وضخم 
0) درقة صادر : موضع . 1 الأجسام . 


(") صابر : شجاع ق الحرب . (5) مبير : مهلك . 


المطم» . طكلعع 242 احاح . مدان :مام 

ا . 
وبذلك كان ذنب التابغة عظما » وقد أذ يدفع عن نفسه فى اعتذاراته المشهورة 
الى قدمها إلى النعمان » فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من جديد » ويحظى برضاه 
ونائله الغتمثر إلا أن كسرى لم يلبث أن غضب على النعمان » فاستدعاه سنة +٠07‏ 
للميلاد» وألى به ق غياهب السسجن نحبى مات » ويقال بلألى به تحت أرجل الفيلة . 

وواضح أننا / تأخدذ بالروايات١١2‏ الى رواها القدماء فى سبب مقارقة النابغة 
لبيلاط 0-0 بن المنذر ووفوده على الغساسنة » فقد زعموا أنه إنما فارق النعمان 
خوفاً على حياته » فإن بعض الشء 0 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً » وى بعض الروايات أنه كان لأحدهم سيف 0 
كثير الفرند وابحوهر » فذكر النابغة ذلك للنعمان فأخذهع واضطغن صاحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عليه . وف رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها ؛ فغار منه المنخل اليشكرى وكان يبواهاء 
فوسوس إلى الأمير أن هذا الوصف لا يقوله إلا من .جرب » فغضب النعمان» وعلم 
النابغة فهرب إلى الغساسنة . وسترى فما بعد أن قصيدته فى المتجردة موضوعة . 

وف المحق أن كل هذه 0 من أخوار علطت العاردها الرواة سوا 
اعتذارات النابغة الى تنىء بأنه جى جناءة عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوأ بينه 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من ا مديح فيهم © وقد ار النعمان أن لا تضع السخرب 
أونارها بينم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية . فلم يكن ذنب النابغة عند النعمان 


ذنياً شنما » وإتما كان ذنياً ساي . وقد عاد إليه يطلب الصفح والعفو » 
لذ لآنه بلغ أنه عليل كا تزيم بعض بعض الروايات!) . 


ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والغساسنة هى التى أقلت الإشارات 
ف شعره إلى حروب داحس والغراء » إذلم يشرك ق وقائعها ٠‏ ومع ذلك نراه ف بعض 
شعره يأمين لتحول عبس إلى عامر ومقارقها لديار أبئاء عمومنها من ذبيان 6 بقول : 

أبلغ بن ذمان أذ لد أعا لهم بعس إذا 51 الدّماخ فأَظْلّما”) 
)١(‏ الأغاف11/؟١‏ وما يعدها وانظر (") الدماخ : جبال . أ : موضع . 


ترجمته فى الشعر والشعراء . يشير مهما إلى تارك وى :عابر 
(؟) أغاف 1١ؤ/وة؟.‏ 
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رذها 
9 رد اا عند لقائه | إذ كان ورد الموت 0 0 
8 سباعة وجرأة وإقدام وغناء ا . وليس ق شعره 9 إشارة 00 
ا عيديك لعبس » وكأنه كان يببى على الَرلى والرحم بينه و بيعهاء فهو ل يتوعدها غارة 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فيها قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 
ب 5 0 1 8 5 5 
لعامر -حليفها .بددها ويبدد سادما وأبطالها من مثل زرعة بنعمرو وعامر بن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما تُسبى فيها الأطفال والنساء 5 وسحاول زرعة و بعص بى عامر 
أن بدفعوأ ذبيان لنتقض م نيبأ وين أسك من حلف وعقك حبى تحقن الدماء » 
وعل النابغة بذلك وأن عسيتيئنة بن حصن وبعض الذبيانيين يفكرون ف الأمره فتولى 
غضباً ينشد القصائد مسفها ببى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء بما بينهم وبين أسد 
من العهود والعقود 4 وف ذلك يقول قصيدته : 
٠ 006‏ 5 2 ل 
قالت بنوعامر خالوا بنى أسد يا بُوُس للجهل ضرارا لأقوام )١7‏ 
2 8 
يابى البلا فلا نبغى مهم بدلا ولأ نريد خلا بعد إحكام") 
وتوجه إلى عيينة يعنفه تعنيفاً شديداً فى قصيدة أخرى » يقول فى تضاعيفها : 
ص ف 2 2 
إذا حاولت فى أسد فجورا قإلن. لست هدك ولحت فى 
وهو موقف يدل على ثبله وبحرصه على الوفاء » ويدخخل فى ذلك مددحه ليبى أسد 
وإشادته بشجاعتهم وبلاتهم فى الحروب . 
وجميع أخفيارة وأشعارة الصحيحة تدل عللى أنه كان سيدا شريفاً من سادات 
قومه » فهو لا يتفتى تفيّى امرئٌ القيس وطرفة وأضرابهماء بل يتراءى سيدا وقوراً 
ذا خلق وشم كر يمة 3 فهو لا يتدلى ق سفاهة ولا يتبذل فق مون . وق أشعارة بعص 
إشارات مسيدحية » وقد سحاءه ذلات من إقامته الطويلة 2 أسخيرة ولدى الغساسنة وكأنه 
استمع إلى بعض ما يقوله الأسمار والرهبان 3 ولكن لاشك فى أنه كان على دين 


00 خالوا : من امخالاة وهى نقض العهد . الذله + قفي الميد #امالةة . 
(؟) البلاء : يقصد يلاءم معهم ف الحرب . 
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5 

1 اع 9.0 مه ه 00 14 11 كمه 
آباية بتعبيد العرّى وغيرها 2 ام الوئصسمة 6 و كفب معهم َل ع طلضية ع 
وف معلقته : 


فلا لعمرٌ الذى مسحت كَعْبِسَه وما هريق عل الأنعلات من تيك 

فهو يقدس الدماء الى كانت تصّب على الأنصاب . 

وكان فيه حكمة » وهى مبثوثة فى شعره » ويقول ابن حبيب إنه من حرم 
الحمر والأزلام فى الحاهلية!١)‏ . وهو بذلك كله يبدو سيداً وقوراً . و يظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الحيرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الخزيرة وبين الشعراء » إذ كانوا يعرضود عليه فى المواسم والأسواق أشعارهم 
قال صاءحب الأغانى : «كان 2 للنابغة قبة من أد- 3 سوق عكاظ ء فتأتيه 
الشعراء » فتعرض عليه أشعارها . وحدث ذات مرة أن أنشده الأعثى أبويصيرء 
ثم حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » ثم أنشدته الحنماء بنت عمرو بن الشسّريد : 


1 عه ييا 01 2 7 58 5 ع 5 2 
وإن صخرا عاتم الهداة به كانه علي ق راسه نار 


فقال : والله لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنك أشعر ابلكن والإنس » 
فقام حسان فقال : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك » فقال له النابغة : يا بن أختى 
اث لا تحسن أن تقول ٍ 

فإنك كالليل ل هو درك وإنخلت أن المنتأى عنك واسع 

لو" © دوه و 

خطاطيفٌ شين ف سمال سعينة تَمَد ا أيد إليك نواز غ5 

فخنس محسان ا . وق رواية أخرى أنه لما غضب حسان وقال له 
أنا أشعر منك ومن أبيك قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


و قر ره 2 2 مهمى م 
لنا الجَمنات الغْريَلْمَءْن بالضحىح وأسيافنا يقطرْنَ مننجهة دما 


ص غ98 . جمع حجناء وهىالمعوجة. نوازع : جواذب . 
(؟) العل عنا : الحبل . ويقصد قصائده الى يستعطفه بها . 


(©؟) خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة (:) أغاف رر/؟.. 
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ولدنا بنى الْعَدْقَاء وابتئ محرق فأكرحينا خالآواًكرمٌ بنا ابَّْما17) 

فال له النابغة : أنت شاعر ولكنك أقللت أنجفانك وأسيافك وفخرت عن 
ولدت ولم تفخر بن ولدك'' . وأكير الظن أن هذه الزيادة ى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغويين الذين يذهبون إلى أن جمع المؤنث السالم ووزن أفعال فى جمع 
التكسير بدلان على القلة . وفى الحقيقة لم يفتخر سان بالأبناء دون الاباء » بل لتقد 
افتخر بالآباء» وإن كان عبر بكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية » وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه المماحكة والمغالطة . والمهم فى الخبر أنه كان يحكم بين الشعراء 
فن أشاد به تألق نجمه ومن أزرى به خل ذكره . 

وقد رجع إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر سنة 07> وأمضى فيها بقية 
حياته » ويظهر أنه لم يعش طويلا » فليس فى أشعاره أى شىء يتصل بانتهاء 
حروب داحس و«الغبراء سنة + واو أله سقر ابيا لأشاذ. عوقق سيد 
قبيلته : هرم بن سنان والحارث بن عوف فى ححقن الدماء بما تحملا من ديات » 


ومن “ثم كان لا يبعد عن الصواب ما زعمه أو يس شيعخو من أنه توق سنة 5750 . 


ديوانه 

لعل أقدم نشرة لديوان النابغة نشرة 0 له فى اغيلة الأسيوية 1١85489‏ 
4) وقد استخرجها من 00 شنتمرى للدواوين الستة » وهى دواوين 
امرى القيس و«النابغة و زهير وطرفة وعنيرة وطاق ن عبدة . وسبق أن قلنا فى -حديثنا 
عن ديوان اهرق القيس إن هذا الشرم نمه حتفظ برواية الأصمعى أتللك الدواوين » 
وبعد أن برع منها يضيف إليها بعض قصائد من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
ديرنبورج فى نشرته لديوان النابغة على مخطوطتين من شرح الشنتمرى وبجدهما فى 
1 الفتقاء + سد الفزرت الأزل. مخزقة. : (؟) أغاف (طبعة دار الكتب) "4٠/9‏ 
هر الاريك بو عيلة اقباكن غ عرف أن والموشح للمرزباف ص 50 . 


الفساسنة كالحزرج من الأزد » ولذلك يفخر مهم 


كنا يفخر بقومه . () شعراء النصرانية ص 54٠‏ . 


/لام». طكاعع1131 2 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


فق 

باريس ومحطوطة ثالثة وجدها فى فينا وهى بشر ح البطليوسى . وقد نسشرى سنة ١899‏ 
ملحقاً للديوان فى انجلة الاسيوية نقله عن #2طوطة فى مجموعة شيفر وجد ما 
زيادات جديدة . 


ونش رالديوان الورد فى مجموعة الدواوين الستة البىعتبى بها الشنتمرى »سنة ١/الم ١‏ 
واستخرج نشرته من عدة مخطوطات إلا أنه لم يكتف بما سجاء عند الشنتمرى » 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى كتب 
الأدب إلى كل منهم ؛ وقد نشر الديوان فى القاهرة مع هذه الدواوين» ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإما شرج البطلوسى . ونشر نشرة أخرى بأسم «التوضيح والبيان عن شعر 
ابغة بى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطى أدهم سنة 141١‏ . ونُشرى 
بير وت مع جموعة دوأو ين أخرى باسم خخمسة دواوين العرب » وهى دواو بن النابغة وعروة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطالى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخو فى مجموعته 
«شعراء النصرانية» معتمداً على نشرة الوارد. ونشره مصطوالسقا فى مجموعته «متار 
الشعر الحاهلى» وهذه المجموعة كما مر بنا هى نفسها جموعة الدواو بنالستة البى عنى بها 
التسرىء وإن كان الناشر لم ينقل معها شبحه» فقّد اختصره » غير أنه الكل 
بكثير من الإشارات والتعليقات البى بنها الشنتمرى فيه . وى دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وق مكتبة أحمد الثالث بإستانبول مخطوطة للديوان 


بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض الله مخطوطة أخرى له بشرح الحطيب 
التبريزى . ولمخطوطتان جميعاً مصورتان بمعهد إحياء المخطوطات بالجامعة 


الغرفية.. 


وسنعتمد فى دراستنا للشاعر على شرح الشنتمرى ٠»‏ لأنه حتفظ لنا برواية 
الاصحس أو رواة الشعر االحاهلى » وهى تنبى عنده بالقصيدة - "١‏ إذ بقول 
الشنتمرى بعقمها : قل جميع ما رواه الأصمعى من شعر النابغة» ونصل به قصائد 
متخيرة مما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالى » وهى سبع قصائد رواها عن 
الطوبى » وهو إتما بروى عن ابن الأعرانى وأنى عمرو الشيبائى » ومعنى ذلك أن 
هذه القصائد مما أضافه الكوفيون إلى رواية الأصمعى أستاذ البصرة والبصريين. وكأن 
الأصمعى كان يشلك فيها أوكان ينكرها » ولذلك لم يثبمها فى روايته» ومن “نم 


/لامت. طكاعع 2113 الح . نقاننانالا// :ماغاطا 


! يفف 

لا نستطيع أن نعتمد عليها فى دراسة النابغة ؛ إنما نعتمد على ما رواه الأصمعى » 
وتسكلة أساسا لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد نمضى فى رواية الأصمعى حبى نجدها فى حاجة إلى مناقشة ع 
فإن الأصمعى احتفظ فيها بقصيدته فى المتجردة : ( أمن آل ميئّة رائح أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كما يقول الشنتمرى . ومعنى ذلك أنها ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نةرؤها حبى نجدها تتضمن غزلا مفحشاً » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابغة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها » 
ولكنه يأق شذوذاً فى هذه القصيدة » ليدلل كا مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السبب ى غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل بزوجه هذا الغزل" الماجن الذى يندى له الحبين » وكأتما 
ضاقت الدنيا على النابغة فلم جد امرأة يتغزل بها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر الحاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو أنهم تعمقًوا فى درس شعر التابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حبى يفك 
أسرى قومه عندهم عقب معازك رجحت فيها كفة الغساسنة » بل لقد هزموه هزيمة 
منكرة . و بذلك فقد النعمان داعيته فى ذبيان» وغضب عليه غضياً شديداً . وما زال 
النابغة ندم © ليرد كيده عن قومه » حتبى إذا دار الزمن وتوق خصما ذبيانت من 
الغساسنة» وهما عمرو وأخوه النعمان» رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا خوفاً على نفسه كما يقول الرواة » بل خعوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فالموقف كله كان موقفاً سياسينّاء ول يكن موقفاً شخصياء ولذلاك كنا نرد قصيدة 
المتجردة » هما نرد كل ما يتصل بقصة هرب النابغة من النعمان ورجوعه إليه محين 
علم عرضه » ومن “ثم كنا نشلك فى قصيدته الرائية الى يقول فيها : 

ألم تر خير الناس أصبح تَعُّْهُ ‏ على فتية قدجاوز الحى سائرا 

وحن لدية تنسأل الله غلده ب لنا ملكا وللأرض عامرا 

فإن الرواة وضعوها وضعاء ليصوروا لنا التعمان عليلاء ونفس أسلو بها وما ى 
نهايتها مندعاء يدلان على أنها إسلامية» ومن “ثم نتكرها كنا ننكر مقطوعته الى 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


يف 
تتصل عرض النعمان والى يتوجه فيها إلى سحاءجبه عصام قائلا فى مطلعها : 
لم أقسم عليك لدخبرنى لمجي على الْنعْش الهمام 


وأيضاً فإننا نشك فى قصيدته : 

لعمرك ما خشيث على يزيد من الفخر المضَلّلٍ ما أتانى 

لأن الرواة يقولون إنه هجا مها يزيد بن عمرو , بن الصعق الكلالى حين أصاب 
إبلا للنعمان » وكلاب عشيرة من عشائر ببى عامر ؛ وهى قيسبة مضرية ومع 
ذلك نجد النابغة يدعوه فيها بمنيثًا إذ يقول فى نبايتها : ( ولكن لا أمانة للمان) 
وما كان ليضل عنه أنه مضرى لا يمى » وكأنما القافية أعوزت فى البيت منتحله » 
بل منتحل القصيدة فدعاه بمانيثًا ونسبه إلى العمن ٠‏ ومن القصائد الى جاءت قى 
رواية الأصمعى و يملؤنا الشلك فيها قصيدته : 

بانتسعاد وأسى حَبّلُها الْجِدّمًا 2 واحتَلَتالشرْ عَفالأجزاعَ من إِمَما 

لأنها نسيب خالص ٠»‏ ولأن بها روحاً إسلامية تتضح فى قوله مخاطباً صاحبته : 

ره« 2 > فم 00 2 

حَباك رف فإنا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عزما!') 

2 3 2 2 

مُشَمّرين على خوص مزئّمة ‏ نرجو الإله ونرجو الير والطعمًا9؟ | 

وإذن فنحن ننكر مس قصائد قف رواية الأصمعى ونبق على سبع عشرة» ع 
إبقائنا عليها لا تُخْليها من بعض أبيات أد'خلت ف روايتهاء فن ذلك قصيدته العينية 
الى يعتذرفيها للنعمان » فإن الرواة أدخلوا فيها خمسة أبيات تمفى على هذا النحو: 

12 2 هو م 
لعمرى وما عمرى على بمن لقد نطقت بُطْلاً على الأقا رع8© 


لخ عرق 51 الزن شرع .ونالرور بطق بن تج 4 


ىو َل وعم ير 
أتاك امرؤ مستبطن لم بغضّة له من عدو مثل ذلك شافع 
)١(‏ الدين هنا : الحج . يريد أنهم عزموا ورحاها . الطم هنا : الرزق . 
عليه . فهو من باب القلب فى التعيير . (*) الأقارع : بنو قريع بن عوف . 
6 مشمرين : جادين . الحوص : ( 4 ) تجادع: تشاتم . ولفظ وجوه منصوب 


الإبل غائرة العيون . مزيمة : مشدودة بأزيتها على الذم . 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


أتاك بقول مَذْهِلٍ النش كاذب 
أتاك بقول لم أكن لأقوله 


فا 


73 1 0 

ولم يات بالحق الذى هو ناصع 
1 ار لم 8 َّ 

ولوكبلت فى ساعدى الجوامع '') 


وإنما أدخلوا هذه الأبيات ليشيروا بها إلى ما قالوه من أن السبب فى هربه 
من النعمان أن مرة بن سعد بن قريع وعبد قيس بن خسفاف نظما هجاء فى النعمان 
على لسانه » فلما علم به فر على وجهه . ونحن ننى هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبق على ما عداها ونعده صميحا . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 
جاءت فى معاقته والتى يقول فبها عن النعمان بن المنذر : 


ولا أرى فاعلاً قَّ الناس بذبقهة 
إلا سليانَ إذ قال الإله له 
وخيس الجن إفىقد أَذنت لهم 
فمن أطاعك فانفئه بطاعته 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 


إلا أفلك 3 دن أنت اده . 


ولا أحاشى من الأقوام هن أحد 
قم فى البريّة فا حدذها عن الفند؟) 
ره ال ” ولام 2 *» >> (##) 
ببينولك دذدهمر بالصفاح والعمك 
اللمدل 0 
كما أطاعك واذْلله على الرسّدٍ 
تَنْهَى الظلوم ولاتقعد على ضمل!*) 


0 
سبق الجواد إذا استولى على الامد") 


وواضح أنه يسترسل فى الحديث عن سلمان كأنه من أهل الكتب السماوية » 

2 0 1 خٍ 20 5 

وقدكان وثنِا على مذهب قومه » ونحق رأى طه حسين أن الأبيات أقحمت عل المعلقة 
إقحاما”" . وقد نسبت إلى النابغة أبيات فى غير رواية الأصمعى يقول فيها معتذرا 


إلى النعمان : 
أتينك عارياً خلقاً ثياى 
2 و #6 ص رق 
فالفيت الامانة لم تخنها 


600 كبلت : وضعت . الموأمع : الأغلال . 
6 احددها : أمتعها . القند : اللطأ فى 
القول والفعل . ش | 
(*) خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء ى 
بادية الشام . الصفاح : حجارة عراض . العمد : 
أساطين الرخام . 


08 وما اص 00 

على خوفر تظن لى الظنون 
و و 

كذلك كان نوح لا يخون 


( 4) الضمد : الغيظ وشدة الغضب . 

( 0) الأمد: الغاية الى تجرى إليها الحيل . 
والبيت معلق يما قبله أى لا تقعد على غيظ 
إلا لمن هو مثلك فى الناس أو قريب منك . 
(5) ف الأدب الجاهل ص 8800 وما بعدها . 


/لام». طكاعع 1131 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


1 
وابن سلام''2 أن يكون النايغة قد قال هذا الشعر » وكأ مهما 
أحسا ما أحسه طه حسين إزاء الآبيات السالفة وأنها خليقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها ف المعلقة الأببات التالية الى تصور فطنة العامة وعدها الدقيق لحمام طاء 
3 َ 5 3 لبي عاجمام اث 

فى مضيق من الهواء يجعله يشتد فى طيرانه ويسرع إسراعاً : 


.* 1200 41 م؛ 4١94‏ 
ولق أستا -2- 27 58 


كم نعم ا برت 
جه حانبا فين وتتبعه 
قالت ألا ليهأ هذا الحمام لنا 


َ 


لتحيو اليه كا بيت 
نكبلت عان” فيا احيافديا 


م ص 2 
إلى حمام شراعر وازد النمك 97 
مث ل الزجاجة ل تكْحَل من ارم !؟) 


ولع اام 
إلى حمامتنا ونصفه فل 0) 


تسعاً وتسعين لم تنقص ولم تزدٍ 


ً 9 ماه 
وأسرعت حسبة فى ذلك العدد 


وهى أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة » جما 


نصحح قصائده ومقطوعاته الأخرى الى جاءت فى رواية الأصمعى باستثناء 


ما امهمناه . 


2 


سعرة 


آقرن ابن سلام النابغة إلى امرىّ القيس وزهير والأعشى » فهؤلاء الأربعة فى 
رأيه م المقدمون على سائر الشعراء فى الجاهلية!'' » وتبعه الرواة والنقاد يؤمنون 
بهذا الحكم وان الأريعة ندا هر انون السابقون فى اقتدارهم على تصريف الشعر 


والنظم ى فنونه امحتلفة . 


. 55/٠ الحيوان‎ )١( 

(؟) طبقات فحول الشعراء ( طبع دار 
المعارف ) ص 494 - ٠ه‏ 

)2 5 المى : زرقاء العامة . شراع : 
مجتمعة . العد : الماء القليل . 

0 حيط يه . ليق : جبل . 
وجعل الحمام مر ى جانى نيق لآنه إذا مر 


فى مضيق من اطواء كان أسرع منه إذا اتسع 
عله لفان يفيه عبن 1يقاء الواطارا لقا 
فى صفائها . م تكحل من الرمد : لم يصها 
رمد فتكحل منة , 

(ه 6 ) قد : عحسب . 

(1) انظر طبقات فحول الشعراء ص 4 
ىمأ يعدها . 


/لامت. طكاعع 2113 الح . نلقانثانانا// :ماغاطا 


141 
وإذا استعرضنا دواو يهم «جميعاً وجدنا النابغة يقرب ف ذوقه م نأوس إن حجر 
وزهير ومدرسهما الى اشهرت عند القدماء بالتجويد والتنقيح » فهو لا يقبل كل 
ما يفد على خاطره » بل لا يزال يثقفه ويصقل فيه -حبى يستوى له اللفظ المونق 
والديباجة الحزلة . وقد أتيح له أن يعيش فق بيئتين متحضرتين هما الحيرة و بلاط 
الغساسنة » فرق ذوقه وسهل منطقه ولفظه » وإن كان لم ينس البادية ولغما وغرابة 
هذه اللغة . 
وقد وقف القدماء طويلا عند إإجادته لفنى المديح والاعتذار » غير أنهم عادوا 
0 إنه أحد الأشراف الذين غض" الشعر مهم » فإنه مدم الملوك وقبل صلم 
» وكان فى غبى عن هذا القبول . « قيل لأ عمرو بن العلاء : أن محافة 
: 0 9 المنذر امتدحه النابغة وأتأه بعد هر به منه أم لغير ذلاث؟ فقال : لاء لعم 
الله ما نخافته فعل » إن كان لامنا من أن يوجه النعمان له جيشاً » وما كانت 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب فى عطاياه وعصافيره ( إبله) وكان النابغة 
يأكل ويشرب ف آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده » لا ستعمل 
غير ذلك 117 يع 
ويبعد فى رأينا أن يكون قد وفد على أنى النعمان وجده كما يقول أبو عمرو بن 
العلاء وغيره من الرواة فإن ديوانه برواية الأصمعى يلو منمديحهما . أما أن تكسبه 
بالشعر وأخذه نوال المناذرة وكذلك الغساسنة قد غض" منه وأنزله من مرتبة 
شرفه فغير صحيح » لأن وفوده عليهما لم يكن القصد منه التكسب » وإما كان 
القصد رعاية مصالح قبيلته عندهما ما قدمناء فد كان سفيرها فى بلاطهما 2-0 
إنه ع ق مدبحه واعتذاره » ولكنها مبالغة لا تنهى إلى ذلة نفس » بل هى المبالغة 
الى تأ من أنه يتحدث إلى أمراء كان م سلطان كير على القبائل العربية» و يريد 
أن يصلح ما فسد من قلوبهم عليه وعلى قبيلته . 
وليس شعره جميعه مديحاً واعتذاراً فقد رنى النعمان الغسانى » وهو يدم ارثائه 
ومدب>ه واعتذاراته بالنسيب ووصف ناقته » وقد يخرج من ذلك إلى وصف الحدوان 
فى الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وهقطوعات تتصل بأحداث قبيلته 


)١(‏ أغاف ١١/؟؟‏ وما بعدها. 


/ححامت. طأكاعع 2112 احلح . /الالناانا//: طحا 


1 
وأحلافها من بنى أسد وأعداتها. من ببى عامر » وبعبارة أخرى فى شعره فخر 
وهجاء » وى تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً هن الحكمة والتجربة الصادقة » 

وما يدل على وفائه وصدق مودته . ظ 
ونحن لا نل" بمديحه للغساسنة حى نؤمن ححقنًا بأنه كان شاعراً بارعاً » يعرف 
كيف يتخير ألفاظه وكيف ينوع فى معانيه وكيف يستثم صوره . وخير مدائحه 
فيهم قصيلته البائية » وهو يسهلها بوصف طول الل وما تجمع عليه فيه من 
اللهموم » يقول : 
كليى لهم يا أميمةٌ ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب7"' 
تطاول حى قلت ليس منقض وليس الذئيرْعى النجوم بآيب") 
وصَّدْرٍ أراح الليلُ عازب هّمه تضاعففيه الحزدم نكل جانب 7 
فهو محزون فى أول القصيدة يخاطب بنته أمامة ويشكو لا همومه وأشجانه 
لما وقع فى قبضدة الغساسنة من أسرى قومه » ونراه يصور طول الى ونه فيه تصويرا 
بديعا » فالكواكب بطيئة لا تجرى » حتى ليظن أن الصبح الذى يرعى النجوم 
بأضوائه ويحصدها -حصداً لن يؤوب » «الليل يثقل على صدره بما يرد” عليه من 
موجات الم والحزن . وهى براعة اسسّهلال رائعة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
يعرف كيف يسم معانيه وكيف يعبر عنها تعبيراً واضحاً مستقما بالصور . وقد 
خرج من ذلك توا إلى مد عمرو بن الحارث الغسانى وآبائه وعشيرته » ووقف 
طويلا عند تصوير بجيوشه وما تحقق من انتصارات مدوية » وأطال فى هذا 
التصوير قائلا : ْ 
إذا ماغّزوا بالجيش حدق فوقهم ‏ عصائبطير تهتدى بعصائب *) 
ييُصاحبّتَهم حتى يَغْرْن مُغارّهم من الضاريات بالدماء الذوارت (0) 


. كليى : دعيى . تاصب : متعب . (") أراح : رد . العازب : البعيد‎ )١( 
. بعلىء الكواكب : كناية عن أنها لا تغور (4) عصائب : جماعات‎ 

ولا تمفى . ( ه) الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
(؟) آيب : راجم . وأراد براعى النجوع المدرية . 


ضاخم . 
0-5 
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فى و 


ون ره 
تراهن خلف القوم خزرا عيونها 

7 0 َه« 
جوانح قد أيقن أن قبيله 

8 5 12 

لهن عليهم عادة قد عرفنها 
على عارفات للطعان عوابين 
1 عا 3 1 
إذا استنزلوا عندهن للطعن رقلوا 
فهم يتساقون المنية بينهم 
ه 2 5 2 2.6 
يطير فضاضاً بينها كل قودس 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
00 6 : 
تورثن من أزمان يوم حليمة 
فرق ل لان راش >هود ثري 


بضرب يزيل الهام عن سَكناته 


1 
جلوس|لشيوخ فىثياب المرّانب'"" 
إذا ما التىالجمعان أولغالب") 
0 ل ك 2 
إذاعرض الخطى فوق الكوائب 7") 
من كلوم بين دام وجالب (4) 
إلى الموت إرقالالجمالالمصّاعب !*) 
بأيدهم بيض رقاقٌ المضارب 7 
١‏ 0 
ويتبعهامنهم فراش الحواجب 
بن فلولمن قراع الكتائب 0 
9 9 
إلى اليوم قدجرب نكل التسجارب 7") 
ْ كن شايع 5 
وتوقدبالصفاح نارالحياحب( ا( 
وطَْ نٍكإيزاغ المعخاضالضوارب 1١!‏ 


تنتظر زادها من أشلاء فتلاهم ور بها سبقه الأفوه بقوله : 


10 خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى 
ينظر بمتؤخرعينه . المرائب : ثياب سوداء . 
60 جوانح : مائلات للوقوع . 

0 الحطى : الرماح . الكواثب : القر بوس . 
0:) عارفات : صابرات . كلوم : جروح . 
دام وجالب : هدم ومتجمد عليه الدم . 

( ه) أرقلوا : أسرعوا . المصاعب : النافرة . 
(5) بيض : سيوف . : 

(07) فضاضاً : متفرقاً . القونس : أعلى 
الرأس . فراش الحواجب : عظامها . 

)0 فلول : ثلوم . قراع : مضارية . 
(9) يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


20 لك كل ك4 “#رلم 
رأى عين ثقة أن ستمار 

فها الحارث بن جبلة الغساى على المنذر بن 
اه الساة . 


)١0)‏ السلوق : الدرع المنسوية إلى سلوق 
من أرض المن. تقد : تشق . الصفا : الحجارة 


ويريد خوذ |الحنود 5 الحياحب 0 ذياب له 
شعاع بالليل . 
)1١١(‏ اهام جمع هامة وهى الرأس 5 


سكناته : حيث يسكن ويستقر . الإيزاغ : 
دفع الناقة بولا . النمحاض : الحوامل . 
)1١1(‏ انظر ديوات الأفوه عن 1# . مار : 
تعطى الميرة من لحوم القتلى . 
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95 
٠‏ غير أن النابغة. فصل الصورة حتى يحكم المعنى ويكشفه كشفاً دققاً 2 
فالنسور والعقبان خزر العيون » وهى تشبه فى ألوانها ثياب المرانب السوداء الى 
يلبسها الشيوخ » وهى تسير خلفهم موقنة بأنها لابد أن تجد زادها من أعدائهم 2 
وأا على وشك الوقوع على ما تريد من هذا الزناد » وهى لذلك لا تزال .جانحة » 
عادة عرفتتها فيهم لا يخلفونها ولا بمطلونها . وقد أعجب القدماء طويلا بهذه الصورة 
عند النابغة » فتعاور عليها الشعراء » وكل مهم حاول أن يثبت مهارته وقدرته”١).‏ 
وبمضى النابغة فيصور شجاعة الحيش » وما على خخيله من أثر الطعان وجروح 
بين مدم ومتجحمد عليه الدم . ونلاحظ هنا الدقة فى الوصف » وهى دقة استتبعت 
ضرياً من الطياق . وقد صورهم يتساقون كثوس المنية » كناية عن جرا جرأتهم فى 
الحرب واقتحامهم لأهواما ؛ م صور كيف يثخنون فى أعداء مهم » ول يلبث أن جاء 
بصورة طريفة ظاهرها ذم وباطها ملم شديد ) فالغساسنة لا عيب فيهم إلا عيب 
واحد » وهو ليس ق حقيقته عياً ) ب ؛ 0007 
من طول قراعها ومضار ينها للكتائب . فمثل هذا التعيير الذى سبق إليه يدل على أنه 
كان يدقق ق معانيه وألفاظه مجميعاً ارم تن أن شين إلى نصرهم القدم قَْ يوم 
حليمة الذنى هزم فيه فيه الأناذرة شر هزيمة» حبى لتقد ستل المنذر بن ماء 0 
' ساحة المعركة . وقد جعل سموفهم المفللة نش ساون المتيئة وتمزق أحصاءبها تمز 
مطيحة برءوسهم ومرسلة شرراً لا ب ضياؤه حبى لكأنه أشعة المراحب »ع 0 
من الدماء كأنها إيزاغ المخخاض . سحبى إذا استوق كل ما أرا ادل عر بحيام 
فى ميادين الحروب انتقل يصورم فى سلمهم متحدثاً عن شيمهم وثمائلهم ودينهم 
ونعيمهم © يقول : ظ 
لهم شيم لم يُعْطها الله غيرهم 2 منالجود »والأحلام غير عَوَازب! 


ع 


1 5 ه» 7 . 8 5 9 
محلتهم 2 الإله 4 وديثهم فويم فما برحدول غير العواقب 


الحلى ) ص ه؟؟ والوساطة الجر جاى ( طبعة (م 1 محلهم : منؤلهم » ذات الإله : تشقصك 
الحلى) ص 54 . كنائسهم . 


6 الأحلام : العقول . عوازب : جمع 
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6م 
2 2 ِ 0 و 0 “--0 
رقاقٌ النعال طيب حجزاتهم ا يان يوم الباني !ا 
5 0 0 ع 
لحييهم يضر الولائد بينهم واأكيية الإضريج. فوق المشاجب9؟) 
يضرنية: أجشساذا هدعا تنيكها' يتالمة الأآرذان حشر لاحم 
ولا يحسبون الخير لاشر بعده ولا يحسبون الشرّ ضربة لازب) 
حَبَوْتَ ما عَسَانَ إذ كنت لاحقاً ١‏ بقوى وإذ أَعْيَت على مذاهى © 
ب 3 أول الآبات يصفهم بالحود ورجاحة الأحلام والعقول » ثم يأخذ فى 
وصفهم بأهم متدينون بدين قويم » » وكان الغساسنة نصارى ها مر بنا ى غير هذا 
ا موضع بعشك إناحا ل يباك تن * ولعله د نري الالسيي ولا يليت 
أن يقول إنهم يخشون العواقب »> وكأنه يستحتهم على أ أن , فكوا أسرى قبيلته من 
ادم . وتحول يصفهم بالترف وما كانوا فيه من رفاهة العيال » فهم رقاق دل 4 
وهم أعفاء » نحيون بالأزهار ق عيل الناست ' ويوم عانق وهر من أعبا 
النصارى 6 000 بلبسون ثياباً بيض ار الأكام اام 
على قومه وأعهم إذا كانوا أهاجوهم واستتبع ذالك شر أوبلاعء فإن قُُ الغساسنة حيرأ 
كثيراً . ولم يلبث أن صرح فا ادن جه 6 فهو إتما لحاس برد 6 
وفك 50 الدنيا بم لوست يسام ع ممم فنك ممدويحيه » وكأنه مريسا 
بم أن يردوأ 2 حريهم » وردوها فعلا لمأ رهم به النابغة من هذا المديح الرائع 
وواضح أن روعة هذا المدييح ترجع إلى استيقاء النابغة لمعانيه وعرضها قُّ 
معارض بدذبعة من ٠‏ اللفظط الواذ ضح الحزل ومن الصور المونقة الدققة . وقك 55 فى أثناء 
ذلك إلى معان حضرية جديدة » » إذ صور ديهم وترفهم وما هم فيه من نعم . وهو قل 
ذلك يحتلف عن شعراء البادية أمثال زهير ق ملابحه » إذْ كانوا لا بعرفون هذه 
المعالى ولا تلم عراطرتر أما هو فعاش أغلب أيامه فى الحيرة وق بلاط الغساسنة » 


10 الحجزات معاأقد الثجاب 1 عيب () الأردان : الأكام 5 وخلوصبا 0 


حجزاهم : كناية عن عفهم . نصوع بيانحها . 
6 الولاثد: الممارى والإماء . الإضر يج : ١‏ 4) لازب : لازم . 
الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب ( 0) ها : يريد قصيدته . أعيت مذاهيه 


وهو أعواد تعلق لبا الثياب . عليه : ضاقت وسذت . 
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15 
فكان طبيعيا أن يختلف ذوقه عن ذوق البدو وأن يأق بمثل هذه المعانى الى تروق 
ممدوحيه من الأمراء 


وإذا كان النابغة يتفوق فى المديح تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك يتفوق فى الاعتذار » 
وكأن ذوقه الحضرى هو الذى أعده لهذا التفوق» إذ نحس فيه رقة فى اللهجة و إلحاحاً 
ف التلطف حاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السبىء فيه. وقد استعان 
بموهبته فى اختراع الصور والمعانى والتدقيق فيهاء مد بآ فى ذلك قصائد طرالا تسد 

من أروع ما خلفه العصر الحاهلى لا لطونها فحسب » بل لما فيها من صدق اللهجة 
وسهولة اللفظ وحسن ديياجته . وقك أسحفه ف ذلك ذوقه الحضرى الذى خلصه من 
خشونة البدو ومن الأنفة الجامحة » فإذا ذنبه يكبر فى نفسه » وإذا هو بحس كأنه 
أى جريرة لا تغتفر» اببى يقد م للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 
البراهين ومن سبل التلطف والملاينة . وقد يؤديه ذلك إلى غير قليل من التذلل 
والاسبر,حام » حفاظاً على صداقته القديمة له واستيقاء لوده » وهو سحسن تأت لاصغار 
تف ولا مهال + ولا طلباً لعصافير النعمان كنا قال أبو عمرو بن العلاء » وإنما هو 
الذوق الحضارى الذى اكشسبه النابغة والذى جعله تلف عن معاصر يه و يقرب 
من ذوق العباسيين المتحضرين » نحين يشعرون يضح ذنهم نهم لدى الممدوحين 
ويأخذون فى التنصل منه » وتقديم شى بى المعاذير . وهو يمخلط ااه بمديح النعمان 
والثناء عليه » وارجع إلى المعلقة فستراه يستهلها بوصف أطلال دار مية» ثم وصف 
ناقته الى قطع بها الصحراء إلى مقصده متنا فى تصويرها » ومشهاً لها بثور تناضله 
كلاب الصيد » حبى إذا انتهبت به إلى النعمان أذ بمدحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الإبل كيل ومن الحوارى المتعسمات » ثم مضى يستعطفه قائلا 


مر 


و 4 
فلا و الذى مسحت كعبته 
50 "5 3 و - 7 7 ل م ا( 
والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد؟) 


قر 2 0 2000 
وما هريق على الانصاب من حسد(١)‏ 


)١(‏ مسحت : لمست ألمْس اليركة . هريق : العائذات : اللاجئات إلى الحرم . تمسحها 
سال . الحسد : الدم . الأنصاب : الحجارة الركبان : يريد أنها تمسح علها ولا تميجها 
الى كانوا يذبحون علها قرابيتهم للاطة . بصيد . الغيل والسعد: أجمتان بين مكة ومبى. 


0 المؤمن : الذى أمها من الحوف . 
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ما قلت عن سس "مهنا أنيت نه 


إلامقالة أتام شقيثٌ با 
إِذْنْ فعاقبى رلى اله 


انع أن أبا قابوين أو عدق 


مهلا قفداءٌ لك الأقوام كلهم 


م96 ان 


1 ؟ 
# عبن اع #دضية 7 
إذن فلا رفعت سوطى إل يَدى 
كانت مقالتهم قرعا على الكَبِدِ(") 
عمد اهس 8 0 2 
قرت ا عَيْنَ مزياتيك بالقند"" 
ولا قرار على زار من الاسد'"ا 


.2 
وما كم من مال ومن ولل(؟) 


صا اه م ونه م 
لا دَقَذِوَنى برُكن لا كفاء له وَِإِنْ تَأُثّفك الأعدا بالرَّقدِ 6 

وواضح أنه يقسم له بأيمانه الوثنية المغلظة أنه برىء مما يتنهم به من غدر , 
وستنزل غضب ربه عليه إن كان غير صادق 6 ولتشل” يده إن كان ما بتمول الوشاة 
صحيحاً . ولا يلبثث أن يصور نفسه ضعيفاً أمام النعمان وقرته و بطشه » وعثله أسداً 
جائعاً يزأر » وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعود إلى الاستعطاف » 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه بماله 
وولده » ويقول له لا ترمنى بما لا أطيق هنك » وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 
مهما تآزروا أن يثبتوا له . ويخرج من ذلك إلى مديحه » ثم يعود إلى استعطافه 
فيقول : 

و 8 م فى ” .8 8 ل ب 

فما الفرات إذا هب الرياح لَه تربى أواذيه العِبّرين بالزيّدِ9) 

2 8 2 مر 
عده كل واد مترّع لجب مق لدتو آل د 
رم م 8 ير بىل” 2 
يظل من خوفه الملا ح معتصما 


منه سيب نافلة 


فيه ركام 
بالحَيْزراَة بعد الأيْن والشجّداها 


يوماً مد ولا يحول عطاء اليوم دون غَد(1) 


)010 القرع : 1720( مترع : ملو . لحب : ذو صوت شديد . 
6 الغند الكنب . ١‏ الينبوت : شجر . الحضد : المحطر من الأشجار . 
0 أبد تابي م تلان . (4) الحيزرانة : سكان السفينة . الأين: 
؛) أثمر : أبمى وأجمع التعى . التجد : الكرب . 
) ه) الكفاء : النظير والمثل .| اتأئف : 3 ْ ع 2000 
” تجمم .+ الرقد + المماعات بين انداس.. ل 
(5) قود ارات . العير ين :الشاطتين . يريد أن عطاءه وفر . 
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5184 


هذا الثناك فإن تسمع به حَسَناً فل أعرض_-أبيت اللَعْنَبالصقَ 90‏ 


_ 1 2 عمس © و 201 
ها إن ذى عذرة إلا تكن ذفعت فإن صاحبها مشارك النكد") 


وقد بدأ فشيهه بالفرات ى كرمه » ثم أخذ يصف الفرات فى ارتفاع فيضانه » 
وعمد إلى تفصيل الصورة » -ححبى يبر زها وحى يظهر مقدرته الفنية فى دقة التصوير » 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطثيه بالزيد » وهو ينساب ححاملا ما يقتلعه من 
الأشجار والنباتات » وإنه ليعصف بكل ما عليه حتى لنرى الملاح معتصما فى مركبه 
بسكتانها يخشى الغرق . وقد ن ىأن يكون الفرات فى فيضانه أكر م من النعمان وأكثر 
سينياً . وداتماً حاول النابغة أن عع مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . ونراه 
يعود إلى استعطاف التعمان » وأنه قدم له هذا الثناء لايبغى 4 نواله 4 وإتما دبعى 
رضاه » وأنه إن لم يقبل اعتذاره ألى به فى مهاوى النكد والهم . ومن بديع اعتذاراته 
قصيدته العينية » وفيها يقول : 
اتير ا لخن 8 5 . 5 0 8 و 5 م 
وعِيد ألى قابوس فى غير كنهه آتانلى ودونى راكس ارام 
ل 8 م -_.-# 
فبت كان هارو مفسلة من الرفشن فى نابا لد م ناقه !4 

َ 0 00" 

يسهد من ليل التمام َلِيمُها 
تناذرها الراقون من سوء سَمَّها 


5 > 60م > 
أتانى- أنيت اللعن - أنك لمتى 


لحل النساء ق يديه قعاقع © 

وا هع # 2 

تطلقه طورا 4 وطورا تراجة 0" 
ظَ يى ص 8 

وتلك الى تستدك منها المسامع '") 


. الضفد : العطاء . أبيت اللعن: تحية المنقطة نقطأً بيضاء وسوداء . ناقع : قاتل‎ )١( 


كانوا يحيون بها ملوكهم . (0) يسهد ال ا 
(؟) عذرة : اعتذار . مشارك النكد : أطول ليالى الشتاء. السليم : الملدوغ . قعاة 
حليف تكد ا 3 

وحم . أصوات . كانوا يجعلون الحلى فى يد الملسوغ 
(*) ف غير كنهه : كنهه: حقيقته 6 اعتقادا وباي ل 
متازل بى أسد . الضواجع : منحى الوادى . ان تيه الراقون . 
(4) ساورتنى : لدغتنى . ضثئيلة : أفعى عو يعدي يبنا 1١‏ 


دقيقة الجسم . 


الرقش - جمع رقشاء 6 وق 


(107) تستك : تضيق 
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مقالة أن قد قلت سوف أناله 


حلفت فم أترك لنفسك ريبة 


٠‏ ّ#« #2 فى 


رت م اتير 0 عر و 
معام تبارى الريح خوصاً عيونها 
»ا على ثم . 247 
عليهن شعت عامدونت لِحجهم 
٠. 3 3‏ ا 76 
لكلفدى دنب اعرىع وتركتة 

ص 2ه سي 

فإن كنت لاذو الضغن عبى مكذب 
ع هس عر 

ولا أنا مأمون بشىءع أقوله 
فإنك كالليل الذى هو مدركى 
خطاطيفٌ حُجْنَ فى حبال متينة 
بي 2 ىه 0ت عو 

أتوعد عَبدًا لم يَخنك أمانة 

00 7 

وأنت ربيع ينعش الناس سيبة 


أى الله إلا عذله ووقفاءه 


. أمة هنا : دين‎ )١( 

(؟) بمصطحبات : أقمم بالإبل الى 
تصطحب ف المسير إلى الحج . لصاف وثبرة : 
موضعان فى ديار ميم . إلال : جبل بعرفة . 
التدافم : العجلة . 

ا 

(؟) ماما : طائر ظ 
الإبل فى سرعتها . خوصاً : غائرات من شدة 
السير وإجهاده . رذايا : جمع رذية وهى 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائع : مستودعات 
فى الطريق . يريد ما سقط متهن إعياء فترك . 
(4) شعث : جمع أشعث وهو المغير من 


1 

وذلك من تلقساء مثلك رائع 
5001 5 و عاء 3 

وهل ياثمن ذو أمةٍ وهو طائع 

رثى> قو ص موعورو نا 2 بي 
يزرد إلالا » سيرهن التدافع ") 


لين رَذايا بالطريق ودائم" 


فهن كأطراف الحنى خوّاض» 4) 
ينث وريه 


ب 2 ورهةم 0 06 
كذى العر يَكوَى غيره وهو رائع ©) 
ول حلى عللى البراءة نافع 


1 ش و .م5 
وإن خلت أن المنتأى عذك واسع”") 


ال إى 
عد مها أَيْد إليك نواز ع 7") 
ترك عَبدًا ظلاً وهو ضالع" 


وسَيْفَ أعيرئه المنية قاطع ”") 


فلا النكرمعروف ولاالعرف ضائة(١٠)‏ 


طول السفر . الحى : القمى . ا حواضع : 
المتطامنة رووسها من الأرض . 

( ه) ألعر : الحرب . وكانوا نيداوون الإبل 
(5) المنتأى : المكان التال البعيد . 

(17) مر شرحه . 

00 ضالع : مائل عن الحق »© ويروى 
ظالع وهو الخائر المذنب . 

(5) الربيع هنا : الغيث . السيب : 
المطاء . 


له النكر : الماكر. العرف : المعروف . 
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ويَسْقَى إذا ما شت غَيرَ مُصَرّد بزورا فى حافاتها المسك كانع" 2‏ 
وهو فى أول هذه الأبيات يقول له: إن وعيدك أتانى وأنا آمن فى قر وبينى 
وييتك متازلك بنى آسد ومن" وراءهم » فألمت حفظاً للعهد وبت مسهداً » كأنما 
لدغتتى أفعى » وهى صورة بارعة » وقد أخذ يدق فيها حتى يجسم أله » فهى أفعى 
من الرقش تستودع السم فى أنيابها الحادة » فن عضتئه لم يطف به النوم من شدة 
الألم » وعلق عليه أهله الحلى والحلاخيل حبى يفيق ويبرأ . وهى من الأفاعى الحبيثة 
الى قلما أجابت الرق » وإن الرقاة والحاوين ليرهبونما ويتخوفون من أن يطأوا ' 
حماها . ويصور التابغة للنعمان فزعه حين أتاه أنه يلومه » ويحلف له بأعانه 
الثية » ويختار هنا الحلف بالإبل الى كانوا ينذرونما لِآلهم » ويقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السمام » محى لكأنمها 
تبارى الريح » وقد أ'جهدت من السير وطول السفر » حبى إن بعضها سقط فى 
الطريق إعياءء فلم ينبع ثولم يستطع براحاً . وقد بقيتمنها بقية عليها شعث مغبرون 
يقصدون الحج » وقد أخذها النحول حتى لكأنها القسبى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا مما سمع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
٠‏ بمدحهم ويهجوه » وكان حرينًا به أن ينزل سمخطه لا عليه » وإنما على هذا الواثثى 
وإلا فثله ومثل من وسوس للنعمان مثل البعير السلم يكوى من الحرب » والأجرب 
. راتع يجانبه لا يصيبه كى ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من يضطغن على" ولا تصدق بينى ولا حلى فا أحرانى بالرهبة منك 
والحوف من بطشك » ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالليل » 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
التى يرسل بها إليه ليلين قلبه عليه كأنها خطاطيف معوجة ثنبتت فى حبال متينة» 
وأبدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا يخون عهده » بِيمًا من يختانون هذا العهد يقر بهم ويرعاهم » ويحخم اعتذاره إليه 
بمديحه والثناء عليه» فهو غيث منعش لأوليائه وسيف مصلت على أعدائه » وقد 
1[ | |[ |[ |[ 111 | النعمان يشرب فها . كانع : لاصق . 
ألرى : زوراه : كأس طويلة من فضة كان ْ 
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١1 ! 


براه الله لرعيته عادلا وفيا » لايل المنكر بالمعروف ولا المعروف بالمنكر » يجزى على 
الإساءة إساءة وعلى الإحسان إحساناً » وانهى بتمثيل ما هو فيه من نعم » 
فهو يشرب فى كأس مفضضة مزج ما فيها بالمسك والطيب . ومن رائع 


اعتذاراته إليه قوله : 


5 - 2 ا 
أتانى- أبيت اللْعْنَ - أنك لَحْتَى 
4 خا 
فبت كأن العائدات فَرَسْسَنَى 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 


ونه اس 


لين كنت قدبلخت عى. اغيانة 
ولكتنى كنت امرأ ل جانِب 
ملوك وإخوانٌ إذا ما أتيتهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 
وإِنّك شمس ولملوك كوا كب 
فلا تتركتى بالرعيد كأننى 
ألم تر أن اله أعطاك سُورَةَ 
فإن أك مظلرماً فعبدًا ظلمته 


وتلك الى أهم مكها وأَنْصَبْ١)‏ 
عراس به يُعْلى فراثشى ويَقْشب9؟) 
وليس وزاء الله للمرة. :عذهن 
لبلغك الوائى أَعَشُ وأَكْذَبُْ 
من الأرض فيه مُسَشَرَاد ومَذْهَبْ 9) 
أحكُم فى أمولهم وأقربُ 
فلم ترهم فى شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلعت م يبد منهن كوكب 
إلىالناس 0 به القَاوٌ أحئّة 
ترى كل مَذكِ دونها يَعَدَيْر 1 
على شَعَثْ أى الرجال المهذّب (5) 
وإن تلك ذا عَتَبَى فمثلك َعتَبْ0) 


وواضح أنه يصور نفسه فى أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان بمريض» 


6 أفدب: + أجعيد حيدا قديدا , 

(١؟)‏ اأغراس : شجر كثير الشوك . 

العائدات : الزائرات فى المرض . فرشنى : 

يسطن لى . يقشب : بحدد . 

(؟) جانب من الأرض : متسع . مستراد : 

يذهب فيه الإنسان كا يريد . كناية عن [كرام 
الغساسنة له فى ديارهم 5 


(27) عتبى : 


(4) القار : القطران » وكانوا يداوون بم 
الإيل الحرب . 
(6) السورة : المثزلة . يتذيذب : يضطرب 
ولا يصل إلها . 
(5) شعث : فساد . تلمه : تجمعه وتضمه . 
رضا . يعتب : يعطى العتتى 
والرضا . 
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كغذا 
قد أخذته آلام المرض وأهله يسوون له فراشه رحمة به وعطفاً عليه . ويحلف له بأنه 
برىع مما اهمه به الواشى » إذ لا يزال يرعى أمانة عهده » وكل ما هناك أنه ألم بديار 
الغساسنة » فأكرموه وحكدّموه ىف أمواهم » فوجب عليه أن يش> ر للم يدهم وصنيعهم 
كا يشكر النغمان من يرعاهم من الشعراء و يغدقعليهم من نواله . وهو بذلاكيقم الححجة 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا مجحود لرلائه »رما يلبث أن يرفعه 
على جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة ». فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
لملوك كالنجوم » يتوارون فى ضيائه وتجده » وهى صورة باهرة لاشلك أنها تركت 
أثراً بليغاً فى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه » فصور له ماصبه عليه من 
غضب بالقار يصب على الأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان منزلة صالحبه 
وأن غيره من الملوك لا يرتقون إلى مكانته » بل يضطر بون دون ممائه . ويقول لة : 
هسب أن مديحى الغساسنة هفوة واعف عنى » فإن لكل شخص هفرة » وأين ن الأخ 
الذى لا يبفو ولا يعثر ؟ ومثلك -حرى بأن لا يظلم أصفياءه ومن يمخلصون له الولاء » 
فإن ظلمتتى قبلت ظلمك » وإن أسدلت على" عفوك ورضاك فليس غريباً منلك » 
فثلك يعتب ويصفح الصفح الحميل . 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يدل دلالة بيئة على براعة النابغة ى اعتذاره ومدحه 
جميعاً » فقد كان يعرف كيف ينوع معانيه وكيف يسللك إليها شعاباً لم يسلكها أحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار والاستعطاف ضيق » ولكنه عرف 
مقدرته الحيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة » يقوده فى ذلك 
ذوقه الحضرى الذى نصّب أمام عينه اتصاله بالغساسنة ذنباً كبيراً وجرما لا يختفر 
فى حق النعمان بن المنذر » وقد أخذ يتنصل من هذا ابحرم تارة ويعظل فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . وبذلك كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعيه » 
وعلى هّد'يه تبعه الشعراء فى العصور الإسلامية متخذين منه قند ونهم . 

وإذا كنا أعمجبنا باعتذارات النابغة ومديحه فإننا نعجب أيضاً برثائه للتعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يستهله. بالنسيب ثم يصف ناقته مشبهاً لها بحمار 
وحثئى : ويخرج من ذلك إلى الرثاء » فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 
بم يما ا أن فها بحروبه . وهو يعبر يذلك عن 8 واعترافه باالجحميل » 
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يلف 

ومن ثم لا يشمت بوت النعمان كما شمتت ذبيان وغيرها من قبائل قيس » بل 
إنه ليدعو على أعدائه أن لا يبنئوا بمصرعه » ويحدثنا عن جيوشه وانتصاراتها فى 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود ء فقد ظنوا أنه لن يرنى النعمان ولن يذكره »ع ويقول كيف لا يذكره » . 
وقد -حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده ‏ ونحس أنه سعر قلبه وأشعل ش 
صدره بشعلة من الزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن الموت سنة الأحياء وأنه 
كأس دائر على الجميع » 0 قال داعياً له ومترحماً عليه : 
سَقَى العِيْثْ قبرا بين بُضْرَى وجايم بِعَيّث من الوم قطر ووابلٌ”' 
ولا زال ريحان ومسك ععَنْبَرَ على منتهاه ديمَةٌ ثم هاطِل9) 
وبنْبث حَوْذاناً وعوفاً متورا سأئْبعُهُ من خير ما قال قائل" 

وهو يستمطر على قبره شآبيب الغيث ٠»‏ ولا يكتى بذلك بل يدعو له أن يظل 
قبره معطراً بالريحان والمسلث والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار بما ينب تعنده النياتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعرف . وحقمًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدونهم » ولكنه مد أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
إلبها الريحان والمسك والعنبر » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة حضارية تقابل أختها البى مرت فى مديحه لأخيه عمرو . 

وقد قدام لهذه المرثية كا قلنا بالنسيب» وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤتسياً 
من -حوله من شعراء اللحاهلية إذ كانوا يضعونه غالياً فى مقدمات قصائدهم » 
وكأنهم يريدون أن يستوحوا المرأة شعرهم وقصيدهم . ومن نسيبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 

يا دار مي بالتثياء فالسَئَدٍ ‏ أَفْتْ وطالعليهاسالفٌالأبدنا 

وقفت فيها أَصَيْلاناً أسائلها عي تجاباوما بالريْع م ندر( 


: بصرى وجاسم : موضعان بالشامر . ( 4 ) العلياء والسند : موضعان . أقوت‎ )١( 
الومى : أول المطر . وابل : غزير . خلت . الأبد : الزمن . ش‎ 

(؟) مثهاه :. قيره . الديمه : المطر ليس (5) أصيلانا : تصغير أصلان جمع أصيل 
فيه برق ولا رعد . الهاطل : المطر المتتابع . أو لعله مصدر من أصيل على وزن غفران . 


)2 الحوذان والعوف : نباتان طيبا الرائحة . عيت : عجزت . 
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إلا الأوارىَ لأياً ما أَبيّتها «النْدَ كالحَْض بالمظلومة الجزّدنا 

ردت عليه أنافييه وذ , شي الرلدة باليتهسة فى لاوا 

خَلَت ييل أق عانايخبسة .ورقمئه. إل اللكفين. امد" 

أمستخلاءوأسى أهلّهااتملوا ١‏ أَحتَى عليها الذئ أخنى على لَبَّدِا) 

وهو يستهلها بنداء دار مية ولا يسمع يجنا اعدائة .ولا زد ) غليهه :فقن كبارت 
من سكانها وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف يبا وقت الأصيل يسائلها 
ولا من مجيب ؛ ويصف آ ثارها وما أبى الزمن منها » ويقول لم يبق منها إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الحيالية » فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتربته على حوافيه » باسطة طريقه إلى الحيام ليرد عنها سيول 
المطر . وقد أبدع فى تسمية الأرض الى تر بالمظلومة » وهو أول من أعطاها 
هذا الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لاتيحرتث ولا يزرع بضرب من الظلم . 
وقد خم : نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل عنبا أهلها بمظهر بال » فقد جرت 
الأيام عليها أذيال الب والعفاءء كما جرتها من قبل على لبد تسر لقمان المشهور 
بطول عمره وطول سلامته . 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف » ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية » وربما رجع ذلك إلى وقارالنابغة» فهو ينسببالمرأة لالبصور حب ء وإما 
ليتمسلث بهذا التقليد الثابت عند الحاهليين من افتتاح قصائدم بوصف آثان | 
الديار وما صنعت بها الأحداث . وقد أوشك فى مقدمته لاعتذاريته العينية أن . 
يصور عواطفه وحبه ولكنه لم يكد يقول : 


50 8 و 5 - 2م وى ى ابر #200 
-.فكفكفت منى عبرة فردذتها على النحر منها مستهل ودامع”*ا 


. الأوارى : الأوتاد وما يربط بها من رفعته : أعلته . السجفان : مصراعا السكر اق‎ )١( 
حبال . النؤى : حفرة حول الحيام بمنع عمها الحيمة . النضد : الما‎ 

السيول . المظلوية : الأرض صعبة الحفر . () أن عليا .+ اساها اناك الذعز : 
الحلد : الصلبة . : لبد : نسر للقمان يقولون إنه عمر طويلا . 
0 لبده : جمعه . الوليدة : الأمة . (0ه) كفكف الدمع : مسحه . المسهل : 


التأد : الثرى الندى . ا السائل . الدامع : الذى يترقرق فى العين قبل 
() خلت : شقت . الأنى : السيل . أن يسقط . ٠‏ 
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حى أمسلك نفسه » وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته . 


انا ْ 


يحرج من الغزك إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » فيصور قرة متنها 


وصرضية ة سيرها ومضاماء ” 


مم يأخذ فى تشبيهها بثوروحشى » ويدفعه ذلك إلى وصف 


اي د هذا الثور من عراك » يقول : 


27 9 


من وَحْش وجْرَة مُوشى ) أكارعة 
0 
أَسْرَت عليه من الجوزاة سارية 


5200 صاه ص 
فارتاع من صوت كلاب فبات وله 


5 3 2 ء 5 03 


سّ و 0" م 62 


مهارو 


فظل يَعْجُمُ أعلى الرؤق منقيضاً 


لا رأى واشق إِقَعَاصَ صاحبه 


قالت له النفسٌ إنى لا أرى طمعاً 


: وجرة : موضع بنجد . موثى أكارعه‎ )١( 
مزينة قوائمه بالنقط . طاوى المصير : ضامر‎ 
. البطن :. الصيقل : الحداد . الفرد : المسلول‎ 
أسرت: : جاءت ليلا . الحوزاء : برج‎ 0 


فى السماء . سارية : سحاية . تزجى : تدفم . 
الشبال : ديح الثمال . 

0 الشوامت القوائم ويريد. بطوعها 
إسراعها به . والصرد : اليرد . ش 
( 4 ) أستمر يه : أشتد به وقوى ٠‏ صمع : 
ضوامر . بريات : بريئات . الحرد : العرج . 
0( ضمران : اسم كلب الصائد . 
يوزعه : يغريه . المحجر: حمى القبيلة . 
النجد : الشجاع , 


طارى الت ركسي الصَيْفل ارد د 
نري الشهال عليه جامد البِرّد"؟) 
طَوحالشوامستمن حَوف ومن صر 
نع الي بيات من ارو 1 
طَعْنَ المُعارك عند المُحْجّر التجُداه) 
طَْنَ المَُيْطر إذ يَشْفى من العَضّرِاة 
1 شرب 3 ليوة عند تاد 01١‏ 
فى حالك اللَوْن صَدق غير ذى أُوَدِ (8) 
له 


ولا سبيل إلى عَقْل ولا د 


إن مولاك لم يسلم ولم يَصِدِ؛"١)‏ 


(5) الفريصة : لم الكتف . المدرى : 
القرن . المبيطر : معالج الحيوان . العضد : 


داء يلم يكتفها . 

3720( السفود : اليا ” يشوى عليها 
اللحم . نسوه : تركوه . مفتأد : موضع النار 
الذى يشوى فيه 

(8) يعجم : يعلك صدق : صادق ىق 
الطمن . أود عع 

لإقعاص : 0 لسريع . العقل : الدية , 


القود : القصاص 


000 لمك : الناصر . يسم هنا لبأس ‏ 
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ف 

وهو يبدأ برسم صورة هذا الثور' + فقوائمه مزينة بما فيها من نقط ‏ وهو ضامر 
كالسيف المسلول » جمرى فق الصحراء خائفاً متوجساً لما تسقط عليه 0 من من بسرادر 
لا ينقطع ذا يزيد انج عر زمر خنيدا زد بيع صوت قانص يبتف تك بكلابه » 
فأسرع فى جسريه » وحه القانص فبعث عليه كلابه » فاشتدت قوائمه وكعوبه 
مستخرجا منها كل ما يبتغى من سرعة » ولكن الكلاب الحقت به + وكان أول 
ما لقيه منها ضمران » ونشب بينهما صراع عنيف » أهوى فيه الثور على خصمه 
بقرنيه » ولم يلبث أن طعنه بأحدهها طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره» فكنت 
ترى الكلب من وهلته يعلك أعلى القرن وما خرج منه متقبضاً متألاً إلى أن لفظ 
أنفاسه . ولا رأى واشق ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره 
أحج عن لقاء الثور إبقاء على نفسه » وقد أخذه اليأس من أن يصيد صاحيه كنا 
كان يبغى » فدون بغيته الموت والحلاك . ش ظ 


وهذا الضيت 51 تعروينة من التسيت || لسابق > ا بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمغه ويأسه » فالثور خائف يرقب » والكلاب . 
طامعة تثر بص . وتنشب المعركة وكأنها معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن عرينه وحماه . ويسقمتل ضمران. وينظر أخوه واشق فيرى أن القتصاص 
.غير ممكن » وتحدثه نفسه بأنه يطمع فى غير طائل » ؛ وما يلبث أن ينصرف عن 
المعركة » وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من .حيث برا سرس حير برصار نسيج 
الأبيات . ش 

ولديوآله فخر وهجاء يتصل بشئود ن قبيلته البدوية وما كان بيمها وبين بى أسد 
من حلفٍ وبينها وبين ببى عامر من حرب » وهو فى هذا القسم من شعره لا يتوفر على 
إإحكامه وإظهار مهارته فيه شأنه فى المديح والاعتذار والرثاءء وكأنه كان يمنعه وقاره 
أن يادى فيه » وخاصة فى الحجاءء واقرأ" له هذه الأبيات فى عامر بن الطفيل وقد 
بلخه أنه مبجوة : 


فإن يك عامرٌ قد قال جَهلا فإن مَطِية الجهل السباب 
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"4/ 


فك كأبيك أو كأ بَرَاءِ ج. توافك اللجكردة والغيراف 4 . 

ولا تذاعية ‏ يعفيك . طاميات > هن الكتلكه لين له بات 831 

وإنك سرف تَحُلْمٌ أو تنامّى إذاهاشيت أو شاب الغْراب5) 

وهى أبيات تخلو من الإقذاع فى المجاء المعروف عند الخاهليين » وهو يعمد 
فيا بذوقه الحضرك ]ل البكر :به والسخرية هته » فيصفه بالحمق » ويصغر إليه 
نفسه بتفضيل أبيه وعمه عليه ظ ادص حادم ريل ن عبرت ع 
حين تتقدم به السن أو ع1 م ابد . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول 
حكدة سائرة » وتكثر هذه الحكم عند النابغة 0 بها فى ثنايا شعره وقصيده » 
فتكون شطرا كهذا الشطر » وقد تكون بيتاً كالبيت الأخير من هذه الأبيات » 
وفما مثلنا من شعره كثير منها » ومن رائعها قوله : 

ولست عستبق أخا لا تلمة على شَعَثْ » أى الرجال المهدذّب 

وما لا شلك فيه أنه يدل .هذه الحكر على صدق نظرته ودقة حسه . 

وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته فى صوغ القصيدة ونظمها » 
سواء من -حيث ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه » أما من حيث الألفاظ فإنك 
لا تقع منها على لفظة نابية » إنما تقع على الألفاظ المحكمة المستخدمة فى دلالالها 
الدقيقة » ولعل ذلك ما جعل يلتزم الألفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار 
والصحراء والحروان الوحشبى » أما حين بمدح الملوك أو درثهم أو يعتذر إليهم 
فإنه يستخدم الألفاظ المأنوسة الحزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن الحاهليين ديباجة شعر وأ كترهم رونق كلام 
وأجزلم بيتآ”؟!» . على أنهم لم يلبثوا أن ادعوا عليه أنه كان يقوى فى شعره محتجين 
على ذلك ببيت فى قصيدة المتجردة الى وضعت عليه » فقد جاء فيها بيت مرفوع 
الروى » بها رويها المطترد مكسورء ورووا فى ذلك قصة » هى أن النابغة قدم 


)١(‏ أبو براء : عامر بن مالك ملاعب () أو شاب الغراب : ضرب التابفة ذلك 
الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل . مثلا لعامر وأنه لن يحل أبداً . 
(؟) طاميات : فائضات ومرتفغات . ليس ( 4 ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


هن باب : لا مخرج مهن . 5 وانظر الشمر والشعراء ١٠١8/1١‏ . 
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للف 
يرب » فعاب عليه أهلها ذلك فى قصيدته المذكورة » فلم بأبه لم حبى أسمعوة إياه 
فى غناء » ففطن إلى ما قالوا ولم يعد إلى ذلك !"2 . ولكن القصيدة كا قدمنا مما نحل 
على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة يتعبى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعنى كذلك بمعانيه» 
وهى عناية أتاحت له كثرة الحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الموضوعء وأيضاً فإنها أتاحت له ضرباً من ترتيب أفكاره » ويتضح ذلك فى تنسيقه 
لموضوعات بعض قصائده » إذ نراه يحسن التخلص من موضوع إلى موضوع » 
وارجع إلى معلقته فإنلك تراه يخرج من النسيب إلى وصف ناقته خروجاً تسنده 
المناسبة » حى إذا أتم هذا الوصف قال : 

فتلك تبلغنى النعمانَ إن له فضلاعلى الناس ف الأدنى وف البِعَد 

وكذلك صنع ف اعتذاريته العينية فإنه حرج 'من النسيب إلى الاعتذار خخروجاً 
متصلا » إذ قال إنه كف عن التشبيب والحب لشيبه ولا يشغله من هم » هو غضب 
النعمان » على هذه الشاكلة : 

وقد حال هم دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابم ) 

وعيد أى قابوس فى غير كنهد أتانى ودوق را 0 فالضواجع 

وهذه العناية البالغة بالمعانى والألفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصو روما يسُطوى 
فبها من تشبيهات واستعارات ؛ ولا نلاحظ عنده الكثرة من الصور فحسب » بل 
نلاحظ أيضاً القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة التى تخلب لبه » 
وخاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه » وحين يصور بطشه عن يغضب 
عليهم مستعطفاً مسترحماً . وكان له ذوق جيد فى اختيار صوره ومعانيه جميعاً ) 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعي بها فى الحيرة وبلاط الغساسنة » فإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة ٠‏ وإذا هو يأ فى مديحه ورثائه بمعان حضارية غير مألوفة 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب »© فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


. ابن سلام ص هه وما بعدها والأغا (؟) الشغاف : حجاب القلب‎ )١( 
. ل٠١ر/1ا١‎ ) طبعة دار الكتب‎ ( 
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544 
الاعتذاريات والاستعطافات وما مجحرى فيها من الحس المرهف والشعور الدقيق » 
وتسر بت من ذلك أسراب فى جميع موضوعات شعره » حتى الحجاء . 
وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة التى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق 00 اكنا أن نفهم منزلته الى احتلها فى العصر الحاهلى وأسياما . 
إذ جعلوه محكماً بين الشعراء فى عكاظ كا قدمنا » وكأنه فى رأ. بهم الشاعر الفل” 
الذى لا يسشسق 5" والذى لاينطق عن هوى أو عصبية: ومن ثم كان حكمه 
قاطماً لا يقبل طعناً ولا قفا : 
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هو زهير بن ألى سلمى ربيعة بن رياح المزئى » فأبوه من قبيلة مزَيئنة) 
وكانت تجاور فى الجاهلية بنى عبد الله بن غطفان حيث كانوا ينزلون فى الحاجر 
بنجد شرق المدينة ويازل معهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان أخوال” 
أبيه ربيعة . ويحدثنا الرواة أنه أقام فيهم زمنآ مع أمهء وحدث أن أغار مع قوم منْهم 
على طبى' وأصابوا نعسّماً كثيراً وأموالاء ولا رجعوا لم يفردوا له سهماً فى غنائمهم » 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة» ثم لم يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيراً على 
عشيرة أخواله » ولم يكادوا يتوسطون ديارها حبى تطاير وا راجعين وتركوه وحده » 
فأقبل حبى دخل فى أخواله» ولم يزل فيهم حبى توف ومن سم ولد له زهير وأولاده 
فى منازل ببى مرة وببى عبد الله بن غطفان١'2‏ . وكان ذلك سبباً فى أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانى القبيلة؟2 » وهو فى الحقيقة مزنى النسب 
غطفانى النشأة والمسر: وقد صرح ابنه كعب بهذا النسب إذ يقول فى بعض شعره 
رد على مزرّد بن ضرار وقد عتزاه إلى مزينة©© : 

مالأصل منى حيث كنت وإننى من المُرَنِيِين المصفَيْنَ بالكرم 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا فى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده أوس بن حسجر الشاعر القيمى المشهور . وهنا يلمع فى حياة زهير 
اسم خاله بسشامة بن الغدير » فقد كفله هو وإخوته » ونعرف منهم سلمى كما نعف 
أخرى تسمى الحنساء. 


. 85/١ لابن قتيبة‎ 8741/1١ أغافى ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 
وما بعدها . (*) طبقات فحول الشعراء لابنسلام ص88‎ 
. (؟) انظر ترجمة زهير ق الشعر والشعراء فا بندها‎ . 


ل لون 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


١ 
وقد عاش زهير ى خلال هذه الخروب الى نشبت بين عسبسس وذ بسيان ؛ حر وب‎ 
داحس «الغبراء الى سبق أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وقد أصسنمت عشيرة‎ 
أخواله » فى تلك الحروب وصليت نارها . وأيضاً فإنها صليت نيران حروب‎ 
أخرى كانت تنشب بيئها وبين بعضص العشائر الذبيانية » وق شعر خاله‎ 
تشامة ما يصور تلك الحروب الآخيرة » فقد روى. له صاحب المفضليات‎ 
قصيدتين يحرض فيهما عشيرته أن لا يمذلوا حلفاءهم «الحصرقة» وأن يقفوا معهم‎ 
ضد مر العشائر من بنى سعد بن ذبيان . ومعنى ذلك أن الأيام الى عاشها زهير فى‎ 
عشيرة أخواله لذبانيين لم تكن أيام استقرار وأمن » إنما كانت أيام. حروب وسفك‎ 
للدماءء فداعاً نه نسشسن” الغارات »ودا نما تجيش القاوب. بالأضغان» فتسبسل” السيووف‎ 
سطع الرقاب . ويعودون من حرو بهم داكا إلى رعى الإبل والأغنام» وإلى صيد‎ 
. بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر اللحاهلى‎ 
وكانت ذبيان وغيرها من قبائل غطفان تتعينّد فى الحاهلية العرى » ويقال إمبها‎ 
كانت شجرة أقامت حوها. كعية كانت تحج إليها ) وشهدى القرابين » وقد هدمها‎ 
خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » وربا قال الرواة إنبا شجرات‎ 
ثلاث 2 وقد يقولون إنه كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح‎ 
فقد كان فيها ون العسرى» وكان من حوله شجرات يقدسونها''" . ومهما يكن فقد‎ 
. كانوا وثنيين » وظلوا على وثنيتهم إلى ظهور الدين الحنيف‎ 


حياته 

ليس بين أيدينا ثبىء واضح عن نشأة زهير سوى أنهعاش فى منازلبى عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بنى مرةالذبيانيين » وى كنف خاله بسشامة بنالغدير » وكان 
شاعراً يحيداً ماكان سيداً شريفاً 7 يقول ابن سلام : ( وكان كثير المال» وكان 


)١(‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد 
على 4/86 وما 2 


/لام». طكاعع 2113 الح . نقاننانالا// :ماغاطا 


0 
ممنفقأ عيئن” بعير فى الحاهلية » وكان الرجل إذا مللك ألف بعير فقأ عين فتحملها7١1).‏ 
وكان بشامة من أحزم الناس رأياً فكان قومه يستشير ونه ويصدرون عن رأيه ٠‏ وم 
يكن له ولد ؛ فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى أهل بيته وأعطى زهيراً نصيباً 
منه ) ويسروى أنه قال له إلى أعطيتك ما هوأفضل من المال» فال زهير : ما هو ؟ 
قال له + تعر 11" دوعو لل رتغي شعرة ودالددطقط. + بل بورك نه أيه 
خلقه الكريم . وى أخباره أنه تزوج من امرأتين : أم أوى وهى الى يذكرها كثيراً 
فى شعره » ويظهر أن المعيشة لم تستقم بينهما » فطلقها بعد أن ولدت منه أولاداً 
ماتوا جميعاً . والثانية الى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عمار الغطفانية » 
وهى أم أولاده : كعب و بسجير وسالم » وماتسالح فى حياته ورثاه ببعض شعره (؟). 
وهو يتحدث فى شعره طويلا عن حروب داحس والغبراء مشيداً مهرم بن سنان 
والحارث بن عواف سيدى بى مرة اللذين حّقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
علبهما الأمد فى تلك الحروب» إذ تحمئّلا ديات القتلى » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير أداياها فى ثلاث سنين!؟) . واعتد” زهير ببذه المنة الحليلة فأشاد بها ى 
معلقته » وظل طوال حياته بمدح هرما و بمجده. وهرم يدق عليه*2. وبذلك . 
أعطى كل منهما صاحبه خير ما يملك.وقد ذهب ما أغطاه هرم لزهير مع الزمن» 
أما ما أعطاه زهير هرممًا فخلد على الأيام . ومن طريف ما وى فى هذا الصدد 
أن هرما و حلف أن لا بمدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلم عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير مما كان يقبل منه » فكان 
إذا رآه فى ملأ قال : عموا صباحاً غير هرم » وخيركم استثنيت(١1‏ » . ونراه يشيد 
بحصن بن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفانيين » وخاصة بحروبه مع أحلافه ببى أسد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا جيوشه من هزائم منكرة”" . وليس فى 
ديوانه وراء حر وب حصن وبحر وب داحس والغيراء إشارة إلىغارات سوى ماكانمن 
غارة الحارث بن وَرنقاء الأسدى فى .جماعة من قومه على عشيرته» وقد أخذ فيا أخذ 

.  6ه/ر٠ ابن سلام ص 5ه . (ه) أغانى‎ )١( 
. م.0هر/٠١ أغافى‎ 30 _1١١/1٠١ (؟) أغاف ( طبع دار الكتب)‎ 


() أغال .وممصم .22 (17) أنظر ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 
(4) أغافى ١٠0/6اة؟.‏ ص ١4"‏ ومختار الشعر الحاهل للسمًا ص٠4‏ ؟ : 


/ا0تة . طكاعع 21131 الح . لثانثنانانا// :ماغاطا 
.م 
إبلا” وغلامًا لزهير يسمى يساراً . وغضب زهير غضباً شديداً» وهدده إن ل يرد" 
عليه إبله أن .بجوه هجاء مقذعاً » مذكراً له بما بين عشيرتيهما من مواثيق وعهود 
نقضبا نقضاء معفى الكارث يعرة. لسافه ونا يضب عليه من لعنات. قرد عليه 
ماله وغلامه5230 220 
وتدل الدلائل على أنه عاش فى سعة من المال مما ورثه عن خاله وما كان يقد م له 
هرم وغيره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » ولعل ذلك 
ما جعل شعره يخلو من الفحش «العهر » فهو من ذوق آخر غير ذوق امرئ 
القيس المفتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شلك كان ونيا 
مثله مثل قومه . وإن كنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فيها باليوم الآخر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب ٠»‏ يقول فى معلقته : 


0 7 . ار 1 

الالحاله مافى نفوسكم ليختى ومهما يكم الله 

ع 7 1 8 * إلى إثره 

يوخ فيوضع م فى كتاب فيدّخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وإذا صحت نسبة البيتين إليه كان ذلك دليلا على أنه أحد من نحنفوا فى 
الجاهلية وشكوا فى دينهم الوثى ('وأغلب الظن أنه لم يفارق دين قومه » إنما ههى 
خطرات كانت تمر به . 

وحياة زهير من الوجهة الأدبية طريفة » فقد كان أبوه شاعراً»ء وكذلك كان 
خاله كنا قدمنا ء وأختاه سلمى والحنساء » وورث عنه الشعر ابناه كعب و بجّير» 
واستمر الشعر فى بيته أجيالا » فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضاً !"2 ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة ٠‏ . 
ل هذا فحسب »2 فإنه عاش للشعر يظلمه ابنيه سسا يكرح 
0 


0) انر" ف ذلك الحر لابن ححبين ص 4 فقارن 2 014 9 
ص م6١‏ حيث يذكر أنه كان من حرموا والشعراء 47/١‏ . 


على أنفسهم فى الاهلية الحمر والسكر والأزلام . 


/لام». طكاعع 1131 الح . نثاننانانا// :ماغاطا 


ره مع ابنه كعب ما يدل على الطريقة الى كان تيرج بها الشعراء» فقدكان 
يتب : شعره ويروونه عنه » وما يزالون يتلقنونه » حتى تنطبع فى أنفسهم طريقة 
نَظم الشعر وصوغه » وهوق أثناء ذلا يمتحن قدرتمهم» بما يلى عليهم من أبيات 
يطلب إإيهم أن يجيزوهاء بنظم بيت علىغرار البيت الذى ينشده فى الوزن والقافية21. 
ويظهر أنه "عمّر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك الإسلام وله مائة سنة 
وم يسلل'") ؛ ولكن إدراكه الإسلام غير يح ) إتما الصحيح أنة مات قبيل 
الإسلام عمدة قليلة » والذى أدرك الإسلام حقنًا ابناه بجير وكعب » وقد أسلما 
وحسن إسلامهما » واكعب قصيدة معروفة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهى ذائعة مشهورة . 


ديواته . 
طبع ديوان زهير طبعات مختلفة» لعل أقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
الغين .فى دواوين الشعراءالستة التاهليين ور ينا :فى حديثنا.عن “ديوان امرئ 
القيس بد أنة استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة : : دواوين امرئ القيمس 
والنابغة وزهير وطرفة وعلقحة وعنترة » وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إلى تلك الدواوين أشعاراً أخرى مما وجدها فى كتب الأدب 
والتاريخ . ونشر الديوان لندبرج السويدى بشرح الشنتمرى سنة ١884‏ ف 
ساسلته الى سماها « طرفا عر بية » » ومكانه فيها الطرفة الثانية » وطسبع بعد ذلك 
مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة ليرج ونشره مصطىق السقا ى مجموعته 
تار الشعر الحاهلى » وهى تتضمن كا مر بنا نفس الدواوين الستة التى شرحها 
الشنتمرى » وقد أضافإلها شرحاً مختصراً من شرح الشنتمرى . ونّشرت هذه 
الدواوين برواية الأعلم البطليوسى » وهى تلتى برواية الشنتمرى عنده »© وكأنه 

هو الآخر عنتى فى عمله برواية الأصمعى . 


.؟ةل/٠١ (؟) أغاف‎ . 89١5 ديوان زهير ص‎ )١( 


/لامت. طكاعع 1131 الح . ننانانانانا//:ماغاطا 


ن لكو 
وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية »ع 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية ثعلب الكوفية بدار الكتب المصرية » ورأى 
القامون فيها أن ينشروا هذه الرواية » مستعينين بنسخة مها قديعة تملكها مكتبة 
الجمعية الألمانية الشرقية فى هلة» وظهر الديوان ببذه الرواية فى سنة4 ١484‏ للميلاد . 
وإذن فعندنا لديوان زهير روايتان مطبوعتان : رواية. الأصمعى البصرية ورواية 
تعلب الكوفية » وتمتاز الأولى بالتشدد » فهى لا تروى سوى الى عشرة قصيدة 
ومقطوعة ينهيها الشنتمرى بقوله. : « ككل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة 
فى ثانينهما'١2.‏ وإذا نظرنا فى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتلك المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكل المعروفين بكثرة الوضع . ومن تنم كنا لا نستطيع أن 
نتتخل من الرواءة الكوفية أساساً وثيقاً لدراسة زهير » فنحن نرفضها رفضاً » متخذين 
من رواية الشنتمرى أو بعبارة أخرى رواية الأصيعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره » 
وإذا كان هناك قصيدة بمكن أن تضاف إلى هذه المجموعة فهى القصيدة الى 
تلبها فى رواية الشنتمرى » إذ يظهر أنها صحرحة النسب إلى زهير ("2 . وقد يكون 
ما يؤكد صححة شعر زهير برواية الأصمعى أن الشعر كا قدمنا اتصل فى ولده 
أجيالا » وأن آخرهم العوام نزل البصرة وأقام فيها » وأكبر الظن أن أبناءه ظلوا 
يروون شعره حبى أسلموه أو أسلمه العوام إلى رواة البصرة وعلماتما . 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بؤانى عشرة قصيدة ومقطوعة 
وجدنا الشنتمرى "2 ينقل عنه أنه كان ينكر ثلاث منها » هى : ( أبلغ ببى نوفل 
عى وقد بلغوا ) و ( أبلغ لديك بى الصّيئّداء كلهم) و ( ألا ليت شعرى هل يرى 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطرعته : ( إن الرزيئّة لا رزية مثلها) 


8١ 600‏ الفيراء رليك طارالاكي )س1 1 المصرية ُ ١م‏ أدب ش وق الحزانة التيمورية 
8 أغانى ٠‏ وف الديواب ص4 ١١‏ بدار الكتب نسخة ثانية برقم 46 أدب 
لخدا لاع ا ريام - شعر تيمور . 


)2 راجع مخطوطة الشعمرى بدار الكتب 


/لام». طكاعع 1131 الح . نلقاننانانا// :ماغاطا 


اندم 


ويقول إنما لقسراد بن حّنش من شعراء غطفان”'. ولايبق لزهير بعد ذلك من 
رواية الأصمعى سوى أربع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إليها القصيدة الى 
رواها امد واحتفظ بها الشنتمرى » وهى : : (غتشيت فا بالبقيع وتو 

على أنه ينبغى أن نسقط منقصيدته (لن الديار بقضّة المتجر )الآبيات الثلاثة 

الأول لأن م فيها كما مر بنا فى حديئنا عن الانتحال . وقد شك 
الأصمعى فى ال حكم الملحقة بالمعلقة وقال إنها لصرمة بنألى أنس '"“الأنصارى» 
ويمكن أن يكون لزهير طائفة منها اختلطت على الرواة بطائفة أخرى تماثلهاء نظمها 
صرمة » وسترى أن زهيراً كان يكثر من الحكيم فى شعره . 


0-3 


سهرة 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً على بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء يقولون إنه كان يروى شعر زوج أمه أوس بن حجر الشاعر العيمى 

9 سه 5 5 5 

المشبور» كما كان بر وى شعر طفيل الغندى9؟) المعر وف ببراعته وصف الحيل 
والصيد » وأيضاً فإنه كان يروى شعر خاله بتشامة بن الغدير ؛2 . وهم لا يقفون 
علاحظاهم عند ذلك » إذ يقولون إنه خترج ابنه كعباً فى الشعر كما خرج 
الحطيئة!*) , ٠‏ 

فنحن إذن بإزاء شاعر ممتاز » عاش للشعر يرويه ويعلّمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيها زهير وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن نبحث 
لزهير عن امناة ص نأتزه ىعرم من بين 11لا ارين توق ربلانا اجيم 
إلى شعره أوس بن حجر زوج أمه ٠‏ فإنه يتأثره ق جميع جوانب فنه 6 
يتأثره و ف الموضوعات الى عالحها وق طريقة معاحته لها » وفمأ يصوغه من معان 


وصور » وسنشير إلى مواضع ذلك عما قليل . 


. ”١؟/1١ ابن سلام ص 058 . (4) أغاف‎ )١( 
» 1١58/١ لمعمرين السجستاف عس 6 . (0) أغاف ( طبع دار الكتب)‎ 5 
ظ‎ . 58/١ والشعر والشعراء‎ ١/8 ) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية‎ )©( 


. /6م‎ ١ وانظر الشمر والشعراء‎ 1/1١ 


/لام» : طكاعع1131 2 الح . لثانانانانا// :ماغاطا 
ل 


وإذا أخذنا نستعرضشعر زهير وجدناه سل فى المديح والغزل ووصف الصيد 
والحجاء » وى تضاعيف ذلك ينح إلى الحكمة ووصف مكارم الأخلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأيين كانت هذه الموضوعات هى نفسها البى يدور فيها شعر 
أوس » فإنه لم يؤثْر عنه مديح إلا أبياتاً متفرقة » وإذا كان مديحه فد فإن تأبينه 
خلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع » وهو يلتى فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل ف-ضالة بن كسلد ة ومناقبه: الى يعود بها إلى المثلالعربى الكريم 
عر يدق 

وتلمع بين مدائح زهير معلقته » وقد نظمها مشيداً_بوسرم بنسنان والحارث بن 
عوف حين سعيابالصلح بين ذبيا نوعبس قأعلنا أمهما يتحملان ديات القت حى تضع 
الحرب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصادفف أثناء ذلك أن قتتلالحتصين بن 
ضضم عبسينًا ثأرآ لأخيه هرم بن ضَمْضمم »وكان قتله ورد بن حايس العبسى » 
فثارت عبس وشهرت سروفهاتر يد أن تعيد الحرب جذاعة“» وسرعان ما تقدم الحارث 
لم بمائة من الإبل وبابته ليختاروا ما الدية وإما قتل فلذة كبدهء فقبلوا الدية ودخلوا 
فى الصلح » وانتّهت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد بهذه المكرمة الحليلة ناعياً 
على ححُصِّين فعلته التى كادت تودى بفكرة الصلح» لاهجاً بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 


م 2 1 2 وم 
عمينأ نعم السيدان وتعلاتها على كل حال من سحيلٍ ومبرم ١١‏ 
١‏ 5 رو مم ا لوم > 1 5 َك لاع 
تداركمًا عبسأ وذبيّان بعدما ‏ تفانوا ودقوا بينهم عطر مَنَشِم !"ا 
1 59 0-7 ى 3 6 5 1 - 6 عر 
وفك قلما إن ندرك السبلي وأسيعا مال ومغر ولت من الامر نسلم 
فق 


ا ٍ" : ل لشي 
فاصبحم)| منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومائم 
8 42 7 2-0-7 7 2 : 
عظيمين فى عَلْيَا معد وغيرها ‏ ومنيسْتبح كنزا منالمجديَعْظم 9 


)١ (‏ السحيل : غير الميرم . يريد أنهما خير 


٠. 0‏ 35 3 
عشيربهما فى كل أمر » أبرماه أو لم يبرماه . ( *) يريد أنهما لم يشتركا فى تلك الحروب » 
(؟) منشم : امرأة عطارة كانت فى مكة ء فهما يئؤديان عن غيرهما الديات . 
غمس قوم أيديهم فى عطرها وتعاهدوا على الحرب 2 ١‏ (8) يريد بعليا معد رؤساءها وأشرافها . 


حبى فنوا عن آخرهم . يشبه قبيلى عبس وذبيان يعظم : يصبح عظبا . 
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وجعلته هذه الأثرة يشيد بالسلم 


والسلام » فكان بذلك شذوذاً على ذوق. 


الحاهليين وأشعارهم الى تدوى بفكرة الأخذ بالثأر والترامى على الحرب ترامى الفراش 
على النار . وقد مضى يصور الحرب فق صورة بشعة » فيقول : 


ال ا م6 0 1 
فسعر ١‏ عرك الرحى يثفالها 
نات إن 5 00 ء 42 


فتَخْلِلَ لك ما لا تُمِلَ لأهلها 


وما هو عنها بالحديث المرجم ١‏ 

م إذا أضريتموم تضرم ل 

0 كشا فأثم تَدّ وقد 22 
3 4 

كاحمر عاد ثمتأة مغ فتفط 4 
حمر عاد نم درم ٍِ 

”7 3 و 0 

قرى بالعراق من قَفِيزٍ ودرهم *) 


وأنت تراه يصور الحرب فى صور مخيفة قبرحة » فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانية نار مشتعلة» وتارة ثالثة رتحى تطحن الناس » وتارة رابعة تلد » ولكنها لا تلد 
إلا ذرارى شؤم . ووسع التبكي» فقال إنهم ير بحون منها ما لا يربحه أهل العراق من 


الغلال والدراهم 


؛ وهو بذللث يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الحروب 


. والمعارك الطاحنة إلى حياة ادلم الوادعة الأمنة الى ثنتشر فيها الأخوة وا حبة والرحمة . 
0 تصوء رأ بديعاً » فيقول : 


رَعَوًا ما رعوا من ظِمّئهم ثم أوردوا 
00 3 
فقضوًا منايا بينهم ثم أصدروا 


فهم بمحروبهم 0 كأنهم برعو مراع 


ما بردوك موارد لا 


010 1 : المظنون . 
6 يديا + تميسيفا + لقيو : من ضرى 
الأسد إذا _ يا هر وأضرى : ؛: درب وعود 6 


0 : تشتعل . 

2( تعرككم : تطحنكم ؛ الثفال : 
يجعل تحت الرحى حين تطحن »© وين 00 
ذلك ذكره» يريد أنها طاحنة . وتلقح كشافاً : 
200 0 وذلك أرواً التتاج 0 1 


0 
غمارًا 0 بالر ما 


ك0 
ات 9 د 


2 


ى وخرمة وبيلة فى 0 . وسرعان 


تشى غليلهم » موارد تزخر بالرماح والدماء . 


(:) أشأم : مشكوم ٠‏ وأحمر عاد : أراد 
7 موث وهو قدار عاقر الناقة ©» وكان 
شؤماأ لقومه . 


( 0) القفيز : مكيال فى العراق . 


)50 الظماً : : ها بين الوردين أو الشر بتين » 
والغمار : المياه الكثيرة . 

6 أصدريا : ل ضد أو رديا 3 
مستوبل : مستثقل » ومثلها متوخم أى إذ 
كن ومثلها متوجم أى إنه 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


حملن 

نحن إذن بإزاء شخصية ممتازة من شخصيات الشعر الحاهل شخصية فيها 

بر ورحمة وفيها نزعة قوية إلى امير . وليس معنى ذلك أنه تخلص فى مديحه لحرم 

ابن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة الحاهلية الى تشيد بالشجاعة 

والكرم المتهور » فنحن نراه فى قصيدة ثانية يتحدث عنهما وعن عشيرنهما على 
هذه الشاكلة : 


إذا فَزِعُوا طاروا إلى مُسْتغيغهم ‏ طوال الرّماح لاضعاف ولاعزل17' 


ل > 25 ى وموهكة 
بخيل عليها جِنة ا جديرون يوما أن يثالوا : فيستعلوا 
عم 3-3 1 مي 95 . 1 7 5 7 
وإن يُقْمَلوا فيُدْسَى بدمائهم وكانوا قديماً من مناياهم القتل 


مج يم لي 9 ران اف ف سرس ! اسان 
عليها أسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل”" 


- 3 ل ل َ | ا # 5 ةير وى م 
إذا لَقِحتَ حرب عوان مُضِرَة ‏ ضروس تهرالناسأنيابها عضّل" 


2 3 ش 2 7ل "3 7 هيمر 
فُضاعيّة أو أختها مُضرية 2 يُحرق ف حفاتها الحطبالجّزل) 


عم 


0 ع الى ع #ذي 1 > ؟ كرق 
هي خيرٌ حى من مَمَد علمتّهم ‏ لهمنائل فى قومهم ولهم فضل'" 


وهو يصف سيدى بى مرة وعشير تهما بالشجاعة ونجدة من يستغيث بهم » 
حتى ليكادون يطيرون إليه طيرانا بسوا بقهم وخيلهم وكانهم جّة . وانظن إأيهم 
حين تدور المعارك فسيراهم أسوداً ضارية » لا يرهبون الموث » بحين نشتد ارب 
وتعض الناس بأنيابها وتحرقهم بنيرانها. وهم يحاربون فى كل مكانء لا يخشون أحداً» 
يحاربون قضاعة ومضراً . وهم يضيفون إلى هذه الشجاعة كرما مفرطاً » وق كل 
قبيل منهم ثأر » ومن ثم كانوا نشي بدمائهم » إنهم خير معد شجاعة وكرماً 
فياضاً . ولا يلبث زهير أن يقول : 


)١(‏ العزل: جمع أعزل وهو من لا سلاح معه. شديدة . تمر الناس : تخيفهم.عصل : قوية 
(؟) لبويهم سوابغ : لبسهم دروع ثامة . تطحن طحتاً . 
() لقحت: حملت» يريد اشتدت. حرب ( 4) الحزل : الغليظ ضد الرقيق . 


عوان : مكر رة قوتّل فيها مرة بعد مرة. ضر وس : ( ه) النائل : العطاء . 
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053 
إذا السئة الشهباء بالناس أجحفت 
رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم 
هنالك إن يُسْتَحْبّلوا المال يُخْبلوا 
| وفيهم مقامات حسان وجوههم 
على مكثرهم ررق 
وإن جثتهم ألفيت حول م 
وإن نام نيهم خامل قال اد 
ونا يك من حير أتوه فإنما 


وهل ينبت الشلى إلا وشبجه 


ل و 
هن يعدردهيم 


ونال كرام المال فى الحجرةٍ الأ5ك10) 
قطيناً مها حتى إذا نبّت ابقل" 


ره يم 


1 و وإنييسروا يغلا 


وأندية ينتابها القول والفعل) 


و2 >2 ربعم 0ع 

وعند المققلين السماحة والبذل©) 
7 م 03 

مجالس قد يشفى باحلامها الجهل© . 
ام ١‏ ذم 7 مع وات 
رَشْدْت ؛ فلاغرم عليك ولا خخذل 7" 
توارثه آباخ آباتهم قَبْل 
هعبر #7 َه # هبرو 
وتغرس إلا فى منابتها النخل*) 


وهو يستمر هنا فى مديحه لم بالكرم فى السنين المجدبة » حبى إن الناس 


شْ ليرحلون لهم ويقطنون حول خيامهم » وكلما سأ لوهم شيئاً وهبوه للم 3 وهر فى أثناء ذلك 
يقامرون حير إبلهم ( حبى يطعموها السائلين والمحتاجين . ولا استم هذه الصورة 
وصفيهم مجمال الوجوه وجمال الكلام فى مجالسهم ٠‏ وم ل مكراً ولا مقلا 
مهم من سماحة وفضل وبم بر . وأشاد بمجالسهم , » وأنهم عقلاء حلماء يشفود 
الصائبة جهل النهلاء . وهم متعارنون » إن حمل مهم أحد حمالة لم يخذله » 
بل أعانوه . وذكر فضل آبامهم 5 وأحسابهم » فقال إمهم ورثة مجد قديم توارثه 
الأبناء عن الاباء ؛ ساق دليلا على ذكاء الفروع بذكاء الأصول من الرماح 
والنخيل » فلا يولد الكريم إلا فى البيت الكريم 


وظل زهير على شا كلة هذه القصيدة وسابقها يدبج مدائحه فى هرم بن سيئان » 


3 بأراء مس 


)١ (‏ السنة الشهباء : المحدية » الحجرة : ( 4 ) المحقامات والأندية : احالس . 

السئة شديدة البرد . (ه ) يعترهم : ينزل بهم . 

( ؟) قطينا : ساكنين . 1 (1) الحهل .: الحمق ٠‏ 
(؟) استخبال الماك : أن يسألوم شيئاً (؟) الخامل : الذى يحمل الحمالة » وهى 


فيعطوهم إياه.ييسروا : يتقامروا . يغلوا : 


الدية » ويريد أى مغرم . 
محتاروا مان الإبل : اح2 ووشيحه : أغصائه 0 


(8) الخحطى : الرما 
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ومن أروعها داليته الى رواها المفضل الضى والى يقول فيها مصوراً كرمه وشجاعته 


وفصاحته وسبقه إلى المآثر المحمودة : 
سوا عليه أى حين أتيته 
ولع امه ور 5-5 ش 

ومدره حرب حميها يتقى به 

إذا ابتدرت قيس بن عيلانغاية 

- 0-8 و2 

سبقت إليها كل طلقٍ بور 


روضحو ؟_ 


فل وكان حَمديِخْلِدٌالناسلمتمت 


أساعة تحس تُتقَى آم بأئعد" 


شديدٌ الرّجام باللسان وباليد") 


ه عه 5 ان 


من المجد من يسبق إليها يسود 
00 

سبوق إلى الغايات غير مجلد”) 

رلك ملك العامن لين يجكلك 


ص صم 


فهو يعطى فى السعة وق القَلة » ويدفع عن قومه بلسانه وبيده وسلاحه » وإذا 
تسابق الناس إلى غاية من غابات المحد كان السابق الى » ولو أن حمداً يخلد به 
مستحقه لكان هرم أول شخالد لكثرة مناقبه ومكارمه . وله فيه قصيدة رائية بديعة 


يقول فى تضاعيفها : 
دَعْ ذا ِعَدَ القول فى هَرِمٍ 
ولنِعُمَ حَشْوٌ الدع أنت إذا 
حَدِب على المَؤلى الضّرِيك إذا 
ويقيك ماو قَى الأكارمٌ من 
ولأنت تَفْرِى ما خلقت ومع 


الست دون الفاحشات وما 
0 و 
أثنى عليك بما علمت مما 


)١(‏ يريد بساعتى النحس والسعد أوقات 

القلة والكثرة فى المال . 

شْ 0 المدره : المدافع عن قومه . وحمى الحرب : 
:شدتها . والرجام : المراماة ى الحرب وق الحطب 

والكلام . 

6 الطلق هنا : المعطاء» وأصله الفرس 

السابق الذى لا يلوى على فىء . المحجلد : 

الذى يضرب و يجلد . والتشبيه واضح . 


خيّر البدَاق سيد الحضرٍ 
1 رالا 5# 5 
ف سما نزال ولج ق الذعر 
ى 
بت عليه نوائب الدهر”"ا 


حوب تسب به ومن غَدْرٍ *) 
ض القوم يَخْلَّىَ ثم لآ يفرى 7" 
يلقاك دون الخير من ستر 
صلقت قَْ النْجَّدَات والذّكر 


44 الدماة فى ارب قزال: د نين تند 
فيتداعى الفرسان باليز ول عن الحيل والتقارع 
بالسيوف . ولج فى.الذعر : اشتد الحوف . 
(0) الضريك : الفقير الجهد . 

(5) الحوب : الثم . 

(107) تغرى : تقطع . يخلق : يقدر . 
يريد أنه إذا عزم على أمر أنفذه . 
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وعل ولا النحو بك و نعيك ف هرم 34 وقله تراءى له ف الصورة المثالية للسميك 


البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معيرك الخرب وهو كريم فى معيرك المسغبة 
والجوع . وليس بفحاش ولا غادر؛ وإذا عضب الاق مضى ا 6ن 
لا يسيره عن الخير ستر » بيها تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا يثتى 
عليه جما عرف من فضله وبما قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء واحهال كل بلاء. 
ودائماً تلقانا فى مدائحه لحرم هذه الثالية الرائعة » بل هذه القطع المتوهجة ءومن 
رائع ما قاله فيه : 

قد جعل المبتغون الخيرَ فى هرم و«السائلون إلى أبوابه طُرُقا 
إن تذْيَ يوماً على علأته هربا تلق المياحة منه والّدَى خلا 
لِيْثْ بعثرٌ يصطادٌ الرجالَ إذا ما كدب الليثُ عن أقرانه صَدقا"') 
0 م و حتّى إذا طن ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعْبَدَقَا”؟) 
لإا وليه 


ا : ع 1 يحيية وك ع عي ع أثم 


م - 


فهو لكرمه الفياض يسعى إليه الناس من كل حداب » ويسلكون إلى أبوابه 
كل طريق » حتى لقد أصبحت الطرق إليه مذللة ممهدة » 000 لم فى العطاء 
حى حين تضيق ذات يده . وهو يجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة » 
حى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته » إ نه يطعن الطعنات النجلاء » 
وما يزال على ذلك حبى تنحسر غمرة الحرب » اوس لع وى 
يبهرك عقوله كنا يبهرك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضى حللامن هذا المدبحالرائع عليسيد بى فزارة حصن بن حُذيئفة » 
وكانت له مواقع مأثورة فى -حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل » وفيه يقول : 


)١(‏ عثر : موضع . كذب الليث : نكل المتحار بون بالنبال أنى هرم. إلا أن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسيفه » وإذا تطاعنوا ضرب يسيفه ضر بات 
(؟) أرموا :. تراموا بالتبل » اطعنوا : نميتة وإذا ما تضار بو صرع خصوبه . فهو 
تطاعنوا بالسيوف . اعتنق قرنه ى الحرب : سابق ى كل حال . 


أخذ بعنقه » كنابة عن قتله . يقول إذا تراى 
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م 
وأُبيضَ فياض يداه غنامةٌ عل مُحْتَفِيه ما تثَمِب فراضيلة' 
يكزنث عليه عه فرأبته قتا لديه بالصّريم عَرذلة9 
قروم « 9 0 و 
فَقْصَرْنَ منه عن كريم مرزأ[ 2 عزوم على الآمر الذى هو فاعله" 
أخى ثقة لا تَيْلِفٌ الخمرٌ مالَّهُ ‏ ولكنه قد يهْلك امال نائِل"9) 
تراه إذا ما جثته متهدّلاً كأنك تعطيه الذى أنت سائلة“ 
وهو بمددحه بنقائه من العيوب وأنه كريم مفرط فى كرمه حبى لتشبه يداه 
سحابة » فا تزالان تمطلان على قاصديه بالعطاياء وعبثاً يبتف به العواذل أن يكف 
عن كثرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل الذى لا ينفق أمواله فى لهو إتما ينفقها فى 
الصنيع الحميل . وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة » حى ليكادون يظنون 
أنهم المسثولون لا السائلون . وظل بعد ذلك بمدسحه بحسن جداله الخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه » وأشار إلى وراثته الطيبة عن آبائه فهو شريف حسيب » 
كما أشار إلى بلائه فى حروبه مع الغساسنة . 
وهذه القطع الختلفة الى أنشدناها من مديحه تدل على براعة واضحة » فقد 
كان يحسن التعبير عما فى نفسه » وكان حرص على الاقتصاد فى القول فلا يسرف 
ولا يغلو » بل يمثل ممدوحه مخصاله الثى كان يشغف بها الماهليونٍ ويرونها أمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قديماً عمر بن اللمتطاب» فقال : « كان لا يمتدح 
البجل إلا بما يكون فيه("2» فهو يعتدل فى الثناء » وهو يمثل شخصية البدهى 
الحقيق الذى يحيط كلامه بالصدق «البساطة » وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معبى من المغانى بأنه يكاد يخرج عن حنده أحاطه با يجعل قوله مقبولا فيقدم 
لفظة «لو) ونحوها -حبى لا يتجاوز القصد »كما نرى فى قوله يصف هرما 


وأمحاده : 

. المعتفون : السائلون . الفواضل :0 اما له لكثرة ما يبذل مئه‎ )١( 
. العطايا . وأبيض كناية عن نقائه من المساوئ . ( ؛) النائل : العطاء‎ 
. وتغب : تنقطع . ( ه) مهللا : طلق الوجه‎ 
. ؟و.ر/ر٠ (؟) الصريم : الصباح . عواذله : لاموه . (5) أغاق‎ 


0 أقصرن 0 كففن . مرزأ : مصاب فى 
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نالمعي عن الذنيا مكرمة أَفْىَ السماء لنالت كَفّه الأفقا 

وقوله : ا 

لو كنت من شّىْ» سوى بشرٍ نت الور ليلة. البثر 

فهو لا يطلق القول فى مثل هذين المعنيين إطلاقاً » بل يجعلهما فى حيز 
لوغ حك ترج من باب الجالنة الذى أوشك نعل النصرل فيه . 

وكان يقدام لقصائده بالغزل والتشبيب » متبعاً سنة اللخاهليين فى الوقوف 
بالأطلال وذكر الديار 6 ونحس عيدة إحسياساً واضحاً بأنه لم يكن من شغف 
الحب" قلوبهم * فهو يتفزل "٠.‏ كى: برص ساتقه .لا لكى ررض نقبية > ويعبارة 
أخرى هويتغزل أخذا بتقليد متسبع ولذللك نرآه يخم غزلهأحياناً بقوله : « فعد عما ترى » 
أو «دع ذاه كأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم مع 
وقاره . وقد يعلن فى أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاحته على 
شاكلة قوله : 


صّحا القلبُْ عن سلمىوقد كادلايسلو . وأقفْرَ من سَلْتَى التعانيق فالتقل292. 
ولعل من الطريف أن أستاذه أوس بن حجر كان يشركه فى هذا الخانب » 

فهما -مجمعا -جميعاً لا يتغزلان للغزل 6 وإغا يتغزلان جرياً عل التقاليد . وقك يلم زهير 

ا ف تصويره » وهو ى ا 

ولا مشاعر حقيقية » وإنما يعثل قدرته الفنية كقوله فى وصف دموعه 

كان عيى وقد سال السليل مهم وير 1 ” لو 5 3 

غرْب على بَكرة أو لؤلوٌ قَلِقَ فى السلك خان به رَبَاتِه ا 
فهم قد ساروا ميا ” سريعاً اع مي 0 


)١ (‏ التعانيق والثقل : موضعان . (") الغرب : الدلو . قلق ار 
6 سال السليل بهم : السليل : واد . لانقطاع الحيط . رياته : صوأسحية ٠‏ النظم : 
وسال بهم : ساروا سيراً سريعاً . وما ف قوله جمم نظام وهو الميط أو السلك . 


ما 1 زائدة . وأم : قر يبون يزارون . 
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عقد انقطع سلكه . ومباتين الصورتين البديعتين صور زهير الدموع . وهى ليست 
دموع حب » وإما كل ماق الأمر أنه شاعر يعرف كيف يصور دموع الحب . 
وببذا القياس نفسه تصويره لأسماء فى قوله : 
قامت تراى بذى ضال لسر ولا مالك أن يشتاق من عشقا"١)‏ 
٠.‏ 5 و : - : 
بجيد مغزلة أدماء خاذلة من الظباء تراعى شادنا خرقا") 
كأن ربقمّها بعد الك اغتبقت © من طيِّبٍ الراح_لما يَعْدُ أن عتقا”' 
2 #2 م 
شَحّ السقاة على ناجودها شّبِماً من ماء لينة لا طَرْقاً ولا رَنقا©) 
فهو يصور جيدها بحيد ظبية بيضاء » امتلاً قلبها بحب اببها » فهى عاكفة 
عليه » كما يصور ريقها مخمر معتقة مزجت بالماء لشدها وحدها . وهما صورتان 
أريدتا لأنفسهما » أو بعبارة أخرى رسمهما زهير ليدل سامعيه على قدرته فى 
التصوير » أما بعد ذلك فلاعاطفة ولاحب حقيقى » ولذلك يكرر دائماً أن قلبه 
ححا عن حبه » وأنه رااجع نفسه فكفتّت عن الحوى وما ب يتبع الموى » على شا كلة 
قوله : ا 
نقد طالبتها ولكل شبىءع ‏ وإن طالت لجاجّته انتهاتء 
فهو ليس من العشاق ولا من يشغلون أنفسهم بالغزل وبيان لوعة الحب »© وإنما 
هو يتحدث فى ذلك مرسماً سنناً موضوعة كى يظهر قدرته على التصوير الفى . 
ولعله من أجل ذلك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن » وكأنه يريد بها أن يتلا 
ما يفوته من وصف الحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس » وى الوقت 
نفسه يريد أن يدل" على براعته فى الوصف الدقيق » فهو يستقصى ويدقق » 
وما يزال يتبع صاحبته وصواحبها وهن راحلات فى نجد مع عشيرتهن من واد إلى 


)١(‏ تراءعى : تتبدى وتظهر . وذو ضال : (؟) الكرى : النوم . : من الغبوق 
من وهو السدر . 6 يريد نالف 
( ؟) الحيد : العنق © مغزلة : الظبية الى معتقة ولم تفسد . 

0 أحناته مضاء ..شاذلة + مقيمة 4١‏ 4 ند مسي الناتعين .. أرلاننا مرج 
على ولدها لا تتبع الظباء . الشادن : الذى ا ار إناقها . الشيم : الماء البارد . 


شدن أىتحرك ول يقوبعد . الخرق : الضعيف . ليئة : اسم بكر . الطرق والرئق : الكدر . 
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5 5 *0 - 
تبصر خليل هل ترى من ظعائن 
لون بأنماطٍ عتاق 0 
ووركن فى السّوبان يعلون مَنَْهُ 


كت 


ل 

وفيهن ملهى للصديق ومنظر 
04 2 ما موت 

بكرن بكورا واستحرن بسخُرة 

> امم 

جعلن القئان عن نين وحرنه 


يحفر الصورة فى أذهاننا حتفراً على نحو ما نجد فى معلقته 


5 0 بالتلياء من فوق م 
وراد حواشيها مشاكهة الدّم") 
2 2 : 
عليهن دل الناصعم المتنع 9) 
0 م لقتعيو 
أنيق لعَيْنٍ الناظر المتوسم) 
03 01 , 
فهنّ لوادى الس كاليَدٍ للم “ا 
00 0 1 و20 ع ى 
ومن بالقنان من مدل ومحرم''' 
0-0 و 
2 ضَ 0 ٍ- 0 الل 
نزلن به حب الفنا لم يحطم'"ا 


وضعن عِصى الحاضر المنخيه 1 


وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكتها ظعن صاحبته » وهن يعلون الروااى 
وبهبطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل والستائر الحمراء وعلى وجوههن دلال 
النعمة » والأصدقاء من الشباب يطلبونين لملئوا النظر محسهن ويتمتعوا نوؤسيق + 
وهن يقطعن وادياً إثر واد » ويمررن على منازل الأحلاف والأعداء » يأخذن فى 
طريق ويعدلن عن طريق» وف أثناء ذلك ينزلن ثم يرحلنوقد خلفن وراءهن فتات 


رحلن صحراً . كاليد للفم أى إن ما يقصدنه 


. الظعائن : النساء الراحلات ف الطوادج‎ ) ١( 
لا يخطئنه كما لا تخطى” اليد الم‎ 


العلياء : اسم موضع . جرم : ماء ليى سد 


أحلاث ذبيان . (1) القنان: جبل ليق أماد, حرنه : أرضه . 
( ؟) الأمماط : الستائر اطوادج الصعبة الغليظة . امحل : الحميف ضد الحرم . 
ونه مسرا عا كي + شار (9) جزعته : قطعته . القيى : الرحل . 
0 وركن : ثنين أرجلهن الراحة السويا: قشيب : حديد. م : واسع رحب . 

ناد ف اباد يي ممعم . متنه : ظهره . د 6 العهن : 530 حب ألفنا : 
الناعم : أثر النعمة . عنب الثعلب . : 

( ؛) المتوسم اشع وال 6 0 سطحه ومجتمعه .0 و وضع 
(ه0) بكرن : رحلن صباحاً . العصى كناية عن الإقامة . 
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نض 
الصوف المتساقط من هوادجهن ورحالمن كأنه حب الفسنا » حتى إذا انين إلى 
الماء الى يطلبنه والمرعى الذى يلتمسنه ألقين مع عشائرهن عها اللرحال . وكان 
زهير يبدع فى مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرضاً حينًا مليئاً بالمركة ظطعن 
صواحبه » وهى ترحل فى الصحراء ثلاث الرحلة الدائية » ومعها العشائر » طاباً 
للآبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير للتصوير فحسب » فليس فيه وصف 
حب » إلا ما قد يأتى عفرا أو عرضاً كالبيت الرابع من هذه القطعة » وكان 
حرا به أن يقف ليصور جمال هؤلاء النساء وأثره ق نفسيه وق الشباب من حوأه 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه » إئما كان يعنيه الوصف للوصف » 7 يعترو قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره » ومن غير شاك كان بحسن اأوصف والتصوير 
ل عا سيرقة مق صول بالية حب + 1 يض إيه من ويم قا المنظر 
الى يصفه وبا يبث فيه من حياة وحركة : 
ولزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تغير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ور'قاء أحد بنى أسد الذى أغار على قبيلته ونهب غلامه ارا وبعض 
أمواله ٠‏ وهو فيا صح من هذا الهجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتك الأعراض إيغال 
أستاذه أوس. والخاهليين من حوله » بل يسبسى على دوه ل نفسهء عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عليم الكلبيين 


وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آَل حصن أم نساء 
فإن تكن النساتخ مخبآت فحق لكل مخحْصئّة هن]2(١)‏ 


فهن نساء خسبئن فى الحدورء وينبغى أن يزوجن . وهى سخرية مرة » تحمل 
كل ما يريد من وصفهم لمن . وكان يجد فى مثلها ما يكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأنما كان الإقذاع لا يتفق ووقاره » فتحاشاه » بها كان أستاذه أوس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من جهة ثانية يقذعان فيه » وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة أداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة المشهور فى الزبرقان 
ابن بدر : 


. اللداء : الزفاف‎ )١( 
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لفن 
دع المكارم لا ترحل لبُغْيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 

فجعل مروءته لا تبلغ به إلا أن يأكل ويلبس . وليس بين أيدينا رثاء مأثور 
صصح لزهير . 

ولم نتحدث حى الآن عن أهم الموضوعات البى تتجلى فيها براعة زهير ودقة فنه 
فى التصوير » ونقصد وصف الوحش والصيد » وقد أشاد القدماء كشيراً ببراعة 
أستاذه أوس فى هذا الباب 2١١‏ » ووقفُوا عند معان وصور اقتبسها منه زهير » ولكن 
من الليق أنه عّى هذا الموضوع » بحيث يعد فى الطليعة من شعراء الخاهلية فى 
وصف الوحش و«الصيد . وكأنى به كان حبر اللغة خبرة أوسع من خخيرة أستاذه » وكان 
له خيال دقيق ساعده على تجسم الصور وزمثيل الحيوان بكل ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة » وهو يعرض علينا ذلك :ثارة .فى بيت أو أبيات قليلة » وتارة ى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط يُعمرض فى دار من دور اللتيالة» واقرأ له هذا البيت 
فى معلقته يصف رسوم دار صاحبته » وقد ألم" بها بعد عشرين عاماً » فلم يحد بها 
إلا بقر الوحش و«الظباء » يقول : 
بها العِينُ والآرام شين خلفة وأطلاوها يَنهَضْنَ من كل مَجْتَم' 5 

وهو بيت واحد ٠‏ ولكنه عرف كيف يعرض علينا منظر البقر والظباء فى 
بعض مواضع البادية عر كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى بجهات متضادة » 
وأطلاؤها أو أولادها تنتير هنا وهناك » ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم فى ستين » يودعهما وصفاً دقيقاً له إذ يعرض «يئته وسرعة -حركته وذعره 
الدائم وانطلاقه المستمر فى الصحراء كأنه مجنون لا يلوى على شىء © يقول : 


عن الرخل منها فوق صَعْلٍ ن الظلْمان جر هوا" 
أَصَك مُصلم الأَذتيْنِ كي الك عالدي 3 1) 
)١(‏ خزانة الآدب للبغذادى ؟/ه؟؟ . جمع ظلم . الحؤجؤ : الصدر . هواء : فارغ . 
( ؟) العين : بقر الوحش » والآرام : الظباء (؛) أصك : مقارب العرقوبين . مصلم : 
البيض. خلفة: من جهات متضادة . الأطلاء: ل . أجنى من الحنا » وهو إدراك الثار 
أولاد الوحش . مجم : مر بض . . السى : ٠‏ التنوم والآء من 


(؟) الصعل : صغير الرأس . الظلمان : ا البادية . 
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84 
وتلك صورة كاملة للظلم أو ذكر عام فهو صغير الرأس متقارب العرقوبين 
ليس لآذنيه حجم . وهو ليبس ظليماً صغيراً فقد أدرك ع وهو هناك يرعى فى السبى 
بعض أشجار البادية . وماذا بى من هيثة الظلم ؟ إنه لم يبق شىء إلا سرعته وخركته 
الدائبة » وهو يصورجما تصويراً دقيقاً فى قوله « -جؤحؤه هواء » فصدره فارع كانا 
لا قلب أو لا عقل له » فهو يعتسف الصحراء اعتساف مجنون يسرع فى العدو 
هرباً من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا تمت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
الحسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى سرعتها بحمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنيفاً 
ليرد بها ماء » وهو لا يغفل عببا » وهى خاضعة لمشيئته » يدعوها فى كل فجر 
فتجيب » وصور هذا الدعاء تصويراً بدبعاً » فقال : 
كان قي فى كز فعد عل أشاق تعره تصاوا” 
فهو ينادى أتنه كل صباح كى يرد بها الحياض والمناهل » وهى تلبنيه . وكأنه 
برسم بذلك صورة عشيرة تتبع شيخها حين يدعوها . واقرأ له هذه القطعة الطويلة 
يت م 5 حر تلامهُ ‏ أجابت روابيه النّجاء هوَّاطلٌة9) 
وغيث من الوسمى حو تلاعه جابت روابيه النجاءع هواط 
هبطث بِمَمْسودٍ النواشر سابح2 ممْرٌ أسيل الحّد نهد مراكلة”") 
تم قَلَوْنَاهُ فأكمل صُنْعٌّه فتم وعرّنه يداه وكاهله©' 
م8 ل ل .و 
أمينٍ شظاه لم يُخرق صفاقه ١‏ بمنقبة ولم تقطع أباجله*) 


إذا ما غدونا نيتخى الصيد مرةٌ ‏ متى نَرَهُ فإننا لا نخاتلٌة") 


(1) السحيل : تميق الحمار . يمثود : يريد أنه ضحم الحوف . 
. الأحساء : جمع حمق 6 وهو الموضع 6 ميم : تام الحلقة . فلوناه : فطمئا 
كثير المياه 1 عزته : قوته . 1 
0 الفيث : المطر . الوسمى : أول الغيث . ( ه) أمين : قوى . شظاه : عظامه اللاصقة 
حيو : صوداء . تلاعه : مسايله » وهى صوداء بالذراع ‏ الصفاق: الحلدة الباطنة وراء البشرة» 
لسواد أطراف النبات . النجاء : المرتفعة . م مخرق بمنقبة : لم يداو بآ لة بيطار . الأباجل : 
(0) النواشر : 00 0 : عروق ف اليد . 1 | | 
مفتول : ممر: مح الحلق . أميل: ناعم . نهد 6 لا نخاتله :. لا ناخذه بالحديعة . 0 


ضخم . المرا كل : مواضع ركل الفارس من الفرس 
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0 
فبينا نبَغى الصَيِّدَ جاء غلامنا 
فقال : شياه راتعات بِقَفْرَة 


5 0 2 5 الى 
ثلاث كاقواس السراع ومسحل ش 


> قر 


ل 2ه" 0 
وقد خورم الطراد عنة جحاشه 
فقال : أميرى ما ترى رأى ما نرى 
1 5 85 لس لتر 
ونضربه حتى اطمان قذاله 


7 


1 ما إن ينال قذاله 
5 8 7 
فلآباًٌ بلأى ما حملنا وليدنا 
قلت له + عدة وأنفيرة ريت 
22 
وقلت : تَعلّمٌ أن للصيد غرة 
فتبّم آثارَ الشياو 
نظرت 2 إليه نظرة 
يثرن الصا فى وجهه وهو لاحق 


و 


وليدنا 


فرأيته 


)١(‏ لبغى : تبتغى ونطلب . يدب : يمثى 
راجلا ببطء . يضائل : يصغر . 

( ؟) الشياه هنا : الآتن . القريان: مجارى 
ألماء . مستأسد النبت : ما طال مئه . حو : 
صوداء . 

(5) السراءه : شجر تصنع منه. القسى . 
المسحل : حمار الودش . جحافله : شفاهه . 
الغمير : نبت . لسه : أكله . 

(4) خرم : ثفر وأبعد . حلائله : 
زوجاته من الآتن . 

(ه) نختله : تخادعه . تصاوله : نجاهره . 
)١(‏ عراة : فى أرض عارية من الشجر . 
وقيل عراة من العر و راء: وهىالرعدة عند الحرص . 


8 8 60 200 + 
يدب ويخى شخصّه ويضائلة) 
6.2 210 

بمستاسد القريان حو مسايله 
قد اضر من .لس الغّمير جحافله (5) 
فلم تبق إِلَّا نفسّه وحلائله) 

ل و 
أنذيله عن نفسه أم نصاوله (*) 
يُزاوانا عن نفسه ونزاوله 229 
ولم د يطمئن قلبه وخصائله ") 
- و 
ولا قدماه الأَرضَ إلا أنامله 

و 
على ظهر محبوك ظماء مفاصله (4) 
: 1 1 و 
وما هو فيه عن وصالى شاغله 
وإلّا تضيعها فإنك قاتله”" 

ظ >.ى اله * لتمهس ع 
كشوبوب غيّث يخيش الأ كي وابله!'') 
على كل حال مرة عمو حامله )1١‏ 
ىو م 1 ب اع د ءيىى 
سراع تواليه صياب أوائله (17) 


يزاولنا : يدفعنا لشدة نشاطه . 

(7) القذال ٠:‏ مؤغر الرأس . خصائله : 
لم العصب . 

(4) محبوك : متين . ظماء مفاصله : قليلة 
اللحم لا تترهل . 
(9) الغرة : الغفلة . ١‏ 
60 الشْؤٌ بوب : الدفعة من المطر . يحفش 
)١١(‏ يقول إن الفرس كان يبحمل ى كل 
حال الغلام » تحمله على أ وعلى أليأس . 
( ؟١)‏ التوالى: الأواخر يريد الرجلين والعجز . 


ويقصد بأوائله يديه وصدره . وصياب: سراع . 
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فض 
فرد علينا العَيْرَ من دون إِلْفِهِ ‏ علٍ رَعْمهِ يَدْنى نَسَاهُ وفائلّه )١7‏ 
[ وهو فى مسهبل هذه الأبيات يصف مطراً يتساقط على بعض الرتفعات 
والوهاد » وقد انتشر فيها النبات الضارب إلى السواد» وهو يقبل مع بعض رفاقه على 
فرس محكم الحلق ‏ نط منل عهد قريب »2 فهو أشد ما يكون قوةء لم بصبه مرض 
ولا علة . ويعرض علينا هيئته وخلقته كاملة . وستراه بعد قليل يصور ألحاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه الحسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فيذكر 
أن غلامه الذى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية فى الصحراء سجاء يدب ويحى 
شخصه ويضائله . وبهذه العبارة المهجزة رمه لنا رسماً دقيقاً ؛ رسم حركته وسيره وأنه 
كان يحاول أن يخى شخصه حى لا تفزع الوحوش . وأخبرهم أنه رأى غير بعيد 
ثلاث أتتن وحشية » وهى ضامرة كأقواس السسراء » ومعها حمارها وقد أقبل على 
الطعام من النبات نحتّى اختضرت مشافره . واخضرار المشافر لمسة من سات زهير 
الذنى كان يبتغى الدقة فى التصوير بما يعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنهم باتوا يروضون الحواد » حهى كان الصباح » 
فألحمه الغلام » وهو لا يكاد يطوله لضخامته . وزهير يوصيه كيف يتبع فريسته . 
ويبدع زهير فى هذا اللحزء من وصفه ٠»‏ فهم منذ أخبرهم الغلام مخبر الصيد 
مفز عون لشدة ما هم فيه من حرص على طلب الصيد والمتصول عليه وقد أحسن 
التواد ما هم فيه وما ينتظره فى الصباح الباكر » فأخذه الحوف من -جميع أطرافه ع 
حير اباهاام - جاهدونه ويضربونه » حبى اطمأن وأمكنهم منه » غير أن 
قلبه وأعصابه لم تطمئن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع والحوف الشديد . ولم يكن 
الغلام من هذه الخالة النفسية غير يعيد » فقد كان زهير دوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو فى شغل عنه بمخاوفه وما ينتظره فى تلك المعركة . وزهير بهذا كله يعد مصوراً 
. بارعا » إذ يصور الميئات الحسدية والأحوال النفسية فها يصفه ». وكأنما كانت له عين 
كبيرة تعرف كي «لنقط ديات الشسد بوبرائر الفسن .+ لأنقس الالنناة اوحاده 
بل أيضاً نفس الحبوان وما يلم بهما جميعاً من وساوس وهواجس . وقد مضى يصور 
مطاردة الغلام ‏ ولعله غلامه يسار للأتن وحمارها وكيف انصب عليها كأنه شؤبوب 


أ 


. العير : حمار الوحش . والنسا والفائل : عرقان‎ )١( 
العصر الجاهل‎ 
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حضن 


أو صاعقة من السماء » وهى تثير الحصى فى وجه فرسه »ع والفرس لا ينثى عا 
حي أفرد امار من دون صواحبه وصاده الغلام » وجاء به سجر نحا تنزف دماؤه . 


وواضح أن زعيرا استتم فى هذا الوصف الدقيق كل براعته سواء من محيث 
توشيته بالتشبيهات» أو من حيث مله بالحياة والحركة الخسدية والنفسية . وله قطعة 
لاتقل عن هذه القطعة جمالا وروعة فى قصيدته الدالية الى رواها المفضل الضى » 
وفيها يصف بقرة وحشية شبّه بها ناقته فى سرعتها » ومضى يستكمل وصفها 
مستطرداً إلى مطاردة الصائد لها بيما تفترس السباع أحد أفلاذ كبدها » يقول : 


كخطنساء عا الملاطمر حرة 


إن عو 2-- 
غدت بسلاحر مذله يتقى به 
وناظرتين تَطْحَران ‏ قناهما 


طباغا مهاه أى غلك تخالفت 

5 عرومى أ و 
أضاعت فلم تغفرٌ لها غفلاتها 
دَماّ عند شلّو تَحُجِلّ الطيرٌ حوله 


10 الحنساء : يقرة الوحش سميت يذلك 
لتأخر أنفها ومثلها الظباء لآنها جميعاً فطس 
مس . سفعاء الملاطم : السفع سواد فى حمرة . 
والملاطم : الحدان . مزعودة : مذعورة » 
مسافرة : ترحل هن موضع إلى موضع . 
الفرقد : ولد البقرة . ٠‏ 
(؟) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة.الحاش: 
الصدر . المتوحد : الوحيد المنفرد . 

( *) سامعتين: أذئين . العتق : الأصالة . 
ومعرفة العتق كناية عن أنهما محددتان منتصبتان. 
إلى جذر : إلى هنا بمعى مع » والحذر : 
الأصل . مدلوك : أملس . والكعوب : جمع 
كب دقو بجا بيذ النقدتين فى القرن ... وزعير 
يريد بالشطر الثاف وصف قرنيها بأنهما أملسان 
محددأ الرأس 1 


مسافرة مز عودة أم فرقللأ) 
5 ع« 7 عه 5 
ويُؤمن جَاشُ الخائف المتوحد") 
إلى جذر مَدلوك الكعوب فحلة 0 
كانهيهنا" مكسونان. بانول!ة) 

د يي ص “#رره) 
إليه السباع ىق كناس و«مرقد 
عه 
فلاقت بياناً عند آخر معهل9") 


١ 5‏ 2 
مو لشاف قد اها عقيدة3) 
وبضع لِحام ف إهاب م 


( ؛ ) ناظرثين : عينين . تطحرآن قذاهها : 
ترميان به وتنفيانه . الإنمد : كحل أسود . 
(ه) طبأها : دعاها. ضحاء: رعى الضحى . 
خلاه : خلو المكان . فخالفت إليه السباع : 
أى اختلفت إلى ولد البقرة . الكناس: بيت ى 
الشجر تستثر فيه البقر أو تسر أولادها 
من آلحر «البرد . 

(1) أضاعت : تركت ولدها وغفلت عنه . 
البيان : ما استبانته عند ما رجعت ووجدت 
بقايا ولدها من بعض الخلود واللحم والدماء . 
آخر معهد : آخر موضع تركته فيه . 

(7) الشلو : بقية الحسد . البضع : جمع 
بضعة وهى القطعة . اللحام 


الإهاب : الحلد 9 المقدد 5 المشقق ارق ٠‏ 
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وتنفض عنها غيب كل خميلة 
وحْشيها 
ولم تتروشك البَيْنِ حى رأ نهم 
وثاروا بها من جانبيها كليهما 
بذ الأل بأنينهة ين بوراقها 
الموت أنها 
ذجاءٌ مج ليس اليينة: اوقيرة 


وبينها 


فجالت على وكأنا 


0 3 ٠ ة‎ 


ل 


م و كن 
ملتمات كالخذاريعئي قوبلت 


0١1 


© سس ١‏ 
وتتفى رماة الغوث من كل مَرْصّد ! ( 


3 


وار ص له . 7 و 
مر يله قَ رازق معضد"'") 
0-4 7 3 
وقد قعدوا أنفاقها كل مقعد”) 
3 5 5 يات ام ىس 
وجالت وإن يَجُشِمُنها الشد تجهد9) 
السوابق 
86 هم 1 مقرو 8 لخر اك 2 7 
أت أنها إن تنظر التَبُلّ تقْصّد") 
ير 3 ىم مس د (59) 
وتذبيبها عنها باسحم مِذود 


5 0 2ه زم 
غبارا كما فارت دواخن غرقد"") 


وإن تتقدمها تَصُطّد () 


مسدلة) 


إلى جوْشْنِ خاظى الطريقة 


وزهير يسهل حديثه عن البقرة بوصفها المسدى والنفسى فهى بخنساء ىق 
خدودها حمرة مشربة بسواد » وهى طليقة فى الصحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة 
فقد خلفت ولداً لا فى كناس » وهى تخشى عليه من السبع والإنسان . وإنها اشاكية 
السلاح ء كأنها مغدة خلقة لكفاح أعدانا ها ونزالم » فقد برزلا قرنان وإمهما حريان 
بأ يتاغا اللظر ويوما حعدما 7 » إذ هما محددان أملسان كأنبما السيوف 
القاطعة » ومن وناعيها أذنان ترهف ببما السمع خحشية العدو المفاجىُ وباصرتان 


01 لقن : تعر هل ترى ما تكره 
الفبيلة + الرملة عا شجر ٠‏ الفوث : قبيلة 
م تشتبر برباتها وقنامها . 

(؟) جالت : ذهبت وجاءت . الوحثى : 
الحانب الذى لا يركب منه وهو الأيمن يريد 
أنها مالت على عطفها الأيمن . مسريلة : 
لابسة سربالا وهو القميص . الرازق : ثوب 
ان . معضد : عخطط . 

(؟) وشك البين : سرعته © والبين هنا : 
فقدها لولدها . الأنفاق : الطرق والمسالك . 
( 4 ) بحشمما الشد : يكلفها العدو ويحملنها 
عليه . تجهد : تسرع وتجهد . 


( ) تبذ : تسبق . تصطد : تضرب بقرنها 
ما يتقدمها من الكلاب . 

(1) تنظر ٠‏ التبل يريد زهير تنتظر 
أصحابها وهم الرماة . تقصد : تقتل . 

(107) النجاء : سرعة العدو . الوتيرة : 
التلبث والانتظار . تذبيها : دفاعها . الآ 
الأسود . المذود : قرنها الذى تذود به عن نفسها. 
(4) جدت : أسرعت ف العدو . الدواخن : 
حمم دخان . الغرقد : شجر . 

(8) الملتمات هنا: القوائم شببها بالحذاريف. 
إلى جوشن : مم صدر 5 خاظى الطريقة : 
مكتيز اللحم فى أعلى الصدر مستك + مرتفع . 


ممه . طكاعع 2112 احاح . تنالفاننا// :مخاط 


فق 
سوداوان كأهما مكحولتان تحد” بهما النظر إلى ما حرا . 

وعلى هذا النحو يعرض علينا زهير تلاث البقرة ببيئة جسدها وهيئة نفسها » 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من كوارث . وهو يثبت هيثها فى نفوسنا بما ,بصوره من 
تفاصيل مجسدها ولون خديها وعينيها . ولا يلبث أن يصور لنا فااجعتها فى ولدها » 
وقد أعدءنا لذلك منذ البيت الأول ء فهى مسافرة ؛ مسرعة فى العودة » وقد أنحذها 
الذعر . اتقد خرجت تطلب الرى والرعى » وعاودها الحنين إلى ولدها » بل عاودها 
الحوف الشديدء وكأنها تعرف أنها تركته وراءها للسباع , وعادت ويالهول ما رأت » 
لقد رأت بقايا ابنها من أشلاء وجلود ودماء » والطير تحجل تحوله » فأخذها الحزن 
الشديد . إن أملها فى الحياة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة تتلفت 
ينآ وثمالا تنظر هل هناك ما تخشاه » وإنها لتخشى رماة عشيرة الغوث الذين 
تعودوا أن يطاردوها 0 وكلابهم من كل مرصد » ومرت على جانيها الأيمن » 
كأنها نظنه أكثر أمنا » وهى تتراءى فى لونها الأبيض وقوائمها امخططة كأنها الثوب 
الناصع الحميل » وم 7 تدرى أن الموت يرصدهاأ » حبى راتكه رائ العين رمأة 
الغعث »2 وقد أخحذوا عليبا مجميع الطرق والمساللك » وأرضلوا علا كلاب الصيد » 
قولة مشرغة ؛ والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبق أوائلها » وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشبا بقرنها » وما زالت تعدو حبى أفلتت من غمرة الموت يسعفها قرنها الأسود 
وما أثارته بينها وبين الكلاب من غبار كأنه الدخان . ويصور زهير سرعة قوائمها 
وخفة حركتها مخذاريف الصبيان الى يديرنها دوراناً سريعاً مخيوط يشدونا إلى 
أيديهم » وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف مرعة فرسه ١‏ إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع : 

دزور دروت الزليد أمم . تفلن حثية. يخبط .روصل 

وقد حاول زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوائم ملتئات متناسقات 
كما جعلها متقابلات » فهى كخذاريف لاكخذروف واحد » يقابل بعضها بعضاً. 

والحق أننا نحس إزاء زهير أنه استوى كل ما كان ينتظر الشاعر الحاهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحف هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً » فهو يحتفظ بكرامته دائماً » ولعل ذلك ما جعله ينفر من 
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ماضن 


الحمر والممسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع ٠‏ واقراً مدائحه وأنعم النظر فيها فسيراه 
يعثل لك ف هرم والحارث بن أنى ء عواف وحصن بن حذيفة صورة السيد الفاضل » 
لا من حيث الشجاعة والكرم فحسب ؛ بل أيضاً من حيث اخ والعفو ,عن المسى + 

فى العشيرة والدفع بالمعروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحش والاثام . 
واقترنت هذه الصورة المثالية للسيد الفاضل فى شعره بكثير من الحكم والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق . وقد ذينّل المعلقة بطائفة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب» 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشلك فيها ويقول إنها لشاعر أنصارى يسمى صررمة» 
ويظهر أن حكماً له اختلطت بحكر لهذا الشاعر» ونستطيع أن نفرد منها له مثل قوله : 
ومن يعص أطراف الرّجاج فإنه يطيع العوالى كه كل لهذم '") 


فإن هذا البيت يتفق وما لاحظناه عنده من ميله إلى إخراج أفكاره ومعانيه فى 
صور متلاحقة . فقد أراد أن يقول من ألى الصلح لم يكن له بد من المرب © فلم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة تمثل ل م » وسرعان 
ما لمعت فى خمصاله عادة كانت معروفة لديهم ؛ وى أن ستقيلوا 7 إذا أرادوا 
الصلح بأنجة الرماح ٠‏ ومن ثم قال ١‏ ومن يعص أطراف النجاج » يريد « ومن لا يطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى بعشل الدخول فى الحرب . بإطاعة أسنة الرماح ' 
والسيوف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تكون الأبيات الى تتصل - الحياة 00 صى.حة النسبة إلى 
زهر ا تتصل كالبيت السابق عوضوع القصيدة 


أت النايا حَبْطَ عَشْوَاء من تُصِبْ ١‏ توثه ومن تُخْطىة يعمّر فيهرم_ 
وف البيت أيضاً صورة بمليعة 6 5 نشمية الموت بناقة عشواء لا تبصر طريقها 6 

فهى تخبط الطريق خبطا أ عمى ليس له نظام ولا قياس 5 والتفكير قَْ الحياة والموت 

بكر عند زهير كقوله قُْ إحدى قصائده هرم ا 

6 الزجاج : 2 نج وهو الحديدة ف رفع كعوب الرماح كناية عن الصلح والمسالمة 


أسفل الرمح . والعوالى : سنان السيوف والرماح إذ كانت تلك عادتم ف الحاهلية . 
اللهذم 7 5 القاطم . و واضح أنه ع 
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كرض 


3 8 
تزود إلى يوم الممات فإنه 


وإذا أخذنا نقرأ فى أشعاره لقيتنا فيها حكم 


. سر جه لد 8 
ولو كرهته النفس أنحر موعد 
كثيرة » وهو ينثيرها نيراً خيلال 


لموضوعات امختلفة الى يلم بها » فن ذلك قوله : 


وكذت إذا ماجئت يوماً لحاجة 
وقوله النى أنشدناه : 

وهل ينبت الحَطَى إلا وشيجه 
وقوله : 


كذلك خيمهم »© ولكل قوم 


وقوله الذى أنشدناه . 


59 5 2 إن م 5 
فلو كان حمد يعخلد الناس لم اللي 


وقوله : 


32 9 و 
فإن الحق مقطعه ثلاث 


6 ل 2 م دي 
مضت وأجّمت > حاجة الغد ما تخلء )١(‏ 


ل 2 


0 ا ا 
ودعر س ا ق منابتهأ الشخل 


ك4 كك و 


ع مي 
مين و تفار او جاخ 9) 


3 


وكان عمر بن الخطاب عمجب بهذا البيت ويتعجب من صحة القسمة فيه ؛ 
ويقول : لو أدركته لوليته القضاء حسن معرفته ودقة حكمه7”؟؟ . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح مكانة زهير فى الشعر الحاهلى » فقد كان 
شاعراً من طراز ممتاز » شاعراً له نظراته فى احياة والأخلاق » وهو إلى ذلك شاعر 


مصور بحسن أدوات صناعته من جميع وجوهها » فقك كر رن بماذج أوسٍ وغيره 


من ا الجاهلية » ولم يكد ينظ أشعاره حبى 


حبى ذاع اسه قى القبائل » ليه 


بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى سيا إلى أبعك دل" © ونبغ 


)010 بقزية واسيض + فيه سداعة امس 
ودنت حاجة الغد . ما تخلو : يريد : لا نحلو 
ألمره من حاجة » فحاجة من عاش لا تنقفضى . 
)2 الحم : الشيمة والحلق . 


(") النفار : المثافرة إلى شيوخ القبائل 
السك . الحلدء. + اتكشاف الأمر . 

( 4 ) الصناعتين للعسكرى ( طبعة عيبى 
الحلى) ص 497" . 
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فض 

مهم الحظكة >.. .ولق القعر ولديه سيور وكيا 6 .وطان بار فى العصر 
التالى عصر المخضرمين . 

نحن إذن بإزاء شاعر ممتازخسبسر صناعة الشعر الحاهلى وعرف أسالييباء واستطاع 
أن يؤدى أجمل صورة لها فى لفظه وقرالبه وصيغه » وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا 
عنه عبارات محتلفة » فقالوا إنه كان يصنع قصائده الطويلة فى حول كامل وإنه 
صنع سبع ارات" دوريشئي الطاحط هذا القول. إل قير تسد 6 .فقول -.: 
« كان زهير بن ألى سلمى يسمى كبار قصائده الحوليات » ولذلك قال اللحطيئة : 
خير الشعر اللخول” النمكك ( يقصد شعر أستاذه وشعره ) وقال الأصمعى : زهير بن 
ألى سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك كل من جود فى شعره ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حبى لخر ج أبيات القصيدة كلها مستوية فى 
الحودة!''2 . ويعلق اللتاحظ على صنعة زهير وشعره فى موضع آخر ع فيقول : 
٠‏ من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا ( كاملا) 
وزمنآً طويلا يرد د فيها نظره ويجيل فيها عقله ويقلب فيها رأيه » انهاماً لعقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيه» ورأيه عباراً على شعره » إشفاقاً على أدبه » 
وإجرااً لدعي له التد عن تمه . ركاتز سمرة تلاك التصافد كنات «القلدانك 
والمنقحات وا محكمات » ليصير قائلها فحلا خمنذيذ"! ( تاما) وشاعراً مفاقً" ». 

سواء سمقّ زهير قصائده الطويلة بالحوليات أو سماها الرواة بهذا الاسم فإ 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته » فقد أحسوا فيها 
بجهد شديد » وتصوروا أن «ذا هد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن » وتخيلوها 
حولا كاملا » ومضوا يسمون زهيراً واخطيئة وأضرابهما عبيد الخعر اا شعررا عنددس هن 
طول الشقّاف والتنقيح والتجويد والتحبير ؛ ركنم يلغون حريهم وإرادهم » فهم 
عبيد فن الشعر » يحضعون لإرادته الفنية 3 بنطاوى فى هذه الإرادة مز من تنسبيق حكم 
للألفاظ والصيخ . ويظهر أن زهيراً كان يعرف بذك من قديم » فهم يروون عن 
عمر بن اللحطاب أنه كان يقول : ١‏ زهير شاعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل فى 
60 اللسائص الاين حل رطب دان الكثنيه والترجمة والنشر ) ؟1/؟١‏ . 


المصرية) ١14/1؟١؟.‏ (؟) المصدر نفسه 4/٠‏ . 
(؟) البيان والتبين ( طبع لحنة التأليت 
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رضنا 
الكلام» وكان يتجنب وحشى ) الشعر ولم يبمدح أدداً إلا عا فيه” والمعاظلة بين 
الكلام المداخلة فيه يحيث لا ينضد نضداً مستوياً . والحق أن صياغة زهير تستوق 
حظطوظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه ونخحلوصه من الأدران الى قل تؤذيه » وايجع 
إلى القطع المي أنشدناها له فى المديح » فإثلت ستتجدها متوهجة » مما ذلك إلا من 
دقة ة التعبير وصقله إن أبعد غاية وصل إلبا شاعر -جاهل » والذى لا ريب فيه أنه 
ا رن فياامن ألناك وكلمات + 
يزال ينسقها حى تتراعى كأنها عقود من الحواهر اللا 
0 من الحمال فى عباراته وصيغه كان يستوق ضروباً من الإتقان والكمال 
فى مسيقاه » فليس فيها نشاز من إقواء وليس فيا ااجتلاب قافية وإكراهها على 
إحلاها فى أماكنها » فقوافيه تتمكن فى مواضعها » ومهما ضاق عليه هذا الموضع 
موي وانظر إلى قوله فى معلقته : 


06 
53 
1 0 
2 
ها 


وى قم ليث ف يو عرلا مقة .ون لك قا 

هم يضربون حبك البَينّض إذ عدر لاينكصون إذا ما اتسلجترا وقاكا 
فقد نفذ من الدرب الضيق فى القافية » بما جاء به من كلمة « حموا» وم 

ينفذ فحس ء فقد استخدم كلمة تتناسق فى حروفها مع الفعل السابق ها 5 

فهى كلمة من نفس أسرتها » وهو ها يعبر و د ب م اناس » 

وله أمثلة عتلفة ى شعره كقوله النى أنشدناه : 


ألا قر 
أ 


كن عبى وقد سال الصَليِلُ بهم وجيرة ما هم لو أنهم أمم 
فقد جانس بين سال والسليل » وتعلق حرف المم فى ألفاظ الشطر 0 
فأحدث بيبا تلاؤماً واضحاً . ومن أمثلة الحناس عنده : 


وقك قلما إن نذرك ايلم اميه مال ومعروف من القول 0 


أغا . خوذهم فى الحرب . 007 لتلاحم 
0 0 ا 5 زاخائلة فى القتال:ن نيوا د 
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وقوله : 
2 0 7 00 . في 0 4 الم ر 
تهى نمى لم يكثر عشمه بنهكة دى القّر فى ولا بحقلد 


وعلى نحو ما كان يستخدم الحناس كان يستخدم الطباق » وله أمثلة كثيرة 
1 ع 5 5 2 
عئكلة كقوله اللى انشدناه ى وصمه للدعن : 
أ 00-6 م 5ه 5 ٠. ٠‏ و ع اه 
جعلن القنان عن ين ودزنه ومن بالقنان من محل 00 
وقوله : 
و ار 0 ا 
عمينأ لنعم السيدان وجدتما ْ على كل حال من سحيلٍ وشبرم 
وقوله . 
- 2ه 34 13 - 2 هم 
وقد كنت من سَلمى سنيناً تمانياً ‏ على صير أمر ما تعروما شل 5) 
وقوله. النى أتغدناه : 
ص م ا 5 3 50 م 
ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا 
على أن زهيراً إنما كان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين فى شعره» إنما اللون الفاقع فى شعره هو التصويرء إذ كان يودعه كل 
مهارته» وكان يأى أن يحرج كثيراً من أبياته إلا ويوشيها به » بحيث لا نبعد إذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى الحاهلية » ومن م كرت عنده التشبيبات والاستعارات 
كيرة مفرطة » وكان سعفه مها خخيال متوثب مي لخر ج من جديد ما سمعه من 
أستاذه أوس وغيره » وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خيالية تنعقد 
فيا مشاببات كثيرة بين الأشياء » وهى مشاببات من شأنها أن تجعلنا نحس بأننا 
تدخل معه ىق عام خمالى حالم » وخاصة حين تلقانا استعاراته وما عاؤها به من 
أشباح وأرواح » فإننا نستشف معه كثيراً هن الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض » كا 
نستشف الحمال فى داخلها ونشعر بغير قليل من الأتاع . 


. المكة : الإضرار . الحقلد : البخيز أقر بائه » وليس ببخيل لثم‎ )١( 
. يقول إنه لا يكثر ماله بظم (؟) صير أمر : مناه وما يصير إليه‎ ٠ البو" الشلق‎ 
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0 

واررجم'ً إلى ما عرضناه من أشعاره فستجد التشبيبات تتراكم فها » وستراه دائماً 
حين يفكر فى شىء يلمع فى ذهنه نظيره » حاولا أن يربط بين الشبيه والشبيه 

والمسرة » إذكان يعرف كيف يأتى مها بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 
أنشدناه فى وصفه للظّعن وقتصدها إلى غايتها : 
2 2 وب دوه 20 9 2 ِّ 

بكرن بُكورا واسْسَحَرنَ بسَحرَة فهن لوادى الرس كاليد للقمر 

وليس كل ما يلاحظ عنده كرة التشبيهات ولا وقوعه على نوادرها » بل لعل 
أه ما يلاحظ أنه يعى بتفصيل التشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة البى يعرضها » 
وكأنه يريد أن يستوفيها بمجميع دقائقها وتفصيلها استيفاء » كقوله فى وصف 
بعض صواحيه : 

5 > م مم 2 م ٠‏ 01 

تنازعها المّها شبهاً ودر الذ< حور وشاكهت فيها الظبائ(١)‏ 

ع 00 6 َه م - 

فآما ها فَوَيْقَ العِقّد منها ‏ فمن أذماءء مَرتعُها التّلاءا؟) 

2 0 عو 

وأما' العقلتان: .كمن ههاق وللدر الدلاسة” «الصفات 

فهو لا يشبه صاحبته ببقر الوحش والدر والفلباء تشبيهاً عامنًا ويمضى » بل يعود 
إلى تفصيل تشبيبه » فهى تشبه الظباء فى بجيدها الطويل اللحميل وبقر الوحش ى 
سواد عينيها الفاتنتين والدر ى ملاحته وصفائه واعانه وببهائه . 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كبر ة الصور والتعمق فيها والإلخاح 
عليها بالتفاصيل فإنه أتقن لون الاستعارة إتقَاناً لعل شاعراً جاهاا لم يبلغ مبلغه فيه » 
وارجع إلى معلقته وإلى صور الحرب الى أنشدناها فإنك تتجد الاستعارات فيها 
تتلاحق » فالحرب أسد ضار ؛ بل هى نار مشتعلة 6 بل هى رحى تطحن الناس » 
بل هى ناقة تنتج غلمان شؤم ؛ بل هى أرض مغلة غلة قب قبيحة ليس فيها منافع للناس 
إنما فيها الموت الزؤام . وقد مشل ‏ كا مر بنا ‏ حياة العرب فى حروبهم الدائرة 
ها يتخللها من فترات راحة بصورة قوم يرعون مراعى وخيمة » حَتّى 


: المها : بقر الوحش . شاكهت : (؟١) الأدماء : الظبية البيضاء . الخحلاء‎ )١( 
. شاهت . الموضم الكالى‎ 
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ف 
إذا أخذم الظمأ الشديد وردوا على مياه وخيمة » بل على دماء مسفوحة . وتراه 
ف نفس المعلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فيقول : 
لدى أسد شاكى السلاح متذّئر له لِبَدُ أظفارًه لم تَقَلِ) 

وواضح أنه استتم فى استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
المسنوئة الى لم تقلم يوبا والى إن نشبت نشبت فى شبىء أتت عل 

ولم يكن زهير يكثر من الاستعارة فى شعره فحسب » بل كان أبضا يحاول 
أن يأنى فيها بالصور النادرة الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : 
صَحا القلب عن مَلْمَى وأقْصَر باطلّه ‏ معْرّىَ أفراض الصبا ورَواحِلُه ) 

وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه كف عن حب سلمى » وقد أراد على 
طريقته أن يعبر عن هذا المعجى بصورة » فذهب يتخيل » وبعد به خياله » فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبوته الى كان دائماً يلزمها أفراساً ورواحل يركبها إلى 
صاحبته؛ وكان طريقه إليها مشغولا دائماً بذه الرواحل والأفراس . وقد انتهى اليوم 
كل شىء » فقد انصرف عن سلمى وحبها » ولم تعد تشغله أسباب صبوته القديعة . 
وهى صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكثر من التخيل والإغراق فى التصورء ذهن 
يتعمق فى الأشياء والمعانى » حبى يتخيلها أحياء حقيقية . 

وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قلنا إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصو 
أساس فنه » وكأنما تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خالقة » آلة تفكر فى الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا يحصى من 

مشاءبات ومشاكلات » وما تليثث 1 تتمثل فها 0 تحت حيييا أشاعا 0 
تتراءى لها واضحة تمام الوضوح . 

ومهما تحدثنا فى هذا الحانب فلن نستطيع أن نوفى زهيراً حقه من بيان مقدرته 
التصويرية » وكأنى به كان الكرة" اللبائية للجهود الفنية البى أودعها اكاهليون 
أشعارهم » فهو من بجهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن سجهة ثانية 


)١(‏ شاكى السلاح : تام السلاح . (؟) أقصر : كف . الأفراس : جمع 
مقذف : غليظ اللم . لبدة الأسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . ش 


على كتفيه من شعره . 
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فل 
عبى بموسيقاه وأانه عناية واسعة بحيث لا يبدو فيها أى شذوذ » ومن سجهة ثالثة 
استتم" فن التصوير بفرعيه من التشبيه والاستعارة . 

وكل هذه ألوان جمال تُعجتب بها عند زهير » فهو شاعر الحمال » وهو 
شاعر الحقيقة بمحكمه » وهو شاعر احير بدعوته إلى السلام وبما رسمه للفضيلة من 
ميل فيمن مدحهم » حت لدروى أن عمر بن اللحطاب استمع إلى بعض قطعه 
المتألقة فى مديح هرم » فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم”') 

والحق أنه يصور مثلا -جيداً هن أمثلة الشعر الخاهلى » فقد اننبى عنده هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير والميق والحمال » وكان ما يزال يجهد نفسه فى رسم 
خطوط هذه الصورة إجهاداً عبر عنه القدماء بأنه حَولى صاحب حوليات» وهل 
يمكن أن نتصوره محققاً لهذه البراعة الى وصفناها بدون جهد عنيف كان يستنفد 
منه آماداً طويلة من الزمن ؟ إن كل -جانب فى شعره يدفعنا دفعاً إلى الإمان بأنه كان 
بعافى طويلا فى صنع قصائده وما يتخذه لها من هذا الإطار الفنى الدقيق . 


. 9.4/٠١ أغالق‎ )1( 
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ينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة الى كانت تمتد فروعها وبطوما 
فى شرق استزيرة من وادى بو إلى العامة . ومن أم هذه الفروع والبطون شيبان 
ولشكر يده شم وجلل ) را وقيس بن ثعلة وكانتا تنزلان فى العامة» وتتشعب 
قيس شعباً 7 مالك بن ضبسيعة ومن عشائرهم بنو عسبندان وبن وكعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بيوتامهم بنو جتحدر » وسعد بن ضبيعة وإليهم ينتمى الأعشى . 

تاربخ عشيرة بى سعد بن ضبيعة ف العصراماهلى يندمج فى تاريخ قبيلمها الكبيرة» 
فقد وقفت معها فى حروب البسوس الى ظلت أربعين عاماً » كما وقفت معها فى 
يوم الكثلاب » ودخملت معها بعد هذا اليوم فما دخلت فيه من الولاء للمناذرة وطالما 
نصرتهم ف جردم مع الغساسئة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمان” بن اللنذر 
احتمى هو وأسرته ببى شيبان إحدى قبائل بكر وخلف عند سيدهم هانى بن قبيصة 
الشيبانى أولاده وسلاحه الذى يقال إنه بلغ نحو ألف درع . وقتل كسرى النعمان 
كما مر فى غير هذا الموضع وول" على الخيرة إياس بن قبيصة الطانى » فثارت 
شيبان وقبائل بكر ضده وأخذت جموعهما تغير على سواد العراق » فاضطر كسرى 
أن ينازنها » ودارت على جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشهور الذى انتصر فيه 
العرب على الفرس » وقد اختلف المؤرخون فى توقيت تاريخه'"2 . 

ول تشيرك قيس بن ثعلبة فى هذه الحروب وحدها » لق سيمت هد بى -حنيفة 


. ١١١/5 والعقد الفريد‎ 94٠/١ انظر فى يوم ذى قار الأغاف ( طبعة الأثير‎ )١( 
والطبرى ( طبعة دى غويه ) وراجع معجم ما استعجم البكرى وبعجم البلدان‎ ١7/7٠١ ) الساسى‎ 
. » وأبن اياقوت فى « ذى قار‎ ٠ ما بعدها‎ ٠١١8/١ » (٠٠ء١هر/آ‎ 


يفف 


مامت . طلكاعع 2131 احات. لنانفاانا//: محا 


أو 
وغيرها من البكريين فى حروب ضد تمم وغيرها من القبائل . وقد تقع -حروب 
ومناوشات داخلية بين عشائرها » هثلها مثل بقية العشائر فى الخاهلية إذ كانت 
كثيراً ما تنشب بينها خلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر أنها على الرغم من 
استقرارها فى العامة وسكناها بعض المَرى مثل « منفوحة ) كانت تنزع إلى حماة 
البداوة وما يتصل بها من رعى الإبل والغنم ٠‏ ولعل ذلك ما جعل الأعذى 
هجو إياداً فى بعض شعره بأنها تعتمد ا يقول 7 


لسنا كمن جعلت إِيَاد دارها ‏ تَكْرِيت تاها أن نمةا 

جعل الإلهُ طعامنا فى مالنا رزقاً تضمنه لنا لن يَنْفَدَض9) 
سض ص و 8 

مثلَ الهضاب جزارة لسيوفنا فإِذا ترّاع فإنها لن تَطْرّدا"' 

م 0 03 و و و و ات 3 غير 

ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضر وعهن لنا الصريحالاجروًا(*) 


0 


وواضح أنه يصرح بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد ء أما هر فا 
الإبل الى ل" تنفد » وهى إبل ضخمة كالهضاب ٠»‏ يعفر ومبأ لضيوفهم ولا يلم مما 
من يروعها أو يغير عليها خوفاً من يسسالهم » وهى تملا قدوره بلحمها وبيوتهم 
بألبانها . 


وعلى العكس كان أبناء عمومتهم من بى سحنيفة أكثر استقراراً » وقد اتخذوا 
الجر قصبة “لم ٠‏ وكان سيدهم فى أواخر العصر الخاهلى هَوذة بن على » 
وكان يحمى القوافل الفارسية فى طر _ إل المن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيداً 
بقيلته عن يوم ذى قار » قلم تشاا فيها . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى 3 0 505-500 على الزراعة فكانة 
نصف حضرية . وقد شاعت فها النصرانية ؛ أما قيس بن ثعلبة فظالت فى بجملها 


و © عم 


وثنية تعبد الأصنام . وليس هذا كله ما بيمهما من خخلاف ) فبيها -حنيفة لا يعرف 


60 ديوان الأعشى طيعة جاير . القصيدة يسمى البعير جرونا : 
رقم 4” ء الأبيات : م8 وما بعده . (؛) الصريح : الاين الخالص . الأجرد : 
(؟) المال هنا : الإبل . الصاق . 


8 جزارة : مصدر جزره أى ذنحه ومنه 


/لام». طكاعع 1131 الح . لقاننانانا// :ماغاطا 


ايان 
لها شاعر مذكور فى الحاهلية”١)‏ إذا قيس كثيرة الشعر والشعراء » وقد يكون ذللك 
بسبب بداوة قيس وككرة الحروب الى عانها » يقول ابن سلام : « وبالطائف شعر 
وليس بالكثير » وإنما كان يكثر الشعر بالحروب الى تكون بين الأحياء . والذى 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بينم نائرة ولم يحاربوا » وذلك الذى قلّل شعر 
تمان "2 ونقول أيضاً إنه الذى قلل شعر حنيفة فى العامة . 
أما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثيرة الحروب » فكانت تغير ويغار عليها » 
وف أثناء ذلك ينشد لما شعراؤها القصائد والأناشيد المحمسة » فنا الشعر فيها وازدهر : 
وقد اشر فيها غير شاعر من مثل المرقّش الأكبر والمرقش الأصغر و«المتلمس 
وابن أخته طرقة والمسنّب بن علس . وقد أنشدنا فى غير هذا الموضع قطعة 
طرفة فى المعلقة الى يصور فبها فتوته وأنه ينفق حياته فى الكرم والحرب والنساء 
والحمر. ونجد هذه الروح فى شعر المرقشين » ؟ا نجد عندهها غزلا خفيفًا رقيقًا , 


ش العف قَْ أواخر العحصر الحاهلى 6 وليبس بين أمديا شىء واضح عن 
نشأته » وكل ما يقوله الرواة أنه ولد بمنفوحة فى العامة وأن أباه كان ياقنّب بقتيل 
الموع ١‏ لأنه دخل غاراً يستظل” فيه من الخرً » فوقعت صغرة عظيمة من الحبل : 
فسدات فم الغارء فات فيه جوعاً » وفى ذلك يقول جهننام يهجوو وكانا يتبااجيان : 
6 و عي 0 5 و # .3 
أبوك قتي الجوع قَيْْبِن جَنْدلٍ وخالك عبد من خماعة راضم ؟) 
200 1 ظْ ع 7 ب 
. وخماعة ‏ فها يظهر - جد بعيد لأمه 4 وهى أخت المسيب بن علس »ع وعنةهة 
حسمل الشعر الأعشى » إذ كان راويته » ولاشلك ف أنه روى لغيره من شعراء قبيلته: 


10 ابن سلام ص 75 . 0 أغافى ( طبعة دار الكتب) 1١8/9‏ . 
(؟) ابن سلام ص 7١0‏ . ش 


/لامت. طكاعع 2113 الح . نثاننانانا// :ماغاطا 


هاا 
واسم الأعشى ميمون » وإنما سمى الأعثبى لضعف بصره » ومن أنجل ذلك 
كان يكتى بأنى بصير "2 . وإذا كنا لا نعرف شيئا واضحاً عن نشأته فإنه يتبين 
نار أخان وى اله تتاب 1؟؟ الري »أله انغل. بالعمر الفاهل اثقلة + 
فإن كلمة صناجة تعنى أنه كان يتغنى بشعره » ويبالغون فى ذلك حتى يجعلوا كسرى 
يستمع لبعض غنائه فيه9"' ! ! 
وتدل” أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
الخزيرة بمدح سادتها وأشرافها » وفى ديوانه مديح للأسود بن الاذر وأخيه النعمان 
وإياس بن قبيصة الطائى والى الحيرة من بعده » ويظهر أنه كان يقم بها كثيراً . وفيه 
أيضاً مديح لقيس بن معديكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أحد أمراء المن ولبنى 
عبد الل ان بن الديان سادة نجران وهوذة بن على سيد بى حنيفة . وكان يفد 
على سوق عكاظ» ويمدح من يمر به فى طريقه إليها من شيوخ العرب وأشرافهم”*). 
ولا يكتى الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى الخيرة والعمن وديار كندة 
فى حضرموت ونسجتران وعكاظ بل يذهبون به إلى الفرس وتمان وبلاد الشام متغلغلا 
فيها إلى حمص وأورشلم ( بيت المقدس) ويجتازون به البحر إلى نجاشى الحبشة » 
ويجرون عل لسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة غ فيقول2)20 : 
وقد طُفّت للمال آفاقّه عُمانَ فَحِمص فأُورِيسَلِمْ 
أنتيت النجاقى “فق أرقف ٠٠‏ أرقن التبيظ. وأرضن العجم 
وأكبر الظن أنه لم يصنع شيئاً من ذلك وأنه إنما اقتصر فى أسفاره ورحلاته 
على أطراف المن ونجد والحيرة بمدح شيوخ العرب وسادتهم . ووقع ‏ كما بقول 
الرواة ‏ فى بعض رحلاته بديار بى عامر ومعه هداياه من بعض ممدوحيه » فخشى 
على نفسه وعلى هداياه » فاستجار بعلقمة بن علاثة » فقال له قد أجرتك ع 
فقال له الأعشى من اللحن والإنس ؟ قال نعم » قال الأعشى : ومن الموت » 


. مما بعدها‎ ١١" ذهب ابن قتيبة إلى أنه كان أعمى . (4) أغاف و/‎ )١( 
انظر الشعر والشعراء (طبع دار المعارف) ١/؟١؟. )(ه) ديوانه القصيدة رقم 3 وقارن بالقصيدة‎ 
.58 (؟) أغاف وك/رو١٠ . َم‎ 


(؟) أغافى ولره ١١‏ والشعر والشعراء .514/1١‏ 


/لام». طكاعع 1131 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


يفن 
فقال : لا . وتمضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اخختلف مع ابن عمه عامر 
ابن الطُممْل على سيادة القبيلة » وتنافرا منافرة -حادة» اشترك فيها كثير من الشعراءء 
فكان مع علقمة مروان بن سراقة والحخطيئة ومع عامر لبيد الشاعر المشهور . 
ولا لم ينَجرٌ علقمة الأعشى من الموت أن عامر بن الطفيل فقال له : أرق 
قال : قد أجرتك » قال : من الحن والإنس ؟ قال : نعم . قال : ومن 
الموت قال : نعم . قال : وكيف تجيرنى من الموت ؟ قال : إن مت وأنت فى جوارىف 
عثت إلى أهلك الدية » فقال : الآن علمت أنك قد أجرتى من الموت . فدح 
عامراً وهجا علقمة!2 . 
والأعشى فى شعره لا يعيش لمديح السادة والأشراف وأخذ نولم فحسب » 
بل هو يعيش أيضاً لقبياته ومنازعاتها الكثيرة مع بكر ضد الفرس » فى ديوانه 
مطولة يهددهم فبها ويتوعدهم كما يتوعد من يقف معهم من العرب مثل إياد'"' » 
وهو يعيش كذلك فى منازعات قبيلته مع ببى شيبان » فيتعرض بالوعيد والهديد 
لزيد بن مسار الشيبالى » على نحو ما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت د 
صغرق ببق عشيرته وأيناء عمومتهم من عشائر قيس بن ثعلبة ناصرها ذاكراً ما 
وبيما من أواصر الرحم » على نحو ما نرى فى قصائده الى وجهها إلى بى د 
5 عسدان . وقد اصطدم عند الأخيرين بشاعرم م جهلنام » فمماجيا طويلا 
ويقال إنه لما سمع بالرسول صلى الله عليه سام وانتصاراته وانتشار دعوته رغب 
ف الوفود عليه ومديحه» وعلمت قريش بذلك فتعرضت له تمنعه» وكان مما قاله له 
أبوسفيان بن. سرب : إنه ينباك عن خلال وتحرمها عليكء وكلها بلك رافق ولك 
موافق » قال : وما هن" ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والريا والحمر . فعدل عن 
وجهته » وأهدته قريش مائة من الإبل » فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن 
اليسول ودعوته » فلما كان بقاع منفوحة” ربى به بعيره» فقتله 0" سنة 5178 للميلاد . 
وهذه الخلال الى ذكرها أبو سفيان والى جعلته يصد” عن لقاء الرسول الكريم 
تدل على أنه كان وِيْنينًا مغرقاً فى وثنيته » وف شعره نفسه ما يصور معالم هذه الوثنية » 
0١‏ انظر ىق هذه المنافرة وصلة الأعشى (؟) الديوان » القصيدة رتم #4 . 


مها الأغانى ( طبعة الساسى) /١8‏ هه وديوان 6 أغالق 4/ه؟١‏ وبأ بمدها والشمر 
الأعثى ص ١١١6‏ . والشعراء ١/؟١؟‏ . 


/لامت. طكاعع 2113 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


ان 

إذ ثراه كثير الحديث عن القيان مثل هريرة وقتسيلة وجتبيئرة» بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللالى يبعن أعراضين 2١!‏ » ويقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس 
فيقول : «وكان من الشعراء من يتألّه فى جاهليته ويتعفف فى شعره ولا يستمر 
بالفواحش .. وهم من كان يتعهتر ولا بنى على نفسه وا يتستر » منهم ام القيس 
وهم الأعش 5 '). وقد بمدح فى شعره كثيراً بالقمار كقوله مفتخراً بعشيرته 299 : 


من شباب تراه غير ميل وكهيلاً مراجحاً أَحُلاماف) 

ولقد تَصْلَقُ القِدَاحُ على الذّ يب إذاكان يَسْرُهنَّ غَرام]) 

فهم يضربوك قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتألى عيرم أن يضربها 
عليها اعتزازاً بها . أما الحمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى اللداهلية . 

وطبيعى لمن تكون حياته على هذا النحو من اجون والإثم فيه أن يكون ويْنينًا 
متعمقاً ف وثنيته أن لا بعسق الإسادم ولا غير الإسلام من ٠‏ الأديان السماوية © وقك 
زعم لويس شيخو أنه كان تصرايا 6 وشاركه فى 9ت عل سرون كدان 
على ذلك ك بأنه كان 0 أساقفة نجرات ويتصل الات المسحية قُْ الخيرة وعثل 
قوله فَُ القصيدة ره أربع وثلاثين 5 


0 
ع 


رَبى كريم لالكدر تعن ٠‏ وإذا يناشّدٌ بالمهارق أَنْشّدَا 

والمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعترف بأنه نصراى » ترتّل لربه الأناشيد 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتماً » فقد تكون لدى الوثنيين من الخاهليين مهارق 
كانوا يتلون فيها بعض أدعيتهم » وقد يكون البيت دخيلا على القصيدة » وسنعرف 
بعد قليل أن راوى ديوانه كان مسيحيًا » وأغلب الظن أنه هوالذى أدخل هذا البيت 
فى القصيدة » كنا أدخل فى قصيدة أخرى قنسمه بالمسيح فى قوله9) : 


. الديوان » القصيدة رم 1؟1. رأجحى العقول‎ )١( 

00 ابن سلام ص 4 9 و يستبهر ى الفواحش : ( ه) تصلق: تضرب. النيب : الإبل الكبيرة. 
مح بذكرها ويفصح عما حقه أن يكتم . اليسر : القمار. 

)0 الديوان » القصيدة رتم 8 . (5) انظر الديوان » القصيدة رتم ١*‏ 


(4) ميل : جمع أميل وهو الحبان راعسا البيت 1١5‏ . 


/لام». طكاعع 2113 الح . لثانثانانا// :ماغاطا 
أخرس 
وإى 2 الساجدين عكية قحك ناقوس النصاف أبيلي] ا 
وقل جعله ف قصيدة ثالثة يقسم براهب الل » بل بل بثوبه 5 ؟. وقد يكون ف ذلك 
م يدل عل أن القصيدتين يها موضوعتان فقدك كان الأعنى ونيا غالياً قُُ 
وثنبته » هما تدل على ذلك لاله الع وصفناها ىق شعره ©» وفيا ألدافه الوثنية 
الى رواها نفس هذا الراوى المسيحى » إذ نراه يقسم بالكواكب والنجوم”" » ”ما 
بقسم بالكعبة الى يحج إليها العرب وبما مهدون إليها من القرايين فى مثل قرله”؟2 : 
لامر الن عبات ايكيا تخد وسين الدالتاءة الذتيا © 
والحق أنه لم يكن نصرانينًا » إنما كان وثنينًا على دين آبائه » وقد احتفظ 
ف وينيته بكل ما كان فيها من إم وفجور . 


5 
ديوانه 

للأعشى ديوان كبير نشره جاير فى لندن7 سنة 1978 وقد اعتمد فى نشره على 
مخطوطة فى الإسكوريال برواية ثعاب المترى سنة 79١‏ للهجرة ثم مخطوطة دار الكتب 
المصرية ونسختين تقَاتا عنها فى استراسبورج وزاخو » ومخطوطة فى باريس وأخرى 
فى ليدن . وأضاف إلى الديوان ملحقين بما وجده من شعر الأعشى فى كتب 
الأدب وما وجده من أشعار .أن لقبوا بالأعشى وهم كثيرون . 

وكاناعمّاده الأساسى على مخطوطة الإسكوريال » لأنها بروابة ثعلب » وعلى الرغم 

من أنها تنقص أوراقاً من نهايتها مجلس بوي قصيدة ومقطوعة . 
وقد أضاف إليها خس قصائدك من اخطوطات ايمس الأخرى» وجميعها تتفق ى 
رواية س عشرة قصيدة له . كا ة: تتفق فى أنها مجهولة النسب . ولذلك لا يمكن الاعماد 


10 صك : ضرب . الأبيل اي جمع ملسم وهو طرف امكف 1 تخذى : 
( ؟) القصيدة م ٠١‏ البيت ؛؛ . تسرع فى السير مع اضطراب . الباقر : أسم 
0( القصيدة رم ا ؟ البيت لمأ . جم للبقر . الغيل : جمع ذيول وهو الكثير . 
0 (5) شرح محمد حسين هذأ الديوان ونشره 


0 6 خطت : شفكت التراب المنامم : مكتبة الآداب بالقاهرة سنة ٠‏ ! 5 
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لكين 
عل هله المخطوطات وأغلب القن أنها محتارات يه من نسخة تعلب 3 وليس 
رواية مقابلة لها . وقد صورت دار الكتب المصرية مخطوطة من المكتية المتوكلية 
العنية 5 5-7 7 7 قصيدة وه - » ويفجؤنا كاتبها فى فاتحما بأن 
وهى 25 على أنها جمعت من نفس 0 الكوفية » وإن كنا نجد فيها 
قصائد غير مثيتة ف روية علبي ». ولكن اهذا الا يتوم ليلد عل أما م اتشتق .من 
روادته 6 فروايته الى نشرها جاير ”ا قدمنا غير كاملة 3 إد تنشقص بعص أوراق . 
ومعنى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البصرية ؛ فما عدا القصيدتين 
َ فقد نص” شارح الديوان علىأن أبا عبيدة ة قرأ الأول على أنى عروبن العلاء 
وأن الأصمعى سمع أبا مرو ششيك الثانية فا : ونص الشارح أيضاً على أن القصائد 
48 »ع 2734 «ظاء لاه . 550 ع 55 برواية أبى عمرو » وظن جاير ىر 
فى مقدمته - أنه أبو عمرو بن العلاء » وليس بصحيح إنما هو أبو عمرو الشيباق » 
فهو الذئ كانت مروىعته الدواوين » وهو راوية كوق ينقل عنه السكرى وثعلب 
وأضرابهما من رواة الدواوين . على أن الشارح نص" فى القصائد ١‏ » 594 2 4" ع 
6 يلممه 5م 5١‏ ب من روأية ألى عبيدة 0 » وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
كر قَْ القصيدة ثم 1 وقالوا إسأ لبق دأن ١١‏ . على كل حال ليبس ين 
أبدينا رواية بصرية ة كاملة للديوان » إتما بين أبدينا رواية كوفية فيبا إشارات إلى 
بعض مأ تضمنته الرواية البصرية 5 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفية للشعر الحاهلى غير دقيقة وأنها تتزيد فيه كما 
لاحظنا سابقاً فى دواوين امرى القيس «النابغة وزهير كان من الواجب ألا نقبل 
رواءتها لديوان الأعشى دول احتياط واحتراس شديدك وقل تضادت أن راويته اللدى 
حملدعنه وأذاعهف الناس كان نصرانينا معمراً هو يحبى'''أويونس بن مى وأن هذا 
الراوى م.: ن الممكن أن سيد بالديوان فأدخل فيه ما ليس منه » ليزيد بعض 
المعلق المسحية » وقد روى عنه أنهكان يقول : «وكان الأعدئ قد ري إذ بقول : 


استَأئرٌ أله بالرفاء. ويلا حل وول ]ألامة الرجل 


١م‏ الديراة عن ا (؟) الأغاق ١١/4‏ ومصادر الشعر الحاهل ص 778 . 
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4١ 

فسأله سائل : من أ بن أخذ الآهنى قوله ومذهيه فأجاب : «من قبل 
العباديين نصارى الحيرة » 3 يأتههم يشترى منهم اللدمر » فلقّنوه ذلك 027 , 
ويبعد أن يكون الأعشى حقاا قد 0 نظره كل هذا التغلغل » فإذا هو يتول 
بالقدر وأن الإنسان حدر فى تصصفاته » ولا يكتى بذلك » بل يقول بالعدل على الله 
كما تقول المعتزلة » والمعقول أن يكون بحبى هو الذى وضع البيت ٠‏ بل لقد شلك 
ابن قتيبة فى القصيدة -جميعها » وقال بعد أن روى طائفة من أبيانها هذا شعر 
منحول ١!‏ . وينبغى أن نشلك كما شلك ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى الى 
تصور أفكاراً مسيحبة أو أفكاراً إسلامية» أما الأفكار المسحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانى » وأما الثانية فلأنها معان -جديدة ل تعرفها الماهلية» لا هى ولاكل ما يتصل 
بها من ألفاظ القرآن وأساليبه . ويصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رقم ١١‏ الى 
قالوا إنه مدح بها الرسول صلوات الله عليه » مع أنه كما قدهنا ‏ لم يلقه وصا. ته 
قريش عن لقائه » وبمجرد أن نقرأ القصردة وقوله فيها : 


إذا أنت لم تَرْحَلْ بزاد من الْتّقَى ولافيتٌ بعد الموت من قد تزودا 
نَدِدتَ على أن لا تكون كمثلهء 2 وأنك لم َرْصِدُ لما كان أَرْصَدَا”) 
فإياك والميات لا تأكانها ولأنأعرّنٌ سهماً حديدا لِتَفْصِدًاة) 
وذا تعن المنصوب لا تنسكة ولا تعبل الأوثَانَ والله فاعبدا!*) 
وصَلّ على حين العشيات والضْحّى ولا تحمّد الشيطانٌ وللَّهَ فاحْمَدَا 
ولا السائل المحروم لا تتركئة لعاقبة ولا الأسير المقمدا 
ولا تَسْخْرَنْ من بائس ذى ضيرارة ولا شين المرة يونا ملد30) 
ولا تقربن جار إن 5 عليك حرام فانْكِحَن أُوتَأبدَا"' 


. مها بعدها . الكعبة و يقدسونها أو هى الأوثان‎ ١١/9 الأغانى‎ )١( 

( ؟) الشمر والشعراء ( طبعة دأ لفارت ]سن 1 )١6(‏ الفرارة : ذهاب البصر أو النقص 

(؟) أرصد : أعد وهيأ . ف الأنفس والأموال . 

(1) يشير إل أنه لابد من البح كا تتفي () السر هنا ١‏ لبقي . العكاح : الزواج . 
يم الإسلام , التأيد : البعد عن النساء والتعزب . 


6 6( النتصب : حجارة كانوا نا حول 
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بحسن 


جه 


ف وق نو 1# ا ري ايف ل عريه 
نعركا زو أ أهها عموصوميةه 3 0م 


لأنه ينظ فيها آيات قرآنية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فإن شير الزاد التقرى ) وقد 
5 3 البيتين الثالث والرابع قوله تعالى : ( حرمت عليكم ميتة والدم ولم اللحتزير 
وما هل لغير الله به ) أما فى البيت الخامس فنفل قوله تبارك وتعالى : ( واذكر رباك 
كثيراً وسسبسح بالعثى والإبكار) ٠‏ ونظم فى البيت السادس قوله جل" وعز : ( والذين 
قْ أمواهم حق معلوم للسائل وانحروم ) . و البيت السابع نم قوله جل" ذكره : 
(يا أيها الذين آمنوا لا سخ قوم من قوم عسبى أن يكونوا شيراً منهم ) أما البيت 
الثامن فنضم فيه مثل قرله تعالى : ( ولا :ةربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 
وقوله : ( ولسسْتسعفض الذين لا يجحدون نكاحاً حبى مكبييم الله من فضله ) . 


2 
ا كف 1 5 جح ضام ١‏ 
لانه فيها يدعو إلى تعالم إسلامية فحسب » بل 


وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة » وهى لا تتفق فى شىء ونفسية 
الأعطى ؛ وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالمه على هذا النحو » ثم ينصرف عن 
رسوله الكريم وهديه . ونحن لا نشاك فقط فى هذه القصيدة 4 بل نشاثك كذلك ى 


ِ 5 ع 5 ير . ٠.‏ 
القصائد الأخرى الى ترد د معانى الإسلام ومثاليته الخلقية أو تردد بعض المعانى 
المسيحية . وبهذا القياس نهم قصيدته رقم ه لقوله فها بمدح قيس بن معد يكرب 


وو 8 م8 و 72 1 
وما يبل على هيكل بناه وصلب فيه وصارا١)‏ 


يراوخ. عن. مسلوات” الل بك طورًا جود وظورا كارا 

بأعظم منه تُقَى فى الحساب إذا النّسَمِاتُ تَفَضْنَ العُبارا 

وواضح أنه يصفه بالتقوى وأنه يراقب ربه » ويقول إن الراهب الذى صلب له 
فى هيكله ويصلى له ساجداً ويتضرع لبس أعظم منه تقوى وخشية » حين مهب 
اي اي ال لد 
فقال : 


عطاء الإلهٍ فإن الإ 4 يسمع فى الغامضات السُرارا 


. أييل : راهب . ال ميكل : موضع فى صور الصليب بيده . صار : سكن‎ )١( 
. الحؤار : التضرع بالدعاء‎ )١( : صدر الكنيسة توضع فيه القرابين . صلب‎ 
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وم 
فقال : 
٠‏ مه 8ع 5 م ف م 2 ِ. 

وإل وذوى راهب اللج والى بئاها قد والمضاض بن جرم 2٠١‏ 
وا اند أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة » ولكن مما يزيد الشبية فى 
القصيدة أننا نجد فيبا هذا البيت » مهجو به خصمه : 

ماسل ارس بوك فاه ملفوي ةسدنه 

ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخذاً من قوله تعالى : 
( بسم الله الرحمن الرحم ) ؛ وقد دارت ف القرآن الكريم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة رقم 57 للبيت الذى مر بنا والذنى يقسم فيه بالمسيح وضرب الراهب 
للناقوس » يما لا شلك فيه أن قوله فى قصيدة النعمان رقم 14 : 

فلا تحسبثى كافرًا لك نعمة ‏ على شهيد شاهدٌ الله اسهد 

ما يضعفها » لأنه يلخص فكرة الملائكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
وقد شلك ابن قتيبة فى القصيدة رتم ه" وبها بيت القدر الذى أنشده يحجى بن ممى 
فها أسلفنا . وتكاد تكون القصيدة م 5ف كشير من أبياتها نظلماً لمواد قرآنية على 
هذه الشاكلة * 

ووَبْلك له معيرلة به إن عراكة 2 يشل بم الخيرات جلله البراقيا 

بل الله فاعباد لا شريك لوجهه 2 يكن للك فما تكدحٌ اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقرى الله وصلة الرحم ورد الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الخارة » ويقول محذراً من معصية الله : «فإنك لا تخنى على الله 
خافياً » ويقول أيضاً: «كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشك فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على أنما تلفتنا إلى شىء مهم ؛ وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فى أن يحبى بن مى لعب فى ذلك 


)١ (‏ اللج : غدير عند دير هند . ويريد (؟) أجياد : موضع فى بطحاء مكة » والفناء 
بشربيه أعماله الصالحة.ومعروف أن آمو الكعبة الحرم : حرم مكة 1 


كان إلى جرهم ثم صار إلى قصى . 
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دوراً كبيراً » وقد تبعه القنّصاص والوعاظ المسلمون يزيدون فى النسيج خيوطاً » 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة » يتحدث إلى الناس حديث عظة عن 
الدهر وتقلباته والموت وها طوى من الملوك وأسباب ترفهم وتعيسهم + وكيف يأف 
على الناس ٠‏ فالكل إلى فناء » ولا يبى سوى وجه رباك ذى الخلال والإكرام . 
ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين ٠‏ بل إنه يحرى فى قصائد كثيرة » 
واقرأ قصيدته ذات الرقم * فإنك ستراه يستهلها بالحديث عن ححياة الإنسان وما يللى 
فيها من العناء والشقاء بالموت وما ينزل به من الأمراض والأحزان » وكيف أن 
أحدا لا سطع النرازيين المنية » ويسترسل فى الحديث عمن مات من الماوك الأولين . 
وفيحاة 2 مرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكروا 
القصيدة١١2).‏ ومثلها القصيدة رم 3 0 يتحدث عن طوافه فى البلاد » وقد أنشدنا 
منها فها مر البيتين اللذين يذكر فيهما أنه زار أو ريشلم وا والنجاى فى أرضهء ولكن 
ليس هذا هو الذى نقف عنده فحسب » فقد مضى يتحدث عن قصة حصن 
الحضر وتخريب سابور له يجنوده » ويُنهى قصته تلك بقوله 

فى ذاك للمؤتسى أسوة. مارب قَفَى عليها ‏ رع" 

ومضى فى هذه القصة قصة سد مأرب وخرابه وتشتت حمير فى البلاد » 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلى هذا المثال قصيدته رقم 1 وفيها يحدثنا عن 
زرقاء العامة كيف عصاها أهلها وم بأتمروا بأمرها حين خوفتهم بجيرشاً قادمة ) 
هى جروش حسان تسبع » وقدمت ايوش فجعلت عاليها سافلها وحطمتهم حطماً ) 
وقد شلك القدماء فى القصيدة وأنكر وها'' . وليس فى القصيدة رتم ١4‏ ذكر 
للماوك الأولين » ولكنها تحمل وصية خلقية بها كثير من الحيوط الإسلامية تجعلها 
أشبه موعظة » إذ لا يعد القريب قريب النسب » وإنما هو قريب الود والبر » 
ويقول إنه ليس عاقدًا ولا ذا نميمة» وإنه لاينتظر من الناس بجزاءه وإنما ينتظره من 
ربه . ومثل هذه المعالى تجعلنا نشلك فيها كما نشك فى القصيدة رقم “”! وفيها حديث 
طويل عن فناء الحياة وأن كل شىء فيبا إلى زوال » فالكل هالك "كما هلك ساسان 


. غ١ المشح ص‎ )١( , 45 انظر الموشح للمرزباف ص‎ )١( 
. (؟) العرم : سيل مشهور‎ 
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ملك الفرس ومورق ملك الروع وكسرى شاهنشاه » وهذا عادياء لم يغله حصنه بتماء 
الذى بناه سلمان » ويسببى وصف اصن » وكذلك كان أمر النعمان إذ لم 
تنفعه أمواله ولاما كان يجبى إليه » فل بدنج من القضاء . ومن هذا الفط نفسه 
قصيدته رقم “” الى يقول فيها : 

إنما نحن كشىة فاسد فإذا أصلحه اله صلح 

ويحدثنا عن هلاك الملوك الأولين: مثل عمرو بن هند حديثاً كله عظة واعتبار» 
فإن الناس هالكون لا محالة » وكذلك يصنع ف قصيدته رقم 4" © ومثلها رقم "اه 
أماالقصيدة رم 4 دفإنه يتتحدث فيها عن قصر ريمان قصر الحمير بين الى تداوله ابش 
اريس وما أصابه من البى واللهراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطوعة رقم 795" 
إليه كنا أنكروا أختها رقم ٠٠‏ وأشرنا إلى ذلك فيا أسلفنا » وأبيات الأخيرة تختلط 
بأببات القصيدة رتم ؟/ ولذلك كنا نهمها هى الأخرى » وأنكر القدماء القصيدة 
رقم ١‏ وقالوا إنها تختلط بشعر لنابغة ببى شيبان 22 . ونراه فى القصيدة رقم ٠4‏ 
يدعو لإياس بن قبيصة أن يجزيه الله جزاء نوح إذ أوحى إليه أن يصنع الفلك 
ليعصمه من الطوفان . ونلتى فى نباية الديوان بالقصيدة رقم 8١‏ وهى تلتى فى بعخضص 
أبياتها بقصيدة رواها المفضل الضى ف الممضليات لعوف بن الأحوص وهى فيها ذات 
ايم 5 ونتسب ابللاحظ بعص أبيائما فى الحيران إل مضرس""" 
ابن لقيط . 

وأبسك هذه القصائد وحدها ف الديوان هى الى ينبغى أن لا نطمئن إليباء لا 
يداخلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسيحية » فقد أضاف إايه الرواة الوضاعون 
غير قلبل من القصائد والأشعار » ويمكننا «عرفة وضعها من عرضها على تقالود 
الشعر الحاهلى وأسلوب الأعشى نفسه فى مطولاته التى لا يعتورها الشلك . وقد تأخحل 
القصيدة شكلا قصصنًا غير مألوف لدى الشعراء الماهليين . وإذا أخذنا نقرأ فى 
الدبوان على هذه الأسس وجدنا غير قليل من الققصائد يستوقفنا » من ذلك القصيدة 
رم الا يصور فيها من قصة عماه وقائده » وتدل رحلاته الكثيرة أنه كان ضعيف ‏ 


بن زرارة 


٠. 208. وانظر () الديوان عن‎ 5١/1١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. الحيران ه/8ل‎ )») . "٠*4 الديوان ص‎ 
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كن 
البصر ولم يكن مكفوفاً ؛ ومثلها القصيدة رقم "١‏ لين أسلوبها وضعفهء وهو أشبه 
بأساليب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم ٠6‏ يسوق فى تفصيل قصة السموأل 
وما كان من إيداع امرى”' القيس عنده مائة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار 
الحارث بن ظلم أو الحارث الغسانى له حبى يأخذها وتحصنه منه بحصنه » ومفاجأته 
له بأحد أبنائه » وكان يصطاد » وقوله له إما أن تسلم الأدراع إلى" وإما أن أقتل 
ابناك » وألى السموأل أن بسلم الأمانة وفاء” ؛ وقتل الحارث ابنه تحت عينه . وهى 
قصة مشكوك فى أصلها » ويزيدها شكنً فى قصيدة الأعشى أنه رواها مفصاة 
بصورة تدل على أنها موضوعة » وربما وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام » 
ومن أجل ذلك نشلك فى القطعة رقم 74 الى تقدام لما . وإذا تقدمنا فى الديوان 
وأعدنا النظر فى القصيدة رقم 4 الى امهمناها لما فيها من حديث عن هلاك القرى 
والأم لاحظنا أنها تتضمن فى نحو عشرين بيتاً قصة غزلية + يضور لنا فنا كيف 
بعث لصاحبته رسولا شيطاناً لا يخْشى الرقباء » وكيف تخاص إليها هذا الرسول 
فنازعها الحديث مخافتاً » حى إذا أنكرته ظل يغويها حتّى أسلس له قيادها » 
فشاورها مى يأتيها الأعشى وكيف يدخل إليها » ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل 
الرقباء » وبات إلى جنبها لا ينصلهما حجاب » ويكضى فيصف مبيته عندها وصفاً 
صريحاً . وايس من ريب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وأنما 
موضوعة » ولكن ليس هذا ما نريده » إنما نريد أن نقول إنه ينبغى أن نشك 
فها بحرى مجرى هذه القصيدة المنتحلة وقصتها الغزلية . ومن أجل ذلك كنا نشلك فى 
القصيدة رمم 1 وخاصة أنها غزل ووصف خالص » وليس لا موضوع من مديح 
7 فخر أوهجاء "كا تعودنا عنده » وبما يزيدنا شكنًا فيها استرساله فى اللبيال مع 
كل ما يشبه صاحبته به » وخاضة حين شبه مذاق ريقها بطع الزنجبيل والتفاح 
ممزوجين بعسل النحل » فقد أخل فى وصف من يشتار العسل ويجنيه» ول يكن العسل 
واشتياره مما تتعرف به قيس بن ثعلبة فى الحاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل ٠‏ 
ونقف نفس الموقف من القصيدة رقم 4 لكثرة ما فيها من ألفاظ فارسية» وكذلك 
القصيدة رقم 78 لأنها تفتقد الغرض الواضح ٠‏ وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا بها 
أن يحروا على لسانه حديثه عن أسفاره البعيدة إلى الغساسنة فى الشام وبنى ابللتشداء 
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عق 
فى مان وغيرهم . وليس ف القصيدتين رقمى 54 و ه” غرض واضح إ'ما فيهما غزل 
وخر أو غزل ووصف » ولذلك كنا نشلث فيهما كما نشلك فى القصيدة رقم 5" ؛ 
لأنها كا يقول رواتها.فى مدبح قيس بن معد يكرب » وليس له فيها سوى ثلاثة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى القصيدة فى الغزل والحمر » وهى صورة معكوسة للصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدأ بالغزل » ثم يطيل فى المدح . ونحن نشلك أيضاً فى 
القصيدة الى تليها برقم الا لغزها الماجن فحسب » بل لأن هذا الغزل يستنفد منها 
5 بيئاً » ويليه وصف للناقة فى # أبيات وفخر لا يتجاوز ه أبيات . ومثلها 
القصيدة مم أذ تراه يصور فيها لوه و>ونه فى 17" بيتاً » م ترك لمدوحه وأبيات. 
ومثلهما القصيدة رمم سس غزل خالص ن أ ودع فى أسلوب ركيك . أما القصيدة 
رقم ١‏ فاعتذار لعلقمة د ن عتلاثة أجراه الوضاعون على لسانه حى يمحوا هجاءه 
المقلاع فيه » وما كان 0 فى قصيدتين مطولتين ويدور هجاؤه له فى العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . 

وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فيبا مقطوعاته القصيرة اللى لا تتجاوز 
أحياناً بيتآ والى لا نستطيع أن نقم عليها مراصد تمتحها بها لقصرها وهى ذوات 
الأرقام ال لاا, 41 » 257 4# 2 245 58 4076456 452486 ظ 
مه إمه لاهءلّممهف 4ه لك لاك كحك إالاء 4لاء هلا استطعنا 
أن ندرس ما بق له دراسة نطمئن إليها على الأقل بعض الاطمئنان . ول يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثير » إذ يتضمن القصائد ذوات 
الأرقام :لع" 52 ءلاءمع9١١٠لء‏ للدت المليى ان ايف احريك 
اث ال 14 ال لخر رفت اتير ف لتر 0 2 انح د 21424 فد ” 
على أن أعلاها ثقة هى القصائد ذوات الأرقام ١‏ » 5 2ع 1١١‏ 219 4" ؛ 
لأن الشارح أسند الأول والاثنتين الأخيرتين إلى ألى عبيدة كنا أسند الثانية والثالئة 
إلى ألى عمرو بن العلاء » فتلك القصائد إذن من رواية البصرة الى نرفعها على 
يذاه الكرية فى التوثيق . على أننا نضرب صفحاً عما أحقه جاير ناشر الديوان به من 
أبياتٍ وأشعار وجدها تسب للأعشى فى بعض الكتب » إذ بمجرد النظر فيها 
نعوف خطأ نسسبتها إليه أو على الأقل خطأ نسبة الكثير الأكثر منها . 
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يمتاز الأعشى بكيرة قصائده الطويلة » كما بمتاز بكثرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدى بالقريض )١١‏ واتشذه متشجراً يطوف به البلاد 19 وحقمًا سبقه غير 
شاعر إلى المدبح كزهير والنابغة » ولكن أحداً منْهم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كنا حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف الحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء » ذاكراً ما يفيضون عليه من الإبل وابحياد والإماء وصحاف الفضة وثياب 
الحز والديباج » منوهاً فى أثناء ذلك بسؤاله للم » غير مسبُق على شبىء من نفسه . ومعانى 
المدبح عنده لا تفترق عن العانى العامة فى مدائح الحاهليين » فهو ما ينى يبمدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعدن الضعفاء فى القبيلة» وكثيراً ما يعرض لحيوش ممدوحه 
إذا كان أميراً أو شيخاً لقبياته مصوراً ما تنزله على الأعداء من التقتيل والنكال » وقد 
يطيل فى. وصف ما تشنه من غارات على الأعداء » وق تضاعيف ذلك يورد على 
ممدوحه ثناء مفرطاً . 

ومن أه, ما يميز مديحه بالقياس إلى 'الحاهليين كثرة إسرافه فيه » ولا نقصد 
الإسراف فى الأوصاف من حيث هى وإنما نقصد الغلاو فيها والإفراط » بحيث 
ينعد" مقدمة مبالغات العباسيين فى مدانحهم ٠‏ وقد يكون ذلك من أثر رغبته الشديدة 
فى العطاء » وقد يكون من أثر الحضارات الى ألم" بها فى طوافه » وهذا هو معنى 
ما نقوله من أنه يشبه العباسيين » فذوقه فى المدريح يقرب من ذوقهم وما تعرفه عندهم 
من غلوً دفعهم إليه ملق الحلفاء والوزراء بنفس الباعث الذدى بعث الأعشى على 
إفراطه فى مديحه » ونقصد طلب النوال والعطاء الحريل . واقرأ له هذه القطعة 
من مديحه لقيس بن معديكرب إذ يقول : 

وسَعَى يكندة سَعْىَ غيرٍ مواكل أبس لثر در ها ورلى ليا 


. 45/١) ابن سلام ص 4ه , (؟) العمدة لابن رشيق ( الطبعة الأيل‎ )١( 
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وأهان صالح ماله لفقيرها 
فترى لةضرا عل أعسيلائة 

ذا عع الخير الزين. أفيبلة 
وإذا" سي ء كيني ملمرنة 
كت المقدّم غير لابيس ججنة 
وعلمت أن النفس تلقى حتفها 


م 
وأَمَى وأصلح بينها وسعى لها !'! 
وترى لتعمته على من نالها 
كالغيث صاب ببلدة فأسالها”؟) 
رساك بخشى الدارعون نزالها'؟" 
بالسيف تضرب مُمْلِماً أبطالها!؟ 
مآ كان خالقها اليك قفى لها 


فإنك تحس فيه روح العصر العباسى 6 ا من حيرت سهووأة اللفطل فحسب « 


ولا من حيث المقابلة بين المعانى فحسب » بل من سحيث ما يجرى فى ذلك من آثر 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى 


الغاو ى وصف شجاعة ممدوحه » 


فإذا هو لحراته و«سالته يقتحم ادب ن الحرب يدون ترس لكمية 4 وسلدهة سيقة 


صرب به الأقران تاركاً فيهم ! ثاره 4 وقد آمن دمئه ويحن ليان الإنسان لايد 
أن هوموتء فللا داعى للخوف » فلكل امرى أجل مضروب » ا يتأخز عئة 


ولا يتقدم . 


الى 


ف ./ ود الاب أهديت مدحتى 
ل برحب الباع والتجوذ نالتقي 
2 5 3 

قتى يحّمل الأعباء لو كان غيره 
0 5 5 
وأنت الذى عودتى 


وإنك فيا نابى 


)10 أبى : داوى . 

0 صاب المطر .: سقط وانصب . 

0 ملمومة : مجتمعة . خرساء : لا يسمع 
ا سوتث: من كرة الدروع أى ليس لا 


(4) الحنة : اللرس . 


واقرأ له هذه القطعة فى مديحه لَوذّة بن على سيد ببى حنيفة : 


أَرَجَّى نوالاً فاضلاً من غطائكا 
53-1 َلُوِى فاستقت برشائكا*ا 
من الناس لم يَنْهْض لها متاسكا 
وأنت الذى آويتنى فى ظلالكا") 
بخير وإلفى مولعم بثنائكا"' 


( ه) الباع :الكرم وكذلك الندى . الرشاء : 
حبل الد 

(1) تريشى : تعينى وتغنيى . 

(/ا) هكذا رءاية البيت فى المخطوطة المنية 
وهو مضطرب ف الديوان . موزع : مولع . 
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٠ه‏ ا 


- 3 # 26 
وحدت . عليا بانيا فورتسية 
ا ل ااء ني 
بحور تقوت الناس فى كل لزبة 

2 َه 2« 
وما ذاك إلا أن كفيك بالندتى 
1 5 ع ع َك 
يقولونت فى الأكفاء أكبرٌ همه 
وجدت انهدام تَلْمَة فبنيتها 
وأنعشت ا 


ولم يَسْعٌ ى العا كلك هاعد 


وطلقاًٌ وشيبانَ الجوادٌ. ومالكا(؟) 
أبوك وأعمسام هم هؤلائكا”؟) 
تجددان بالإعطاء قبل سوالكا 
ألا رب منهم من يعيش مالكا'"' 
فأتعمت إذ ألحقتها ببنائكا©) 
وأذْر كت شَأِ الستقدوة عنائكا١ة)‏ 


ولاذو إنى فى الحى مثل إنائكا”") 


فإنك تحس البالغة فى المديح واضحة » وهو يمزجها بالتبذل فى السؤال تبذلا 
لم يعرف فى عصره » وكل ذلك واضح فيه رقة اللهجة وأن الأعشى من ذوق يخالف 
ذوق اللحاهليين » وهو ذوق جاءه من طول الخحتلاطه بأهل الحضر . 

ولا نشك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله فى أهاجيه ينحو نحو السخرية 
من مهجوه فى كثير من شعره » وكأنما يجد فيه مرارة أشد وألذع براه الجا 
المقذع » واقرأ" معلقته أوقصيدته السادسة ف الديوان الى وجه مها إلى يزيد إبن مسشهير 
الشيباق 6 وكان قد قتل أحد" بى قيس بن ثعلية رجلا من قومه ١‏ فحمسهم للثأر 
لقتيلهم » فتعرض له الأعشى يهدده ويبجوه مستهلا تهديده وهجاءه بقوله : 


22000 


أَبْلِغْ يزيد بنى شيبان مَألكّة ‏ أبا -- أما تنفك تَأتكإ 7" 


8< - 2 200 7 2 
الميت هندييا: .عن تدع اتلينا ولليثت ايها عا ات اريم 
بعض الاضطراب فق الديوان . 
6 إلى : مقصور إناء . 
6 مألكة : رسالة 5 تاتكل : تسعى 


0 واضح من الشطر الثانى أن مالكا وشيبان 
قَآّ أعمام هوذة . 
38 لزبة : شدة وأزمة . 


0 يريد بالشطر الأول أن مماوحه ينهم بالشر أو تغضب وتغل حى لكأنك تأكل 

بأنه يظل أكفاءه . .0 نفسك . 

4 الثلمة” 4 كربية المهنوم أى عا فيه من 60 الأثلة : شجرة . ونحت أثلته 
لتقمو فاه . أطف . الك ويريك يقولةما 


شقوق . 


( ه) هكذا رواية الببت فى المخطوطة المنية وبه أطت الإبل التأبيد . 
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1 2 # و 17 58 سى داه 03 2 2 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فم يَضِرَها وأوهى قرنه الرّعل) 
وواضح أنه بوبخه ساخراً منه مزدرياً له» إذ يقول: يا أبا سيمت أما تنفك 
تسعى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست متهياً عن ذمنا 
وتنقصنا ؟ وإنلك مهما أتيت من قوارع الطعن إن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر 4 
وما مثلك إلا كثل وعل ينطح عكرة ليضعفها : السو 0 و 
يوهنها إنما ضر قرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين يجو بهما علقمة بن علاثة » 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة » إذ يقول له فى أولاهما 
موازناً بينه وين خصمه ودشافره عامر بن الطفيل : 
“عم /ّ 5 ع 2 
علقم ها أنث إلى عامر الناقض الاوتارٌ والواتر") 
#_ _- م 2 
يا عَجب الدهْر مبى سويا ١‏ كمضاحك من ذا وكم ساخر 
م 53 2 م 0 
ولست بالاكثر منهم حَصى ‏ وإنما العزة للكائثر”) 
علقم لا تَسْفَه ولا تجعلن ‏ عَْضك لوارد والصادر 
ولست قْ السلم بذى نائل ولست ف الهيجاءبالجاسر (4) 


عن 


وعذا من أخل اللجاء وأمضهة ولوأنه شم وأفحشن لعل مشراء أما أن جو 
على هذا النحو من التعريض فإنه يجعل الظنون تتسع كا يجعل النفوس تتعلق بمعبى 
كلامه وتكثر من تأويله . وهويشيرفى الأبيات إلى حكم هرم بن قنَطلْبة حين تنافر 
إليه علقمة وعامرء فسوى بينهما فى عبارته المأثورة : « إنكما كر كمبسبى البعير 
الأدرم ( الفحل) تقعان على الأرض »«ء] » والأعشى يرد هذا الحكم وينقضه 
قائلا: أين الشرى من القّريا . وقد مضى ف القصيدة الثانية يذمه؛ ولم يكن من 
أبيامها بيت أشد إيلاماً لعلقمة من قوله : 


8 000 2 4 قو هم ه© - 
تبيتون فى المشتى ملا بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن جمائصا2) 


. الرعل : ضرب من الماعز الحبل . م الحصى هنا : العدد‎ )١( 


ظ! 0 الأوتار : جمع وثر وهو الثأر . (4) النائل : العطاء . الحاسر : الخرىء . 
تناقضبا : الآخذ بثاره . الواتر : الذى (0) المشتى : زمن الشعاء . غر : جائعة. 


يرك ثأره فى الأعداء فلا يستطيعون نقضه . خمائص : ضامرات البطون . 
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بر 
حى لم3 زع الرواة ال سر . وواضح أنه لم يجعله خيلا فحسب 2 
0 8 هو وعشيرته 0 بعطووم 0 2 الشتاء الباردة 1 حين يشتد 
ورحمة » فهم 0 فحسب ؛ بل إن 3 0 من الحجارة . 
واستمع إليه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار : 
8 3 + مز ره 
واقعُد عليك التاجٌ مُغتصباً به لا تطلبن سوامنا فتعبدَ](9) 
وق كلمة (أقعد) من أطجاء م يفوق كل إقذاع 4 إد سكي 4 و حدوشه الى 
5 1 5 5 1 0 كن 5 5 ع اس 5 
بعك ها لعتاخم وقتال سيان » وكانه يلوح 4 انه إن هاجمهم منى مبز مه تطح بتاجه. 
ولعلنا الآن نفهم ما كان يقال عن الأعثبى من أنه وإذا مدح رفع وإذا هجا 
وضع ١‏ © فهو إذا يدم غالى ىق مدححةه حى رفع تمدوحه عق جميع الناس 4 وإذا 
هجا أوحع لا لمم والمجاء المقذع و إنما بالمكم والسخر ية والاستهزاء . 
والاعقى + كثير الفخر ى شعره بقبيلته وعشيرته ») وهو جمع هما ضروب 
القاخر,والخاقب الى "تحاترا يعتوونه بي فك اللناهلية: دن اود فى اذاي والشيداة 
فى الحرب والرعى فى المكان الغذوف وإغاثة المستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن 
يختلف معهم من قبيلته الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوياً ». 
كقوله فى معلقته التى أشرنا إليها آفاً متوعداً يزيد بن مُسّهر الشيبانى ومفتخراً 
بشجاعة قبيلته وما أتخنت فى القبائل من -جراح : 
00 5 0 َ 6 5 8 6 0 
سائل ببى أسد عنا فقن ليوا أنسرفياتيك هن الباتناش كل 0 
م 2 2 : 7 م 0 وم 
واسأل قشيّرا وعبد الله كلهم واسأل ربيعة عنا كيف نفتعل 9" 
5 .م 35 5 --- 1 7 
إنا نقاتلهم حى نقتلهم عند اللقاء وهم جاروا وهم جهلوا 


3 أ و رم 
:خ له مرا هع #9 5 00 ال *غ4) 


(1) اشام الإبل. الرافية .ورتسا ييا ا(سع فصل نا + تتدل الطائ 

الأعشى ديار العرب . تعيد : تصبح كالعبد » نيب قبح انعد أل فيزن 
يريد أله زم ويقهر . من لقاء الأعداء» فإن لقيهم بعد معركة فسيجدهم 
ا : أزواج متلفة يريد خبراً من على أتم استعداد للقاه. ننتفل : ذنتفى » و يروى 
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وم 


قد تيتقيب الْعيْرَ من مكذون فائله وقد دشيط. على أذاعنا ال 


5 نير 2 مه 5 2 رفينج ا جب رات ورور 


8 
ا ىعس عو 


وم 
قالوا الركوبة فقلنا تلك عادتنا ‏ أو تنزلون فإنا معشر نرل”) 


وقد ذهب بعض القدماء إلى أن البيت الأخير أشجم بيت لا صور فيه 
الأعشى قومه وأنهم بحسنون الطعان فرساناً كما يحسئون الضراب 056 هنوهاً بأن 
تلك سجية لم درج عليها شيرخهم وشبا مهم : 

ونراه يكير من وصف الصحراء وناقته » وهذا طبيعى لكثرة رحلاته وأسفاره . 
وهو فى هذا الموضوع يجرى على عادة الخاهليين: فيصور الأودية وما يجرى فيها من 
ظلام أو سموم أو مياه أمطار كما يصور طرقها الوعثة ورمالها ومناهلها ووحشتها 
وعزيف الحن ليلا بها » يقول فى معلقته : 


وبلدة مل ظهر رين موحشة للجن بالليل فى حافانا 00 


2 


لو يسع لها بالقيّظٍ يرْكبّها إلا الذين لهم فيا أَنَوًا مُهل 


2 51 ّ به الى ير 5 6-8 5 5 مر 
جاوزتها بطليحر جحسره 9 ق مرفقيها إدا استعرضتها بن 

وواضح أنه فى هذه الأبيات يفخر بتحمله لمشقات السفر فى مثل هذه الأرض 
فى حمارة القيظ واشتعال امال إلا من تعود الصبر واحّال المكارة » ويقول إنه 


بقطء مكل هذه الآارض بناقة نضو أسفار ضامرة موثقة الحلق صلبة قوية . وهو 


)١(‏ العير : حمار الودش أستعاره الفارس 
لأن العير يتقدم الآتن : الفائل :. القناة الدموية 
كااشر يان . يشيط : هلك . 

( ؟) يوم العين : يوم كان بين بى قيس بن 
تعلبة وشيبان بحنب موضع فى البحرين يسمى 
فطيمة . ميل : جمع أميل وهو الحبان . 
عزل : جمع أعزل : من لا سلاح له 
( 9) يريد بالزول التضارب بالسيوف . 
(:) البلدة : القطعة من الأرض . وشههها 


بالترس لبيان أنها غليظة وصعبة على من ينفذ 
فبها . موحشة : كثيرة الوحش . زجل: صوت. 
سافلما + الراسها ب 

0( يتنمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 
(5) طليح : .مهزولة لكثرة أسفارها . 
جسرة : ضخمة . سرح : سريعة . فتل : 
قوة وصلابة . ش 
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تيان 


لا يطيل ف وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة » بل يقتضب الحديث علها غالبا : 
وكير حين 1 ببيان سرعتها أن يشبهها بحمار وحش أو ثور أو نعامة » ويطيل 
ل .وعظ: ها يلم به منها على عادة الحاهليين. واقرأ' هذه القطعة : 


5 8 . ىم ' 
وفلاة كانما ظهرٌ ترس 
ل .. 0م ا” 
قد تجاوزتها شحى مروح 


7 ىاثر نر 


ردن 5 الإكام بِأَحْفا 
وكأن القتود والعِجّلّة الرَّذْ 


أو فريك ظاق “ضيفت أرطا 


3 8 اه و مير 58 
أخرجته شهباءً مسبلة الود 


ضر 


تماد عغتسه التهار كوارد 


ل © 


وتلته يق طوارد كاك 


9 إلا الرجيع فيها عَلدقّ (1) 


عرض قو 


عكر بسر نعابة فعاف 9 


ف صلاب منها الحصى أفلاق 5 
راع 0 تََاهَقَ السرَّاق4) 
و 4 1 

ف ورّر الشحول والتّنْهاق” 
خلة .مخ التفون اق 3 
68 عليهة من لغصون روافى 
22 
فراق") 


5 
ِ 
ل 
6 


ع 0 5 
ه عراض اليماب والدرداق(4) 


ل اريت هميق التساق لكا 


وهو يصور فيا فلاة مقفرة » لا تجد فيها الإبل ما تأكله سوى الاجترار » 
ويقول إنه تجاو زها بناقة نشيطة قوية مسرعة سرعة شديدة » كانت ترجم 
المرتفعات بأخفافها الصلبة » فتشق ما فيها من حصى - وسرعان :ما يشمبها 


ف سرعها بحمار وفحش » يقاسى 


6 الرجيع : ما تجيره من طعامها . العلاق 0 


ما تطعمه الإبل من الشجر . 

(؟) مروح : نشيطة . عنتريس + صلبة . 
تعابة: ممد عنقها فى سيرها . معناق : هن العئق 
وهو سير وأسع للإبل . 

(؟) 4 . الإكام : المرتفعات 

) ) القتود : الرحل بأدواته . العجلة : 

المزادة »؛ وهى قربة الماء . الوفراء : كثيرة 
لميا . السواق : طويل الساق . تواهق : 

مد عنقه فى السير. وتلك رواية الخطوطة المنية» 
والبيت ى الديوان مضطرب . 

(ه) مستبقل : حمار وحش يأكل البقل » 


من لغلى الصيف وعضّ أمثاله وتنهاقها عليه : 


زر : طرد وعض . 

(1) فريد : منفرد » ويقصد ثور الوحش . 
طاو : جائع . الأرطاة : من أشجار البادية . 
رواق البيت : شقته الى دون شقته العليا . 
وتلك رواية المطوطة المنية . 

720( شبباه : سخابة بيضاء يصدعها سواد . 
مسبلة : مرسلة . الودق : المطر . رحوس : 
مرعدة . فراق : جسع فارق وهى السحابة المنفردة 1 
60) تعادى : تباعد . الدرداق : دك متليد 
من الرمال . 

(4) الغضف : كلاب الصيد مسترخحية 
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هه" 
فهو يسرع لا يلوى . ولا بمضى طويلا مع هذا الحمار » بل ييركه إلى ثور وحش 
يشبه به ناقته » ويصوره طاوياً فى ليلة من ليالى الشتاء القّاسية » وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة ؛ والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ولم تلبث 
نفسه أن راودته على الخروج من كناسه » فخرج يتوارى فى عراض الرمال وكثبانها » 
ولم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به ٠‏ وأسرع يحاول 
فدوتها . والأعشى يشبه ناقته به وهى تترامى فوق الرمال مسرعة كأنما شىء يطابها . 

وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وسحده ) بل عند -جميع شعراء 
الجاهلية »؛ إذ يشبهون الناقة بوحش الفلاة » وخاصة حين يناضل كلاب الصيد » 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل ى تصوير ذلك إطالة النابغة أو لبيد 
أ غيره. | من الحاهليين »ء ورا جاءه ذللك من ذوقه المتحضر » فكان دوجر قَْ 
وصف الصحراء والناقة واحيوانات الوحشية » على حين كان يتسع فى الحديث عن 
المحمر والغزل . 

2 نيجك عند الجاهليين تعرضاً كثيراً للخمر 4 وكيم عادة يسوقومها ف 
الحديث عن فتوتهم وكرمهم وبذهم » على نحو ما نرى فى معاقة طرفة » أما عند 
الأعثشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
كأنها لذته من الدنيا » فهو يطيل الحديث عنبا وعن تأثيرها فى نفوس شاريها » 
وكأنه يقدسها تقديساً » فهى وثنه وصنمه 3 ولذلك لم يكد يسمع من قريش "هما 
أسلفنا ‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرمها حتى كف عن لقائه وانصرف 
لساعته . 

وهو يجيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه » فقالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا طرب !2 » يقصدون إذا شرب الحمر ووصفها » ودو وصف يفيض بالحيوية » 
5 الى ٍ- تر م 
إذ بحسم فيه بيثشها ومجالسها وما ينشر فيها من الورود والرياحين وما يقوم فيها *.ن 
السقاة والمغنين والإماء الحليعات اللالى يبسن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه 
العازفون من آلات طرب كالصّمْج والعود » واستمم' إليه يقول فى معلقته ٠‏ 


)0 أغاق و/م١٠‏ . 
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2 
و 


فى فتية كس وف الهند قد علموا 


. نازغتهم قصب الرَيْحان متكثاً 


55 
لا يستفيقون منها وهى راهنة 


يَسْعى ما ذو زجاجات له نطف 
ومستجيب تخال الصنْج يَسْمعْه 
والساجبات ذيول الحَرّ 1 

من كل ذلك يوم قد هوت به 


ص تر تو تر ىلر تن جح 


شاو مَصَلشَلُول شلشل * ول 
أذيس فى الحبل اليل 
وقهرة مزة انها خضل" 
8 ار 
إلامات وإن عَلوا وإن نهلوا'"" 
مُقَلَص أسفل السّربال ميل 3) 
إذا ترج فيه القنة ان زه 


. والرّافلات على أغجازها الْعجَل 0 


وفى التجارب طول الهو والعَزّل 


وهو يصف ف الأبيات يوماً من أيام لموه غدا فيه إلى خمار مع رفيق ناشط 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف الهند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول إنهم 
تجاذبوا أغصان الريحان وخرة مزة ما زالوا يتعاطونها » فراووقها لا يحف » وهم 
لا يسأمون من تعاطبها ولا يفيقون من شر بها إلا ليقولوا للساق : هات ؛ ويكررون 


هذه اللفظة مهما * 


شربوا . ويصف الساق ره غلام أو شاب حدث» كان على ف 


أذنه قسرطاً ويلبس قميصاً قصيراً » وقل طبع على العمل يجد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت ألحانه تتسق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
فى ثوب واحد رقيق + ومن ورائها نساء ترفل فى ثياب الحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنها قرب ممتلئة » فهى ©بتز وترتج . ويم أبياته بأنه تمع بكل ذلك 


)١(‏ غدوت : ذهبت . شاو : اجر 
ومعنى مشل شلول شلشل شول أنه شخفيف الحر 
نشيط . 

© قضب : جمع قضيب وهو الغصن‎ ١ 
القهوة : الحمر. الرأووق : الوعاء الذى تروق فيه‎ 
ال حمر . خضل : ندى » كى بذلكعناتصالشر مبهم.‎ 
لوا .من العلل .وهي الشرت با الشريب‎ )8( 
تباغا #خثليا + سن الثيل + نوف أول الشرب.‎ 
. إلا بات : إلا بمقدار قوم هات‎ 

(4) ذو زجاجات : يريد الساقى . 


نطف ات ل ل 

مقلص أسفل السربال : اي 

ممتمل : مطبوخ عل العمل والتشاط . 

(ه 60 المستجيب : العود ذو الأوثار لأنه 

يجيب صاحبه كما يحيب الصنج وهو الآخر 
من آلات الطرب . ل الصنج يسمعه كناية 

بذلك عن اتساق أحانهما . القينة : الأمة المغنية. 

الفضل .+ اللؤيسة ثوب واسدا , 

600 العجل : جمع عجلة بكسر العين وسكون 

الحم وهى قر بة الماء . 
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اه م 

ولهسا به وجربه مراراً وتكراراً . 

والأعشى لا يصف مجالس 4 فحسب ٠»‏ بل يصف وصفاً دقيقاً أوانيها 
وألوانها وما تفعله بعقول شار بها وما تتَحدث فى قلوبهم من نشوة ؛ مما يدل على أنه 
كان مكقوفاً ا مفتوناً ٠»‏ بل فك يرا مغرقاً فى السكر » وهو فى ذْللت يقرب من ذوق 
جماعة الممّان فى العصر العبابى أمثال أنى نوا نواس » وق الوقت نفسه يفيرق من ذوق 
معاصر يه الذين لم يكونوا يسرفون على أنفسهم إسرافه فى اللهو واّمون . ولا نشك 
فى أن هذا مجاءه من أثر الحضارات البى أل هافق الخيرة وغين الليرة > حي تيحول 
مدمناً لما » يلزم حوانيتها » ذإن ولى وجهه نحو منازل قومه حمل منها ما يكفيه هو 
ورفاقه هناك » فيهلون ويعلون ولا يفيقون » وهوفى أثناء ذلك ينشدهم ما ينظمه 
فبها » وهم يصفقون استحساناً . ولم يكن بحسن وصفها فحسب ٠»‏ بل كان يض 
عليه حيوية با يمزجه به من قصص على شاكلة قوله : 

أتانى وار فى الشّمر ل ليلا فقلت له :غَادِها') 

ْنا نباكرٌ جد الصبو ١‏ ح قبل النفوس وحُسّادها"' 

ا ولا يصِح ديكنا إلى جَوْنَة عند حدادها”©) 

تايا من بكار اليطافي أَرَيْرقَ آمِنُ إكسادها» 

فقلت له : هذه هاتها بأَدْماء فى حَبُل مقتادها© 


فقال. 4 تزيدولق. سعة ونا ذلك كلا لأدادهاة 
2" و #مَن 5 03 
فقلت لمنصفنا : أَعْطِهِ فلما رأى حَضْرَ شهادها”") 


أضاء يظَلّتَه بالسّرا ج. «الليلُ غاورٌ جُدَاوهااه 


٠ (ه) أدماء : ثاقة بيضاء . مقتادها‎ ٠  . يكامرف : يشاورف . الشمول : الفمر‎ )١( 
. غادها : انطلق بنا إلها . غلامها الذى.يرعاها‎ 

(؟) جد : نشاط . الصبوح : خمرة (5) أندادها : أمثاها . 

العواج ةي (1) منصف : خادم . حضر : حضور. 
0 حوله : جرة وخابية. عمد ادها : خخمارها. شهادها هنا : الدرا 

(4) تنخلها : تخيرها . بكار القطاف : (8) مظلته : حانوته أو خباءه . الحداد : 

أول مأ يقطف 5 أزيية 0 أذزق العيئين 5 الأهداب والأستار . ش 


آمن | كسادها : آمن من كسادها لا مخاف . 
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الى 
07 7 ءاه لل في : 5 . هو هاا 

دراهمنا ‏ كلها جيد فلا تحبسنا بتنقادٍ 
فقام 1 4 1 ا #كننا 25 إزعادها”؟) 
مه 9 ام 
سس © سم 2 3 صم 3 
كحَوْصّلة الرَال فى جرْها إذا 

#اايه 
وجال علينا بإبريقهء ‏ مخضّبُ كف بفرصادها”"" 
لدينا ل بالبادها”") 


تجور بنا بعد إِقَصّاده() 


)© 1١ه‎ 7 000 : 


لت تعد إقعادها!؟) 


بأكوارها 


0 و 


َه و 
وه 5 ا ٠‏ 0 
ور 5 أ © ه ٠‏ 2 8 


ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خمريات 
ألى نواس وأضرابه فى شىع » لولا ذكره للأكوار والألباد فى نبايتها » ولوحذفنا بيمهما 
لأصبحنا إزاء خمرية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به .هوق أوفقا بكر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا معاً لتناول حمر . وذهبا فى 
هزيع اليل الأخير قبل أن تصبح الديكة وقبل أن يسبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت خمار أعجمى » كنى عنه بزرقة العين » وهو خمار حاذق لصنعته » 
استخلص خره من بكار القطاف » وهى خخر معتقة ومثلها لا يكسند ولا يبور . 
وطلبا إليه أن يسقيهما بناقة قاداها إليه » وهى واقفة ببابه مزمومة حل غلامها » 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة دراهم » مشيداً مره وأن هذا الكن ليس كفهؤاً لها » 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . 
أو حانوته» ويعد” الدراهم ويتبينها خشية زيفهاء حتى إذا اطمأن لما وللأعشى ورفيقه 
أو رفاقه قام » فناوهم خراً تمشت فى أجسادم » فسكنوا إليها » وهى خمر حمراء 


ويضىء الحمار خباءه 


)١(‏ تنقادها : نقدها وعدها حى يتبين من جلوة العروس. القاعدة » إذا قعدت عن 
زائفها من حيحها . . الطلب . وانظر الحيوان ١4/4‏ . 

ع6 ص و تكن إليا:, (0) الفرصاد : التوت الأحمر : 

(*) كيتاً : حمراء . صرحت : ذهب (5) الأكوار : الرحال . الألباد : 
زبدها . جمع لبد وهو قطعة الصوف توضع تحت السرج 
(:) الرأل : خ التعام . شبه الحمر (07) إقصاد : قصد واعتدال . 


ب ف المرة . ا فرت و ناح 
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4 
فاقعة كأنها الفرصاد أو لوت الأحمر » مما يزال صاحبها يسقيهم » وتم 0 
مشغوفون » حى انبئقت أضواء الصباح ٠‏ فهضوا بركابهم وخيلهم » تستخفهم 
النشوة استخفافاً خرجوا به عن أطوارهم وما تعودوه فى دوه من قصد واعتدال . 
وأنت تراه قد وصف اللحمر ودنها ولونها وخسّارها وحانوتها وتَعرض لصياح الديكة 
فى السحر وساوبة صاحبها فى ثمها وأثرها فى النفس وما تصيب به شاريها «ن 
انتشاء يتمشى فى المفاصل . وهذه المعانى جميعها تدور فيها وفى أفلاكها خمريات 
العباسيين . واستمع إليه يقول : 


ةوس - 1 ساه هع 0 40 :> واس 
وأد كن عاتق جَحْلٍ سبخُل << صبِحْت براحه شَرْباً كِرَامًا”') 
5 عي © 1 98 9 َ. 0000 8 

من اللانى حيلن على الروايا ‏ كريح المِسْكْدَسْبلال زكاما”) 

٠ 26 8 4 4“ 4‏ ّ 8 6 عي 

مشعشعة كان على قراها إذا ماصرحت قطعاً سهاما”) 

5 5 34 5 2 5 5 8 و 4 ْ 

تخيرها أخو عانات شهرا ورجى أُوْلَها عاماً فعاما) 

- 3 ْ 1 1 1 5 3 

يؤمل أن تكون له ثرا فأغلق دينها ولا سواما(» 

0 روثل 

فأعطينا الوفاة .ما وكنا تهين لثلها فينا السواما” 

8 2 26 

كان شعاع قرّن الشمس فيها إذا ماقت عر فيها الخعاما””) 

وواضح أنه يتحدث عن دن هن دنان الحمر أسود عتيق » صبح به رفاقه » 
ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب من البلاد البعيدة والبى تنفذ رائحة خمرها 

90 : 0 1 0000 7 0 

بطيبها إلى الآنف » فتستل منه الركام . ويصف هذه الحمر فيقول إمها مروقة » 
صافية كأنها بياض الخر أوسرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبها فى «عانات» » وظل 


. أدكن : هوالدن لأنه يطل بالقطران . ومايكون معه من البياض‎ )١( 

عاتق : قددم . الححل : السقاء الكبير أو ( 4 ) عانات : بلد بالشام . أوها : ما تؤول 
القربة الكبيرة . صبحل : ضح . الشرب : إليه من تمن غال . 

جماعة الشاربين . صبحت : ناولت» وهو خمر (5) السوام : بكسر السين المساومة فى 
الصباح . البيع والمغالاة . ْ 

0 الروانا : جمع رأو ية وهو البعير : (1) السوام : بفتح السين الإبل الراعية . 
(؟) مشعشعة : مروقة . قراها : ظهرها . (7) خرن" الشمس. : + أول. ما يبدو هيا فى 


صرحت : صفتث . السهام : وهج الصيف الصباح . الحتام : السداد ., 
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ل 
يعلق عليها الآمال جاماً بعد عام » مغالياً فى ثمها » حبى اشتر يناها منه » ويصورها 
وى تسقطمن د 3 بشعاع الشمس١‏ ! لوهاج » وى »“ن الصورالى كر العاسيوث 
من تداوفا > هما كرو من الحديث عن رائحمها ووصف د نامها » ومن قوله ة ىَّ 
ٌٍ > هى الى ل 0 ا 5 رم 
وكاس كعيّن الديك باكرت حَدها 2 بفتيان ومدق والنواقيس تضرب 
: 7 هر # 2 5 . 5 2 0 
سلاف كأنّ الزعفران «ِعَنْدَماً 2 يصفق فى ناجودهاثم تقطب؟) 
وظو يشهها عا الديك ف صفاكها 6 ويقول إنه با كرها أ كر سورمها 
برفاق خلصين 4 روا معه ف الأديرة على قرع النواقيس وعد كنا عن رايا 
وأثرها ف نقفسة )© حى ليتصورها زعفراناً أجمر عاط بصرع العندم 4 وقل 
سطعت منه رائحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف الحمر وصف مفتون بها » 
0 
وكأس قربيت عل لذ 1 وأخرق: تداويت منها م 
03 و - 
لكى يعلم الناكن. أن آفرة أتيت المعيشة من باما. 


وما ببى يتحدث عن مجالسها وما ينثر فيها من ورود وما يكون فيها من قيان 
وآلات طرب » بنفس الصورة الى تلقانا عند أصعاب اللحمر واليون فى العصر 
العباسى . ونحن إنما سقنا ما وتمَناه من أشعاره» ومن يرجع إل دنوانة وما زففيتاه مخ 
قصائده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره » فقّد أجر وا على لسانه حمر ية تزخر 
بالألفاظ الفارسية ء وكأنه فارسى أباً وأمنا ممن أتقنوا الشعر العرنى فى العصر العبابى 
وأتقنوا فن الحمرية بنوع خاص » وهل تفترق قصيدته ثم هه من قصائد أنى نواس 
وأضرابه فى شىء ؟ إنها تكتظ بأسماء الرياحين والأزهار وآ لات الطرب الفارسية؛ 
ولا يبخل عليه واضعها بذكره انيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما كان يجرى على لسان ألى نواس ونظرائه من أن صاحبها #وسى يصلى عليها 


(1) ياككى ‏ شربها فى. السبباح: الباكن. .+ فش عر زقه معيراةا بصخ به ,يعدت * 
حدها : سورها وحدما . يروق . ناجودها : جربا . تقطب : ممزج . 


/ما0ت . طلكاعع37121]21. /الاننالا/ا//: محا 


مض 
ويزمزم . فهاذا ببى نان الفرس فى العصر العبامى . وقل" ذلك نفسه فى قصيدته 
رقم "” وقد رفضناها لما فيبا من حديث عن هلاك الملوك الأولين » وهى ترفض أيضاً 
لما فيها من صور حمرية تنبوعلى ذوق الجاهليين » إذ فصق ف الأسود وقد طس 
بالقار وطمرح عل الرى حبشى نام وانبطح » كما يوصّف السكارى وقد تمددوا 
على الأرض وخذلهم أرجلهم من غير كسح فلا يستطيعون حراكا بالحبال 
الممدودة لصيد بعض الطير . 

وإذا تركنا خمره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غيره من الخاهليين » بل يأخذ فى وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها » وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية البئوثة فى معلقة امرئٌ القيس » فيتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى محبوباته من المتزوجات على شاكلة قوله : 

فَظلِنُتَ أرعاها وظلّ يَحُوطُها ١‏ حتىدنوت إذا الظلامُ دنا لَهَا ' 

فرميت غفلةً عَيْئِهِ عن شاته فأَصبتْحَبَةَ قليه وطِحالّها''" 

حرطل اقياكوباتك عن غائلاً . تكلت اضاحب لذ ناز لها 

فهو يحالس الزوج ويخائله » حبى يظفر ببغيته . وطبيعى أن يككون غزله ماديا 
صرياً لما رأينا من لوه وخمره » غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة فى الوله 
والتعلق با نحبوبة » حى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » وخاصة 

حين الرداع . واأسة مع إأيه بقول فى فاتحة معلقته : 


واو 


وَدَعْ ب اه وهل تطيق وداعاً أما الرجل 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل اليل » وسرعان ما يرجع إلى نفسه ينكر ما ظنه 
فيها من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند الخاهليين » إتما نعرفها 
عند الأعشبى صاحب الذوق الرقيق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقيق” 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذال فى حبه و يخضع ؛ وامنض معه فى المعلقة فستجده 
يشبسب بصاحبته منحرفاً عن طريقة الماهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال » 
فهى موضوع حبه وغزله » ولا داعى لأن يذهب بعيداً مع الذكريات » وإذن 


بسع يعسو سس 


. الشاة هنا : كناية عن المرأة‎ )١( 
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فض 

مر ماه 7" 5 ف . ان ٌ 
هلياخد فى وصهمها ممتنا ى ذللكث افتنانا » فتارة صف بعشرهها وشعرها وعوارضها 
وتارة يصف مشيها الوانية وحسلسيها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتها الفائنة وما تغرق 
فيه من ترف ونعم وعطور ء ولا يلبث أن بورد علينا هذا البيت الغريب : 


علّقَتها عرّضاً وعَلفَتَ رجلا غيرى وعُلّق أخرى غيرها الرجل 

وهو يصور فيه شقاءه بحبها » فهو يحبها » وهى تعرض عنه » وتحب رجلا 
آخر » والنجل يعرض عنها ويحب فتاة أو امرأة ثانية . وسرعان ما يعود » 
فيتذكر كيف كانت تشفق عليه وعلى نفسها حين زارها ذات مرة » فقال : 

قالت هْريرة لما جفت زائرها 2 ويل عليك ووَيَلٍ منلكيا رَجُلٌ 

فقد بالغ فى وصف ارتباعها وخوفها على نفسها وعليه » حتى إنها لتتفجع 
وتتوجع إشفاقاً وضعفاً . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه يمتاز 
من ناحية أنه حسى مادى ومن ناحية أخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطيف 
بين وأحاسيسهم الى يبوحون بها ولايستطيعون كَظْمها ولا كتمها » بل يندفعون 
فى تصويرها معبرين عن وهم وعشقهم . 

والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً اشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء فى غزله وخمره أو فى هجائه ومديحه » فهو فى هذه الموضوعات 
جميعاً يفصح عن ذوق متحضر » سواء فى ختطاب الأمراء والأشراف والحضوع لم 
أو فى خطاب النساء والتذلل لمن أو فى اللعب بمهجوبه والاستهزاء بهم والاستتخفاف» 
أو ق وصف اللحمر ومجالسها ودناتها وكثوسها . 

ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغاتهم » فقد كان 
يسرف على نفسه مثلهم ىتصور ممدوحيه » فإذا هو يقول فى هوذة بن على الننى : 

قَنتى لو يبارى الشم سألقتقناعها 2 أوالقمرَالسَارِىلأًلقالمقَاليدًا1'" 

فهو لو يبارى الشمس لألقت قناعها خجلا ولو بارى القمر اذل" له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة » ومثلها قوله متغزلا : 


13 ألق المتالف. .ع كل واثقاد > وق ووابة ينادق 
بدلا من يبارى بمعى الس 
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رض 


لو أسندت مَيْتاً إلى تخرها عاش ولم ينقل إلى قابر / 

حق. مقرل النائن. جنا ران .نا عي للبت البائراة 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من .جديد » وعجب الناس لما يرون 
من هذا الميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً » فيقول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دنياه يخلد فيها ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه يمثل هذه المبالغات فحسب » بل يلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور » فإذا هو بيقع منها على مبتكرات كثيرة » نلاحظها 
لافى موضوعه الحديد فحسب » ونقصد الحمر » وإنما فى أقدم الموضوعات وأ كثرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ يقول فى بعض شعره إنها تجرع 
الأكام اجتراعاً » / ع منها » يقول : 

إذا ما الآمات وَنَيْنَ حطَّتْ 2 على العلأت تَجْمَرِعٌ الإكاما"' 

ويقول مصوراً سرعة ناقته فى الهاجرة : 

بجلاة شرح كاد يدها هرا إذا انعم ال ِلاَها"؟ 

فهى تجرى مذعورة كأن هرا يخدشها » وليس ذلك الذى يلفتنا عنده » إنما 
يلفتنا أنه عبر عن تقلص الظلال فى الحاجرة بأنه لم يبق لناقته إلا ظل أخحفافها » 
وهى تنتعله فى خسطاها. وتكثر عنده الصور الْخترعة فى الحمر ‏ وهى مبثوثة فيا أنشدناه 
من اشعرة + 

ومن أهم ما يلاحظ عنده سوولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسابقيه من قبيلته 
أمثال طرفة» وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة » فرقت معانيه ) 
ورقت ألفاظه رقة لم تعرف لشاعر جاهل» وليس لفظه وحده الذى رق » بل إن 
نفسه رقت هى الأخرى ولانت » فإذا هو يأى مخمرياته وغزلياته السابقة . وحقنا 
تأثر النابغة مثله بالحضارة» ولكنا نح سعنده أنه يبّّى على كثير من بداوته» ولذلك 


6 الناشر : المنشور أو المبعوث . الإكام : المرتفعات . 
(؟) الآثمات هنا : الوانيات . العلات : () جلالة : ناقة ضخمة . سرح : 


الحالات الختلفة . حطت : أسرعت . سهلة . الدف : الحانب . 


/للامت. طكاعع 21131 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


لق 


1 


م يرق غزله ولا خاض فى الحمرء أما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف 
على الحمر والاسمّاع إلى القيان . فكان طبيعينًا أن يسهل الشعر عنده بأكثر ثما يسبل 
عند النابغة » وأن تظهر فيه رقة الحضارة ونعوسها . 

ولا يظهر تأثير الحضارة فى سهولة ألفاظه فحسب ٠»‏ بل يظهر أيضاً فى خفة 
أوزانه وجمال موسيقاها , وكأنما أثر فيه كثرة اسماعه للمغنيات والغناء » فإذا هو 
سحيل شعره أخانا وأنعاياً خباالمة فر كر اضرع ف أوزاثه يستخدم منها التام 
واغز وء ع وسن هذا الاستتخدام آل أقصى الحدود » إذ كان يقتدر على الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقوائى المتمكنة . 


على أنه ين ينبغى أن نلاحظ شيئين » ها كثرة ما حل" عليه ٠‏ وقد أدّّى ذلك إلى 
دخول ألفاظ فارسية فى بعض قصائده» م عليه من أجلها المرزبانى فى كتاب 
الموشح ء والذى لا شلك فيه أن هذا من صنع المنتحلين » ولا يصح أن نحمل على 
الأعقى منسةه بل ننحى عنه هذا الشعر على نحو ما نحينا عنه القصيدة 2 6© . 
أما الشىء الثانى فهو أن الأسلوب عند الأعشى ينفلك قليلا عن صورة الأسلوب 
الجاهل ع وأذلك مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الآيات المفردة اللى تدور قف 
الحكم والأمثال ؛ وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى التركيز وحشد المعانى 
فى الألفاظ القليلة . وربما كان هذا هو سبب كثرة التضمين فى أشعاره كقوله فى 
مطلع قصيدته الأول فى ديوانه : 


ما بكاكٌ الكبير بالأطلال وسؤالى فهل ترد سؤالى 


مل لي م ل 8# ماس 
دمن قفرة تعاورها الصم <١‏ بريبحين من صبا وشهال )١(‏ 
فك جاع بفاعل ترد "قأول البيت الثانى » ومن ذلك قوأه قُْ قصددته الى يفخر 
فبها بتغلب شيبان على الفرس فى يوم ذى قار 


ُ مه ص هم 5 13 2 
لله عَينا عن برأع عن عصابة- أكيد على أيدى السعاة من الى ؟) 
)١0‏ الدمنة : آثار الدار. الصبا: ريح جنوبية 0) السعاة + الذين يسعون ف ارب 
لينة ١‏ تعاورها : تتداوطا 5 ومبيجوبها 5 
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2 وى 


2 


ل ار 1 ان 

وهو يوازن فى البيتين بين بنى شيبان وجيوش الفرس ٠‏ فيقول ألا سلمت عينا 
من رأى عصابة بنى شيبان وإنها لأشد على .من يثيرون الحروب من تلك الى أثتنا 
من البطحاء تبرق خوذاتها وتخفق راياتها . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول ى 
البيتين + وكأنه ا يعترف بأن للبيت الأول نباية يقف عندها . وهذا التضحين ى 
قدره أكثر من أن غثل له » فليرجع إليه من أراد ٠‏ والمهم أنه يدل على انفكاك 
التعبير عنده » فهو لا يتمه فى البيت » بل يتمه فى بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذلك هو سبب كثرة صيغة التفضيل الى اشتهر بها فى شعره » وذلك أنه حين يبتغى 
فقيل شوء على شىء يجعل المفضل عليه مبتدأ منفينًا بماء ثم يسترسلق وصفهء 
حى إذا استوى ما أراد من هذا الوصف جاء يخبر المبتدأء» على شاكلة قوله ى 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبها : 


ماروضة من رياض الحَزن مُعْشِبَة حَضْراك جادٌ عليها مُسبل مُعلِلُ 9) 
تفاحاةالميرمتها كرك شرق لمؤزر يعم الثم 0 
بوذا عاليت: هيا ننه راقسة .لانت شهارة تاكن" 
فقد بدأ بالمبتدأ وهو الروضة » ووصفها فى بيتين مادحاً جمالها وما تمدها به 
الأمطار وكيف تضاحك الشمس" أزهارها ونباتاتها » ثم قال إن هذه الروضة على 
حسها وشذاها العطر. ليست أطيب من صاحبته شذى ولا أبهى منظراً . 
وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى ينُعمَد حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الحاهل » وهى حلقة تضيف جديداً واضحًا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو 
فى معانيه أونى أحاسيسه أو سهولة ألفاظه أو خفة أوزانه وجمال أنغامه وألحانه . 


10( البطحاء : : موضع بقرب ذى قار . (؟) كوكب : أراد به ما طال من النبات 1 
الييض ٠:‏ اللحوذ . استقلت ٠:‏ ارتفعت شرق : ريان من الماء . وأراة بالمضاسيكة 
وعلت . تفتم الأزهار . مؤزر : لابس إزارا . ميم 
6 الحزن : ما غلظ من الأرض وارتفع . النبت : ما اجتمع منه وتكاثر . مكهل: تام . 
وعندهم رياض الحزن أجودٍ وأنضر من رياض (4) الأصل : جمع أصيل وهو الوقت 


المنخفضات .. مسبل هطل : كثير الأمطار . قيل الغروب . 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


الفصل الحادى عشر 
طوائف من الشعراء 
0 

الفرسان 

رأينا القبائل فى الجاهلية تعيش معيشة حربية » فهى ' كتائب تنزل للرعى »؛ 
وف الوقت نفسه تجهدز بالأسلحة كى تدفع خصوءها عن مراعيهاء أو تغير علييم 
وتسبى نساءهم وهب أمواهم من الإبل وغير الإبل . وكانوا يحار بون راجلين وركياناً 
على الإبل والخيل ٠‏ وكانوا يرون فى الثانية مزية على الأولى لسرعتها فى الطراد 
والإغارة » فأحبوها وعسنوا بها وبر بيتها وصيانتها واستنتاج كرائمها وترويضها للحروب 
والسباق . وقد دارت أوصافهم لها ى شعرهم الحاهل ٠‏ فلم يكادوا يتركون عضواأ من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا خصلة ولا عيباً إلا ذكروهماء وفى معلقة امرئ القيس 
صورة من وصفهم لحيلهم ؛ يمن اشهر بوصفها أبو د"ؤاد الإيادى وطفيل الغنوى 
وسلامة بن جنشدل القيحى 

واشهر كذلك «جماعة من الفرسان الذين أظهر وا بطولة نادرة فى حر بهم عليها 
الخصومهم وأقرانهم ٠‏ وهم كثير ون » فد كان لكل قبيلة فارسها أو افرمبانما الذين 
يتدر بونعلى ركوب اللخيل طو يلا وكيف يقفز وزعليها ويشهر ونسيوفهم ويا و حون برماحهم 
وكيف يسددون ضربائهم إلى أعداهم . وتلقانا دائماً أسماؤهم وخاصة فى حر وبهم 
الطويلة مثل حرب البسسوس وفارسها المهلهل التغابى ٠‏ وهو الذى أشعل نيرانها ثأراً 
لأخيه كليب » ويقال إنه أول من هلهل الشعر وأرقّه 2١‏ . وشعره يدور فى رثاء 
أخيه وتوعمد قبيلة بكر بما سينزله بها من هزاهم لا تقل شدة ولا فتكاً عن هزامها 
السابقة » وكانت الحرب ما قدمنا فى غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 


. "٠7/١ انظر أخباره فى الأغاى ( طبعة دار وخزانة الأدب للبندادى‎ )١( 
5957/1١ الكتب ) ه / 84 والشعر والشعراء‎ 
8 


/لامت. طكاعع 2113 الح . لقاننانانا// :ماغاطا 


لض 


سجالا » تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وكان لا ينى يحمسس قومه ويدعوهم 
إلى «واصلة القتال» مفص حاف أثناء ذلك عن رغبة حارة فى الانتقام » واسمعّه يقول : 17) 
وإلى قد تركت بواردات 
وهمام سن م قد تركنا . عليه الوشعمان من انسور" 
وصبحنا الوخوم سيوم 0 


ع 


58 
كانتا عدوة 


03 مهاه و 


وببى أبينا ر 

4 - جمةى اك 8 

صليل البيض يقرع بالذكور") 
وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر فى موقعة واردات وموقعة عنيزة » وقد 

فكل قُْ الأول جير بن الحارث بنعسيساد افك فرسات بكر كما قتل همام بن درة آنا 

جساس » وكم قتلوا من عشيرة الوخوم » ول يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 

فيا اصطلته بكر من حر اللقاء . ظ 

30 5 3 - 3 3 4 ١ 
ومن فرسأ مهم الملبرووين عاهر إن الطفيل 9") فارس بي عادر بن #لمتقسقية‎ 

أقوى عشائر هوازن وأشدها بأسا » وكان بنو عاهر ينتشرون فى أواسط نجد 


. ع م اس # بر 5 
فلولا الريح أسيع أهل حجر 


شرق الحجاز 5 وحنولى متازل عبس وذسان 6 وغرى منازل بى تم 6 
وكانت مراعيهم تمتد جنوباً حتى بنى حنيفة فى العامة وبى الحارث بن كعب فى 


نجران ومذحج فى شالى المن . ولا نشبت الحر وب بين عبس وذبيان أخذوا صف 
عبس » فاصطدمت بذبيان وأحلافها : وقد جعلهم انتشارهم فى أواسط نجد يحاربون 
)١(‏ الأصمعيات (طبع دار المعايف) 
ص ١74‏ والأغانل ه/ب#ه. 

, واردات : موضع سميت به موقعة حدثت أجود السيوف وأببنها وأقدها‎ )١( 
, فيه بين بكر وتغلبى حرب البسوس . العبير : (7) انظر أخبار عامر فى الأغاف _( طبعة‎ 
الزعفرات . السابى ) 6ا/ءهة 6 وراجم ترحمته‎ 
» 7غ‎ / ١ القشعم من النسور : الفسخم ؛ وممام : الشعر والشعراء١ / 88 ؟ وانظر الحزانة‎ 0 


(1) حجر : قرية بالهامة . البيض : 
خود ارب . يقرع : يضرب . والذكور: 


أخو جساس قاتل كليب . 

( 4 ) الوخوم : عشيرة من بكر . 

( ه) عنيزة : موضع ميت به إحدى وقائم 
حرب البسويس . والرحيان إذا أدارهما مدير 
أثرت كل مهما فى الأخرى» والصورة واضحة . 


االمعمرين ص١٠‏ وشرح النقائنض ى 
يوم فيف الريح ص 454 وشعب جبلة ص 
4 وتاريخ ابن كشير ه/ل*اه والسيرة 
النبوية #/ ١؟.‏ 


/لام». طكاعع 1131 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


كن 
قبائل كثيرة مضربة وعنية . 

ولعامر بن الطفيل ديوان نشره لايل مع ديوان عبيد بن الأبرص فى سلسلة جب 
التذ كارية » وهو فيه دام الحديث عن فروسيته وحسن بلائه فى حروب قومه مع 
ذبيان فى يوم الرقم ويوم ساحوق وغيرتما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
وكان لقومه على بى اللحارث بن كعب النجرانيين وعشائر مذحج » 
وتغبى به طويلا فى شعره على شاكلة قوله :)١١‏ 


فيف الريح 


5 5-3 ءّ قر 
وقد عل المزذوق فى 8 
إذا ازور من وقع الرماح زجرته 


03 2 0-3 ع عي | اتقو 
وأنباتة. أن الفران "خسرارة 


ا 


نا الفارس الحاى حقيقةجعف ؟ 


على جم كر الع الم هر" 
7 3 ع 
وقل تله : ارجع مقبلا غير مَْبر (4) 


52 
ع 
م 


8 نمس متكا 2 


عشية َي الريح كر 55 
نجيع كَهِدَابِ الدٌمَقْيالمُسَير ««) 


وهو يصور فى هذه القطعة اقتحامه الحروب » وكيف أنه لا يتتخلى” عن 
بسالته الحربية » حى يححى عشيرته وضعفاءها ونساءها » ويقول إنه لا يزال يرد" إلى 
الحرب فرسه المزنوق كلما خرج منها » وإن ازور عنها أو انحرف دفعه فيها دفعا» 
أما الفرار وعاره فدونه الموت ٠‏ ويدعو فرسه إلى التأسى به » فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو بيج على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصير معه » حى 


ان لو 5 ان إن 6 
وما رمت حى بل نحرى وصدره 


. ازور : مال وانحرف‎ )4( . 735١ المفضليات ص‎ )١( 


(؟) عليا هوازن : مجمومة من قبائلها هى (©) خزاية : خزى . يعذر : يأق بعذر . 
معد وجكم ونصن ولقيشه. وحتيقة :سمي + (5) شيعا + منددة , 

جعفر : عشيرة عامر رض سان يد كدت 6 المدور : الذى يطوف بالدوار وهو 
اين ربيعة بن عامر . سن أصتامهم 1 

0 المزنوق : اسم فرسه . المنيح : من قداح (8) مارمت : ما برحت . النجيع : الام . 
الميسر زيكثر جولانه فى القداح . فكلما الدمقس : الحرير المسير : يرود من المن 
خرج منها رد فيها ا مها خطوط . 


/لام». طكاعع 3113 الح . نقاننانالا// :ماغاطا 


مض 

ينالا شرف النصر -جميعاً ؛ وبلمع أمام عينيه يوم فيف الريح وما أظهر فيه من 
بسالة » ويقول إنه لم يبرح مرضعه ى ميدان القتال » سحبى غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماء . 

واشبر عامر ا مر بنا عنافرته لعلقمة , ن علاثة ابن عمه » سيب منافسهما 
على سيادة عشيرتهما » وقد احتكماإل” هرم بن اسان م لب دا قات 
ف غبارته المأتورة إذ قال هنا م أنيا كركبى البغير الآد رم , ( الفحل )تتشعان إلى 
الأرض مع ) . وقد تقدم أن الاأعدى ا عن وقفوا ىق صف عامر ضد علقمة . 
وقد وفد عامر على الرسول صلل | أله عليه وسلم سنة تسع للهعجرة .غير ان الله لم دوفقه 
للإسلام » فضى على وجهه » رسن غضيان عليه » وم بايث أن مات بالطاعون 
عن ائنتين وستين سنة . 

ولا نغلو إذا قلنا إن أهم فارس احتفظت به ذاكرة العرب ى أجياهم التالية 
اومن الخافر هو عترة رد شداد 1١١‏ ؤوقيل ابو عزو بن شداة) العبسى + 
وكان أبوه من أشراف عبس » أما أمه فكانت حبشية يقال لها زبيبة » وقد ورث 
عنبا سواده » ولذّلك كان يعد من أغربة العرب ٠‏ كما ورث علها تشةق شفتيه » 
ولذلك كان يقال له عنترة الفتتحاء. وكان من عادة العرب فى الجاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسترقوا انر ولا بلحترهم بأنساميم إلا إذا أظهروا نجارة وشجاغة . 
ومن ثم لم يعرف كيداة بحيرة ابت له إلا بعد ها اداه من بسالة قى حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذكر هذا ارح الذى أصابه فى الصمم ؛ وفى ذلك يقول «؟: 

إفى قرو مق خير عبس تعبا كيرا حُمى سائرى بالمنصل 9 

وإةاالكضية أحينص حيطت ألفيت عترا طن 5 مُهَل (4) 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول » أما شطره الثانى 
من سجهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحر وب » حى غدا فى قومه خيراً من 


60 انظطر ق عثترة الأغاى ( طيعة دار مجموعة « محتار الشعر الحاهل » . وطبع الديوان 
الكتب ) م/ 707 والشعر والشعراء ٠١4/1١‏ طبعات أخرى فى بير وت والقاهرة وليدن . 
وما بعدها والحزانة ١‏ / 4ه وراجع ديوانه برواية (؟) محتار 0 اخار ص ل 
الأصمعى » فى مخطوطة الشنتمرى « شرح الدواوين (*) منصباً : . المنصل : / 
الستة » بدار الكتب المصرية . وقد طبع (4) ا ا 


مصطى السقا نص الخطوطة بشرح مختصر ىق 


/لامت. طكاعع 2113 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


ا 

عه وناله بن ساديم » إذ لا يغى القبياة أحد غناءه ولا يذود عن حماها 
ذياده » ويصور لنا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهراً إذ يقول : 
ضرت ايان لمعتس يديره 
فأجبتها إن النية مَنْهْلَ لا بد أن أَسْقَى بكأس المثهل”"' 
فاق حياءكِ لا أبالك واعلمى 2 أنى امروٌ سأموت إن لم أَقتَل0" 
إن النية لو تمل مُثْلَتْ مِثّْل إذا نزلوا بِضَّنْكِ المنزل) 
والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسْقَى فوارسها نقِيم الحَنْظل) 

فهو الا يستمع إل انخويش سابسيه الذنها قد يلقاه. من اللكاره والخاللك بست 
نهافته على الحروب » بلإنه ليصم أذنيه عن ندانها قائلا لا إن المنية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت » فليكن موق شريفاً فى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
سصياءها 0 ؛ وخير له أن بموت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن نسا هم وأطفام وضعفاهم . ولا يليث إحساسه ببطولته أن يتضخم فى نفسه » 
ا خلقت فى مثال لكانت فى مثل صورته وخلقته » 
وهو يقتحم الصفوف » والحيل ساهمة من هول الحرب » والفرسان كالحة وجوههم 
كأنما يشر بون من نقيع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عنيرة بالفروسية والشجاعة النادرة منى الجاهلية » وما زالت 
0 عالقة بأذهان العرب إلى اليوم؛ فهو مثلهم الأعىى البسالة والبطولة الخر بية » 
وقد اتخذت من أحاره :نواة" للملحمة المعروفة باسمه والتى يمكن أن تعد إلياذةة 
العرب » وهو فيها يحارب فى الخزيرة العر بية وخارجها فى الحبشة وإيران وبلاد الروم 
والفرنج وشهال إفر يقية والأندلس » وينازل الصليبيين » وبذلك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة 00 فى الحاهلية وفى الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح قى حروهم مع الروم والصليبيين فى الشرق والغرب . 

وثعن له تمق الآن بعدارة الأسظورة + عا تى يغثترة القارس الال الذي 


. الحتوف : المتالف . ( 4) الضنئك : .الضيق‎ )١( 
. (؟) مهل : مورد . 6 ساهمة : متغيرة‎ 


(؟) اقى : احفظى وصوف . 


/لام». طكاعع1131 2 الح . نقاناثنانانا// :ماغاطا 


لهس 


دوخ الأقران ان والأبطال ف حجر ونا داحس والغيراء 6 ويذلاك غسأ ممة ولادته 


ولونه وفلسح شفتيه » والذى لاشلتُ فيه أله كان على خلق عظم وأنه كان يجمع 
إلفرسية اماد :قروبية معتونة أر لقي 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية الماهلية بعثت فى نفوس أصحابها 
ضرباً من التسائى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم يتغنون داعا بمجموعة من 
الفضائل والحصال الحميدة ‏ واقرأً' فيهم فستراهم يتحدثون عنكرمهم الفياض ووفائهم 
وحلمهم وأنفنهم وعزهم وصارهم على الشدائد وتحمل المشاق وحفاظهم على العهد 
وحماية الخار . وهو جانب واضح فى أشعار عثرة 3 ونظن ظظنًا أنه ناه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عسبلة من عمه مالل فأباها عليه لسواده» ولأنه امن اماع 
وقد ظل يتغى بها طوال حياته تغنى النمحب النحروم » وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالحزن واليأس. ومن ثم كان يمكن أن يعد" أبآ لشعر الحب 
العذرى عند العرب » كنا يعد فعلا أباً للفروسية العربية مخصالما وخلالما النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصليبيين » فاتخذوا منها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فيها من حب علذ'رى )1١(‏ 1 


وَردأد البتصسر فى أشعارعتترة فستجده يأسر لبلّك بمثله الحلقية الرفيعة » فهو 
مع فروسيته و بذله لنفسه ى سبيل قومه سمح السجايا سبل امخالطة والمعاشرة لاا يبغى 
على غيره ولا يحتمل البغى ولا يظلم ولكنه لا يستكين الظلم ٠‏ فإن ظَّلم تحول 
كالإعصار العاصف حى بأنى عل ظلمه . وقد يشرب اللحمر ولككها لا تفسد 
مروءته» وإذا دعاه داعى المكرمات لبَّى باذلا كل ٠١‏ يملك عن طيب نفس» 
يقول - فى معلقته ‏ مخاطبا ابنة عمه عبلة التى شغض قلبه بها حينًا : 


0 3 8 00000 وم 
أَنْنى عل بما علمت فإننى سَنْمَ مُخالقتى إذا م أَظلمر 
ل 0 اد 52 مويق (9) 
)١(‏ انظر قصة الحضارة لول ديورانت الحزه بالفروسية ص 45 4 وما بعدها . 
الثالث من املد الرابع » الفصل الحخامس الخاص (؟) باسل : كريه. 
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فض 


ل “2 امه ِ 0 اميم معت إلى 
وإذا شمر صما فإنى مستهلك مالى » وعرضى وافر لم يكلم ”' 
و 0 0 4 
وإذا صحوت فما أقصرعن تدى وكما علمت شهائلى وتكرى 
ويتحدث إليها عن فروسيته وبسالته فى الطءن والنزال وصراع الأقران وكيف 
ينصب عليهم كالقضاء النازل أو كشواظ من نار يحرق ويسَصّمى. ولا يلبث أن يعود 


إلى الحديث عن كرم نفسه وشرف طباعه » فيقول : 
3 39 523 8 007 2 17 
يخبرك من شّهد الوقائع أننى أغشى الوَعَى وأعف عند المُمْنَم") 
فهو يتقدام فى أهوال الحروب وخطويهاء أءا عند الأسلاب فيتردد ويحجم 
ويتعفف وكأنه فاحنا . أنه ل غارب عد له الأملكت والفاض ع زعا 
: : مها . إنه لا محارب من . م 
يحارب ليكسب لقومه شرف الانتصار . وما يزال محدثنا فى شعره عن كرامته » 
وشعو ره القوى بعزته وأنه لا يقبل الضيم والموان » يقول فى لاميته9) : 
نر ء 
| 


8 م« - عم 
ولقد أبيت على الطوّى وأَظَلّه ‏ حتى أنال به كريم المأكل 


فالجوع -حى الموت خير من الطعام الحبيث الدنىء . وعلى هذه الشاكلة ما تزال 
تلقانا فى أشعاره معان نبيلة » وهى معان ارتفعت عنده إلى أروع صورة للنبل 
الخلى » حتى لراه يرق” لأقرانه الذين يسفك دماءهم © يقول - فى معلقته ‏ 
وقد أخذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه بأحدهم : 


ش ٠.‏ و 8. 0 قر 7 عر صر 8 
فشككتبالر مح الطويل ثيابه ليس الكريم على القَمَا عمحرم 49) 


فهو يرفع من قدر خصمه »ع فيدءوه كرياً » ويقول إنه مات ميتة الأبطال 
الشرفاء فى ساحة القتال . وكان يجيش بنفسه إحساس عميق نحو فرسه الذى يعايشه 
ويعاشره حين تنال منه سيوف أعدائه ورماحهم © يقول مصوراً آلامه وجر وحه 
الشينية وتروعه النفسية : 


)١(‏ يكل : بجرح . والطوى : ضمور ألبطن » ويريد به الحوع 
(؟) الوغى : الحرب . الشديد . 
() محتار الشعر الحاهل للسقا ص 0م8#ه <١‏ (4) يريد بالثياب جسده وبدنه . 
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وفاض 

فازور هن وفع القَّنا بلبّانه وشكا إلى بعسيرة وتَحَمْحُم "١‏ 
أو كان يَدْرى ما المحاورة.اشتكى2 ولكان لو عَلِمَ الكلام 


5-5 


ر ممت 


وكأنما فرسه بضعة من نفسه . و ببذه الرقة والرحمة كان يعامل النساء بات 
وغير سبيات » فإذا سبى اءرأة لم يقر بها إلا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وكا للسبية 
متها كذلك لامرأة جاره » وخاصة إذا كانت زوجة صديق © فإنه يغض 
طرفه عنها ولا يستشْبعها قلبه وهواه » يقول 27 : 
ما استمث أنثى نفسّها فى مرطن 2 حتى أوفىَ مُهرَها مولاها”' 
أَغْتَى فتاة الحى عند حَليلها وإذا غَرَا فى الحرب لا أغشاها©) 
راغ طرق بنا يدق الجارقه. صق رار جارف ” ماراها 
إفى امردٌ سَمْحّ الخليقة ماجد لا أَنْيِيمُ النفس اللّجِوجَ هواها 

بعكارة نا كله بصو لنا المروءة | الحاهلية الكاملة » وهى مروءة طرزها حب 
عذرى عفيف لابزة تمه يما إن هذا الحب إنا شاع فى بوادى عدف أتناء 
العصر الأموى » بسبب المعانى الروحية الى بها الإسلام فى نفوس العرب » 
وهو لم بشع فى الخاهلية » إنما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنترة » 
فد كان يتساى لا فق خلقه فحسب » بل أيضاً فى حيه » وقد جعله ذلك ستشعر 
حر قليل من الأسى والحزن حون زلقن لينو قم يرجه ين ابن وى كما 
حبا عنيفاً » أو قل حبا يائاً محروماً فيه طهارة الننهس ونقاؤها وفيه الفؤاد الملذاع 
الذى يكظ حزنه فتفضحه عيراته » يقول (*) 


أفمن بكاء حمامة ى أيْكة ذرفت دموعك فوق ظهر المِحْمّل 0 


(1) ازور : مال وانحرف . اللبان : (4) أغثى : أزور . 

الصدر . التحمحم . صهيل فيه شبه الأذين (ه) مختار الشعر الحاهل 10م . 

(؟) مختار الشعر الحاهل ص 4٠4‏ . (1 أيكة : شجرة . ذرفت : عالت . 
(*) استام المرأة : راودها عن نفسما . المحمل : علاقة السيف . 


الموطن هنا : موطن القتال . 
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4 

فالحمام مبيجه كما مجه النسم اللْء ا 0 1 

اا بي صم لاوا عيب كن صو )اونا عبييجة الرسوم 

والآطلال » إذ يعبث الحنين بعقله وبقلبه » يقول فى معلقته : 

و2 لالض 0 2 500 3ك رسمم” 

حيتت من طللٍ تقادم عهدة أقَوَى واقق” بعل أم الهيثم ١‏ 

0د اه 1 وار ك 5 

ولقد نزلت ‏ فلا تظنى غيره-22 منى ممنزلة المحّب المكرم 

ودائماً نراه يعبر عن ظمأ شديد إلى رؤيباء لا لغاية حسية » ولككن لمتع طرفه 
يجمالها . ومن أه ما يلاحظ عنده أنه يقد لها فى معلقته وغير معلقته مغامراته 
الحربية » ففن أجلها يحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها بذود عن قومه و يحمى 
حماه » ومن أجلها يسوق كل مناقبه ومحامده . وكان حين يشتد القتال يلمع خياها 

0 ف ع 4 2 م سه شو 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل2 منى وبيض الهندٍ تقطرٌ من دبى 

وخر ال 8 8 8 8 م 2 

قو ددس تقبيل السيوفب لامها لمعت كبارق ثغرك المتيسم 

فهودائم الذكر لا فى وغنى الحرب » حبى حين تعبث به سيوف أعدائه 
ورماحهم ٠‏ إنه من أجلها يحارب ويخاطر ويغامر » فلا غرو أن يذكرها 
فى ساعات القتال الحرجة ء فإذا هو يتحول إلى أسد ضار لا يعبس © بل يبتسم » 
لآنها تتراءعى له من خلال بريق السيوف »ء فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنيرة » فلم تصبح فروسية حربية 
فحسب 3 بل أصبيحت فر وسية خلقية سامية 4 فمبأ الحب الطاهر العفيف 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى يرتفع صاحبه عن الغايات الحسدية الحسية 
والنقائص الذى يملا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قنتل فى غارة له على بنى نَبهان الطائيين بعد أن تقدمت 
به السن » إذ أصابه أحد رماتهم بسهم من سهامه ويقال بل مات حتف أنفه ؟) 5 


. أقوي وأقفر : خلا ممن كان يسكنه . (؟) انظر الأغال م/ره4؟‎ )١١ 
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هم 


الصعاليك )0( 


الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا يملك من المال ما يعينه على أعباء الحياة » 
وم تقف هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالبّها اللغوية الخالصة » فقد أخذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . ويمكن أن نميز فيهم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من اللجلعاء الشذاذ الذين علد قبائلهم لكثرة جرا ائرهم مثل مثل حاجز الأزدى 
فقيس واد ادية وألى الطمبحان القسيبى وجموعة من أبناء الحبشيات السود » 
من بذهم أباؤهم وغ بلحقودم مهم لعار ولادهم مغل السك ؛ باتك 07 شر 
والشتفسرى » وكانوا يسششركون أمهاتهمم فى سواده فسموا هم وأضرابهم ام أغريه 
العرب » ومجموعة ثالثة لم تكن من انلسلعماء ولا أبناء الإماء الحبشيات » غير أنها 
احترفت الصعلكة احترافاً» وحينئذ قد تككون اذ مثل عدروة بن الوَرّد العبسى ) 
وقد تكون قبيلة برمتها مثلقبياتى هء "يل وفسهم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتردد فى أشعارهم جميعاً صيحات الفقر والموع ٠‏ كا تموج أنفسهم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحّاء» ويمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 

والمضاء وسرعة العسد و حبى د بالعد أكون يدي لتضرب الأمثال ص فى شدة 
العدو » فيال : « أعدى من السك لق ) ووأعدى من الشسسفترى ( ف وى عنهم 
أقاصيص كثيرة فى هذا الحانب » من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من أنه « كان 
أعدّدى ذى رِججْلين وذى ساقين وذى عينين ؛ وكان إذا جاع ل تق له قائمةء» فكان 
ينظر إلى الظباء » فينتى على نظره أسمنها » ثم يجرى خلفه » فلا يفوته » حى يأخذه 
فينحه سيفه » ثم يشويه فيأكله'" » . وكا كانوا يحسنون العدو كان كثير منْهم 
يحسن ركوب الحيل والإغارة عليها » ويقال إنه كان للسليك فرس يسمى النحام 7" 
)١(‏ باجم بحثاً فى الشعراء الصعاليك ليسف (؟) الأغاف مر/١١1؟.‏ 

خليف ( طبع دار المعايف) . (؟) ذيل الأمالى للقالى ص ١88‏ . 
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لضن 


وللشتهرىق فرس لدسسحاي اليسحتموم27ءأما اسم فرس عر وة نن ألأورد ففسرمل (5). 
وكانوا يغير ون أحياناً فرادى وأحياناً فى -جماعات . 
وكانت أكير المناطق الى يغيرون عليها مناطق اللحصب» وكانوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة » ومعتى ذلك أنهم كانوا 
ينتشرون حوها فى جبال السسراة "ما كانوا ينتشرون بالقرب من الطائف والمدينة 
وأطراف العن الشمالية فى كل هذه اللمهات يكير هؤلاء الذؤبان من قطاع الطرق 
وقراصنة الصحراء . وهم ىْ أشعارهم يتغنون بمغامراتهم ونراهم فى أثناء ذلك يتمدحون 
بالكرم كا نرى فيهم كثيراً من البر بالأقارب والأهل » وأيضاً فإننا نحس عندهم 
غير قليل من الترفع والشعور بالكرامة فى الحياة » ويصور لنا ذلك أبو خراش 
لذ لى” فيقول 297 : 
9 3 7 م 8 واه 5-5 م 8ه 5 6 
0-0 َّ الل 0 
وأغتبق الما القراح فأنعهى ‏ إذاالزاد أمسبىللمزلجذاطع”* 
و 7 1 
أَرُ ش شجاع البطن قد تعلميئه 0 غيرى من عيالك بالطعم 
مخافة أن أَحْيًا برغم وذلّةَ وللموت خير من حياة على رغمر 
فهو يفتخر لزوجه بأنه يصي. على ادوع » حى يتكشف عنه » دون أن 
يلحقه فيه ضم ؛ وإنه ليكفيه الماء القراح بيما يتحنم مسن حوله أشحاء النفوس بالطعام » 
أما هو فحبى إن وجد الطعام آثر به عياله وأولاده وكل ذلك يصنعه حى 
١ 3 5‏ . ساالى وس هم لهاس 
لا يوصم بعار الذل . وسترى عما قليل عروة بن الورد يعبسر عن مثالية خلقية رفيعة 
لا تقل جمالا عن مثالية عنترة . وكأنما تحولت الصعلكة فى أواخر العصر اللداهل 
إلى نظام يشبه نظام الفروسية» وهى حقنا تقوم على الساب والهب » ولكنهم كانوا 
لا يسلبون ولا ينهبون سيدا كرياً » واقرً' فى صعاليك هذيل من مثل ألى كير 
والأعلم وف السللك وتأبط شرا وغيره فستجد للصعلوك مثاليته فى الحياة أو على 


)١ (‏ ديوانه المطبوع فى لحنة التأليف والترجمة المصرية) ؟/7؟١‏ والأغاق 45/5١‏ . 
والنشر ص 1١‏ . 00 أثوى : أطيل حبسه . 
(؟) ديوائه ( طبع الحزائر ) ص ١١٠١‏ . (0) أغتبق : أشرب عشاء . القراح : 


() ديوان اهذليين (طبعة دار الكتب الصاق . المزلج : البخيل . 
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ااا 
الأقل ستجد من بيهم *ن رضوروة مندرق عاقنًا رقنا بن الببراء وإن كان ذلك 
لا يمنع من أن فريقاً مهم عاش سفاحاً لا يرعى عهداً ولاذمة . ونقف'قليلا عند 
أكثرهم دوراناً على الألسنة» وهم تأبط شرا والشنفرى وعروة بن الورد . 

أما تأبط شرا فن قبيلة فهم واسمه ثابت 2١١‏ بن جابر بن سفيان ويعد ى 
أغربة العرب ٠»‏ إذ كان ابن أمة حبشية سوداء » فورث علا سوادها ٠‏ وقيل بل 
أمة حرة من فَهّْم تسمى أميمة . واختاف القدماء فى تعليل لقبه «تأبط شرا فقيل 
لقبته به أمه إذ تأبط سيفاً وخحرج » فلما سسئلت عنه قالت : تأبط شرا ومضى 
لوجهه » وقبل بل سمته أو لقبته بذلك لأنها رأته يتأبط جراباً مليئا بالأفاعى . 
وربما كانت قبيلته هى الى لقبته بهذا الْلَقَب لكثرة ما كان يرتكب من جنايات 
وجزائر » أى إنه يحمل دائما فى أطوائه شرًا يريد أن ينفذه . ويظهر أن أباه مات 
وهو صغير » -فتزوجت امه باق كيين الهذلى » وكاك صعلوكاً كبيراً ع فحر جه 
على شاكلته » وربما كان لبوادة وتعيير عشيرته له به وبأنه ابن أمة أثر فى 
تصعلكه . وكان يرافق الشتّسْفسرى فى كثير من غاراته كما كان يرافقهما صعلوك آخر 
يسمى تمرو بن برآق . وليس.له ديوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة منثورة 
فى كتب الأدب » وِيَنْرُوَى له مغامرات مختلفة » وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشعبى » مما أتاح للانتحال أن يلعب دوراً واسعا فيا تسب إليه من أشعار » فن 
ذلك لاميته الى أنشدها أبو تمام فى حماسته يرث بها خخاله والى تستهل بقوله : 9 إن 
بالشعئب الذى دون سللع) فقد ذكر الرواة أنها مما نحله إياه خلف الأحمر ''؟. 
ويمكن أن شُد'خل فى هذا الباب من الانتحال ما يسروى له من أشعار يقص علينا 
فيها لقاءه للجن” أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو يسهلها بالحديث عن الطيفء ولا يلبث أن “يحدثنا عن إحدى 
غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنفرى وعمرو بن براق على مجيلة فى 
الطائف » إذا أَرْصدوأ لم كينا على ماء أوثتهم غير أنه وصاحبيه دبر وا حيلة بارعة » 
نسجوا مها عسد وأ على الأقدام » ويصور لنا عدوه وشده السر يع حينئك فيقول : 


)١ (‏ انظر ترجمته ف الأغاف ٠ ١4/18‏ والشعر 20 انظر تعليق التبر يزى على القصيدة ى 
والشعراء ,071/٠١‏ وشرح شواهد الى للسيوبلى 2 - شرحه لديوان الحماسة . 


ص ١9‏ » م؛ والحزانة "5/١‏ . 


/لام». طكاعع113 2 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


يننا 


صقر قر 


ليلة صاحوا وأَغْرَوًا فى سراعهم 


8 ل 72 86 2 
كانما حتحثوا حصا قوادمه 


بالعيكتين لدى مَعدَى ابن براق١1١)‏ 
1 8 2 ب اتير يا 
أو م حة --0 بذى ث وطباق ؟) 
0 8 44 
وذأ جنا ح بسجنب الريد خحفاق 7) 
و 


0 5 
بوالع من قبيض الشد غيداق* 


وواضح أنه يذكر كيف فات عدَّدالى يجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق » ويقول !: نهم أثاروه حبى غدا أسرع من الظلم وا والظبية » 
وحبى أصبحت الفيل الحباد لا تللق شأ ؛ بل حبى الطير أصبحت تقصر 
دو ٠‏ وكأنما لجن جنونه. ويعضى فيرسم لنا صورة الصعلوك من أمثاله الذى 


لقره واه » قائلا : 


9 وى # عر عقر 
م8 5 #20 8 
حمال ألوية شهاد 7 
أ 9و 


1 010 


فاك هَمى وغزوى أستفيث به 


0 معدى : عدو . 
(؟) حفحثوا : حركوا وأثاروا . القوادم : 
او 
جمع أحص وهو ما تناثر ريشه وتكسر لسرعته» 
يريد بذلك الظلبم . الحشف : ولد الظبية . 
الشث والطباق : من نباتات الصحراء . 
(*) ذا العذر : الفرس . والعذر : ما أقبل 
من شعر الناصية على الوجه . وذا جناح: يريد 
الطير . الريد : حرف الحبل . 

(4) اشلب ٠‏ عا يلب فى ارس , 
الوأله : ذاهب العقل . القبيض : السريم . 
الشد : العدو . غيداق : واسع . 

( ه) العول: الاستغاثة» وأصله رفع الصوت 


على بَصِيرٍ بكسب الحمد سباق (*) 


ٌِ 


الكل 8 ع 0 5556 
مرجع الصوّت هذا بين أرّفاق 3 
5 وى و 

يذلاج أذْمّ واه الماء عَسَاقٍ" 
8 د 2 

قوال مُحُكمة جواب آفاق8) 

لق ا داه عازه 

إذا ١‏ 50 الرأس نعاق7") 


كالمويل . 
50 مرجع الصوت : آمرا ناهياً . 
أرفاق : رفاق . اطد : الصوت الغليظ . 


(07) عارى الظنابيب : خفيف اللحم » 
وأصل الظنبوب عتم الساق . النواشر : عروق 
ظاهر الذراع . ممتد النواشر كناية عن طول 
الذراع وا كمال الحلق . الأدم : اليل . 
واهى الماء : مطره شديد . غساق : شديد الظلمة. 
(8) المحكمة : الكلمة الفاصلة . 

(5) غزوى هنا : مقصدى . ضاف الرأس 
كثير الشعر لا يتعاهده لكثرة غزوه , نعاق : 
يكثر من الصياح . 
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ام 
فهو إنما يعوّل على هذا الصعلوك المثالى الذى يشركه فى غزواته والذى يتصف 
بسبقه إلى المحامد فى عشيرته » كما يتصف بجهارة صوته وزعامته بين الرفاق و بضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجرأته فى اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حبى إذا كانت 
الحرب كان المقدم فيها الذى حمل اواءها » وإذا كانت السلم كان ذا رأى صائب 
يترد فى مجالس العشيرة وأنديتها . ولا ينسى أن يضيف إلى هذه الحصال خصلة 
الكرم » ويجعلها حواراً بينه وبين شخص يعذله على كثرة كرمه وإفراطه فيه » 
حى إنه لا يبى على شىء لغده » ويزجره زجراً شديداً » يقول : 
اه لعذَالة حَذّالة أشبِي حرق باللوم جلُدى أى تَحْرَاقِ0) 
يقول أهلكت 3 لي قلغت 9 


و من ثوب صلق ومن بَرَ ولاق" 
عاذلتى إن بعض اللّوْم مَعْتَفَةَ وهل متاع وإن أبقيته باق" 

ولعل فى هذه الأبيات وما سبقها ما بدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى الخاهلية كانت تنعكس عليه أحياناً صفات الفروسية 
وما بعثت لعصره منسمو فى الأخلاق . وما زال تأبط شرا يقوم بمغامراته حتى قنتل 
فى إحدى غاراته عنازل هذ يل 1 

أما الشتّسفسرى فكان من عشيرة الإواس 7؟) بن الحجر الأزدية اليمنية» فهو 
تان السب © يدل أيه بويعناء الفايطل العناء 4167 أن حماء شيف كانت 
تجرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية » وقد ورث عنها سوادها ولذلك عد فى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشأ فى قبيلة الأزد » إنما ينشأ فى قبيلة فَهكم » ويضطرب 
الرواة فى سبب نزوله مع أمه وأخ له بها » وربما كان أقرب ما يروونه من ذلك 
ا ا » ويما يرجح ذللث أننا نجده 
يخص بغز واته بنى سلامان الأزديين معلناً فى أشعاره أنه يقتص لنفسه منهم . ويقال 


1 العذالة : كثير العذل . الحزالة : كثير كن و‎ )١( 

الحذلان لصاحيه . أشب : معترض . يريد الساسى ) ١ع/ام‏ وخزانة الأدب ١4/09‏ 

م يعينى على هذا العذالة , وما بعدها وشرح المفضليات لابن الأنبارى 

0 ثوب صدق : ضد ثوب سوه . البز : 6 سمأ بعدها وذيل الأمالى ص ٠١8‏ وما 
. الغياب والسلاح . الأعلاق : كرائم المال . بعدها » والشعراء الصعاليك ص 78” . 


(8) معنفة : عنف . (ه) خزانة الأدب ١١/9‏ . 
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رم 
إن الذى روضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا » فكان يغير معه » حبى 
صار لا يهام لسبيله .)١(‏ وما زال يغير على الأزد. » وينكل بباء حتى قسسّل» فها بقص 
الرواة » تسعة وتسعين ٠‏ النتقاماً لأبيه » وأخيراً يرصدون له كينا ٠‏ فيقع فيه » 
ويعثلون به تمثيلا فظيعاًء يقطعون فيه جسده تقطيعاًء ويرمون به للسباع ٠‏ ويقال 
إن رجلا عير #مجمته 2 فعقرته 2 ات . وبذللت يبلغ قتلاه من الأزد مائة . 
وخيوط الأسطو رة واضحة فى مقتل الرجل المكمل للمائة ٠‏ وتلعب هذه اليوط 
ف أخباره جميعاً كنا تلعب فى أخبار تأبط شرا رفيقه . 

والشنفرى ديوان شعر صغير طبع فى لحنة التأليف والترجمة والنشر بمججوعة 
اد الأدبية ٠‏ يما اشتهر له لامية العرب : وهى ما شحل عليه » فقد 

نص الرواة على أنها من 3 خلف الأحمر”"!؛ وقد أحكم صناعتها وساق فيها 
اسم موضع فى جنوبى المِن هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء » وحتى -- ذلك أدعى إلى تصديقها والثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حيا حياة الصعلوك الجاهل وروحه البدوية الوحشية . ويجانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطوياة الى رواها المفضل فى مفضلياته » ثم جموعة 

من المقطوعات » ويبدو فى أشعاره على شاكلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يلبس ثياباً 
بالية ونعالا ممزقة . ولو لم يصلنا إلا تائيته لكان ذلك كافياً فى تصور حياته 
ومغامراته » وقد سبق أن تمثلنا بأبيات منها فى وصف زوجته أميمة نعتها فيها بأخلاقية 
مثالية ممتازة» ثم مضى يصف غارة أغارها على ببى سلامان فى جمع من رفاقه 
الصعاليك وعلى رأسهم تأبط شرا » ونراه فى مستهل وصفه يحدثنا أنه كان يقودهم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه ؛ وأنهم كانوا راجلين » يقتحمون الصعاب » غير 
هيابين ولا وجلين » يقول : 


. 5 5 5 2 و هام ص © م 
وداضعة مر القسى بعثتها ون بغز يغنم اهرة وتيت 
حنا هن الوادى الذى بين مشعل وبين الجَبًا »هيهات نات تق 5 
)١(‏ شرح المفضليات ص ١95‏ وما بعدها . تحمر لقدمها وطول تعرضها للشمس . يشمت : 
( ؟) الأمالى القالى ( الطبعةالأول) ١/لاه١.‏ مخيب ويفشل . 
6 باضعة : قاطعة, ويريدها رفاقهالصعاليك » 40:) مشمل والحبا : موضعات 8 السربة : 


بعنها : غزوت بها . حمر القسى » يقال إنما الجماعة . أنشأت : أظهرت من مكان بعيد . 
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52 على الأرض الى لن ت ضرق 
أمَعى. غل. تن العَراة ويهذها 


وهو يعترف فى البيت الأول بأهم 
أو غزوتهم وأكن ذلك لا" بردم عن 


م8 
0 26م مااي باع 1 ووه ١‏ 
لانجى قوماً أو أصادف حمتى ' 


ظ عر 
٠. 5‏ 0 000 6 > (؟) 
يقرببى منها رواحى وغدونى 


قل درجعوك نعائ.ين أو مهر ومين من غارهم 
عن الغزو 4 بل يا فعهم دما إليه 6 فهم 


لا يمهييون الموت ولا وعثاء الطر يق . ويصور لنا كيف كاد نابهر عمل رادم 
ويقشر عليهم فى الطعام خيفة أن الغسزاة م فيسوتوا -جوصاً : ويقص علينا ذلك 
فى مداعبة طريفة له » إذ يدعوه أمهم » وهو وأصحابه عياها » يقول : 


0 عيال قك... شهلات: لدرتن 
تخاف علينا العيّل إِنْ هى أكثرت 
0 لذ يقصر اك دوها 
نيا ونقية: نينا تلذنين. كتحي 
فاق. العدى “,يازا نت ساقها 


8 صم 
إذا فزعوا طارت بابيض صارمٍ 


حسام كلون المِلّح صاف حَدِيدَه 
و م #2 


يك 5 رشا ا# 
تراها كاذناب الححّسيل صَوَادرا 


(1) لن تضف : لن يخيفى بها ثىء . أنكى 
العدو + أصيت عه ., الحمة ++ المنية 
(؟) أشى فاق إل عون ل بعلل 
أبن + تعب .: 

( *) أم عيال هنا : تأبط شراً . تقوتهم : 
تطعمهم . أوتحت ٠‏ أقلت مقترت:. 

(4:) العيل : الفقر وفقد الطعام . أى 
آل تألت اشاس هومن انين 
ساأسة ., 


3 سسطاكة تكد الله + ماح جماايك. 
لا يقصر السثر دوها : لا تغطى أمرها . 
30 وقفضة : جعية . سيحف : سهم عر يض 


* © رقم وى 2 © 2 # 
أطعمتهم يكت وأقليت 5 

:انو ا امس م 22 
ونحن جياع » أى ال تالت9ا 
ّ ع 2 


7 اس (8) 


مر هه 
إذا أنست 5 العدى افشَعرتول”ا 
المنافت ا 


وزاعيت دما قَّ جفرها ثم ست 40 
را كاقطاع العدير المنعت!4) 
وقد ا من الدياة وعَلثا ٠‏ 


النصل . العدى : العداءون أو الرجالة . 
اتشعرت + تأت القعال . 

0070 بان الفهيانها :كناية عن | لحدق الأمر 
العير : حمار الوحش . العانة : جماعة أثنه الوحشية . . 
5 فزعوا : دهم محار بون وتبيأوا 3 : 
أبيض صارم : سيف قاطع . الحفر : 

رامت ممافيه أى يسهامه التعاست اشهرتة 5 
(9) جراز : قاطم . أقطاع الغدير : قطمع 
الماء فيه . شبه السيف بها فى اللمعان والبريق . 
١ + )‏ ( الحسيل : 00 

المكرر . 


3 حسيلة . وهى أولاد 
ل والعلل: الشرب 
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خسن 


وواذ ضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الأم بالطعام إلى بيان أنها ليست 
اماحتقة » فهى صاحية صعاليك » لا تتسخد السر ولا تبيت فى الحيام» ولها جعبة 
سهام » تناضل بها عن أصحابها حين يفجؤه بعض الأعداء ؛ وما تزال ترعاهم رعاية 
محمار الوفحش ته » حبى إذا دضهم غزاة أو هغير ون بادرت إلى سهامها » 6 
| نازهم هى ومن معها بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تهل من دمائهم وتعل ٠‏ فتسرى 
وكأنها أذئاب الحسيل » وهى أولاد البقر المستأنسة . ووقف لايل فى ترجمته 
المفضليات عند هذا التشبيه واتخذ منه دايلاعلى أصل الشنفرى وأنه بمنى تنا » 
لأن البقر المستأنس كا.يقول لم يعرف عند العرب قدا إلا فى بلاد المن 20 . 

ونمضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو يحدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 
يقصد بها بى سلامان » حى يأخذ بثأره لأبيه ويشى حقده وغليله » يقول : 

جَرينا سلامانبن مفر جَ قَرْضها مما قَدُمتَ يدهم 0 


فم خا لماه 
وهنى فى كو وما إن هناتهم وأفيسدت فى قوم م وليسوا بمنبى زد 
شفينا بعبد الله بعض عَليلنا 0 ع (4) 


7 و ا 
وإنى لحلو إن أريدت حلاوق ممر إذا نفس العزوف استمرت 
وهو يصرح بأنه جرى ببى سلامان بما قدمت أيديهم , ويأمى أن يكونوا قومه 

ولا ينتفعوا به وببأسه » وأن يقعد لم ويقعدوا له »للا بينه وبينهم من ثأر قديم , 
ويحدثنا أنه شى بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف » ويقول إنه 
حلو لأصداقائه مر على أعدائه كأنه الحنظل . وهكذا كانت حياته غارات 
ومغامرات » -حبى أصاب أعدازه منه مقتلا فقتلوه . 


وثالث صعاليك الخاهلية لمشهو رين. عروة 


)١(‏ باجم ترجمة المفضليات ل 
0 أزلت : قدمت . 

0ع معى الشطر الأول أن الأزد مبنئون به 
و بشجاعته لأنه مهم وق الوقت نفسه هو لا متؤهم 
لأهم لا ينتفعون به. وهو يشير ىق وضوح 1 
أنه ينزل فى بى فهم وليس مهم . 

(؛) الغليل فى أصله حرارة الكش » وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع العدو 2 


بن الو العبسبى 5 3 وكان أبوه 
واكزاف ساعة: المركة © أراق: اقلت + فى 


ألوقت الذى أرتفعت فيه الأصوات الحرب . 
() العز وف : المتصرف عن الثىء . 
استمرت : من المرارة . 

)0 راجم قْ ترحمة عروة الأغان ( طبعة 
دار الكتب ) + /؟؟ والشعر والشعراء ” / لاه" 
والحزانة؛ / 4 ١4‏ والشعراء الصعاليك ص ١؟.‏ 
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م 
من شجعان قبيلته وأشرافهم » فمن 0 كان له دور بارز فى حرب داءحس والغبراء7'). 
أما أمه فكانت من ذهْد من قضاعة » وهى عشيرة وضيعة لم تعروف بشرف ولاخطر » 
فآذى ذلك نفسه » إذ أحس ف أعماقه من قبلها بعار لا تبمحى » يقول2"7: 
وما لى من عار إخال علمتّه سرىأن أخوالى ‏ إذا نسبوا ‏ نَهْدُ 
فهى عاره » الذى حلت البلية عليه منه » والذى دفعه دفعًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة » إذ لم يتحول إلى سافك دماء ولا إلى متشرد 
برود مجاهل الصحراء » فقبيلته لم تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق الحانب لسيرة. 
كانت تروع معاصريه ومن جاءوا بعدهم » ؛ إذ اتخذ من صعلكته بابنًا من أبواب 
المروءة والتعاون الاجماعى بينه وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذلك لقب 
عروة الصعاليك لمعه إياهم وقيامه بأمره إذا أخفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وفى الأغانى « كان عروة بن الورد » إذا أصابت الناس سنة ( أزمة جدب ) 
شديدة وتركوا فى ) دارهم المريض والكبير والضعيف » يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته فى لكلا فر , الأسراب » ويكلشف علييم الكش ف(الحظائر) 
ويكسبهم. ومن قوى منهم - إما مر بغمس برأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته 
خرج به معه فأغار » وجعل لأصعابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا أخصب 
الناس وألْبسَدُوا وذهبت السنة ألحق كل" إنسان بأهله » وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فر با أتى الإنسان منهم أهله وقد استغنى » فلذلك سمى عروة 
الصعاليك7 » . وق خبر آخر أن عبساً كانت إذا أجديت ألنى ناس منها من 
أصابهم جوع شديد وبؤس فجلسوا أمام بيت عروة » حتى إذا أبصروا به صرخوا » 
وقالوا أيا أبا الصعاليك أغثنا » فكان يرق لم ويخرج بهم فيصيب معاشهو 7 . 
وعروة بذلك كله يعبر عن نفس كبيرة » فهو لا يغزو للغزو والهب والسلب 
كالشتسْفَرى وتأبط شراء وإنما يغزو ليعين الملا والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبيلته » والطريف أنه لم يكن يغير على كريم يبذل ماله للناس » بل كان يتخير 
زن أمقم رمه 000000 5 . 


(؟) ديوانه ص ا١١‏ . (4) أغاف +/1م . 
( م) أغاف «/لم+؟ وما بعدها والشعر والشعراء 
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0" 
لغارته من عترفوا بالشح والبخل ومن لا يمدون يد العون المحتاج فى قبائلهم » 
فلا برعون ضعفاً ولا قرابة ولا حقنًا من حقوق أقوامهم 27 . وبذلك كله تصبح 
الصعلكة عنده ضرباً من ضروب النبل الحلى » وكأنها أصبحت صدراً للفروسية » 
بل لعلها تنما نحن الزائعة امن التشياين الاج اع بين الفتيعارنك والأموز وق ا 
قبيلته . وبلغ عروة من ذلك أنه كان لا يؤثر نفسه بشىء على من يرعاهم من 
صعاليكه » فلهم مثل حظه غزوا معه أو قعد بهم المرض أو الضعف . وهو يضرب 
بذلك مثلا رفيعاً فى الرححة والشفقة والبذل والإيثار . 

ولعروة ديوان برواية ابن السكيت 2 طبع مراراً » فى جوتنجن والحزائر والقاهرة 
وبيروت » وترد د أشعاره فيه هذه المعانى الكرعة الى قدمناها » وهى معان جعلت 
معاصر يه ومن جاءوا بعدهم يعجبون به إعجاباً شديداً » فقد كانت قبيلته تأتم” به 
فى خلاله ونحصاله ء وكان معاوية يقول : ١‏ لو كان لعروة بن الورّد ولد لأحببت 
أن أتزوج إليهم'' » أما عبد الملك بن مروان فكان يقول : « من زع أن حاتاً 
أسمح الناس فقد ظلم غووة بن الورة ع ا#أوكان يول أرش] ما يمدق أن أحدا من 
العرب ولدلى ممن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله : 
إن 06 عاق إنانى شر كة وأتت ا عاق إنائك واحد) 
ا عق أن سد وأن كر سس سجرب الح السر جايا 
أفرق جشمى فى جسوم كثيرة أَحْسو قراح الماء » والات باردا"» 

وعر وة يعبسر عن معبى إنسانى رفيع » إذ تعرض له بعض أصحابه يعيبه بأنه مسضاى 
هزيل شاحب اللون » فقال له : إنى يشركبى كثير ون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة فى إنائى أو طعامى » أما أنت فلا يشركك أحد » واذلك سمنت أما أنا 
فأصبحت ضامراً نحيلا » وما شحوب وجهى إلا أثر من آثار موضى بحقرق هؤلاء 
امحتاجين والمعوزين » فلست أنا الحليق باهز ؤ والسخرية » إنما الخليق بذلك السمين 


)١(‏ أغاف 21١/8‏ . بقوله + عاق إنائك واسيد أله يأ كل وحذة.. 
)؟) أغاق +/78 . ( ه) حسا الماء: شر به شيئاً بعدشىء . القراح : 
(؟) أغاق «/ونا. الحالص الذى لا يخالطه لبن ولا غيره . 


(4؛) العاق : طالب المعروف . ويريد 


/لامت. طكاعع 2113 الح . نلقاننانانا// :ماغاطا 


ال 
السطين . وما لبث أن قال :إنه يقسم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق يقسم 
جسمه فى جسومهم 6 بل كثيراً ما يؤثره على نفسه بكل طعامه مع جوعه ومسغبته 
مكتفياً بشرب الماء البارد » على حين يعصف الشتاء بزمهريره . والذى لا ريب فيه 
أنه طمح إلى مثل نبيل فى البر والإيثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصمعى فى أصمعياته!!) » وهى 
بذلك من أوثق شعره وأصدقه . وهو يستهلها بتوجيه الحطاب إلى امرأته سلمى الى 
تلومه على كثرة مخاطراته ومغامراته فى الغز وات والغارات » وقد رد" عليها بأنه يبغى حسن 
الأحدوثة وبقاءها » وأنه إنما يرمى بنفسه فى المهالك من أجلها » حتى يغنيها : 
وحبى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل والهوان » وهى تماريه شفقة عليه : 


مع أ مالا ّ 00 4ع ه ب >5 (؟) 
تقول 9 لكالويلاته لانت رك ضبوءأ برجل ثارة وبمدويو 


فهى تقول له إنك لن تتبى عن غاراتك بالصعاليك من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بك أن تكف عن ذلك » حتى لا تلى حتفلك ) 
ويرد عليها : 
أَبَى الحَفض من يَعْشاك من ذى قرابة. ومن كل سوداء المعاصم تعترى 
له مَدْفَعاً » فاقنئ حياءك واصَبرى 4) 


27 


وى -ه5 


ومستهنىء » زيد أبوه » فلا أرى 

فهو لا يستطيع القعود عن الغزو كما تريد زوجه » لا عليه من واجبات وحقوق 
لأقربائه امحتاجين من قبياته » ونسائها المعوزات ٠»‏ والعنفاة» طلآب العطاء من 
الضعفاء ٠‏ فهو إما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض عليها 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة جيدة ء أما الصورة الأول ففيها يتراءى 
الصعلوك خاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا يبمه أهله ولا عياله 


٠ الأصمعيات (طيم دار المعارف) بسوداء المعاصم التى أجهدها الجوع والحزال‎ )١( 
. اجل تعرى : تغذى‎ 5 20 

1 ) ضبوه : غرزو . رجل : جمع رآ 5-5 
فك راكب , امسر كتلن وننن: + اللماءة (4) مستبتى* : طالب للهنء وهو العطاء » 


من اليل بين الثلاثين والأربعين . وزيد من أجداد عروة يريد أنه قريبه . افى 


لع الخفض : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صونيه واحفظيه . 
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00 

ولا قوهم » يقول : 
لَحَى الله صْلوكاً إذا جنّ ليله مُصَاف المُشاش آلفاكلمَجْرَرٍ "١‏ 
يَعُدُ الننى من دهره كل ليلة : 
ينام عشساء ثم يُصُبح قاعدًا 0 الحصًا عن جذبه المتعفر "" 
لكين العبيناك الك ما سف لشت ليها اليعير المحسر (4) ظ 


أصاب قراها من صديق ميسر "ا 


وواضح أنه ينعته بأنه ضعيف الهمة فحسبه لقمة تشبعه ‏ ما يتساقط من فضالات 
الموسرين »© وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحبى هو فى المهار 
ليس هناك ما يعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على مجتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة » لأنه يَحنيا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الآخر الشر تعب فهو سعدير بكل ثناء وتشجيع من الز وجة وغير الز وجة 4 
يقول 2 وصفه : 

2 5 7 1 

وللة صعلوك تمححيقفه وت هسسة كضوء شهاب القابس المندور”* 

مطسلا عل أعدائه ترحرولة بساحتهم زَجْرَ المنِيح المشهر (5) 

2 ظٍِ 97 2 13 1 0 
وك نذا لك باون اقتراية تشوف أهل الغائب المتنظر"" 


فذلك إن يلق المنية يلقها حميداء وإن يسَتَغن يوم فاجدر 


فهذا هو الصعلوك الذى يعجب به عروة» صعلوك وجههمشرق بأعاله المجيدة » 
لايزال يطل على أعدائه ويشرف عليهم » فيظفر منهم بكل ما يريد » على الرغم من 
صياحهم به وزجرض له . وه مهما بعدوا لا يأمنون غزوه » بل إهم لينتظر ونه 


. لحى : قبح ولعن . المشاش : رعوس أو يأخذها . المتنور : المضبىء‎ )١( 

العظام الآيئة . أنجزر عر اكرو : | (5) مطلا : مشرفاً . يزجرونه : يصيحون 
(؟) قراها : طعامها . ميس | : غحى ١‏ 8 0 95 : 
كثرت إيله . به كما يزجر القدج إذا ضرب . امنيح ' 
() محث : بحرك . قدح سريع الحروج ولا نصيب له . المشبر : 


, 1 أأه 
( ؛) الطليح : المعبى ع ومثله المحسر . لشهمون. + 
( ه) تحيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة (107) تشوف : تطلع . المتنظر : المنتظر 
ساطعة من التاو . القابس : الذى يقيس الثار قدومه . 
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ظ ارم 
انتظار أهل الغائب له » علدا منهم بأنه لابد راجع إلبيم ومصيب منهم . ويقول إن 
مثل هذا الصعلوك المغامر الحرىء إن يمت تظل ذكراه خالدة تحامده ومناقبه . 
وعضى فيحدثنا عن غزواته وغايانها » يقول : 


ووم 2 0 20 


03 2ه 0 0 إن 
أملك معْتم وزيد ولم أقم على ندب يوماول نفس مُخطر١١)‏ 

ره وو رءٌ 5 5 همس ' 3 
ستفز ع بعد الياس من لا يخافنا كواسع فى اخرى السوام لبف 3 
- ' او ان 2 1 ا عرو ته برد تو 
نطاعن عنها أول القوم بالقنا وسيصن خفاف وشعهن ميا 

2 5 
0 8 52 5 3 1 0-0 0 م 2 

ودوما عل غارات نحل وأهله ويوما بسارض ذات سي وعاع 7 


تريح على الليل 


أضييافق ماجد ‏ كريم فال ماك مال لا 

وهو فى أول هذه الأبيات يستنكر أن “بلك عشيرتا معم وزيد ء وهو قاعد ى 
الحى » لا يخاطر بنفسه من أجلهما فذلك عار ما بعده عار . لقد خملق لرعاية 
الضعفاء والحلاك من قبيلته © وهو لذلاث لايد مقتدج مع رفاقه من الصعاليك 
الفرسان ‏ حمى بعض القبائل ليسوقوا منها ما يشاءون من الإبل السائمة ونم 
سمحن تار الحجاز وتارة فى نجد . وكل ذلك حتى يم ها كد مه لشيقائده 
كم يم ! إلا أنه لا يبى على شىء فى يده » فاله مال مقتّر أو فقير مقل . 


والحق أن عروة كان صعلوكاً شريفاً » وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وأن 
يجعلها ضربأ من ضروب السيادة والمروءة » إذ كان يستشعر فى قوة فكرة” التضامن 
الاجماعى وما يطوى فيها من إيثار وبربالفقراء» فهو لا يسعى انفسه فحسب» 
وإعا يسعى قبل كل شىء للمعوزين من عشيرته حبى يدفع عنهم كل ما يجدون 
من بؤس وشقاء . ١ ٠‏ 


)١(‏ معم وزيد : بطنان من عبس . ندب: ورءاية الديوان : ذات لون مشهر » ولو 
خطر . صحت لم يكن ق البيت إقواء . 

(؟١)‏ كواسع : خيل تطرد إبلا وتكسعها . ( ؛) الشث والعرعر : من أشجار البادية . 
السوام : الإبل السائمة . أخرى : آخر . ( © ) يريح : يرد . ويقصد بالماجد الكريم 
المتفر : المأعور . نفسه 6 15 يقصد ماله إيله . سارحاً : 


(9) بيض : سيوف . وق البيت إقراء . سائما فى المرعى . مقتر : فقير مقل . 
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فخ" 


شعراء آخرون 
مر بنا فى غير هذا الموضع أن جماعات من اليبود نزلت فى أواخر القرن 

الأول للميلاه وارائل الثانى بالمدينة والواحات المنثورة فى شماليها بالحجاز مثل غداك 
وتصيير ووادى القّرّى وتسيساء 5 واضطرمهم مواطنهم الحديدة إلى يداي العر بية ) 
وإن ظلوا على ديهم » ويما لفت النظر أنهم لم يركوا أى أثر مكتوب » وقد عبى 

هؤلاء الرهود باازراعة والصناعات اليدوية . وأخبارهم فى الجاهلية توحى بأن العرب 
م يأمنوهم »ء إذ كانوا يعدووم رق أعدامهم » وكانوا يزدر فوم ازدراء شديداً » 
© 0 لعن 
ومسن يتابع - من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر 
- لكيدهم له ونقضهم لا بينهم وبينه من عهود موثقة مراراً وتكراراً - - إلى إجلاهم 
عن المدينة 6 ونم حمر من بعذة هذا الإسولاء عن الحز ءرة © معن ' يتابع ذالك 
يعرف أن العرب كانوا ف الجاهلية بجفومهم و ينقر ول مهم فمن ديهم » مم دروا 
فيهم شيئاً وعلى العكس نجد البوود يتعلمون العر بية» و ينفذبعضهم إلى لاحييا 


على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما يحدثنا الرواة عن شعراهم وأشعارهم » فلا نثق 
بكل ما رووه فى هذا الصدد » فقد يكون بعض أبنائهم ممن أسلموا هم الذين زيفوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألسنتهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
أبن سلام يفتح لشعرامهم فصلا١!)‏ ق كتابه « طبقات فحول الشعراء » يسوق فيه 
0 لاحم ضرا ورطتل قار مقن ما امور له ع وهم على التوالى 
السموأل بن الغريض بن عادياء» والربيع بن ألى الحقسيق» وكعب بن الأشرف » 
وش ريح ب نعمران » وشعية بن الغر يض أخو السموأل » وأبوقيس بنرفاعة» وأبوالذيال» 
ودرهم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج ف الأغانى "2 وابن ‏ هشام فى السيرة النبوية 
أمواء أخرى مثل أوس بن دلى سعاك والغريض بن السموأل , 


(1) ابن سلام ص #6 2 000 (؟) الأغاى (طبعة الساسبى) 44/19 وما بعدها. 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 


4" 
وأشورهم جميعاً السموأل١١)‏ صاحب حصن الأبلق بتماء » وكان معاصراً 
لامرئ القيس » ومرت بنا أسطورته معه وما قالوا من 4 أن امرأٌ القيمس استودعه 
سلاحه » فسار إليه الحارث بن أن شمر الفساق أو. الحارث بن ظلم المرى على 
اختلاف الروايات ٠‏ فطلب منه سلاح امرئ القيس » فأغلق حصنه من دونه » 
وتصادف أن كان له ابن خخارج الحصن » فأخذه الحارث ٠‏ وهدده إن لى يعطه 
السلاح قستحل ابنهء فقال له: اقتله» فلن أعطيه لك . وبذلك وفمى على غير عادة 
قومه !. وسبق أن قلنا إن هذا من باب الأساطير سي أن اننا قصيدة ادي 
الى عرضت لهذه القصة فى إسهاب . وما نسب إلى السموأل خطأ القصيدة” 
المشهورة : 
إذا لمر لم يدنس من الوم عاقنه ‏ فكل وناو ليد عي 
وهى لعبد المللث بن عيد الرحم الحارنى 2457 ء وهو شاعر إسلاتى . وقد نشر 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق ببيروت سنة 1404 وى 
رواية ضعيفة » إذ تشتمل على متطوعات > كثيرة يتضح فيها أنها منحولة . وروى 
الأصمعى تائية له29 » لا نكاد نقرأ فيها حيّى نحس أثر الصنعة والانتحال ع 
وهى تستهل” بالحديث عن نشأة الإنسان وحاته وبعثه بعد موته على هذا القط 
5 


نطْقَة ما ميت يوم ميت أِرَتْ أمْرَها وفيها وبيت 
#0 م8 


تله وا در وق مكانهبنا الو اخحنيت 
أناامَيّت إذ ذاه تمت عى ثم بعد الحياة للبِعْثْ مَيّت 
قله هذه الأبيات بما جاء فى القَرآن ال> كريم عن نشأة الإنسان وأنه من نطلفة 
0 وأنه يحى ثم يموت 5 مانيو ينتقل عن موت إلى حياة »وما -حاته الثانية 
فى الآخرة بمستغربة » إنها تلى موته وحياته الأول التى تحول إليها من ماء دافق 
3 4 5 5 م # 0 ات 
يخرج من بين الصللب والترائب ويقول جسل وعز : (أولم ير الإنسان” أنا خلقناه 
)١(‏ انظر ترجمته فى الأغاق 48/14 . ص 84 وراجع ابن سلام ص 8785 . 
(؟) شرج الرزوف عل دثراة. الحنامة (4) ما منيت : ما زائدة 


لأنى نمام ( طبع لحنة التأليف) 1١١/١‏ . 
© الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) وخلقت . وبيت : هيثت . 


04 8 


. ومئتيت : قدرت 
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لحن 
6م 5 د 200-67 و 
من نطفة فإذا هو خستصم مبين » وضرب لنا مثلا ونسبى خلقه قال من 3 
العظام وهى ره م قل مها الذى أنشأها أول مرة وشو حر ق علم) . 
هذا المعبى و ف ل الحك. حم هو الذى جعلنا شلك قن هذه القصيدة 6 وتعتك 
اعتقادا أمنا تلية ف اد الإسلامية على هدى التنزيل العريز »ويدل على 
5 3 5 3 5 3 37 و 5 3 2 مه 0 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعص أبياتما أنها نظم مباشر لبعض آىالقرآن: 
الكروو هل : 
9 2 عه 9 
لنت تحرف 1 وأشعرن إذاعا + قيسل اق غنوانها وقريت 5 
وأصل هذا اليك قله مال سورة الأنراعة بو وكل” إنسانٍ ألزمئاه طائره 
2 ع ونخ رج ه بوم القيامة كتاياً يلقاه متشووا 4 اقرأ 2-7 كقى بنفسلت 
م ينا ِ( وعل هذه الشاكلة : 
98 م # 0 ع و 
فت دمر قد كنت ثم حييت وحيالق رهن بان ساموت 
فإن البيت م ان نه : ( كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم 
3 عيتكم 3 م يحبيكي " م إليه 3 اجدعون ) . 
والحق أن الشعر المضاف إلى يهود الحاهلية من أمثال السموأل ينبغى أن نحذر 
منه » وخاصة حين يعلى من أخلاقهم ويسمو بها » أو حين يندمج فى بعض 
ما يردده القرآن الكريم من أفكار ومعان لم تكن ري قبله » ولعله من أجل ذلك 
ُ ترق المفضل الضى فُْ مفضلياته شعراً لمموودى 6 وكأنه لم يثبت عنذهة شعر لم . 
وإذا كان العردب ا فى الجاهلية 0 | الففباء ليود 0 يتهود مهم 
الحملة 00 5 الوؤتى و ودروك فيه رمز 9 وسياد هم 6 وأئة تشعى 
أن لا تتخطفهم الديانات من حوثم 1 وكانت المسبحية 5 قُْ الشام 
ديناً للدولة » ودخل فيها الغساسنة "كما قدمنا فى غير هذا الموضع » وكانت منتشرة 


بين الأراميين فما بين الهرين بالعراق » واعتنقها اللخميون فى اواخر العرن 


6 رواية هذأ الشطر ق أبنسلام : « قر بوها 
منشورة فقريت» . وقريت : لغة فى قرت . 


/لام». طكاعع 1131 الح . لقاننانانا// :ماغاطا 


وم 

السادس للميلاد » وكانت منتشرة قبل اعتناقهم لها فى جمهور عرنى من سكان 

الحيرة سعى بالعباديين » وتشير الكلمة الى "موا بها » إلى أنهم عباد الله » 

وكانوا أخلاطاً من قبائل شبى . وقد 0 فى الحنوب بنجران فكانت 

مركزاً مهما من مراكزهاء كا عرفت فى بعض القبائل الثمالية وا شرقية ثل قضاعة 

وكلب وطبى" وبكر وتغلب وتنوخ ونم » ويزعم اليعقونى أن نفراً من مكة تنصروا 

0 الإسلام(١) ٠‏ وكل ذلك معناه أن المسيحية كانت منبثة فى الحزيرة وأن 

كثيرين من العرب الجاهليين دخلوا فيهاء ويتردد عند شعرائهم الوثئيين ذكر الراهب 
المسيحى اا ري : 


0006 


شروو شعراء المسيحية قى الخاهلية عند ى بن زيد!'أشاعر الخيرة المشهوور » 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من بيوتهم النصرانية » خدم أبوه فى دواوين 
الفرس وق دواوين المناذرة بالحيرة » ولا أيفع ابنه عدى عدبى بتر بيته وتأديبه على 
الطريقة الفارسية» فكان حمسن لغة الفرس كماكان بحسن لغة العرب وتعلم” الى 
بالنشنّاب ولعسب العجم على على الخيل بالصوابحة . وم يلنث أن التحق يديوان 
كسرى أبرويز بن هرمز 5178-69٠+(‏ م ) وعسهد إليه فيه بالشئون العربية » 
ويقال إن كسرى أرسله إلى ملك الروم فى بيزنطة بهدية» فلما أتاه بها أكرمه . 
وق أثناء عودته مر بدمشو ل انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى الخيرة فوجد 
أباه قد توق . وظل مدة متنقلا بين 0 والمدائن ٠‏ مما نلبث أن نرى الأمور 
تفسد بينه وبين التعمان أنى قابوس ؛ مع أنبم يقولون إنه لعب ورا فق توليته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بينهما بعض بى مسرينا » 
إذ زعموا للنعمان أنه يقول إنه عامله وإنه هو الذى ولاه ما ولا”ه . فاضطغن عليه 
النعمان» وانهز فرصة مجيئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر حبسه ولم يده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من أشعار فى مديحه . وعلم كسرى فكتب إلى النعمان يأمره 


)١(‏ تاريخ اليعقوبىي ( طبعة أوربا ) والشعراء لابن قتيبة 1١75/١‏ وخزانة الأدب 
0١‏ وراجع احبر لابن حبيب ص الا » ١‏ مما بعدها والموشح للمرزياق ص 7 . 
وابن هشام 579/١‏ . وكتاب لويس شيخو :« النصرانية وآداها بين 
(؟) انظر ى عدى بن زيد الأغاف ( طبعة عرب الحاهلية » . 


دار الكتب ) 5-046 وما يعدها 6 والشعر 


/لامت. طكاعع 113 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


حل 
بإطلاقه » غير أن الرسول جد عدينًا قد مات. فى سجنه عذتنقاً . وغضب كسرى 
حين علم بذلك على النعمان غضباً شديداً » وربما كان هذا الغضب أه الأسباب 
لاس حواري 
وأهم الموضوعات الى يدور فيها شعر عتددى اللدمر » وذكر اموت والفناء» 
وهو فى الموضوع الأول يعد أباً لشعراء الحمر فى الجاهلية من مثل الأعشى » ثم من 
ظهروا فى العصور الإسلامية بعد ذللكمن مثلالوليد بن يزيد وأنى نواس. وفى أخبار 
الوليد أنه كان من ندمائه لقامم , بن الطويل العبادى 4 وكاك أدبا ارين شاعراء 
وكان ل يضعر عنه » ونظن خانا أنه هو ل عدى» إذ كان يرويه 
له 0 فيه معبد وغيره من المغنين عثل . هذا الصوت7١)‏ : 
5 الناذلرة بق رضي الضد ,يج ,يرارق آله تتعقين 
بيت آذى يقد جتان كتيل أغدو” يايق أ "دين 
لو قالرا آلا اصْبَُونا'فقامت فين ى. يمينها إبريق؟) 
قدمته على عَقَارٍ كعين |[ ديك صَفَى سلافها الراد وق”) 
وواضح أن الأبيات من نفس الأحان والأنغام المعروفة للوليد وممن” جاعوا بعده 
من شعراء الحمريات » وكأن القامم العبادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى فى 
خمرياته على أسلوب عدى واييجرى فى طريتته . 
ويروى الرواة لعدى يجانب شعره فى الحمر أشعاراً فى الفناء وزوال الحياة » 
وف تيدف فى أساوين + أسلوبي يتسيث عن اللباة: بوالرت :وأ اللايا غير 
باقية » وأسلوب قصصى يتخذ من التاريخ وهلاك الملوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعبرة » ومن الأسلوب الأول قوله على لسان المقاير 9ك 
ان نفسّه ١‏ أنه موفي على قَرّنَ زوال» 
وصروك. الثم الا يق ليا ولها كان نه 0 الجبال 


.١4/؟ الأغانر ( طبعة دار الكتب ) ٠1/ه" . (4) الأغاق‎ )١( 
. (؟) أصبحونا : اسقوذا خمر الصباح . (0) قرن : طرف‎ 
: . (؟ع) الراووق : أالدنث‎ 


/لام». طكاعع 113 الح . لقانثنانانا// :ماغاطا 
رضن 


3 2 
0 ركب كذ آتاضوا' عفدنا يغمربرن الشية الك ال يذل )١١‏ 
عُمَرُوا دهرًا بعيش حَسَنِ | آينى دَشْرِهِي غير عِجال 
5 © مض صم 00 ١‏ 5 عار 
ثم أَضِحَوًا عَصَف الدهرٌ هم وكذاك الدهر يُودى بالرجال 
. وكذاك الدهرٌ يربى بالفتى 2 فى طلاب العيش حالا يعد حال 
فالدنيا إلى زوال وكل” من عليها فان؛ حت صم” ابخبال؛ ولا يغرنك ما يغرق 
فيهبعض الناس من ترف ونعم» فعمًا قليل يعصف بم الدهر كا عصف يمن 
قبلهم . فمن الأسلوب الغا قوله 00 . 
بها القانيك لمر الثم + ىر أأنت ليرا الشوة 
أم لديك العهدٌ الوثيق من الأ ام بل أنت جاهل مغرو 
هن رأبة ت المنون ل َم من ذأ عليه من ا 
أي نكسرى :كسرى الوك أُنوشِر وان أم أَينَ قبله سابور 
5ه و 0 ك و 5 
وبنو الاصفر الكرام ملوك الم روم لم يبق منهم مذكور 
و ستمر 6 كر ملوك محختلفين شدوا قصوراً شاءة ) وانعهى أمرهم إلى الفناء» 
وطونهم الحسفتر والقبور كأن لم يكونوا شيئاً مذكورا » إلى أن يقول : 


ثم بعل الفلاح والملك والإم . وارتهم هناك القبود) 


ل يضام خفير لفق 


2. 


ثم صاروا كأنهم وَرَقَ جَ ف فألوت بهالصبًا والدبون©) 

ويكير البحترى فى حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدى بن زيد الى 
يتحدث فيها عن الحياة والموت ومصير الملوك السابقين . ونحن لا نطمئن إلى 
كل هذه الأشعارء بل نقف مها موقفنا من نظيرها عند الأعثى » فإن 
القنْصاص والوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حتى لمكن القول 
بأن أكير ماروى له من أشعار منحول عليه » 7 ذلك ما 0 اللغويين 


0 فاق ا )2( أليت : ذهبت . الصبا والدبور 
(") المنون: ل مجموعاً. ريحان . ْ 


/لام». طكاعع 21131 اطلق. نثانانانانا// :ماغاطا 


م | 
درفضون الاستشياة 55 » ولاحظ ابن سلام كرة الوضع عليه فقال : « عدى بن 
زيد كان يسكن الخحيرة ومراكز الريف فلان لسائه وستبسل منطقه» فحتمل عليه 
شىء كثير وتخليصه شديد١2‏ » وأكبر الظن أن هذا هو السبب فى أن المفضل 
والأصمعى لم يسثبتا له فى مجموعتيهما شيئاً منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه 
لا يفصح 2 شعره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لا نغلوق فهم مس يعحية 
أمثال عدى فى الجحاهلية » فإنهالم تكن تتعمق نفوسهم » وإن كان من المؤكد أنها 
أثرت فيهم + بل لقد سقط منها تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهم يذكرون 
أحيانًا الرهبان «النواقيس ومحاريب الكنائس وقد يذكرون بعضص الأنبياء 
مما جعل لويس شيخو يسلك أكير شعراء الخاهلية فى النصرانية » وهو مخطى فى 
ذلك خطأ بيناً . 

وربما كان أهم شاعر جاهل وثنى ظهر عنده واضحاآً التأثر بأهلالكتاب أمية 9) 
ابن أنى الصلت الشقسى » وهو من الطائف ويقال إنه اتصل بالأحبار وتحنف ولبس 
المسوح وتِنسّلث . وكان يزور مكة قبل البعثة » وله «لدائح فى سيد من سادتها 
المشهورين هو عبد الله بن جتد'عان » الذى يقول له فى بعض مديحه 29 : 

أأذكرٌ حاجتى أم قد كفانى ‏ حَياوك إن شيمتّك الحياء 

ل ِِ ل 2 

كريم لاا يغيره صباح عن الخلقٍ الكريم ولامساكٌ . 

8 و ال ار د 4 

وأرضك كل مكرمة بنتها 2 بنو تيم وأنت لهم مما 

ويقول أيضاً 2 : ظ 

>6 # 5-0-8 أ 7 53 2 
عطاؤك زين لامرئ قد يرنه بخير » وما كل العطاء يَزِين 
7 5 2 .© اه و 5 

وليس بِشَيّْن لامرى بَذْلَ وَجْهِه إليك . كما بعض السوال يشين 

ولابعك رسول الله صلى الله عليه وسلم آل قوبه أفلته الت فعاذافء ورين أله 


١6 4 وحياة اليوان للدميرى ؟/‎ ١٠/1١ وانظر الحيوان الأدب‎ ١١7 ابن سلام ص‎ )١( 
. 479/١ والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ . ١05/١ والشعر والشعراء‎ ١ /الرة؛‎ 

(؟) انظر فى أمية الأغاف ( طبعة السامى ) (") ابن سلام ص؟؟؟ والأغاف //8؟8. 
5 ططبعة دار الكتب 707/8" ( 4) بنوتيم : عشيرة عبد الله بن جدعان . 


وما بعدها وأبن سلام ص 71١١‏ وما يعدها وخزانة (ه) ابن سلام ص؟؟؟ والأغاف 878/8. 


/لامت. طكاعع 113 الح . نقاننانانا// :ماغاطا 


لكل 


الشيطان نهر 8 عمله وأغواه» فلم يسم ؛ بل أخن : ف معاندة الرسول ومحاد” له بلسانه. 


ولا هرمت قر يش قُْ موقعة ددر هزعتها المشهوورة 


٠‏ فقستل كثير من رجالا 


وسادها حر ذلك فى نفسه » فناح على قتشلاها بقصيدة طويلة يقول فيها!١):‏ 


ماذا ‏ ببَدْر ‏ فالعمَد 
هلا بكيت على الكرا 


1 ' ركم 20 9 


- 


م بنى الكرام أل المادح 


وجمع له شولبس ودعطالتطء5 مجموعة من أبياته ترجمها إلى الألمانية ونشرها قْ 
ليبزج سنة ١931١‏ وق سنة ١975‏ نشر له بشير يموت فى بدت نت طائفة من أشمارة 


نأسم ذبواك أسصة 


يد يت مية . 3-4 


وتدذور هذه الأشعاء 3 


ق موصوعين ' أ سرا سم 2 أما الموضوع الأول 


فيتحدث فيه عن خلق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلة ذلك على وجود الله » 
ومتحدثاً عن الموت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب على شاكلة قوله 29 : 


إله العالمين وكل أرض 


اها «رائكى. نا شدامًا 
0 0 
وسواها وزينها بنورٍ 
30 2 : # 5 و 
ومن شهب حا في دحاها 
وشق. الارضى .الست غيزنا 


ص 


لين 


2 0 2 
وكل معمر لا بد يوما 


ل 
وسيق المجرمون وهم عراة 
فنادوا وَيْلَنا وَيْلاً طويلا 


. 51١ أبن سلام ص‎ )1١( 

(؟) العقنقل ٠:‏ كثيب رمل يبدر 
المرازية : جمع مرزبان وهو رئيس القوم 
المقدم علهم . الححاجح : جمع جحجاح وهو 
السيد الكريم 


0) ديوان أمية (علبعة شولهس ) 0-1 


بعل جدته وبل 


رك الراسيات من الجبال 
بلا عَمَدِ يرَيْنَ ولا رحال9) 
من الشمس المضيثة والهلال 
عرافيها” أشد” من التسل 3 
ارا من العَذْبٍ الزّلال 90 
وذى ذنيا يصير إلى زوال 
سوى الباق المقدّس ذى الجلال 


إلى ذات المقامع والتكال”) 


© 9 
وعَجوا فى سلاسلها الطُوّال'8) 


)0 ابيا النناد 0 


5 5-2 ار 
(7) المقامع : محاجن من حديد يضرب 
با اطيراة الشكين :. 


(8) عجواأ : صاحوا و رفعوا أصواتهم : 


/لام». طكاعع 2113 الح . لالانثنانانا// :ماغاطا 
لان 


وكلهم بحر النارٍ صالٍ 


وعَيْش . ناعم تحت الظلال 


كل المنقون بدار صِدق 
وهذه المعانى تستمد من القرآن الكريم بصورة واضحة ٠»‏ وأساوبها ضعيف 
واهن » ولذلك كنا نظن ظنًا أنها وما يعاثلها ما نحل على أمية . والموضوع الثانى 
الذى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول انماما » بل لعل الاتهام فيه 
أوضح » إذ نراه يقص علينا سير الأنبياء» قسصّصاً لا يكاد يفترق فى شبىء حما مجاء 
فى القرآن الكريم كقوله فى رؤية إبراهم أنه يذبح ابنه إسماعيل وما كان من افتدائه 


بابح قل 01 


8 0 9 ع طَى 
ولإبراهم" الوفّىَ بالتذ ر احتساباً وحامل الأَجْزال9' 
ع .- ص 22 
بَكْرَهُ لم يكن ليَضْيِرَ عَنهُ أو يراه فى معشر أقتال 


- 8 ي *»* 
يا بُنَىَّ آذّنى نذرتك لل + شحيطافاضبرفِدىلكحالى" 


7 # ام 
فأجات الغلام : أَنْ قال فوة كل شىءع لله غير انتحال 


9 د 6 0ه 
فاقض ما قد نذرت لله واكفنف 
_ 8 
بيما يخلع السرابيل عنه 
قال : ده وأرسل ابنك إنى 


عن دى أن كسه سرباك 19 
2 عم 
فكّه ربه بِكبّش لال ") 


للذى إن فعلا غير قال 


وواضح أن هذا شعر ركياث ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ ى 
عصور متأخرة عن الحاهلية . وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكريم”"' ٠‏ ولوكان له علم 
بالعربية وأساليب الحاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بينة الانتحال » 
ولا تورط فى هذا الحطأ البيسن» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين "2 . ويظهر 
(5) انظر المزه العاشر من الجلة الآسيوية 
قسم 4 )1١104(‏ ص .1١١6‏ 


(7) انظر تاريخ الآداب العربية لبروكلمان . 
١/١‏ ودائرة المعارف الإسلاميةق وآيية» . 


. ديوان أمية ص م"‎ )١( 
. (؟) الأجزال : العظائم‎ 
. شحيطاً : ذبيحا‎ 6 
. سرباك : ثوب‎ )4( 


)هم جلال : عظيم . 
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ظ فض 
أن الانتحال على أمية قديم 3 فى ابن سلام أن الحسن بن على بن ألى طالب 
استنشد النابغة الجعدئ بعض شعره » فأنشده قصيدته : 

الحمدٌ لله لا شريك لَهُ من لم يلها فنفسّه ظَلما 

فقال له : «يا أبا ليل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن ألى الصلت » 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قالها 2١١‏ » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة التعدى وأمية . ويما نحلوا أمية منقديم أيضاً أشعار متلفة فى قصص 
ا الحيوان والطير و بعض الزواحف كالحيات »ويشركه عدى فى بعض هذه الحوانب» 
وكأن القصاص و«الوعاظ أجروا على لسانهما كثيراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار » وإنما نقول إنهم نحلوما ذلك .من قديم » لأننا نجد الحاحظ 
ينشد لمما أشعاراً كثيرة فى هذا الاتجاه 9). 


وواضح بما قدمناه أن ما روى من أشعار على ألسنة البود ومن تنصر من 
العرب فى الحاهلية وكذلك من تحنف كأمية دخله وضع كثير » ولذلك ينبغى 
أن نحترس منه وأن لا نتسع فى الحكم عن طريقه على ديانات القوم ومعتقداتهم » 
إذ يحرى فيه الانتحال ء وقد دخله كثير من الغثاء والإسفاف فى اللفظ والتعبير . 


, وما يعدها . /راذه > 5/4 9! وما بعدها‎ ٠١5 ابن سلام ص‎ )١( 
٠ » وما يمدها‎ 08١/٠ (؟) انظر مثلا الحيوانت‎ 
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الفمصل الثاى عشر 


النثر الجاهل 


صور الثثر الجاهل 

حين نتحدث عن النثر الحاهلى نتحى النثر العادىّ الذى يتخاطب به الناس 
فى شئون حرابم اليومية » فإن هذا الضرب من النثر لا يعد" شبىء منه أدباً إلا ما قد 
بجرى فيه من أمثال» إنما الذى يتعمد أدبا حقنًا هوالنثر الذى يتقصد به صاحبه إلى 
التأثير فى نفوس السامعين والذى يحتفل فيه من أجل ذلك بالصياغة وجمال الأداء » 
وهو أنواع » منه ما يكون قتصصا وما يكون خطابة وما يكون رسائل أدبية محبسرة . 
ويسمى بعض الباحثين النوع الأخير باهم النئر الفى . 

وليس بين أيدينا وثائق جاهلية صعيحة تدل على أن اللخاهليين عرفوا الرسائل 
. الآدبية وتداولوها » وليس معتى ذللك أنهم لم يعرفوا الكتابة » فققد عرفوها » غير أن 
صعو بة وسائلها جعلهم لا يستخدمونها فى الأغراض الأدبية الشعرية والنئرية » ومن 
ثم استخدموها فقط فى الأغراض السياسية والتجارية 2١7‏ . ولاينقض ذلك ما «جاء 
ف السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم مكة حاجا أو معتمراً .. فتصدى 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مع به » فدعاه إلى الله وإلى الإسلام » فقال 
له سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وما الذى معك ؟ قال : عجلة لقمان ء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اعد ضها على » فعرضها عليه ؛فقالله: إن هذا لكلام حسن . والذى معى 
أفضل من هذا : قرآن أنزله الله على" » هو هددى ونور » فتلا عليه رسول الله 
القرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم يعد" منه» وقال : إن هذا القول سحسن”").. 4 


) انظر الفن ومذاهيه فى الت العربى ( ؟) السيرة النبوية لابن هشام( طبعةالخلبى‎ )١( 
6. 0006 . ١١189 الطبعة الغالثة بدار المعارف ) صر‎ ( 
كل‎ ْ 
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كن 
وعذا الكير إعا فيد أنه كان عندهم صحيفة بها بعض أمثال رحكر مما كانوا 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على أمهم استخدمرا الكتابة 
فى التعبير عن وجدانهم نيراً وشعراً » فقد كانت محدودة الانتشار بيهم » ومن 
التعسف أن زعم ذلك جرد الظن » بيها تنقصنا أو 7 النصوص الحسية ٠‏ وإذا 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية فى العصر الخاهى فن المحقق أنه 
وصدت عندهم ألوان مختلفة من القصص و«الأمثال 00 رسجع الكهان . ومن 
المؤكد أ: مهم كانوا يتشغفون بالقصص د شليدا + وتاعدم علىذلاك قات 
فراغهم 0 فى الصحراء» فكانوا سحين مرضي الليل شسدولة يجتمعون للسمر » 
وما بيدأ أحدم فى مضرب من مضارب خيامهم بقوله : كان وكان » حبى برهف 
الجميع أسماعهم إليه » وقد يشيرك يعضوم معه قى الحديث »2 شاف الى وشيونخه 
ونساؤه وفتياته ا مخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق وطفة . 


ومن غير شلك كان بفيض القسصاص على قصصه من خياله وفنه » سحبى يمبر 
سامعيه » وحبى اك علهم لوم يهم من ال 7 إل غبة الأتقام. ون :” 
الضحك إلى اللحد » وعيوهم تلمع ف وجوههم السسر وقلو مهم تخفق من آن إلى 
آنء وليس بين ينا شىء هن أصول هذا القتصّص الذى كان يدور بيهم : 

غير أن :اللغوييق. «الرواة ىق الفصير 'العاسى .ونوا لنا ما انتبى إاميم منهء وطبيعى 
أن تتغير وتتحرف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلة الى قطعمما منالعصر اللتاهل 
إلى القرن الثانى المجرى » وإن كان من الحق أنها ظلت محتفظ بكثير من 
سمات القصص القديم وظلت تنبض بروحه وحيويته . 

ويمكننا بواسطة ما دونه العباسيون أن نعرف ألوان هذا القتصص الذى كانوا 
يتناقلونه بيهم » وربما كان أكثر هذه الألوان ا على ألسنتهم أيامهم رحرد بم 
وما سجله أبطاهم فيها من انتصارات مروعة وما منيت ديش بالنوم من هزائم 
منكرة » وقد ظلوا يقصون هذه الأيام واحروب إلى أن تناولها منهم لغو يو القرن الثانى 
الهجرة ورواتهء فدونوها تدويناً منظماً على نحو ما هو معروف عن ألى عبيدة فى 
شرحه لنقائض جرير والفرزدق » وتوالى هن بعده التأليف فيها والعناية بها على نحو 
ما تقدم فى غير هذا الموضع 
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هع 


وكانوا يقصون كثيراً عن ملوكهم من المناذرة را والغساسنة ومن سبقوهم أو عاصر رهم 
مثل ملوك الدولة الحميرية ومثل الزبّاء » مما نجده مبثوثاً فى ناديح الطيرى وق السيرة 
البوية لابن هشام » وسقط من ذلك كثير إلى ألى الفرج فى أغانيه » ومن المحقق 
أن كثيرا من هذا القتصص يخالف التاربخ الحقبى لمؤلاء الملوك» على نحو ما هو '. 
معروف عنقصة الزباء » فإمها لا تتفق فى شىء ووثائق التار بخ الرومانى الصحيحة )١١‏ 
حتى اسمها وهو زنوبيا «تطمد2 حرف إلى الزباء » وربا جاء هذا التحريف 
من أن أباها كان يد عى زباى © فنسبوها إليه وقالوا بنت زباى » ومع مر الزمن 
حذفوا كلمة بنتاء وأبدلوا الياء المتطرفة بعد الألف حسمب قواعدم الصرفية 
همزة » وأدخلوا على الاسم أداة التعريك. فأضيحت: الزاياك. , 


وعلى نحو ما كانوا يقصون عن ملوكهم وأبطاهم كانوا يقصرن عن ملوك الأم 

من حولم وشسجّعانهم » يدل على ذلك ما جاء فى السيرة النبوية من أن الشّمسْر بن 
الحارث كاين ن شياطين قريش هنمن كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويتتلصب له العداوةء وكان قد قدم الخيرة و وتعلم أسادنث ملوك الفرس ولحافية 
رصم د إذا جلس رسول الله صبى الله عليه وسلم مجلسا» فذ كر 
د ارح تربدا!ساباين وليم من الأم من نقمة الله خلفه فى محلسه 
إذا قام » ثم قال : أنا الله يا معشر قريش أحسن" محليك] هله ع فهلم إلى" فأنا 
أحدثكم أحسن من نحديثه ) ثم يحدمهم عن ملوك فارس ورسم وإسفنديار ولكاد وي 
يما لا ريب فيه أنهم كانوا يقصرن كثير عن كلهانهم رشعرا مهم رسادهم 5 
وهو قسصص استمدت د يخ رالشعر والأدب مسعينًا لاينضب من الأخبار » 
وارجع إلى تراجم صاحب الأغاان فسيراها تحفل بمادة غنية من القصص » وقد 
بثوا فيها غير قليل من قضصصٍ الهرى » كقصة المرقنش الأكير وصاحبته أسماء بنت 
عوف » وما كان من عشقه لها وهو غلام وحاولته خطبها من أبيباء واعتذار الأب له 
بحداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعة» وما كان من انطلاق المرقش إلى بعض 
الملوك ومديحه له وبقائه عنده زمضّاء وفى هذه الأثناء أصاب عوفًا زمان شديدء 


671/1 تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على (؟) السيرة النبوية ( طبعة الحلبى)‎ )١( 
1 5 ه وما بعدها‎ 4 /* 
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0.١ 
فأتاه رجلمن مسراد» فأرغبه فى المال» فزونجه ابنته علىمائة من الإبل» ورحل يها إلى‎ 
» أهله . وقال إخوة المرقكش لا تخبروه بحبرها حين يرجع » إلى قواوا له إمها ماتت‎ 
. وذبحوا لذلك كبشا » أكلوا حمه ودفنوا عظامه » فلما قدم المرقش قالوا له إنها‎ 

لخدا أولم يلبث أن عرف اللهقيقة بعد أن ظل مدة يعود ة قبر الكبش ويزوره . 
وخرج المرقش يطلب أسماء » وبعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها » ويترسل 
إليه أن محدتها عنه »فيقول له : إى لا أستطيع أن أدنو منها » ولكن تأتينى 
جاريتها كل ليلة » فأحلب لا عسشرًا » فتأتيها بلبنهاء فقال له مرقش : خف خائمى 
هذا » فإذا حلبت فألقه فى اللبن » فإنها ستعرفه » وإنك مصيب بذلك خيراً 
لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك » فأشد الراعى الحاتم . ولا راحت الحارية 
بالقدح وحلب لا العشز طرح احاتم فيه» فانطلقت اللحارية به وتركته بين يدى أسماء. 
فلما سكنت الرغسرة أخذنة فشربته» وكذلاتك كانت تصنع » فقرع اللاتم تقيباء 
فأخذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا احاتم ؟ قالت : 
ان يه عم افأرسل] إل هيلاها وهو بنجرات » فأقبل فزعتاء فِتمَال لما : ل دعوتى ؟ 
قالت له : ادع عبدك راعى غنمك » فدعاهء» فقالت : سسله أين وجد هذا 
احاتم » قال : وجدته مع رجل فى كهئف خبان» فقال لى : اطرحه فى اللبن 
الذى تشربه أسماء» فإنك مصيب به خبيراء وما أخيرنى مسن" هو ولقد تركته بآخر 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا اللحاتم؟ قالت : خاتم مرقش» فأعسشجل الساعة 
فى طلبه . فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حبى طترقاه من ليلهما » 
فاحتملاه إلى أهلهما » فات عند أسماء وقال : قبل أن يموت : 


5-0-3 ف ص 472 

سر ى) ليلا خيال من سليمى فارقى وأصحاى هجو 
1 

فبت أدير أمرق كل حال وأذ كر أهلها وهم بعيك 


8 و ا ع 
سكن يبلدة وسكنت أخرى<2 وقطعثت ' المؤائق. والعهود 


فما بالى أفي ويحَانَ عَهْدِى ‏ مما بالى أصادٌ ولا أصيد 


م ها افوا 9 5 م 


. أغاف (طبعة دار الكتب) 4/"5؟ ارما بعدها‎ )١( 
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10 ظ 
وم نسسق” هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت ف الحاهلية 
بلغنها ويجميع تفاصيلها » ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثالها فى 
الجاهلية » وما كان يتيح القسصّاص لثلها من عناصر التشويق» تارة بما يضيف 
لى القصة من خياله»وتارة بما يضيف إليها من أشعار» وقد يضيض إليها أمثالاء على 
نحو ما نعرف فى قصة الزباءء وهى نتضمن عند الضَبى ائنى عشرمثلة12) , 

ذا صم ما ذهب ]ليه بروكلماة من أن عرف امن العاشقين خل الآحن .. 
عن طريق الحام شائع فى كثير من الحكايات عند أثم غير العرب 2 كان معبى 
ذلك أن قصص الشاهليين حبى فى الحب تسربت إليها عناصر من حكايات 
العشق المماثلة عند الأمم الأجنبية » ويدخل فى هذا الحانب بعض خرافاهم عن 
الجيرانات الى يلتقون فيها بخرافات الأأجانب 227 كخرافة الحية والفأس 0 
رواها الضبى على هذه الشاكلة؟! : 

ل زعموا أن أخوين كانا فا مضبى فى إبل لمما » فأجدبت بلادهها » وكان 
قريب منهما واد فيه حية» قد حمته من كل أحذ » فقال ألحدهما للآخر : يا فلان 
لوأنى أتيت هذا الوادى المكثائ » فرعيت فيه إبلى وأصلحتباء فقال له أخوه : 
إفى أخحاف عليك الحية » آلا ترى أن أحدالم هبط ذاك الوادى إلا أهلكته , قال : 
فوالله لأهبطن" . فهبط ذلك الوادى ء فرعا إبله به زمانًا » ثم إن الحية لدغته » 
فقتلته . فقال أخوه : ما فى اللحياة بعد أخى خير » ولأطلين اللرة فأقتلها أو 
لآتبعن” أخى . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها » فقالت : ألست ترى 
ألى قتلت أخاك » فهل لك فى الصلح » فأدعك ببذا الوادى » فتكرن به » وأعطيلك 
ما بقيت ديناراً فى كل يوم . قال : أفاعلة أنت ؟ قالت : نيم » قال : فإنى 
أفعل . فحلف لما وأعطاها المواثيق » لا يضيرها . وجعلت تعطيه كل يوم ديناراً , 
فكثر ماله ونمت إبله » حبى كان من أحسن الناس حالا . ثم إنه ذكر أخاه » 
فقال : كيف ينفعى العرش » وأنا أنظر إلى قاتل أخى فلان ؟ . فعمد إلى فأس » 
فأحدها » ثم قعد لما » فرت به » فتبعها » فضرببها فأخطأها » ودخلت الححر » 


)١ (‏ أمثال العرب للمفضل الفبى ( الطبعة (8) انظر كتاب الأمثال قى النثر العرنى 
الأولى بالقاهرة) ص 8١‏ وما بعدها , ' القديم لعيد المجيد عابدين ص ؟4 . 


(؟) انظرتاريخالأدب العربى ليروكلمان١‏ / 2.1١7‏ ( 4 ) أمثال العرب للفمبى ص ٠١١‏ . 
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فرى الفأس بالحبل فوقع فوق جتحترهاء فأشّر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذلك تخوف شرها وندم » فقال لما : هل للك 
فى أن نتوائق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه » فقالت : كيف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأسك وأنت فانجر » لا تبالى العهد . فكان حديث الحية والفأس مثلا 
مشهوراً من أمثال العرب » قال نابغة ببى ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها ببى مرة) : 
وإف لألى من ذوى الضَّمْن منهمٌ بلا عَثْرة » والنفس لا بد عَائِ 
كما لقيت:ذات المثامن حلفي .ونا :اتفكت الأمفال ق التاموشاده 
ويتشد الضبى بقية القطعة الى يتحدث فيها النابغة عن قصة الحوة مع هذا 
الراعى الذى اختان عهده . ونحن نشلك فى الأبيات كما نشلك فى أن القصة سحافظت 
على الأصل احاهل »وإ نكنا فى الوقت نفسه نظن ظدَنًا أنها تعطينا جانباً من روح 
القصص الحاهلى » وأنه كان يلتتى ى بعض جوانبه بتقتصص ا حيوان المعروف عند 
المنود» والذى تسرب منهم إلى الأثم الأخرى على نحو ما نعرف فى قصص إيسوب 
اليونانى» وبين قصصه الزارع والحية 20 ء وكأنما تسرب هذا النوع من الهند إلى 
العرب واليونان جميعا . ش 
وما لا شلك فيه أن عرب الخاهلية قَصوا كثيراً عن الحن والعفاريت والشياطين ) 
وقد زعموا أنها تتحول فى أى صورة شاءت إلا الغول فإنها دائماً تبدو ى صورة امرأة 
عندا رجليها » فلا بد أن تكونا رجلى حمار. وكثيراً ما تئراءعى الحن فى صورة الثيران 
والكلاب والنعام والنسور . وكانوا يزعمون أن أهم منازها أرض وبار وصحراء الدهناء 
ويسبسرين . ومن غير شلك دخل كثير من قصصهم عنها فى كتب الأساطير والعجائب 
التى ألفت فى العصر العباسى . 
ونحن لم نسق ذلك لنؤكد أنه بقيت لنا من القصص الحاهلى بقية صالحة 
للدراسة » فإن شيئا من هذا القصص الذى يضاف إلى اللخاهليين لم يصلنا مدوناً 
مكتوبا » ولذلك كنا نهمه .جملة» وإن كنا بعد هذا الامهام نعود فتزعم أنه يصور 
لنا مادة قصصهم وروحه وطبيعته وكثيراً من ملامحه » ولكن لا بصورة دقيقة » و إنا 
بصورة عامة . ظ 


١ (‏ ) انظر الأمثال فالثثر العربى القدموص47؟ . 
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الأمثال 


إذا كان القصص الذى أضيف إلى الجاهليين لا يحمل لنا صورة دقيقة للنير 
الحاهلى بحكم تأخره فى التدوين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة » 
إذ أن من شأنها أن لا تغيتر » وأن تظل طويلا بصورتها الأصليةء بحكم إيجازها 
وكارة دورانها على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدوينها منذ أواسط القرن الأول 
للهجرة»إذ ألف فيها صحار العبلدى أحد النسابين فى أيام معاوية بن أى سفيان 
(30-41 ه) كتاباً كما ألف فيها عمبيد بن تسَرينّة معاصره كتابنًا آخر»ويقول 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو سين ورقة 0" . وإذا انتقلنا إلى القرن الثاى 
وجدنا التأليف ف الأمثال يكير » إذ أخذ علماء الكوفة والبصرة -جميعًا مبتمون ما 
ويؤلفون فيها » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب للمفضل الضى » 
ومضى إلى القرن الثالث » فيؤلف أبو عبيد القاسم بن سلام فيها كتابمًا يشرحه من 
تغلنه أفق سيق البكرى باسم « فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأنى عبيد 
القامم بن سلام » . وما تزال المؤلفات فى الأمثال تتوالى » -حهى يؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه « «جمهرة الأمثال » ويخلفه الميدانى ٠‏ فيؤلف كتابه 
« مجمع الأمثال » وهو يقول فى مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على سين كتابنًا . 

ومن يرجع إلى هذه الكتب يجدهم يسوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا » 
ولا يكتفون بذلك » بل يقفون غالينًا لسرد القصة أو الأسطورة الى تمخض عنها 
المثل» وقد تتمخض” عن أمثال أخرى فتروى فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا يختلف عن موقفنا من القصص الكاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ منها صورة للنير الخاهلى وإن اختلجت بروحه وطبيعته وحيويته » لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأخر تدويها . أما الأمثال نفسها فن المحقق أن طائفة 
كبيرة مما روته الكتب السالفة يتحتم أن تكون بجاهلية» وخاصة أكثر ما رواه عنبيد 
ابن شسَرية» ولو أن كتابه لم يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 


.١١؟ الفهرست ص‎ )١( 
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من هذه الأمثال » غير أنه فقّد 9 حاول من نجاءوا بعده أن يفردوا الأمغال 
الجاهلية من الإسلامية 1 إذ درج أكثرهم على ترتيب الأمثال سحسب الحروف 
الاول على نحو ما ترتتب المعاجم ألفاظهاء فهم يونا أو يؤلفها ق تسرعة وعشر ين 
باباً بعدد أبواب الحروف المجائية . و بذلك أصبح من الصعب تيز مجاهليها من 
إسلاميها ق كثير من الأحيان » ومع ذلك قد يورد أصماب هذه الكتب مع ما يروؤنه 
عق الأمثال إشارات تدل على جاهليها وقدمها » وهى تتخذ عدم طربقين : 
الطريق الأول أن يسوقوا مع المثل قصة جاهلية تفسره » أو أن يساق هو فى أثناء 
قصة جاهلية » كتلك 0 ال 0 ق قصة الزيناء من مثل : ( لايطاع 
لقصير أمر » و( لأمر مالجارع قصير” أنفه ) و« بيدى لاديد عمرو) وقد بلغت 
. أمثال هذه القصة عند الميدانى تمانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأسحداث 
أو أساطير جاهلية كالذى زعموا أن النعمان بن امرئ القيس اللخمى ابتنى قصراً له 
سم الخور تق © يناه له روس مس سفيد ار فليا أنه فال اسان + إن أعرك 
موضع ا لو زالت لسققط القصر ل فقال له النعمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ 
فقال : لا فال : لذ جرم لأد عنها وما يعرفها أنحد ع ثم أمر به فرتى من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقطع ٠‏ فضرب به الخاهليون المثل فمَالوا : -جزاء سنمار . 
وأما الطريق الثانى فهو أن ينسبوا. المثل إلى جاهلبين » فحينئذ يتعين 
زمنه وتاريخه » وهناك كثيرون اشتهروا فيهيم بالحكمة والأمثال السائرة » ومنهم 
من يغدرق ف القدم مثل للُقمْمانعاد» تلاك القبيلة الهنية ال ىكانت تنزل فى الأحقاف » 
والى. بادت :ول ثبق. منبا باقية فى الحاهلية » وقد ظل اسم لقمان يدور على ألسنة 
شعرائهي )1١‏ وظلوا بذ كر ونه بالحكمة والبيان وا 7 الحاحظ : « من القدماء 
فى كان يذ كتر بالقدروائرياسة والزياق. واللطابة واسلكية والاهاء والتكثر اد لمان 
عاد » وينص على أنه غير لقمان الحكم المذكور فى القرآن الكريم”" كما ينص 
على ذللك المفسرون (5) . ولقدم لقمان سفت الأسطورة به ويحياته وكل ما م 
بصلاته مع ا والنساء فقال الأخباريون إنه كان عملاقاً كبير ارا 0 قوة 


10) البيان والتبيين 86/١‏ مما بعدها 0؟) قصصصن الأنبياء التعلبى ( طبعة القاهرة ) 
و#ل/ 0 .ا 0" وتفسير ألى حيان ١85/0‏ وانظر 
( ؟) البيان والتبيين ١854/١‏ . خزانة الأدب للبغدادى 5/لالا . 2 
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خارقة حكم| حكمة بالغة» وقالوا إنه عاش عمر سبعة نسور وأن كل نسر منها عاش 
انين سنة وكان لبد الخرهاءوبه ضربوا المثل ى طول التسر ققالرا وال الأيقة. . 
على لبد ١‏ . ونتٌسبت إلى لقمان ى عصور متأخرة طائفة من الأقاصرص أريد بها 
إلى الغظة والاعثثار » وسميت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركيلك ضعيف . 
وقد زعم هلر ١‏ مع1اء11) كاتب مادة لقمان فى دائر: ة المعاروف الإسلامية أن شخصمة 
لقمان مرت بثلاث مراحل : ( ١‏ ) مررحلة جاهلية وفيها يتراءى لقمان عاد الأسطورى 
الذى يقال إنه عاش عمر سبعة نسور وكلما هلك منها نسر خلفه نسر آخخر » سحبى 
كان لبد الذى ذ كردشعراؤهم كثيراً . (ب ) مرحاة قرآنية»وفيها نجد القمان سورة 
. خاصة به فى الذكر الحكم وقد ربط بعض المفسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
. حكم بى إسرائيل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور ''! بن ناحور 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهى مرحلة نسح فيها ولفق قصص كثير حول 
لقمان سما يصور ذلك كتاب « أمثال لقمان » . | 
ومن امحقق أنه هلر مخطى؛ فيا ذهب إليهمن هذا التطور لشخصية لقمان » 
5-5 بسيط 3 وهو ما قلناه من أن قدماعنا فرقوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
الكريم : قينا ليسا شخصا واحداً بل هما شخصان . وبيما لعن بالأول كتب 
الأمثال نجد الثانى تعبى به و بوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأ مالك وتفسير 
أى 5 ء وق روف الحاحظ طرفاً من تعالعه وهى تتطبع بطابع ار 
واشتهر فى الحاهلية بهم كثيرون بهذا اللرن من الأمثال وما ل" 
من حكم ' ؛ يقول الحاحظ : « ومن اللخطباء البلغاء والحكام الر ؤساء أكم بن صيحق. .: 
-وربيعة بن <مذار وهرم بن قنطبة وعامر بن الظذّرب ولتيدبن ربيعة) (؟) ' وأحكمهم ظ 
أكم بن صيى القيمى د واسيب العد'وافي » فأما أكم فكانمن المعمرية 1150 


وى انظر المعمرين. للسجستاف ص م ١‏ (4) البيان والتبيين 9587/١‏ . 
وأخبار عبيد بن شرية ص .هم والخزانة (0ه) انظر فى أكثم المعمرينللسجستا ص١٠‏ 
؟ الا والميداف ر/رولا” . . : ٠.‏ والأغاف . ( طبعة السابى ) 7٠/١٠6‏ ومجمعر 0 
(؟) انظن التعلبى 54٠‏ وتفسير أنى 8 الأمثال ؟/ ه14١‏ وجمهرة الأمثال العسكرى . 
ار 2 ْ علهامشه .17١/‏ ا 


(0) البيان والتبيين 6/ة4١‏ . 
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ويقال إنه لحق الام وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجهاً إلى الرسول صلى الله 

عليه وسلم » غير أنه مات فى الطريق . وتقنور على لسانه حكم وا وأمثال كثيرة » وقد 

ساق السيوطى فى المزهر طائفة منها نقلا عن ابن دريد فى أماليه» وهى تجرى على 
هذا السق!١)‏ : 

١‏ رب علجلة هب ريثا "2. ادترعوا الليل فإنالليل أختفى للويل . المرء يعجز 
لا محالة . لا جماعة لمن اختلف . لكل امرئ سلطان على أخيه سحبى يأخذ 
السلاح » فإنه كى بالمشرفية واعظاً . أسرع العقوبات عقوبة البغغى . شر النّصرة 
التعدى . م الأخلاق أضيقها أسواً الآداب سرعة العقاب . رف قول أنفذ من 
. صّوال 7" . الح را حر وإن مسّهالضر. العيد عبد وإن ساعده الجد” 29 . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رب كلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو ى 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقوب العسير. إذا بالغت فى 
سو و كي . لوأنصف المظلوم لم يبق فينا م-لدوم . قد 
يبلغ الخضم بالقسضم 2*7 . استأن أخحاك فإن مع الروم غدا كلذات يحرسم 0 
الحر عزوف . لا تطمع فى كل ما تسمع ) . 

وعامر مث لأكثم يدخل ف المعمرين 1 » ويقال إنه ولما أسن” واعتراه النسيان 
أمرابنته أن تتقْرع بالعصا إذاهوفه”(8) عن ادم وجار عن القصد . وكانت من 
حكمات العرب حبى جاوزت فى ذلك مقدار صحر بنت لقمان وهند بنت 
الخس” وجمعة بنت حابس . . وقال المتلمس فى ذلك : 
لذى الحلم قبل اليوم ما تَفْرَعٌ العَضّا ‏ وما عُلم الإنسانُ إلا ليعلما"» 

وكان مثل أكم تحكماً للعرب 0 إليه » وافتخر بذلك ذو اللإصبع العند وانى 
فى بعض شعره فال )١‏ : 


)١(‏ المزهر للسيوطى ( طبعة الحلبى) ١/١‏ (+) 5 : هلك عما الزوج 

(؟) الريث : البطهء أى رب عجلة 6 انر السرين مج ,اتفال الميدانى 
تفوت على صاحما حداجته ا ا فق المثل : إن العصا قرعت لذى الحلم . 

(؟) الصول : الاستطالة فى الحرب 3 000 (8) .فه : حاد وجار وانحرف 

(4) الحد : الحظ .2 ش (9) البيان والتبيين 8/5" . 


5ه ا 5 الأكل ملء | : )٠‏ الأغانى ( طبعة دار الكتب. 5 
ل لفم . القضم 0 ف ظ ب ري 
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ومنا حكم يقضى فلا ينقض ها يقضى 
وتنسب إليه حكم ووصايا كشرة لقومه )١(‏ . 


وأكثر حكمهم وأمثاهم لايعينون قائلها » وهذا طبيعى لأنها تنبعث غالا ون 
أناس مجهولين من عامة ارال من لا يمجدون ولا حفل بهم الناس > وهم أيضاً 
لا حفاون بأنفسهم لأنهم من العامة » والعامة عادة ا بسسية فضل 
إليهم . ولا بد أن نلاحظ أن ذ بض ألم يح المعنى المراد منه . ومن أجل ذلك 
كان لا بفهم إلا بالرجوع إلىكتب الأمثال» كقولم : ٠:‏ بعتيئن ما أرينّك » فإن 
معناه : أسرع' » وهو معبى لا يتبادر إلى السامع من الجا » ومن ثم علق 
عليه أبو هلال العسكرى بقوله : « هومن الكلام الذى قد عدرف معناه سماعاً من 
ير أن يدل عليه لفظه!؟) » .. ولا بد أن نلاحظ أيضآ أن الأمثال لا تنغير » 
فتقول : « الصيف ضنّعت اللبن) 219 بككسر التاء إذا خخاطبت الوالحد والواحدة 
والاثنين والاثنتين والمتماعة . ومن ثم كانوا يستجيزون فى المثل عنالفة انحو وقواعد 
التصريف واجمع » ٠‏ فى أمنافي : _ اعفل اقوس ١‏ ةا 5 سكن الياء ف 
باريها والقياس فتحها » وفبها أيضا : '( أجناؤها أبناؤها ) جمع سجان وبان 3 
وا ل ا ظ 

وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكثرة الكثيرة 
لا تشذٍ على هذا النظام » بل إن طائفة منها تدخل فى الصراغة اللناهلية البلبغة » 
إذ نطق بها بعض بلغائهم رفصحائهم من أمثال أكم ينص وعامر بن الظآرب » 
وكان خطبا هم المفوهون كثيراً ما يعمدون إلى حشدها فى. خطابتهم » يقول الحاحظ : 
« كان الرجل من العرب يتقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ولم يكن الناس 
جميعاً ليتمثتّلوا بها إلالما فيها من المرفق والانتفاع *2» وتبع شعراؤهم خطباء هم 
يودعومها أشعارهم . ومن م كنا نجد كثيراً منها يم له لحنه الموسبى » فإذا هو شطر 


. أوانها‎ 5 .1١99/17 »4٠١1ر//1١ البيان والتبيين‎ )١( 
(؟) جمهرة الأمثال للعشكرى على هامش (4) أ ى استعن على با تعمل بأهل الحذق‎ 
. والمهارة‎ . ١58/1 الأمثال للميداف‎ 


(6) يغرب هذا الال كن يطلب. تاه (0) البيان واليييت لبو : 
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أو بيت .وكيا + لحكل فق مشر عا رانيا: احسفالا بنرازة الكانناهترانا عي زا 
إلى السجع كما نلاحظ فى بعض بجوانبها اهّاماً بالتصوير » ومن أجل ذلك يول 
النظام إنها « نماية البلاغة لما تشتملعليه من حس نالتشبيه وجودة الكناية 2١7‏ » 

واقرأ هذه الأمثال : | 

تجوع | لحرةولاتأ كل بقد'بتيئها ")2 المقدرة تذ"هب الحفيظة_مقتل الرجل ‏ 
ظ ب كيه 9) ب ااا بأصغريه: قلبه واسانه ‏ 
الجريرة تشيرك العشيرة!؟2 - وقد يأتيلك بالأخبارمنم وو اين الى العر 
يكوىغيره وهوراتع 27 اسْدَرُوق اخمل يباه المتجرهن الرمض ]هي الناز )ب 


حت ضتر.. مت وس 3 أن وأع ا “.115 
حلب الدهر أشط عبوا“اني خبط لط ل خعاء! "كبدالائينة ولااأ لدئرة 1 أت 


من استرعى الذئب ظلم - ى 


تحت الرغوةاللبتن الصّر ييح ٠١١‏ حراط نل دعن لسري يدائها وانيلتا + 

فإنك تحس جمال الصياغة وأن صاحب المثل قد يعمد إلى ضرب من التنغم 
الموسيى للفظهء فإذا هو يسجع فيه أو إذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة » ليجسم المعنى ويزيده حدة وقوة. والحق أنكل شىء يؤكد . 
أن العرب قى الخاهلية عنرا لقي واستظهار ضروب من الحمال فيه » سواء 
ضربوا أمثالم أو تحدثوا أو خطبواء وقد وضفهم جل وعز أيوسكاريها مهم بقوله : ' 
ل ولتعرفستهم ق لح ن القول » وقوله : « ومن الناس م-ن وليك0 -بلكقوله فى اللحياة 
الدنيا » . وكأعا أصبحت المقدرة البيانية عندح سايق من لايم ولذلك لم بح 
عجيا ١‏ أنتكين 1 أيةالرسول صل الله عليه وسم على صاق رسالته معجزة " بلاغية لا ستطيعون 
أن يجاروها هى القرآن الكريم . «وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه خلفه تنزيل من حكيم حميد) . 


60 مجمع الأمثال ذلره. 0 2 : الآرض غديذة اخرارة : 
(؟) يضرب فى صيانةالرجل الكريم نفسه (4) أشطره : الأشطر : أخلاف الثاقة » 


عن المكاسب المسيسة . 

0 دين فكيه : أى لسانه ومايتكل به 8 
0 الحريرة : الحناية . 

(4): اقطان بيت الطرقة . 

0) م 

6 أستنوق : أصبح ناقة . يضرب مثلاه 
ان لير أن يده رأيأ ثم يتضح عجزه . 


١١م‏ ), العشواء : الناقة ضعيفة البصر 


يضرب مثلا لمن عرك الدهر . 
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يضرب مثلا فى التعثر . 
لياه ناته 
)١١(‏ الصريح : : الخائص 


(*1) دخن : حقد . 
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الحطابة ظ ظ 

ليس بين أيدينا نصوص وثيقة من الحطابة الحاهلية » لا قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذئ قيلت فيه وعصور تدوينها » ولذلك كان ينبغى أن نحترس 
ثما رواه مها صاحب الأمالى وصاحب العقد الفريد © فأكيره أو جمهوره 
منحول . على أن اهامنا لنصوصها لا ينتهى بنا إلى إنكارها على الحاهليين ‏ بل إنه 
0 ينهى بنا إلى إنكار ازدهارها كنا محاول بعض الباحثين !') » فد كان كل شىء 
عندهم يؤهل لهذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية » وكثرت 
المنازعات والحصومات بيهم والدعوة إلى الحرب مرة و إلى السلم مرة أخرى . وقد 
اتخذوا من يجالسهم قَْ مضارب خيامهم ومن أسواقهم ومن ماحات! ماد ووفادامهم 
0 عليهم ميادين لإظهار براعتهم وتفننهم فى المقال حك الكلام» وأسعفتهم فى ذلك 
ملكامهم البيانية وما فّطروا عليه من خلابة ولتسن و بيان وفصاحة وحضوربديبة » 
حتى ليقول الحاحظ : « وكل شىء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال » وكأنه إهام : 
ولسست هناك معاناة ولامكايدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة»وإنما هوأن يصف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المناقلة أوعند صراع أو فى :حرب » فا هو إلا أن 
يصرف وهمه إلىجملة المذهب و إلى العمودالذئ إليه يقصد» فتأتيهالمعانى أرسالا (أفواجا) 
وتنثال عليه الألفاظ انثيالا . . وكان الكلام الحيد عندهم أظير واكر ٠‏ دهم عليه 
أقدر » وله أقهر »وكل واحد فى نفسه أنطق 0 من البيان أرفع » وخحطباؤهم للكلام . 
أوجد » والكلام علييم أسبل» وهوعلههم أ بسر . . من غير تكلف ولا قصد 

ولا تحفظ ولا طلب2)9 ) . ش 
وكل ذلك عمل على ازدهار الخطابة فى الحاهلية + وأن تتناول أغراضاً مختلفة » 
فقد و فى منافراتهم ومفاخراتهم بالأحساب والأنساب والمآثر والمناقب » 
كنافرةعلقمة بنعتلاثة وعامرينالطفيل” إلى هرم بن قطلبة الفتزارى 7" ومنافرة ... 


ِ) () ى الأدب الجاهل لطه خسين ص 0/4" ٠:‏ (0) أغافى ( ساسى) 66/راه . 
؟ ( ألبيان والتبيين 78/5 . ْ 1 ش 
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5١١ 
. القعقاع بن معيل العيمى وتحالك , ن مالك امش ل إلى ردعة : ن حذار الأسّدى لل‎ 5 
واستسخدموها ىَْ ا لحض على 0 وبعث المومجدة ف نفوس قبائلهم ودفعها إلى‎ 
: نيران ا هرب وتراميم قَْ أوارها كأغهم الفراش 3 يقول بور ند الطالى!؟)‎ 
5 7 ء.‎ 2 . 
وخطيب إدا عر ت الاو 5 يوما قَْ ماقط 7ن‎ 
ويقول عامر امخاربلى فق مديح قومه (؟‎ 
50 وم لصون القول قَْ كن موطنٍ بكل خطيب براك القوم‎ 

يقوم فلا يَعياالكلامً خطيبتا ‏ إذا الكر بانس الجيْس أن يتكلم !3 

وما كان يدعو خطبازهم إلى الحرب وسفلك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 
وإصلاح ذات البسين وأن تضع الحرب أوازارشاء بقول ربيعة بن مقروم الضبى "1 : 

8 ٌ 0. - 

وى تق عند اجماع عشيرة 2 خطباؤنا بين العشيرة يُفْصَلٍ 

وكانوا كثيراً م بحطبون قْ وفادمم على الأمراء: إذ يهقف رئيس الوفل بين يدى 
الأمير من الغساسنة د المناذرة » فبحيه » متحدثاً بلسان قومه » وق السيرة النبوية 
ما يصورجانباً من هذه الوفود 4 إد وفد كثير منهاأ على الرسول منل السنة الثامنة » وكان 
يقوم خطيب الوفد بين يديه متحدثاً » ويرد عليه خطيب الرسول على نحو ما هو 
معر وف عن وفل نمم وخسطبة عمطارد بنحاجب بن زرارة بين يديه "2 . وكان ذلك 
سنة شائعة بيهم فى الحاهلية حين يفدون على الأمراء أو على من له رياسة وسيادة . 
بكرله ارس من حدر ف تاد لاون انم ظ 

ىا ل 

دل كن ييكق. الشيرة 51+ ” أمسدنا من الحَطب فى نار وبَلبال 
أم من.يكون خطيب القوم إذحَفلوا لدى الملوك ذوى أَيّْد وأفضال١)‏ 


. ؟م١/4 البيان والتبيين 707/5 . (7) أغاف (ساسى)‎ )١( 

١/١١ البيان والتبيين ارك( . | 0م ثار يخ الطبرى » القسم الأول ص‎ ١ 

0 معرت الوجوة : تغيرت واصفرت . والأغان (طبعة دار الكتب) ١45/4‏ . 

المأقط : موضم القتال . 1 (4) نقد الشعر لقدامة ( طبعة الحوائب') 
(٠‏ 4) المفضليات » القصيدة اة. ١‏ صن ء "#يديوانأوس( طبعةير وت) ص ١١"‏ 
0ه ) كظاً:جن كاتووهو الساكت فيظا . )1٠١(‏ أيد : قرة : 


(5) الحبنن :الثم المنقطع . 
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47 
وقك بي ون ف الأسواق العظام ينصحون قومهم ويرشدونهم » على نحو ما هو 
معر وف عن فسن ونخطيته سوق عكاظ 2 وربما عع ا لحطيب عشيرته وقومه 
الأقربين 3 كبعض ما يدرو عن عامر بن الظرب وأكثم بن صبى . وكان من 
عادهم قْ الزواج » وخاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتقدم عن الحاطب سيد من 
عشيرته » خطب باسمه الفتاة الى بريد الاقيران يها » وخطبة أى طالب السيدة 
خديحة للرسول صلى الله عليه وسلم مشهورة » ويقول الحاحظ : « كانت خطبة 
قريش فى الخاهلية ‏ يعبى خطبة النساء ‏ : باسملت اللهم ذذكرت فلانة» وفلان 
بها مشغوف » باسملك اللهم اق مساق > ولنا نا اعطيف 250 ويقيل كان 
من عادة العرب فى هذه اللخطبة أن يطيل الخاطب و وبقصر المحجيب9) » ويتحدث 
عن خطابهم عامة فيقول : ( اعل أن جميع خطب الع وني عرق أهل المسد روالو بسر 
والبدو والحضر على ضربين منها الطوال » مها القصان > ولك ذلك مكان يله 
وموضع بحسن فيه . ومن الطوال ما يكون مستوياً فى. الحودة » ومتشاكلا ف استواء 
الصنعة » ومسا ذوات الفةر اسان والتتف الحاد .. ووجدنا علد" الأغزار كر 

ورواة” العلم إلى حفظها أسرع 59م 
الو 3 ها مدل على ازدهار االحطابة ى الكاهلية ما رأيناه رك من تعدد 
أنواعها وحموضها فى أغراض مختلفة من المصاهرة أو الوفادة على الأمزاء أو النصح 
والإرشاد أو الدعرة إل احرف أو ال الكف عن القتال أو فى المنافرات والمفاخرات ع 
فقّد استقّر فى نفوس العباسيين وعلى رأسهم الناسفل أنهم كانوا يكير ون من اللحطب 
وأ عياة . من القبائل بل عشيرة من العشائ سن كد » وهو يسوق 
ف اد 0 أثياتطويلة رأمها؟ نهم ومواقفهم مسو رداً من حين إلى حين فقراً وشظابا 
. ولعل من امير أن نعرضن أطرافاً من ذللك » حبى تتضح لنا هذه 
00 00 اعندهم من بعض وجومها 2 ونخاصة أننا 01 نطمئن إلى ما يروى ٠‏ 
لم ى كع الأدب والتاريخ من خطب» ومن 5 ستعمد عمدأ إلى سرد أمماء 
خصايٍ 0 جهة وإنشاد بعض الأشعار الى تصور بيامم و براعهم ىق هذا اللون 
من ألوان رهم » لما هو معر وف من .أن الشعر بتكن أن ينقل عن طريق الرواية 
آماداً من الأزمية بفضل ما فيه من موسيى تحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


1 البيات والتبيين. ١‏ /لم 406 . (م) البيان والتبيين 7/7 . 
(؟) البيان والتبيين ١١5/١‏ . 
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يلك 
حول" بينه وبين دخول خلل واسع فى صورة الأضلية . 

وإذا رجعنا نستعرض أسماءخطبائهم وجدنا البيان والتبيين يموج بهم » منمثل 
قيس بن شماس فى يعرب » وابنه ثابت وهو خطيب الننى صل اللد كاه رسام 
ومن خطباء الأنصارأيضاً سعد بن الربيع » وهو الذى اعترضت ابنئله النبىً صلى الله 
عليه وسلم » فقال لها : من أنت ؟ قالت : ابنة الحطيب الثقيب الشبيد سعد 
ابن الربيع 2١١‏ . أما مكة فن قدماء خطبائما هاشم وأمية نميل بن عبد العزى جد 
عمر بن الحطاب » وإليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية”"2. ويظهر 
أله كان قا اعملياة كثيرون » وربما كان ما هيأ لكترتهم وجود دار الندوة بها » 
وهى تشبه مجلس شيوخ مصغرأ» كانوا يجتمعون فيها ويخطبون ويتحاورون9) ع 
ومن عرف فيها بالخطابة عتئبة بن ربيعة وسُبسيل بن عبرو الأعلم »وهو الذى قال 
فيه عمر للرسول صلى الله عليه وسلم : : « يا وسولالله ! انزع شدي تيه (4) المقلين سي 
يدالم لسانه فلا يقومعليك ك خخطيباً أبداً» فقال الرسولعليه السلام : ولا أمثّل 
فيمثل الله لى وإن كنت زا » دعه يا عمر » فعسى أن قوم مقاماً تيد لاني 

ومن اشمهروا بالخطابة ى القبائلعامر بنالظر ب فى عسدوان وربيعة ")بن سحذار 
اماك وحنظلة بن ضرار فى ضبسة وقد طال عمره سحتى أدرك يوم ابلجمل "1 وعمرو 
ابن كلثوم قَْ تغلب ”*؟) وهالى' بن قبيصة ىق شيبان » وهو خطيب يوم ذى قار اع 
وزهير بن جناب فى كتلب وقتضاعة (١1)ء‏ واي ن عمارق طب“ وهو خحطيب مل مج 
كلها ؟') . ومن خطبائهم لبيك بن ربيعة العامرى » ومن قوله 2317 : 

واخلف2 هنا ينتى ولو آننى: - وأَعْى على لقتمانَ حكم” التند 

وهيذان بن شيخ الذى قال فيه الرسول صاوات الله عليه :رب 35 من 
عبس 1'47» وخسو يلد ن مرو والعتشسراء إن -جابر الغطفانيان!*')؛ ومن خطباء 


. "41١/١ نفس المصدر‎ ) ١ ( البيان والتبيين 000 لومال‎ )١( 
. 1١1١/5١ تاريخ الطبرى » القسم الأول ص١ ه . ( 9 ) نفس المصدر‎ 0 
. ٠0/6٠. أغاف (سامى)‎ )1٠١( السيرة النبوية ( طبعة الخلبى ) م/م‎ )6( 
. 5هر/0١ الثئيتان : : الأضراس ف مقدم الفم 110) نفس المصدر‎ 0 


(ه) يدلع : يسرخى © فلا حسن الطق . (؟١١1)‏ البيان. والتبيين 0 
(5) البيان والعبيين 5117/1 . ( 1 ) البيان. والييين ١85/1.‏ . 
(17) نفس المصدر ارام والأغاف ( )١4‏ البيان والتبيين /1١‏ ”7 : 
( ماس ) 51١/1٠١‏ . : 


(15) نفس المصدر ”م. 
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5 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سنان الذى خطب فى حرب داحس و«الغبراء 
يوماً إلى الليل ١١‏ وهسرم بن قلطلبة الفزارى "2 الذى احتكم إليه علقمة بن عملاثة 
وعامر بن الطفيل » فقال لمما. كا مربنا : « أنمَا كركببى البعير الأدرم ( الفحل؟ 

تقعان على الأرض معا5) ع . 

ومن خطباء مم المفوهين أكثم بن صيق” وضّمرة بن ضَمرة» ويروى أنه لما 
دخل على النعمان بن المنذر زّرى عله للذى رأى من د مامته وقصره وقلته» فقال 
للنعمان : « تسمع بِالمسَيئْدى لاأن تراه» فقال : أبيت الذّعن! « إن الرجاللا تكال . 

بالقلفاران 40) ولاتوزنبالم زان » وليستبمسولكٍ ون تسق بهاء و إنماالمرء بأصغريه : 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بسجنان» وإن قال قال ببيان 20 . ومن خخطباء نمم 
أيضاً عسطارد ين حاءجب بن زرارة وهو خطيب وفدها » تمامر يئا بين يدى الرسول صلى 
اللدعليه وسلم 2 ومسهم مرو بن الأهم المنقرى 6 2 يكن قَْ بادية العرب قى 
زان أختلي من الأكتع ووررى أقالرفييل ماله خن الب برقان بن يدر فقال « مانم" 
لحوزته » مطاع "فى أد'نيه » فقال الزبرقان: أما إنه قد علم أكثر ما قال » ولكنه 
حسدنى شرف » فقال عمرو : (١‏ أما لبن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضبق 
الصدر » زمر المروءة لم الخال .حديث الغنى . فلما رأى أنه قد خالف 
قوله الآخر قوله الأول ورأى الإنكار فى عينى رسول الله قال : « يا رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن ما علمت » وغضبت فقلت أقبح ما علمت » وما كذبت 
فى الأول » ولقد صدقت فى الآخرة ». فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك : «إن من البيان لسحراً9*) » . ومن خطباء ببى منقر الكيميين أيضاً 
قيس عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه حين رآه : هذا سيد أهل 


- له بن 


الوير 19), وهو الذىقال فيه ع-بدة بن الطبيب حين مات )١١‏ : 
وما كان قيس مُلْكَهُ هُلّك واحد و«لكنةٌ يُنْيانُ قوم تَهدما 


. "ههر/١ ألبيان والتبيين‎ )17( ٠: . ١١5/1 البيان والتبيين‎ )١( 
. زمر : قليل‎ )8( . 756/١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 

(؟) أغاف (سامى) ١١/١زه‏ . (5) البيان والتبيين /١‏ 8ه . 
( 4 ) القفزان: جمعةفيز » وهو مكيالعراق . )1١(‏ البيان والتبيين ؟/ 7 . 
)6 ع( المسوك : : مع مسنك وهو الحلد . )022:20 البيان والتبيين ره . 


6 البيان والتبيين ١/1/١‏ . 
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ظ ظ 10 
ومن خخطباء إياد 0 بن ساعدةء وهو الذى قال فيه النى صلى الله عليه - 
صم : رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : أيها الناس ااجتمعوا وامعوا. . 
وعدوا » من عاش ماتءومن مات فات » وكل ما هو آت آت١'‏ . ويقول : 
الحاحظ : « ولإياد خصلة ليست لأحد من العرب ع لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هوالذدى روى كلام قنس” بن ساعدة وموقضه عل جمله يعكاظ و.وعظته » 
وهوالذى رواه لقريش وللعرب» وهوالذى عجنب من حسنه وأظهر هن نصويبه 
وهذا إسناد” تعجز عنه الأمانى وتنقطع دونه الآمال 57) ) . على أن ابن سجر امهم 
هذا الإسناد7؟) » وخاصة بعد توسع الرواة فى خطبة قس وتجميلهم لها إشارات 
بقرب مبعث الرسول علي هالسلام» ويمالار يب فيه أن لها أصلا صعيحاً تزيند فيه الرواة . 


وواضح أن هذه كثرة من الحطباء اللحاهليين » إن لم يصح ما "أثر علهم من 
خطب فإن من المحقق أمهم خخطبوا كثيراً فى أقوامهم وقبائلهم وإلا ما اشمروا بالبراعة 
فى هذا اللون من ألوان اللّسسن والبيان . وكان مما بعمهم على إحسانه حاجتهم إليه ى 
مواطن ومواقف عدة» وكان قلما يرتفع فع نج سيد 7 ن سادمم إلا والحطابة صففة من 
صفاته وسجية من سجاياه» حبى تساق له القلوب ,أنفسيا وتتجمع له النفوس اثتانة 
من أقطارها . وكل شىء يؤكد أن منزلة الحطيب عندهم كانت فرق منزاة الشاعر » 
فهى قرين السؤدد رالشرف والرياسة » يقول أبو عهرو بن العلاء : « كان الشاعر 
ف الخاهلية يقد 'معلى اباي حادم إلى الشعرالدي شد علبوم مأثرهم 0 
ويفم شأنهم »و يبول على عدوهم ومن غزاه » ات من فرسامبم » ويخواف هن 
كيرة عددهم » ويبابهم شاعر غيره » فيراقب شاعم . فلما كثر الشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السرقة وتسرعوا إلى أغراذ ض الناس صار الحطيب 
عتددهي فوق الشاعر (*) ( وعى هدى هذا القول مضى الحاحظ يقول : « كان 
الشاعر أرفع قدراً ف الله + زهر إليه أحوج لرده مآثرهم عليهم وتذكيرهم 
بأيامهم » فلما كثر الشعراء وكثر الشعر صار الحطيب أعظٍ قدراً ٠ن‏ الشاعر *؟ » . 
(1) البيان راتيين و/مم .0 وقارن باللدلى” المصنوعة للسيوطى 50/1 .. 


(؟١)‏ نفس المصدر ١/؟ه‏ . (4) البيان والتبيين 541/1١‏ . 
("م) السيرة الحلبية (طبعة مصر) 5١١/١‏ ( ه) البيان والتبيين 87/4 . 


/لام». طكاعع1131 2 الح . لثانانانانا// :ماغاطا 


1.235 
وربما كان من أسباب ذلك أن الشاعر ‏ إذا استثنينا زهيراً ‏ كان هو الذى يبيج 
س0 للحرب بما يدعو للأخذ بالثأر » أما الحطيب فكان غالبا يدعو إلى السلم 
وأن +: تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة أوزارها » اك 
الناصح 27 هلهم و يرشدهم » أما الشاعر فأكثر مواققه هجاء وتنابذ باللا 
والأتحنات والاثر «المعاييه . 
وقد تعاروف ا على جملة من السين والتقاليد فى خطابهم » فكانوا 
يخطبون على رواحلهم فى الأسواق العظام وامجامع الكبار'') » وقد لاثوا العمائم 
على رءوسهم ) وق اثناءاخيظلا بهم كانرا يمسكون بالعصى والغخا صر رالقضبان والقتنا 
والقسبى" را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض » وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول 37 : 
ا إن حاب نذا لسراو عَمَهُ | قرع الققيى وأَرْعِش الرَعْدِيدُ 
ووقفت الشعوبية طويلاً عند عادة خخطباء العرب من اتتخاذ العصى والمْخاصر » 
ا عليهم الحاحظ ق بيانه مبيناً فوائد العصا ٠»‏ ومن قوله فى تلك العادة : « إن 
حسمل العصا والمخصرة دليل على التأهب للخطبة والْبِيٌ للإطناب والإطالةء وذلك 
ثىء خاص فى خطباء العرب ومقصور علبهم ومنسوب إليهم » حى إمهم ايذهبون 
فى حوائجهم » وامخاصر بأيديهم إلفاً لها وتوقعاً لبعض ما يوجب «دملها والإشارة بها 50م 
كاترا غنسون فى النظينيه انك اللنان مسقو اللدية قله اليك كه 
الريق وجهارة الصوت وقوته » وكانوا يعيبون فيه التنحنح والارتعاش واالحصير والتعير 
قَْ الكلام ؛ يقول الثمر 7 006 : 


له 


8 2 2 2 ات عٍِ 2 
اعد بى رب من حصرٌ وعى ومن بيسن أعالجها عللاجا 
وقول أب الغييال اهلان + 

1 ع ماهم 31 0 


ولا حَصِر بخطبّيه ‏ إذا ما عَرَتِ الخطب 


وذموا فى الحطيب أن يكثر من مسسه لذقئه وشوار به ولتيته » وكأنها رأُوا فى. ذللك 


)١(‏ البيان والتبيين 7/17 . ( 4) انظر ف هذا البيت وتاليه البيان والتبيين 
(؟) نفس المصدر ١/الا”‏ ع #/ة. ا 
(*) البيان والتبيين ١١07/0‏ . 


نات . طكاعع 2115 احلح. نناننالةا// :م احا 
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ضربا من ارق ف أستخدام 0 6 يقول معن ؛ 3 أوسن المرنى ف بعضص 
هجائه (1). 

إذا اجتمع القبائل جشت رِدْفاً وراء الماسحين للك السسبالا9» 

الى ب ول و ا م 5-5 

فلا تعطى عصا الخطباء فيهم وقد تكفى المقادة والمقالا 

وكثيراً ما كانوا يتزيدون فى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهتدل 
الشفاه » ومن أجل ذلك قال الرسول صلوات الله عليه : إياى والتشادق » وقال : 
أبغضكم إل الترثاروث المتتفتيلهقون”") , 

وإذا ذهنا تستنطق الصرص عن أساليب عطابدم ع يكل كاتوا) يعماوة فمأ 
إلى الأسلوب المرسل ولك إل سلوب الم. جع وجدنا ألقدينا بإزاء تراث متهم : لاعكن 
ل الت الت مواراً من أن حقباً متطاولة تفصل بين العصر 
الذى ددنت فيه تلك الحطب والآخر الذى قيلت فيه ٠‏ ومع أن الكيرة الكثيرة من 
هذه الخطب منتحلة نلاحظ أن من نحلوها الحاهليين إعا قاسوها على أمثلة رويت 
م ٠‏ فإذا لاحظنا أن أكثر مفاخراتهم ومنافراتهم ركرى مسجوماً كان معبى ذلك 
انه ثبت عند من نحلوا الجاهليين هذه المفاخخرات والمنافرات أمهم كانوا :سيجعون 
فا ٠.‏ ونسة جد إلى مثافرة عبد المطلب , ٠‏ هام وسحرب إن' ن أمية وتحكيمهما 
8 . وتستطيع 2 ال خم 
اليل بن عبد العدرّى قَْ تاريخ الطيرى ١‏ 0 فستجدها مسجوعة » ومثلها منافرة 
جرير بن عبد الله البتجل وخالد بن أرطاة الكلى إلى الأقرع بن محابس »© فقد 
روت قََ شرح نقائض حترار والفر زدق لآى عييدة © وهلى مسرجوعة (7) 3 ومثلهما 
منافرة علقمة بنعلاثة وعامر بن الطٌَسيل المروية فى كتاب الأغانى » فهى الأأخرى 
مبنية على السجع 25١‏ . ويجعل اللحاحظ ذلك قاعدة عامة أو كالةاعدة العامة » 
5" تانكس لايس لس ل واس اوعس بعسهة 
فيقول : « إن ضمرة بن ضمرة وهرم بن قسطبة والاقرع بن حابس ونفسيل بن 
عيك العرّى كانوا عكنية وينفروك بالأسجاع » وكذلك ربيعة بن حدر 08 ( 


)١ (‏ البيان والتبيين 70/1١‏ . 1 (:) الطبرى » القسم الآول ص ٠١53‏ . 
)١(‏ السبال : مقدم اللحية. . هجوه بأنه (0) النقائض .١4١/١‏ 

ليس وها ول شطيا . )03 أغا ( طبعة الساسى ) 8١/١ه‏ . 

(*) البيان والتبيين ١" /١‏ . المتفيهق : (7) البيان والتبيين 59٠/1١‏ . 


الذى يفم بالكلام جوانب فمه و يملؤه به . 


/ماه». طلكاعع 23 احاح . لنانانانةا// :مط 
4 


51 يول فى موضع آآخر 0 وأ يستخدمون الأسجاع عند المنافرة والمفاخرة » 
بها كانوا يستعملون المنثو رد فى خطب الصلح وسكل” السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . وكأنهم عرفوا فى الخاهلية لونين من اللحطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا . 
ولا تظن أنهم فى خطابتهم المرسلة لم يكونوا يروون فقد كانوا يعمدون إلى ما بثير 
السامعين من كلم بليغ حتى يؤثروا فهم ويبلغوا ما يريدون من اسهالمهم 
يقول الماحيل لم رهم يستعملون مثل تدبيرهم فى طوال القصائد وق صنعة 00 
الخطب. وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأى فى ؛ عاتم التذينن ومهمات الأمورميتوو 23 
فى صدورهم وقيدوه على أنفسهم »فل ذا ارمه الثقاف » وأداخل” الكيرء رقام على 
الخلاص أبر زوه محككاً منقيدا ومنصفى من الأد'ناس مهذياً 9 غ . 
ومن يقرأ الفقر المصار واخاورات امختصرة ة الى بقيت من تراعهم » تلاك الى 

يروبها الحاحظ , يشعر سح أنم كانوا يبتغون التجويد فى كلامهم »؛ تارة بما 
يصوغونه فيه من سجع »© وتارة أخرى بما رجونه فيه من ارت وأخيلة . 
ودا نما يعنون بمهاء اللفظ وقوته ونصاعته » كنا يعنون بوضوح الحجة » وتصور أشعار 


جوانب من اك كولساسينة فوج ولاح ادع إي عادر بن الطتفيل 
وعلقمة بن عال” نه 9) : 


م مك 


انك فك أوقيت سكي معجبا ١‏ فطبق المَفْصِلَ واغنم 0 

وواضح أنه يقول له : إنك قد أوتت بيت كا ناصاة قلطا من ون ال 
والباطل كما يفصل اللحزار الحاذق متفئصل" العظمين . ومن ذللث قرلم فلان يفل الطورة 
ويصيب المسفتصل ويضع المهناء مواضع النةسب ”*. والعبارة الأخيرة مستعارة من 
صنيع الحاذق سين يلم االحرب بإبله فيضع دواءه فى مواضعه الدقيقة » عشلون بذلاك 
للمصيب الموجز فى خطابته وبيانه » كما مثلوه فى التعبير ين الأولين بالحزار الحاذق 
الذى يصيب عين ا موضع من جسزوره سواء م أواف الحم ٠‏ وقد يشيهون 
كلامهم بالسهام المصمية» ومن 1 استمخدموا كلمة مد ره للشمجاع واالحطيب المفلق 
ف الوقت نفسهء وأضل معناها المسرانى » فاستعيرت من رامى السهام لرائى الكلام 


)00 مثو : ذلوو . 000 0 (4) نفس المصدر ٠١0/١‏ المناء : 
( ؟) ‏ الييان والتبيين 184/8 . . القطران . والنقب : أول ما يبدو من الحرب 
( *) البيإن والتبيين ٠١5/١‏ . فى الإبل . 


/لام». طكاعع 113 الح . لثاننانانا// :ماغاطا 


2.848 
الذى يبلغ به ما يريد من إصابة خصمه والنكاية به » يقول زهير بن أنى سلمى :١7‏ 
مره حَرْب حَحيّها بتقَى به قدي ارجام باللبان. وبائد 
ونراهم يصفون خطباءهم بأنهم مصاقع ولّسّن» وافتخروا بذلك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المتقترئ يصف ما فيه وف عشيرته ببى 
متقر من الحطابة والفصاحة 5) : 


رص لو كم 


8 1 7 و ٠‏ 1 
إلى 08 لا يعترى لق دنس يفنده ولا أَفن 9 
من «نْقَر» فى بيت مكرّمة 2 والأصلُ ينبت حوله لضن 
خطباءً جين د يدوم قائلهم بسيضص الوحوة مصاقع لسبء 
وقد حذروا طويلا من شدة وقع اللسان ء وقالوا إن جرح اللسان كجرح اليد | 
وإنه عضب وقاطع كالسيف » يقول طرفة!9) : 
بحُسام سيفك أو لسائك وال كَلييُ الأصبلُ كأَرْعَب الكَلم 
ولعل ما يدل دلالة قاطعة على أنهم 0 جمال ما يافظ به خطبام أننا 
نراهم يشبهون كلامهم بالثياب الموشاة وبالحلل «الد يباج وأشباه ذلك » يةول 
أبو قسردودة الطاتى قَْ رثاء ابن مار خطيب مل لحصج وقد مات مقتولا *) 
0 - مد 4 5 
ومنطق خرق بالعواسل لذ كوشى اليمنة العران 
ولعل ق كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن الحطابة كانت مزدهرة 
1 : 0 ليم : 
والزواج وم ونس قتا له عضر 


بيان وبلاغة . 

+ ديوان زهير ( طبعة دار لفن . ل الوا أقسة‎ )١( 
. أوسع : : الكل بسكون اللام : الحرح‎ . 5١# ص‎ 

( ؟) البيان والتبيين 5١9/1١‏ . ( ه) البيان والتبيين "497/١‏ . 

8 ) ايند .- ثفن .وفعت .» الأفن + (5) العواسل : الرماح . المراحل : جمم 


ضعف الرأى 000 0 فرحل وهو ما نقش فيه تصاوير الرحال . 


/لام». طكاعع1131 2 الح . لقانثانانا// :ماغاطا 


2 


لد ق الجاهلة طائففة زع 2 تطلع على الغيب وتعرف ما أن به الغد 
بوحى 0 ا 0 97 + ٠‏ اكيم كان م بيوت لاني : ُ 
فكانت فم 0 دينية ٠‏ (كانوا يلجأون إليم فى كل شتونهم ٠‏ وقد 
يتخذونهم حكاماً فى خصوماهم ومنافراهم على نحو ما كان من منافرة هاشم 
ا عيك مناف 00 5 ن عبدشمس طايمد 0 الكادن الحزاعى ع 9 0 
كوفاء زوحة أو تقل 0 أو تحثر ناقة ١‏ امد أق قعود عن نصرة 56 2 
أو هوض كرب © فى ان بج أمد أن يورا أبا امرئ القيس رق لم » فبعثث 
ف رهم فأقباوا حى إذا 0 على مسيرة م من عبامة تكنهن كاهنهم © وشو 
عوف بن ربيعة » فقال لبى سل 2 ويا غبادق !1 قالرا ليك رين + قال » 
املك الأمكيت + القادت 3 القبل 1ن الى انان او 5 
راس الصدين ع هذا دمه لتغيي! )ا وهذا عدا ل 0" ن اتن اقالراء من 
هو يا يا ؟ قال : لولا أن تجيش نفس تجاشية » لأخبرنكم 5" يدا شات: 1 
فكي كل صعب وذلول: فها أشرق لم البادحى أتواعل عسكر سيور فييجيرا 
على قنبسته ) وقتلوه !"1 . وكثيراً ما كانوا درون قبأ 5 م بوقوع غز و غير 0 2 
0 "هما كانوا كثيراً م در رام وأحلامهم 9 
فنزلة كهانهم فى الخاهلية كانت كيرة » إذكانوا يعتقدون أنه يوحى إلبيم» 
ولعل ذلك ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها » 


(0) السرة اخلبية. زر (5) أغاف و/4م. 

0 أغان ( طبعة دار الكتب ) ١١8/1١١‏ (7) الأمالى للقالى ١١5/1١‏ والسيرة النبوية 
(*) أغال رد/ر١؛١.‏ ١ا//؛‏ 5ه 

(4) اربرب : القطيع من الظباه . )0 السيرة النبودية ١/ة!‏ مما بعذها:. 


(ه م : يسيل . 


/لامت. طكاعع1131 2 الح . نلثانانانانا// :ماغاطا 


ومن ثم “كان العرب يقصدون كثير ين منهم من مناطق بعيدةء يما يلاحّظ أنهم 
كانوا يكثرون فى الهن وق بيوت عبادتها الرثنية» وخاصة من يتعمقون فى القدمء 
ولعل فى ذلك ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب الحنوب وعرب الشمال . 
وتلقانا فى كتب التاريخ والأدب أسماء كثير ين هنهم وقد يبالغ القتصاص » فيرسعون 
لبعضهم صوراً خيالية»فن ذلك أن شق شة بن المسحب كان شق إتنمات. أو .شتطره 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل 0 سطبح بن ربيعة الذنى م يك ف4 
سوى جمجمته وأن وجهه كان فى صدره ولم يكن له عنق 2١!‏ ء وربما كان 
أحدب . ومن كهانهم فق أراعمر الغصر الشاهل ستراد بن قارب الد ومى وقك أدرله 
م ودخل فيه "225 ومنهم المأمور الحارق » كاهن بى الحارث بن كعب'" ع 
وتصتافر الحميرى » وكان يول إنه أسلم عشورة تابعه « شصارا )؛) . وأكههم 
عل ىستلمة » يقول الحاحظ : م أكهن العرب أسجعهمسلمة ‏ بن أنى حية وهو 
الذدىيقال. له عزّى سلمة' “)م ومن قوله ) : (« والأرض (السزاء 3 والعتّاب 
والصّمعاء » واقعة” ام ار انجد بى العتشسراء للمجد «السناء "2) . ونجد 
جانب هؤلاء الكهان -جماعة من الكاهنات » وربما كن” فى الأصل من النسا 
اللاى مبين أنفسون للادة ومعابيد هأ من شهرهن ١‏ الشسعتفاء (4) وكاهنةذى الخلصة (1) 
والكاهنة السحدية 313 )والزرقاء 215١‏ , ينك زهير وال تطلةالفرشية ٠1‏ ور يراع كاهة 
بى رئام» ويروى أنها أنذرمهم غارة عليهم فقالت : « والاوح الحافق والليل الغاسق 
والصباح الشارق الحم الطارق والمرن الوادق » إن شجر الوادى ليأدو خستثلاء 
وتحرقآلياياً عنّصلاء وإن كدر الود نر تكله لا تتجدونعنه ماه 219 , 


مس ك0 


ز عياب اخلقات لتررس 1/1/1 + ( م ) مجمع الآمثال للميداف 91١/1‏ . 

(؟) السيرة النبوية ١/*"؟‏ . ' 10 ) نفس المصدر ١/؟؟‏ . 

0 الأمالى ١1//ا؟‏ واسمه فيه المأمون « ٠‏ 0 نفس المصدر /اة. 

وانظر «/ ١١‏ والأغاق 7١/١٠‏ . (11) أغافى (دار الكتب) 81/1 . 
(:) الأمالى ١/١‏ . (؟١١)‏ سيرة 0 هشاء 5١١/١‏ . 

( 0) البيان والتبيين ١/مه"؟‏ . (18) الوح هنا : الريع . الرادق : المطر . 
(5) او ال يأدو : مختل . حرق اا عماك كاي عن 
لطل الساه وقعاة .+ ماه الغضب والشر .. عصلا : معوجة . الطود : . 
أو موضع . نفر: حكم بالغلية. ب وكوالعشيراء. + الحبل. المعل : الملجأ . انظر الأمالى .١557/1١‏ 


عشيرة من فزارة . السناء : الرفعة 
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بق 
ونحن لا نطمئن إلى ما يسروى ىكتب التاريخ والأدب من أقوال جرت على - 
ألسنة هؤلاء الكهان والكاهنات» فإن بعد المسافة بين عصور التدوين والعصر 
الحاهلى يجعلنا نهم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن تشروى بنصها وقد مضى 
عليهانحو قرنين من الزمان . وَإنما استشهد نا ببعض مها لندل على أ نكق أذهان من 
تحدثوا عن الكهّان والكاهنات فى الجاهلية أنهم كانوا يعتمدون على السجع فى 
كلامهم » ولذلك حين أجروا ألسنتهم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شا كلة 
ما رويناه من أقوالم . ومعنى ذلك أنه وجد فى العصر الحاهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختلط الأمر على بعض قريش فى أول نزول الذكر الحكم ء فقرنوه 
بسج عمكهسنهم ورد عليهم القرآن الكريم عثل قوله جل وعز : (ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون ) وقال سبحانه وتعالى : (فذكر » ما أنت بنعمة ربك بكاهن ) 
وقال : (إنه لقول رسول كريم » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون ) . 
هايدل”* على أن كهتتهم كانرا يسجعون » كارا وكامره المج ؟ 
للدي المروى' عن أنى هريرة » فقّد حداث أنه و اقتتلت امرأتان عن هذيل د 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر » فقتلها وما فى بطنها » للا إلى رسول الله 
الع ٠‏ فقضى رسول الله أن دي جنيعها غرة : عبد أو وليدة ع 
وقضى بدية المرأة على عاقلها!) .. . فقال حمل بن النابغة اليكذتل» + 
يا رسول الله كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استبل” 0" ء فثل ذلك 
يطل”'» فقال رسول الله 0 عليه وسلم : إنا هذا من إخوان الكتهتان: 
من أجل سجعه الذدى سجع (أ '» . ويقول اللحاحظ : « كان حازى ( كاهن) 
جهسينة وشق” وسطيح وعزىسلمة وأشباههم يتكهنون و يحكمون بالأسجاع اك 
وإذا صح أن ما يروى فى كتب التاريخ والأدب من سجع الكهان تقليد 
دقيق لا كانوا يأتون به من هذا السجع لاحظنا أنمهم لم يكونوا يسجعون فحسب » 


١١١/8 عاقلة المرأة : عصبتها الذين يتضاءنون (4) صحيح مسل ( طبعة الآستانة)‎ )١( 
. ١9؟/ معها فى دفع الدية . وانظرموطامالك(طبع حجر بالقاهرة )؟‎ 
, وما بعدها‎ ١89/١ اسبل : صاح . ( © ) البيان والتبين‎ )١( 


(») يطل : بهدر دمة . 


/حا0ت. طكاعع 2115 احلح. نناننانةا// :م احا 

1 
بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة » حتى يتركوا فسحة لدى السامعين 
كى يِؤْول كل منهم ما يسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن ثم دخل الرمز فى كثير 
من أقواهم » إذ يومئون إلى ما يريدون إيماء » وقلما صرحوا أو وضحوا » بل داما 
بأتون المعانى من بعيد » بل قل نهم كانوالا يحبون أن ييصورراق وضوح معبى »و يتخذوا 
له أشباواضحة من اللفظتدل عليه لآأن ذللك يتعارض مع تنثهم الذى بقومٍ على 
الإبهام والوهم واختيار الألفاظ الى تخدع السامع وجرهاً من المسداع » وءن ثم كان 

من أهم ما ييز أسجاعهم عدم وضوح الدلالة وأن يكثر فيها الاخختلاف والتأويل . 


وليس هذا كل م بلاسحظ على السجع الذى يضاف إلهم ؛ فإنه اليد عليه 
أيضاً كثرة الأقسام والأمان بالكواكب و«النجوم والرياح والسحب والللل الداجى 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير هن الطير . وق ذلك ما يدل على اعتقادم | ف 
هذه الأشياء وأن بها قوى وأرواساً خخفية » ومن أجل ذلك يحلفون بها 
ليؤكدوا كلامهم وليبلغوا ما يريدون من التأثير ى نفوس هؤلاء الرثنرين . 

وهذا السجع الدب ىكانيقابله ‏ كماقدمنا ‏ سجع آخمر فى خطابتهم » بل ىكلا»هم 
وأمثاهم الى دارت بيهم . ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن ابلناهليين عدنوا بنثرهم 
: عنوا بشعرهم » فقد ذهبوا يحاولرن تحقرق قم صوترة وتصويرية محتلفة فيه » 
تكفل له -جمال الصياغة وروعة الأداء . | ش 


/لامت. طكاعع 21131 الح . لقانانانانا// :ماغاطا 


حانمة 

خلاصة 

حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العربى فى العصر الحاهلى » 
فتحدثت عن صفة الحزيرة العربية وتارينها القديم ١‏ وكيف أنها كانت مهد 
عابي » إذ خرجوا مها موجة فى إثر موجة » وكانت مووجة العرب الحنوبيين 
الذين يمموا حوض المحيط ال هندى آخرموجاتهم » وكانت تفصلهم من عرب الشهال 
صحراوات واسعة جعلمم يستقاون عم ف 7 وخصائصها النحوية » كما جعلم 
يستقلون عهم ى حضا»هم ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت قائمة بين. الحنوبيين والشهاليين 
أو القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودينية وسياسية أتاحت لم ضروباً من 
التداخل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آخر الأمر إلى صورة خطهم 
العربى المعروف . 

ومضيت اق عن العصر ابلشاهل وحدل” دته 106 ونصف ل الإسلام 3 
أما ما قبل ذلك فهو اللاهلية الأول » وكل ما بأيدينا من شعر قديم إنما يرجع إلى 
العصر الجاهلى أو الحاهلية الثانية . ونحن نفاجا فى أول هذا العصر باكّال اللخط 
العربى ؛ كما نفاجاً بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى الحاهليين . وأخبا خبارم 
واضحة تمام الوض وح ؛ فقد كانت تقوم فى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكندة » بيما كانت تتجمع قلوب العرب محول مكة » فهى بيت , كعبمم وعبادهم 
الوثنية » وهى مركز تجارمهم وقوافلهم الى تر بط بين .حوضى الخحيط الندى والبحر 
المتوسط ع ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتفلم قسمين كبير بن من عرب الشهال 
العدنانيين وعرب اللكنوب القحطانيين الذي ن هاجروا من دياره إلى ديار الشهاليين 
هنك أنمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قائمة بنفسهاء وهى وحدة دعمتها وشائمج متينة 
من العصبية . وكان لكل قبيلة سيد ومجلس ينهم شيوخ عشائرها » وواجبات السيد 
دائماً أكير من حقوقه » ومن ورائه أفراد قبيلته متضامنين أوثق ما يكون التضامن » 
وخاصة حين يطلب ثأر أو تنشب حرب » وقد تحولوا بز يرتهم إلى ما يشبه ميداناً 
حرب ايا » فى كل مكان عراك وقتال وق كل مكان دماء تس يل . ولم سجر واب 
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2 

نشبورة"سدلها اناه اللقة والأدب ل العصر العنانن #صرب السسوس ورت 
داحس والغبدرا أء 8 

واققلت 0 ذلك أ فى حا نهم وأحواهم الاجماعية ولاحظت أن - 


القبياة 58 يتألف من ثلاث طبققات » هى أبنا ؤها ومواليها وعبيدها » وكان أهم 

بىء يشد من بئيان هذا امجتمع حرصهم على الشرف وما سموه المروءة » إذ كان 
0 منهم حرص على البذل والشجاعة والوفاء وحماية الحار وإباء الضم » 5-5 
ذلك آفات » أهمها : الحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأخذ هذه الافات 
عند بعض الشباب أمثال طدرفة شكل فتوة سجامحة المؤكد أنه كان للمرأة الحرة 
عندهم منزلة كريمة . ولم تكن معيشهم واحدة © فقد كانت الزراعة منتشرة ف 
الحنوب والشرق وواحات الحبجاز » وكان أهل مكة يعيشون على التتجارة » على حين كان 
البدو يعيشون على رعتى الأغنام والأنعام وصيد الحروان» وكان ,ينهم سادة يملكون 
مئات الإبل وصعاليك لا يعلكون شيئاً . ومع أنهم كانوا على صلة بالحضارات 
ا مجاورة كانوا لا بزالون أقرب !! لى طور البداوة » 0 الأنساب أهم علوتهم ع 
ولم يكن لم وراءه إلا ا ل تا لتجربة الناقصة كبعض معارفهم 
الطبية والفلكية . وكانت كيرهم 1 قود اكه وأصنام وأوثان كثيرة + وكانت 
الكعبة فى مكة أكير معابدهم ؛ وكانوا حجون ليها فى أشهر معلومات . على أن 
نغراً مهم كك را ف أواتخر هذا العصرق ديهم الوثى والعسوا دين إبراهم 0-0 
المتحنفة والحنفاء وكأنما كانوا إرهاصاً لظهور الإسلام والدعوة المحمدية . وكانت 
النصرانية فى أثناء ذلك تنتشر فى القبائل المحاذية للشام والعراق بها كان كثير من 
الممود يتزلون فى واحات الحجاز وف الهن » وتعر بت كثرمهم إلا أن العرب ظلوا يزدروتهم 
وينفرون من ديمهم . 

ولا تم" لى بيان هذه اللحوانب أخذت أبحث فى اللغة العربية وعناصرها السامية 


كن 


القديمة » ووقفت عند أقدم لمجانما المثبتة فى النقوش ٠»‏ وهى العُودية واللسحيانية 
والصّفوية » تلك اللى كتبت نقوشها بالخط المُسند الحنولى» ثم اللهجة النبطية » 
وكانت نقوشها تكتب بالحط الارامى » ومنه نشأ تطور اللخط العرنى فى الحجاز . 
وتختلف هذه اللهجات الأربع اختلافات كثيرة عن لغة الحاهليين » وإن كان 
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25؛ 
ن لكك أن الليبحة النبظة اكريما سميعا إلنها وفك أحدات "فق الذاتوو عية القرث 
د لاذه عي أعدت تسمل محلها مقدمات الفصحى بحيث لا نصل إلى 
نهابة القرن الحامس وأرائل السادس الميلادى حبى تتكامل تكاملا تامنًا وتعم” بين 
القبائل النجدية وى الخيرة وبين الغساسنة » وتصبح هى اللغة العامة المتداولة بين 
الشعراء . وكانت هناك لمجات قبلية كثيرة ولكن الفصحى ظفرت بها -جميعاً فى 
امال الأدى ؛ حيث كان الشعراء. فى كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن لمحجامم 
الفيلة أو انه . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى ب بين 
القبائل فى الشهال وأصبدت اللههجة الأدبية الشائعة على كل لاذه رائيت الباية 
تريش ». إذ رويك براعية.درنية وانضاد : وسياسية على أن تتم لها هذه السيادة 
منذ أوائل العصر الجاهل . 
وعفت عب ذلك قف رواية الشعر ابخاهلى وتدوينه » 6 كيف تضافرت 
جهود القبائل العر بية وريجالاتها وشعرائها على مله جيلاً بعد جيل » حى تسلمه 
ميم طبقة من الرواة امحدرفين فى البصرة والكوفة » ركان بيهم الثقة الذى لا يرتفع 
شك إلى روايته مثل المفضل الضبى والأصمعى والمهم الذى يجمع العلماء على 
إبطال روايته مثل تحماد وخلف الأحمر . وف تضاعيف ذلك كان الشعر اللماهل 
يدون بحيث لا نصل إلى أرائل القرن الثالث للهجرة حبى بتكامل تدوينه . والذى 
لا شك فيه أنه دخله انتحال كثير » ولح يكن القدماء غائبين عن ذلك » فقد نصرا 
على كل ما شكلوا فيه من رواة ونن شعر » حى بوطوه بسياج من التوثيق » 
أو بعبارة أدق حتى يحيطوا الصحيح منه . ومنذ أراسط القرن الماضى بلم الممستشرقون 
بالمشكلة » م مهم مرجليوث فق هذا القرن ازعم أن الشعر الجاهل جميعةه 
حل على أهله » وهب كثير هن المستشرقين يرد 1 عليه » و#كن ذهب ه«ذهيه 
تعمم الحكم على الشعر الحاهلى بالانتحال والوضع طه حسين دانم اسع 
50 انماع مرجليوث » وعلى مدى من آراء طه محسين وليوك ديعا تناول 
القضية بلاشير فى الحزء الأول من كتابه « تاريخ الأدب العربى » . رقد ناقشت 
آراءه وآراء غيره من الباحثين » وانتهيت إلى أن هناك شعرأ منتحلا كثيراً لا سبيل 
إلى الثقة به » ولكنْ يجانبه شعر صحيح رواه الثقات وعلى رأسهم المفضل الفى 
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ف 
والأصمعى : وهو الذى نستند عليه فى دراسة الأدب الحاهلى ٠‏ دراسة تسخضعه 
فيا لبحث داخلى دقيق . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لأدل” على قيمتها 
ومدى توثقها . ٠‏ 

ومضيت أبحث فى خصائص الشعر الحاهل ٠‏ فتحدثت عن نشأته وأنها 
انطمرت فى ثنايا الحاهلية الأولل» بحيث لا نجد منذ أوائل العصر الجاهلى أو الجاهلية 
الثانية شيئنًا نستبين منه طفولته » إنما نجد هذه الصورة الن.وذجية المعروفة لاقصيدة 
الناهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جميعًا » وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات الحظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا :من الصلة 
القديمة بين شعرهم والأناشيد الدينية الى كانوا يرتلونها لالمتهم » » ها وقفت عند 
معانيه ولاحظت أنها حسية تغلب عليها المطحية والتقر در ية والسرعة السريعة» أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخرة بقم موسيقية وتصوبرية كثيرة. 

وأفردت يغك ذلك فضرلة أن بعة من الشعراء » يعدهم النقاد السابقين المحلين 
فى العصر اللحاهلى ٠‏ وهم امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصدعى لدواوينهم » وبدأت بامرئ القيس » 
فتحدثت عن حياته وكيف دخلتها الأسطورة » ثم تحدثت عن ديوانه » وبحثته 
بدا داخلينًا » فإذا أكثر. ما يضاف إليه تشوبه الريبة بشهادة الأصبعى ع 
واستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى ديواله صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
القصيدتان الحاديةعشرة والسابعة والعشرون لأنهمامن رواية ة أبى عرو بن العلاء » الثتقة 
الصدوق . ولا يبق له بعد ذلك إلامقطوعات قصيرة تعراض 0 أن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أوزع شعره على 
دورتين فى حياته» دورة غلب عليه فيها اللهو والعرثودورة ثانية غلب عليه فيها 
الحزن والإحساس بسوء المصير . وأخيراً صورت خصائصه الفنية مبينًا منزلته فى 
الشعر الجاهل وكيف عند" أباه غير منازع ولا مدافع . 

وبحثت بعده النابغة الذبياى » فتحدثت عن حياته » وكيف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغساسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان يحتل” بين الشعراء مكانة 
مرموقة و فى داخل الحزيرة وق مكة وسوق عكاظ .وففت ف ديوانه على فبصورطة: 
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٠‏ الاصمييى ؛ وانكرت منها خمس قصائد على راسها قصيدته فى المتجردة . وشعرهة مع 


هذه الناحية ولق من شعر أمرئً اليس لأنه قرت عت ظيدا : و تدخل 
الأمطورة فى يانه ول" فى شعو ... رفت عندما اشتهر به من مديح واعتذار » 
مبينا قدرته على الوصف ورّصضّف الموضوعات وتنسيق المعانى وابتكار الصور 
والكفيلة + ويكدية فى ذلك كله ذوق مهذب ٠‏ هذبته الحضارة الى نعم بها فى اللبيرة 


وعنلد الغساسنة » فإذا هو صاحب 005 دقين وشعور رقيق . 


وكان يعاصره زهير بن أبى سلمى المزنى » وقد نشأ فى بنى مرة الذبيانيين 
عيك عه فيهم ) وتصادف أن كان خاله شاعراً وأن كان زوج أمه أوس يا 
من كبار الشعراء الجاهليين » فحسم مل هنيما حمعا الشعر »2 وعاش له يتعلمه 
وتعلمه 0 من بيته ومن غير ديته 2) لحيث أصبح أستاذاً مدرسة غرفت به 
وقد قلت عنك ديوانه واسقطة عقن ا ابقطة الأصمعى , باخمئلت أن الشعر عنده 
0 إل صورة مثالية من التنقيح والتحبير فى قوالبه وصيغه تحبيراً لاحظه القدماء 
زاء بعض مطولاته » فقَالوا إنه نع القصيدة فى حول كامل و إن له سبع حرا ا 
ل إلىهذا التحبير عناية بعيدة بالتشبيهات والاستعارات » نحيث ا 1 
شاعر التصوير فى العصر الحاهللى وكان يكير من الحكم ومن الدعوة إلى اللخير 
والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير والحق والخمال 
وانتقلت إلى الأعشى ٠»‏ فتحدثت عن حياته 4 كان ينفقها متنقلا فى أتخاء 
الحزيرة » 6 عرضت لديواته ) واضطر رت لبحثه من خلال رواية يكير فيها 
الانتتحال » وتصادف أن كان 0 شعره 200 » قتحله كثيراً.م- ن الأفكار 
الممينحية 4 وتداول: شعرة القلصكاض” والرعاظ امناو + #أغافرا الله أعسار؟ كثرة + 
لغرض العظة والاعتبار . كما أضاف إليه الرواة غير قصيدة » كقصيدته رقم 54 
الع تحكى قصة وفاء اسم وأل . بوحعانا هذا 2-0 نشات 5 ف كثير م مالل 
وأشتعازة ٠‏ وإذا بنا نرفض أكيرها » ولا تق له إلاعلى نحو عشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلواً فى المدبيح وتأثراً دقيقمًا بالحضارة الى عاصرته فى الخيرة » حتى 
ليقدرب شعره من شعر العباسيين لا فى. معانيه فحسب » بل أيضًا فى سهولة ألفاظه 
وخفة أوزانه . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا يختلفان 
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فى شىء عما نقرؤه للعماسين ونقصد وصفه للخمر وغزله وتلهه فيه وما قد يلاحظ ' 
عنده من المبالغة المسرفة وكثرة التضمين . 
وخرجت من هؤلاء الشعراء المبرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا ى 
اتجاه من اتجاهات الحياة الجاهلية » درست أولا الفرسان وما يصورون فى أشعارههم 
من بطولةتهم سثاليتهمٍ الحلقية الرفيعة ' 6 درست الصعاليك وما يصورونه ف أشعارم 
من غاراتهم وما نحسه عند نان متهم بن تسام وعون للفقراء والمعوزين . ثم يحنت 
ق شعراء اليهود 2 كرة ها تل عليهم . ووقفت عنك النصارى من الشعراء 
أمثال عدى بن زيد العبادى 2 لخد أن قشعا كيرا ويه عليه 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أبى الصلت » إن لم يكن كله 
موضوع : منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين أساسيين » هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلق السموات والأرض » والموت أو الفناء وما يعقبه 
من العذات والثوابه . 
ولا فرغت من بحث الشع ر الجاهل وشعرائه انتقلت أبحث فى الثر الحاهلى : 
فلاحظت أن الحاهليين لم يعرفوا الرسائل الأدبية المحبرة » ولكلهم عرفوا القصص 
والآمثال واللخطابة وسجع الكيات . 06 الله ق أنهم ' 1 شيئا من قصصهم » 
غير أن ما أضافه العباسرون إليهم يصور غير قليل من روحه وطبيعته . وعرضت 
لأمثالم وما كان من ازدهار الخطابة بينهم واصطلاحهم فيها على طائفة من لسن 
والتقاليد . وكان كهنانهم يحاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيهم بما يسوقون إليهم 
من أسجاع ألفاظ غريبة وأقسام وأمان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن اللخاهليين 
حاولوا ف نترهم ما حاولوه ق شعرهي من روعة الأداء ؛ حبى ى يستائروا يقاوب سامعيهم 
ويخلبوا عقوم وألبابهم 


1 | 5 
واضح أن الصورة السابقة لامب الجاهلى إما عن بإبراز خخطوطه الأساتة : 


ومن الحقّق أن هناك خطوطًا صغرى لا يبر زها. البحث » فنحن مثلا إعا تحدأنا 32 
الشعراء الِْلّين » وتركنا كثيرين لم نكد نلم” بهم إلا بعض اقتباسات من 
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أشعارهم نترناها نر فى بعض الفصول . وإنما تركنا تقصيل الحذيث علهم » إما لآن . 
ما وصلنا بن. اشعارفر قلبل ١‏ يسرى صورة أدبية تامة لم » وإما لأن الانتحال باد 
ف كثير مما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات 
الذين لم نفردهم بالدرس» وهر عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعتبيد بن الأأبرص 
وطرفة وعنترة ولبيد » 0 مقلآن » وقد تشكك ابن سلام فى 
شعر ع-بيد بن الأبرص ولم يصحح له سوى المعلقة وقال إن شعره مضطرب 
ذاهب .)١‏ أما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة”') » وهى قوله : 
لحَوْلةَ أطلال بِبُرْقَةٍ تَهْمَّدٍ 2 وقفت ما أبكى,أبكى إلى الئد”) 
وفيها أبدع فى وصف ناقته » إذ ل يرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا رسعها وكأنه 
يريد أن ينحت ها تمثالا » لا يغادر ذاكرة الخاهليين . والتصوير واساكية جميمًا 
يتداخلان فى شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً : » على أنهما رتقدمانه 
ويفضلانه . وأيضا فإنه مقل والأسطورة تجرى فى ألخباره ٠‏ ولذاث كله لم نفرده 
بالبحث . وأها عنيرة فقد تحدثنا عنه ى تضاعيف كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه ليق الخاهلية عاش طويلا فى الإسلام » فأول أن يدرس فى اللضبين ٠‏ 
وقل ذلك نفسه فيمن تركناهم من شعراء الجاهلية غير أصحاب المعلقات 2 فقد 
توكنا أوس بن حجر لأن فنه 0 .فن تلميذه زهير + ولآن الرواة نخلطوا بين 
. أشعاره وأشعار ابنه تس ريح (') وعسبيل (* بن الأبرص . ونرى ابن سلام يسلك معه فى 
طبقته ‏ وهى الثانية ‏ بشر بن أبى نخازم الأسدى وهو مقل : وق شعره مصنوع 
كثير”'2 . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام هن الخضرمين » .أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومر رأينا فى أشعارهما ٠‏ وزراه يم إليهما عدى بن زيد 
العبادى ٠‏ وأسلفنا الحديث. عنه بين أضيداب الديانات السساوة ع ا يضم علقمة 
. ابن عسبدة ويذكر له ثلاث قصائد جياد ع 07 :الا شىء له بدن يلذ 090 


. الحيوان ك5//ىرةلا؟‎ )4( ٠ 0 5 ١١5 ابن“سلام ص‎ )١١ 
. ش ام 68 ابن سلام صن 5/ا - لال‎ .١18 (؟) أبن سلام ص‎ 
. الرواية المشبورة الشطر الثانى فى البيث : 6 الحيوان 5/ول/ا؟‎ )"( 


« تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد » . ش () أبن سلام ص 1١10‏ .. 
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وهو يشتهر بإحسانه لوصف الظليم ونعامته )١(‏ ار لت ابن سلام فى الطبقة 
الخامسة الأسود بن يعفر يعفر السهسشللى التميدمى 4 ويقول ابن سلام 1 له واحدة 


' طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفعسها بمثلها قدمناه على مرتبته )"١‏ 
أما الطبقة السادسة فنظم فيها عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنترة » وقد 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حصين 
ابن الحمام المرئ والمتلمس ( خال طرفة) والمسيتب بن علس ( خال الأعشى ) 
وسلامة بن جندل السعدى التميمى . أما الطبقة الثامنة فنظم فيها عمرو بن 
لعش برطي وعرف بن عطية , بن السرع » وهما مقلان . وجعل ى الطبقة 
التاسعة الحادرة أو الحويدرة » وقصيدته252 : 

ذكزت اسمية. بكرة فتمتع _ وعدت غدرٌ مفارقي م يَرْبّع 

من حديلة بالعض” وتختاره + وليسن اله وراءها: شع يلتكر ..'آما. الطيقة العاهرة 
فجميعها مخضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب المراى فصلا ؛ ولكنهلم يسلاك 
ا . وتحدث عقب ذلك 0 شعراء القرى العربية » وأهمهم أمية 
ابن ألى الصّلت شاعر الطائف © ومن بنا فى حديثنا عن أصحاب الديانات كبرة” 
ما وضع علية من أشعار . وق .قبيلة عبد القيس بالبحرين شعر جيد » وربما كان 
خير شعرائها المثقب العبدى المعاصر للنعمان بن المنذر ؛ وهو يسك فى المقلين . 

وليس وراء هؤلاء الذين ذكرهم ابن سلام شعراء فيهم غتناء » سوى الصعاليك» 
وقد أفردناهم بالحديث . «يما لاشلث فيه أن الأسطورة تغلب على أخبارهم ٠»‏ لاندراج 
كثيرين منهم فى القصص الشعبى 2 ويشبههم ف هذا الخانب حاتم الطائى الذى 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلك كله أننا لم نتسع فى الترجمة 
لشعراء ابحاهلية) لقلة ما بأيدينا من شعر وثيق م يقَغنا على خصائصهم » د 

اكتفينا بالترجمة للطبقة الأول منهع تلاك الى عتى الرواة. بدواوينها | وأجمعوا على 

ظ تشديمها وأنها لا تبارى فى -حسن الل يباجة ورونق الكلام . 


: الحيوان 55/4" . (2) المفضليات رتم 8 . يريم بالمكان.‎ )١( 
آدٍ ن سلام اص 11888. د‎ )١( 
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فهرس الموضوعات 


1ه كلمة أدب ' 
*' سس تقفسهات تاريخ الأدب العربى وقصورة .. 


الفصل الأول : الحزيرة العربية وتاريخها القديم 
١‏ - صفة الخزيرة العربية 
كاه الساهيون 
“ا ب العرب اللحنوبيون 
4 - العرب الشمالوون 
ه ‏ النقوش ونشأة الكتابة العربية 


الفصل الثانى : العصر الحاهيل 
١‏ - تحديد العصر 0 : 
؟ ‏ الإمارات العربية' فى الشمال ( الغساسئة ‏ “الماذرة ‏ 
كندة ) 
"ا مكة وغيرها من مدن اللسجاز 
؟ - القبائل البدوية 


6 ع حجر ولس وأيام مستورة 


الفصل الثالث : اللحياة اللحاهلية 
١‏ الأحوال الاجاعية . 
؟ المعيشة 


© المعارف 
لحرت 
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4 عد الدين 
ه - اليهودية والتصرانية . 
الفصل الرابع : اللغة العربية 
١‏ - عناصر سامية مغرقة فى القدم 
؟ -لهحجات عربية قديمة . 
“ا نشوء الفصحى 
- لمجات بجاهلية 
ه سيادة اللهجة. القرشية 
الفصل الحامس : رواية الشعر الجاهل وتدوينه 
١‏ - رواية العرب للشعر ااهل 
- رواة رفون . 
 #‏ التدوين 
4 - قضية الانتحال 
6 -أهم مصادر الشعر الجاهل . 
' العمل السادس : خصائص الشعر .ااهل . 
١‏ نشأة الشعر الحاهلى وتفاوته فى القباثل 
؟" الشعر اللجاهل شعر غناق . 
م# ‏ الموضوعات 
3 الحصائص المعنوية . 
ه ‏ الحصائص اللفظية . 
الفصل السابع : امرؤ القيس . 
١‏ قبيلته وأسرته : 
؟ سا حياته 
“' ل دروانه 


ل شعرة . 


وفوا 


15 
4'/ 


ليون 
51 
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١١ 1/‏ 
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م١‏ - اما 
4 1 
١58‏ 
م١‏ 


ايل 


١ك‎ 


لي ارق 
ينيل 
1/4 
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الفصل الثامن : النايغة الذدبيالى 
١‏ قبياته 
؟ ‏ ححياته 
“## ديوانه 
- شعرة 
الفصل التاسع : زهير د" ا سلمى . 
١‏ - قبيلته 
؟ احياته 
“ا ديوانه 
س شعرة 
الفصل العاشر : الأعثى 
١‏ - قبيلته 
؟ د بحياته 
“ ب ديواته . 
ع شعره ش 
الفصل الحادى عشر : طوائف من الشعراء 
٠‏ الفرسان 
ل الصعااياك 
8 شعراء آخرون 
الفصل الثانى عشر : النثر الجاهل 
١‏ صور الثر الخاهل . 
؟ ‏ الأمثال 
الخطابة 
4 - سجع الكهان 
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كتب للمؤلف مطبوعة بدار المعارف 


فى الدراسات الإسلامية 
« الوجيز فى تفسير القرآن الكريم 
الطيعة الثانية ؟ه5١٠١‏ صفحة 
© سورة الرحمن وسور قصار 
(عرض ودراسة) الطبعة الرابعة 1404 صفحات 


© معجزات القران 
الطبعة الأولى ٠١5٠١‏ صفحة 
© محمد خاتم المرسلين 


الطبعة الأولى 415 صفحة 
© عالمية الإسلام الطبعة الأولى9١١صفحة‏ 
© الحضارة الإسلامية من القران والسنة 
الطبعة الأولى 7١‏ صفحة 
فى تاريخ الأدب العربى 
© العصر الجاهلى ظ 
الطبعة الثالثة والعشرون 47 صفحة 
© العصر الإسلامى 
الطبعة الثامنة عشرة 4*١‏ صفحة 
© العصر العباسى الأول 
| الطبعة الخامسة عشرة "لاه صفحة 
© العصر العباسى الثانى 
الطبعة الحادية عشرة لاه" صفحة 
ل عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العربية - العراق - إيران 
الطبعة الرابعة 54/4 صفحة 
© عصر الدول والإمارات (الشام) 
الطبعة الثالثة 5ه صفحة 
© عصر الدول والإمارات (مصر) 
ْ الطيعة القالقة +6 صفعة 
© عصر الدول والإمارات (الأندلس) 


الطبعة الثالثة ؟'هه صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
(ليبيا - تونس - صقلية) 
الطبعة الأولى 447 صفحة 


الطبعة الأولى 7١‏ صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثالثة عشرة 14؟ه صفحة 
© الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الثانية عشرة ١٠٠؛‏ صفحة 
© التطور والتجديد فى الشعر الاموى 
الطبعة العاشرة “14٠‏ صفحة 
© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة التاسعة ١97‏ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالثة عشرة ١؟‏ صفحة 
ىف الأدب العربى المعاصر فى فصر 
الطبعة الحادية عشرة “١8‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطيعة الخامسة ١8‏ صفحات 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بنى أمية 
الطيعة الخامسة “6 صفحة 
© البحث الأدبى : | 
(طبيعته - مناهجه:- أصوله - مصادره 
الطبعة السابعة //ا؟١‏ صفحة 


/لامت. طكاعع 2113 الح . نلثاننانانا// :ماغاطا 


© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 

الطبعةمالقائية ة؟ صفحة 
© فى التراث والشعر واللغه 

الطبعة الأولى ١1“‏ صفحة 

الطبعة الأولى ١١8‏ صفحة 
فى الدراسات النقديهة 
© فى النقد الأدبى 

الطيعة الثامنة ٠٠6٠؟‏ صفحة 

الطبعة الثالثة + صفحة 
© فى الأدب والنقد ْ 

الطبعة الأولى ١١١‏ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة: تطور وتاريخ 

. الطبعة الحادية عشرة ١م“‏ صفحة 

ش الطبعة الثامنة "/ا؟ صفحة 
© تجديد النحو الطبعةالرابعة؟5/١صفحة‏ 


الطبعة الثانية١٠٠١٠١صفحة‏ 
© تحريفات العامية للفصحى 
الطبعة الأولى 7١‏ .صفحة 
فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 
© ابن زيدون 
الطبعة الحادية عشرة ١١4‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


© الرثاء الطبعة الرابعة ١١7‏ صفحة 
© المقامة الطبعة الخامسة ٠١‏ صفحة 
© النقد الطبعة الخامسة * ١١‏ صفحة 


© الترجمة الشخصية 
الطبعة الرابعة ١14‏ صفحة 
© الرحللات الطبعة الرابعة ١1١4‏ صفحة 
الجزء الأول - الطبعة الرابعة 474 صفحة 
الجزء الثائى - الطبعة الرابعة #لأه صفحة 
© كتاب السيعة 585 القراءات لابين مجاهد 
ش الطبعة الثالثة /8/ا صفحة 


فى التراث المحقق « كتاب الرد على النحاة 

© تيسير النحو التعليمى قديما وحديثا الطيعة الثالثة ؟6١‏ صفحة 
مع نهم تجديّده © الدرر فى اختصار المغازى والسير 
الطبعة ‏ الثانية ٠١‏ صفحات لابن عبد البر الطبعة الثالثة ١ه“‏ صفحة 
فى سلسلة اقرأ 

© مع العقاد © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
الطبعة الخامسة | © معبى )١(‏ الطبعة الثانية 
© البطولة فى الشعر العربى © مععى )١(‏ الطبعة.الأولى 
الطبعة الثانية | © القسم فى القران الكريم الطبعة الأولى 


رقم الإيداع 


العرقيم الدولى 977-02-6500-4 


ا كن 
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طبع بمطابع دار المعاررف ( ج .م . ع . ) 


